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ببروث-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة او إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو نمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضونيةإل'ا بموافقة الناشر خطياً. 


قال الشيخ العام القطب. مظهر الحق» سلطان المحققرن» سر الله في الأرضين. 
مستنبط المعاني المودع في الآيات» مستخرج الأسرار المبهمة على البريات» سيد الواصلين» 
سند السالكين. ركن الحق والدنيا والدين؛ ناصر الإسلام والمسلمين, أبو المكارم: أحمد بن 
محمد بن البيابانكيء المعروف ب: «علاء الدولة السمئاني»» دام ظله ومد عمره؛ الصنف 
الأول في الاصطلاحات. التي لا بد للمستفيد المرشد من معرفتها واستحضارها؛ لأن 
تصنيف هذا الكتاب المستطاب هو الواضع الأول المبلغ؛ وجميع إصاغته وتربيته من العلم 
الحقيقي بلا واسطة. لولا أنه يشرحه لما يمكن لأحد بعده حل مشكلات اصطلاحاته. 
وليبقى هذا الكتاب غير منتفع به وأعوذ بالله من علم لا ينتفع به. 

والنبي 5 يقول: «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث»". أحدها: علم ينتفع به يعده» 
وأسأل الله التوفيق لإبقاء علمي ينتفع به بعدي في الدينء مما يزيد لأرباب اليقين با وعدوا 
وعد الح المبين» وعل آله ني كلامه المحكم؛ الذي هو الحبل المتين المنزل على حبيبه الأمين 
خاتم الأنبياء والمرسلين و وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين» لهم بإحسان إلى يوم 
الدين, والموفق إلى عليين. 

وها أنا أتبين الاصطلاحات المخصوصة ببطن القرآن في هذا الصنف من هذا 
الأصلء وأشتغل بعد الفراغ من صنفي هذا الأصل في الفن الثاني من الأصل الرابع. 
بكتب القدسيات الواردة في حل مشكلات جميع ما أودع في الأصول الأربعة المختصة بهذا 
الكتاب - إن شاء الله الملك الفتاح الوهاب - على سبيل الإيهان موجرًا. 

اعلم يا طالب المناسبة بين الآفاق والأنفس في المخاطبات القدسية مع اللطائف 
الأنسية؛ أن اللطيفة القالبية التي خحمرها الله بيدي اللطف والقهر بعد التنزل من بطنان 


(1) أخرجه البخاري (2/ 670؛ رقم 1795)؛ ومسلم (2/ 807 رقم 1 )ءوانائي (164/4.رقم 
7 © وابن حبان (8/ 205) . 
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العياء إلى الحضرة الأحدية؛ وتنزل النقطة الأحدية إلى الحضرة الواحدية؛ واستواء الحقيقة 
الواحدية على عرش العشر في أربع مراتب من المراتب اللاهوتية الأحادية؛ والجبروتية 
العشراتية» والملكوتية المأتية» والناسوتية الآلافية عشرًا عشرّاء في صباح حاجز بين ظلمة 
الليل الخلقي ونور النهار الأمريء كما ذكرتها في «الموارد الشوارد» وهي آدم وجودك. ولا 
تكمل اللطيفة القالبية إلا بعد تكميل اللطائف العشر السلالية وأخواتها كا بيناه في 
مواضع كثيرة. 

واللطيغة النفسية الملطة عليها أنواع البلاء في دار الابتلاء هي نوح وجودك. 
واللطيفة القلبية المرباة في طلبها ذرة ذرية حامل صدف وجودها درة اللطيفة الأنانية هي 
إبراهيم وجودكء واللطيفة السرية المخصوصة بالمناجاة هي موسى وجودكء واللطيفة 
الروحية المشرفة بخلقة الخلافة هي داود وجودكء واللطيفة الخفية المؤيدة بروح القدس 
هي عيسى وجودك المبشر لاسم لطائفك» وهي القوى المختصة لكل لطيفة من اللطائف 
المستودعة في وجودك. بمقدم اللطيفة الخفية وظهور آياتها الجليلة» الجاذية جميع الحقائق» 
المستكنة في المفردات العلوية والسفلية؛ المستجمعة في اللطيفة القالبية ومركباتها الخلقية 
والأمرية» المستودعة في اللطائف النفسانية والقلبية والسرية والروحية والخفية إلى الحق 
الواحد الحقيقي؛ وهو محمد وجودك الحامل صدف وجوده درة اللطيفة الأنانية الكاملة. 
أصالة المري في صلب اللطيفة القلبية» التي دعت وسألت من الله تعالى أن يجعل لها لسان 
صدق في الآخرين. 

ولأجل هذا السر أمر الله تعالى حبيه باتباع أيه إبراهيم بقوله: <أَن انع مله إبْرَاهِيمَ 
حَنيناً» [النحل: :,. وقال: («إِنَّ أَوْلَ الئاس بإِبرَاهِيمَ لَلْذِينَ بو وعدا الي وَالْذِينَ 
آمَنُوا والله د المؤْمنن > [آل عمران:68]: وهآم كَانّ إِبْرَاهِمْ م وديا وَل 00-7 [آل 
عمران:67]؛ غالطًا في اللطيفة السرية والخفية مزلزلاً في مغلظهاء لوَّلَكِن كَانَ حَنِيفا 
مُسْلِيا» [آل عمران:0.]67 متوجهًا إلى فاطر السماوات والأرضء متجاورًا عن لالظ 
المختصة بالغيب المخصوص باللطيفة القلبية وهي: شم نسيم الحق من وجود كل موجود 
بالذرة المودعة في صلبه؛ الحامل صدق لطيفة حقيقة ذرة اليتيمة المحمدية»؛ فكلما سمعت 
في الكتاب ما يخاطب به آدم» فاسمعه بلطيفة قالبيتك» واستعمل تطيفة قالبيتك فيما أمر به 
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ونبهى عنله, 

واعتبر بها ضرب مثلا له وتيقن أن بطن هذا الخطاب يتعلق بك في الأنفسء كها 
كان ظهره يتعلق بآدم في الآفاق؛ ليمكن لك الاستفادة من كلام الحق» وتكون ممن يقرأه 
عصا طريًا؛ لثلا يغويك الشيطان المغوي. ويخرجك من الجنة المخصوصة بلطيفة قالبييك 
وينزع عنك لباس التقوى. 

وكلما سمعت أآيات فيها المخاطب نوع؛ فاسمعها بلفظه بلطيفة نفسيتك» وإذ حق 
الخطاب لثلا يبتلى بالبحر المسجور نبيّن أن الشهوة والغضب. ولا تفرق أمم قواك في 
غمرات الأماني الكاذبة. 

وكلما سمعت الآيات المنزلة في حق إبراهيم تَهة؛ فاسمعها بلطيفة قلبيتك المستحقة 
بخلعة الخلة» وتشمر لأداء حق ما خاطبك الخليل الجليل؛ لثلا يقع الخلل في الخلة. ولا 
ينزع خلعة الخلة بالالتفات إلى ما سوى الخليل الجليل عن وجود الخليل المستذل بالدليل 
الحسي والعقلٍ» حتى يكون دليلك خليلك. 

وكلما سمعت المكالمات الموسوية ومناجاتباء وما يتعلق بأحوال موسى الناطق به 
التنزيل؟ فاسمعها بلطيفتك السرية» واشتغل بأداء حق ما في ظن الخطاب؛ لثئلا يضل 
السامري أمم قواك بعجل الحوى. 

وكلما سمعت الخطاب المخصوصة بداودة الامتحانات الصادرة عن حضرة صنفة 
الودودية» فاسمعها بلطيفتك الروحية التي عملها صفة لبوس الواردات الودودية في 
كسوة العبادة؟ لتحصن أمم قواك قواها على سيوف الظنون الكاذبة» ورماح الأوهام 
الفاسدة؛ وسهام الشكوك الطارثة عليها الخارجة عن مشي الشبه المخصوصة بالشيطان. 
وأذعن لجميع ما في ضمن الخطاب؛ لثلا يوحشك عن ربك الودود أنسك الحاصل من 
الاشتغال بأمر القالب الفاعل فعل الروح الفاعل به. 

وكليا سمعت مافيه من أحوال عيسى والخطاب العتاايء الذي خاطبه ربه في كلامه 
بقوله: «أآنْتَ كُلْتَ لئاس الِدُونيٍ 2 إِهَينِ ين دُونٍ الله» [المائدة:116]» وكان 
مخصوضًا بأن يغلظ أمم قواه الغير المزكاة؛ لأنهم نظروا بعين غير مكتحلة بنور الإيهان 
الخفي, أن قابليته أم القالب وفاعلية الرب بلا واسطة الروح الصوري الشهادي» وظهور 
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مكف 


ور اس اص 


اللطيفة الخفية؛ فأثبتوا له الأبوة والأمومة والبئونة» وقالوا: ثالث ثلاثّة4 [المائدة:73)» 
وقالوا: بالاتحاد خلاف الأمم الماضية غير الأمم المخصوصة باللطيفة السرية؛ لأنهم ظنوا 
بعزير أنه اين الله وهذا غلط مخصوص بالواصل الغير الكامل إلى عيني السر والخفى؛ 
لنزاهتهما عن الكدورات القالبية» وخصوصيتهما بتجل الروح السري والقدمي» فاسمعه 
بلطيفتك الخفية وتشمر لإخراج الغرور بظهور النور القدسي في عقلك. 

وقد قال في مقام الاعتذار لحسن الأدب الذي كنت قلته فقد علمته» تَعْلَمُ ما في 
يي وَلا أمْلَمُ ما ني تَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلامُ الغُيُوب » [المائدة:116]؛ لأن غيب الخفى مع 
كونه حيطًا بالقبوب الخمسة: الروحية» والسرية» والقلبية» والنفسية» والقالبية» محخاط 
غيب الغيوب وهو غيب اللطيفة الخفية. 

« إن تُمَذَيُْمْ» [المائدة:118] بما قالوا لجهلهم بما قالواء لفَإِنجمْ عبَادكَ وَإن تَْفِر 
[المائدة:118] بكشف غطاء سبل الجهل عن بصر بصيرتهم؛ ليتوبوا مما ظنوا لقَْكَ 
أَنْتَ العَزيزٌ الحكِيمُ» [المائدة:118]؛ يعني: أنت غالب على أمرك تقدر أن تغفر لهم مجاناء 
ولكن لا يمكن أن يصدر عنك شيء خالٍ عن الحكمة؛ لأن القدرة لا تنبعث إلا بالحكمة» 
فإذا أراد الله ظهور ما في علم القديم؛ المقرون بالحكمة يظهر بقدرته» النافذة في أوانه بأمر 
الإرادة» الصادرة عن حضرة العلم متيقنا حكمًا. 

وكلما سمعت ما فيه خطاب مع حبيبه: والإشارات لأنه هو مخصوص بها؛ فاسمعه 
بلطيفتك الحقية المخصوصة بالفيض الوجودي الفائض من نبهاية حضرة النقطة الواحدية» 
نيابة عن حضرة النقطة الذاتية بعد امتزاج الحقوق بعضها ببعض في اللطائف كلهاء 
المستجمعة في بنبة بناها الحق (إفي أَحْسَنٍ تفْويمٍ» [التين:4] وهو آخر التراكيب وخواتم 
المواليد؛ ليكمل البدن المكسبء الذي هو: جنين مشيمة البدن المجمول الفاني» ومشيمة 
جنين القلب الحقيقي الذي كان الكافر بمعزل عنهء وهو صدق ذرة اللطيفة الأنانية 
المستحق للمرآتية الملقى في يم الناسوت. 

وبلغ أمتك عل حد الأمانة ما خخاطبك حبيبك؛ الذي هو ربك في الكلام الجيد 
الحميد. ولا تكن فظًا غليظًا بأمم قواك» وكن بهم رءوفا رحيّاء ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يُقضى إليك وحيه. واقرأه [تلاوة] غير مستعجل في البيان؛ لأن بيانه علينا لفَإدًا 
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َرَأنَاهُ فَائبعْ قُآنهُ4 [القيامة:18]» لم إن ْنَا بيالَه4 [القيامة:19]» ولا تحرص على 
هداهم؛ لأنك «الأآعَبِدِي مَنْ أُحَبَبِتَ4 [القصص:56]. 

وتيقن بأن الشقي شقي الأزل والسعيد سعيد لم يزل» «وَّلا نطو الَِينَ بَذهُونَ ريم 
بِالعَدَاةٍ وَالْمَيِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الأنعام:52] في القوة الحقوقية» المزكاة عن الحظوظ 
المخصوصة باللطيفة الحقية» ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَاببِم من عَيْءِ وَمَا من حِسَابِكَ عَلَيْهُمِ من 
غَيْءٍ » [الأنعام:52]؛ لأنهم يتبعونك لحبي إياكء (قَتَطْرْدَهُمْ كتَكُونَ مَنّ الظَالِنَ» 
[الأنعام:2 5] على الحقوق المخصوصة:؛ وامتثل إشاراته النافذة في الشر والغلظة؛ على 
أصحاب الحظوظ المكدرة الذين هم أعداء أرباب الحقوق والدين والرحمة» على أرباب 
الحقوق المظهرة عن الحظوظ. الذين هم أولياء الحق. 

وأمر أمم قواك المزكاة» الذين هم دأ وَسَطأً» [البقرة:143] خير الأمم, 
ةَسُهَدَاء عل النّاس » [البقرة:143] كلهم وأنت عليهم شهيدًا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

وئيقن بأن كل لطيفة من اللطائف السبعة أمة من القوى المخصوصة ببهاء فكل قوى 
معتدلة ثابتة على حال اعتدالها فهي الأمة المؤمنة» وكل قوى منحرفة ثابتة على الانحراف 
فهي الأمة الكافرة» متلونة غير ثابتة على الاعتدال والانحراف؛ فهي الأمة المنافقة» والأمة 
القريبة الشبيهة في الاعتدال بحقيقة اللطيغة» فهي نبي من الأنبياء والذين كانوا بعد آدم 
الا في الآفاق؛ وهداية الناس إلى دين أبيهم آدمء حتى وصلت نوبة النبوة إلى نوح ايك 
فأسس أساصّاء وأوضح شريعة قريبة من استعداد أهل زمانه في الفروع فوحي الله تعالى 
بين من الأول» فكل نبي كان بعده دعا الناس بشريعته إلى الحق إلى أن وصلت نوبة النبوة 
إلى إبراهيم لكتة. فكذلك كان الأنبياء بعده داعين أممهم شريعة إلى الحق إلى أن وصلت 
نوبة النبوة إلى داود 846 وخصٌ بالزبور فدعا عموم الناس بما في التوراة» وخخواصهم بها 
في الزبور. 

وكذلك استن الأنبياء بعده سنته في دعوتهم الناس إلى الحق؛ حتى وصلت نوبة 
النبوة إلى عيسىء المبشر بقدوم أحمد - خاتم الأنبياء بعد سنته» وسيد المرسلين؛ وحبيب رب 
العالمين صلاة الله وسلامه عليه - فنسخت ثريعته الشرائع» وختمت عليه النبوة» وصار 
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علم أمته؛ كأنبياء بني إسرائيل دعوا الناس على وفق شريعة الزهد الحنيغية السمحة السهلة 
إلى الصراط المستقيم؛ ويدعوهم خلفاؤهم بعدهم قرنًا بعد قرن إلى آخر الزمان وانقراض 
العال؛ لأن دينه الفطري في الكمال كبنية الإنسان الذي هو خاتم المواليد. ولا يمكن أن 
يزيد عليها أو ينقص منها شيئّاء ولو تزيد أو ننقص لتشوهت الخلقة وتنشأ الصورة وتختل 
الينية؛ لأن الله تعالى جمع جميع الكالات فيه. وجعل بوجود نقطته الظاهرة دائرة النبوة 
متصلة. وأدار دائرة الولاية بنقطته الباطنة الثابتة في المركز عند إدارة دائرة النبوة بعد 
اتصالها؛؟ ولأجل هذا قال محمد و لعلي: «يا علي إن الله قال لي: يا محمد بعثت علينا مع 
الأنبياء باطئا ومعك ظاهرًاك» وصرح هذا المعنى في قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء ولكن لا نبي بعدي»”؟ ليعلموا أن باب النبوة قد نتم وباب الولاية قد فتح. 
وإشارة بعث علي مع الأنبياء باطنا إلى سر الولاية الذي ظهر بعد محمد ي؛ ليكون 
. علم أمته الذين هم الأولياء» داعين الناس في سوادية دائرة الولاية وبياضيها إلى الحق؛ 
واللطيفة الخفية أفق الحق المبين لا يمكن التجاوز عنه؛ لأنا بينا أن ليس الممكن أن يصير 
الممكن واجبًاء فكل واحد يعرف لطليفته الخفية» ويصل بالسلوك والسير والطيران والجذبة 
إليهاء وتطهير قوى لطائفه عن الحظوظ المكدرة بالباطل النسبي» ومحليها بالحقوق 
الصرفة؛ فهو محمد حقاء وإلا فلا يغرنك قولك: أشهد أن محمدًا رسول الله. بأنك 
وعليك بالتيقن بأنك وصلت إلى لطيفة تكون فيهاء ونتنعم بالنعيم المخصوص به 
الأمم من القوى المزكاة المختصة بهاء وإن كنت اليوم سالكًا طريق المصطفى على وفق دينه 
تحشورًا تحت لوائهء وإن كنت ما وفقت اليوم لتطهير قواك من الحظوظ؛ لتعذب بعذاب 
محصوص بالقوى الغير مزكاة المختصة بتلك اللطيفة» ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد 


(1) حديث البراء وزيد: أخرجه الطبراني (5/ 203 » رقم 5095). وحديث سعد بن أب وقاص: أخرجه 
الطيالبي (ص 28 ١‏ رقم 5)». وأحمد (179/1 . رقم 1547 والبخاري (3/ 1359 ركم 
3 وملم (1870/4» رقم 2404) والئرمذي (641/5 .رقم 3731) وقال: حسن. وابن 
ماجه (42/1» رقم 115). وحديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (23/ 377. رقم 892): وأبو يعلى 
(310/12ءرقم 6883). 
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السلوك ومشاهذته من ححيث العيان وما سمعه من هذا البيان. والله المستعان وعليه 
التكلان. 

وإياك وإلقاء الشيطان بأن هذه الحكايات طامات؛ لثلا تضل وتشقىء وتيقن بأن 
من ينكر تفسير الفرآن في عالم الآفاق الناسوتي؟ فهو ملحد باطني عينه» ومن ينكر تفسير 
بطن القرآن في عالم الأنفس الملكوتي بعد إقراره بالظهر؛ فهو جاحد مشبهي بليد؛ ومن 
يجمع بين الظاهر والباطن وهو مسلم سنتي سعيد. ومن يعرف حد القرآن في عالم 
الجبروت فهو مؤمن عارف رشيدء ومن يطلع على مطلع القرآن في عالم اللاهوت؛؟ فهو 
محسن كامل شهيد على الأمم مطلع على الغيوب حميد مجيد؛ وتفسير ظهر القرآن يتعلق 
بالخلافة» وتفسير بطنه يتعلق بالولاية» وتفسير حده يتعلق بالولاية» وتفسير مطلعه يتعلق 
بالمحبوبية؛ التي أشار الحبيب المطلق خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 3 إليها في زمن إخباره 
عن ربه أنه تعالى قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت له 
سمعًا وبصرًا ويدا..» إلى آخر الحديث". 

ولا تغلبنك الظنون الفاسدة الكاذبة بأن صاحب اللطيفة القالبية ينبغي أن يكرن 
عاريًا عن حقائق اللطائف الآخرية؛ لثلا يغلط. 

واعلم أن حقائق اللعلائف محققة في وجود كل صاحب لعليفة إما غالبية؛ أو 
مغلوبةء وإما معتدلة؛ فصاحب اللطيفة القالبية المرباة بفيض الكرمي القريب إلى عرش- 
النفس غالبًاء وفيض العرش مغلوبًا بلا واسطة النيران العلوية بعد تكميل البدنء المجعول 
المستودع فيها اللطائف العشر المرباة بفيض النيران العلوية السماوية» وسفلية العنصرية 
متجمع لحقائق اللطائف المتسعة. 

ولكن حقيقة اللعظائف القالبية فيه عالية والأصالة في اللطيفة الغالبية» التي بها يمثاز 
نوع الإنسان من جنس الحيوان» فظهر في مشية بدنه المجعول جنين البدن المكسُب البافي؛ 
بعد خراب البدن المجعول الفاني لصاحبها والتبعية لغيره» وكذا صاحب اللطيفة النفسية 
المرباة بفيض جوهر النفس المسمى بالعرش غالبا والعقل مغلويًا بلا واسطة الكرسي. 


(1) تقدم مخريجه. 
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وبها يمتاز الإنسان المدني بالطبع من الآفاقي بالأصالة فيها والتبعية لغيره؛ وعلى هذا 
القياس تكون الأصالة في اللطيفة القلبية المرباة بفيض لوح العقل غالبًاء والمداد النوري 
مغلوبًا لصاحبها والتبعية لغيره؛ وبها يمتاز المسلم من الكافر. 

وف اللطيفة السرية المرباة بفيض المداد النوري المحمدي غالبّاء والدواة الروحية 
الأحمدية مغلوبًا بلا واسطة لوح العقل أيضَاء لصاحبها الأصالة ولغيره التبعية» وبها يمتاز 
المؤمن الكامل من المسلم الغير الكامل. 

وني اللطيفة الروحية المرباة بفيض الدواة الروحية الأحمدية غالبا والعلم الخفي 
مغلويًا بلا واسطة المراد النوري؛ الأصالة لصاحبها والتبعية لغيرهء وبها يمتاز المؤمن 
المكمل من المؤمن الغير المكمل. 

وفي اللطيفة الخفية المرباة بفيض العلم الخفي غالبا والنقطة الواحدية مغلوبًا بلا 
واسطة الدواة الروحية» وبها يمتاز النبي المستغني عن أن يكون محتاًا في التكميل إلى غيره 
من الولي المفتقر في التكميل إلى غيره: الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره. 

وف اللطيفة الحقية المرباة بفيض نقطة الواحدية غالبّاء والنقطة الأحدية مغلوبًا بلا 
واسطة العلم المخفيء الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره» وبها يمتاز الخاتم الذي لا ينقطع 
فيض تكميله أبد الآباد؛ لإقامته قرابة المسياة بالدرة اليتيمية المرباة في صدق اللطيفة مجازاة 
الوجه» ويسمى الدرة اليتيمية باللطيفة الأنانية الكاملة» القابلة لفيض الوجود من النقلة 
الواحدية نيابة من النقطة الذاتية؛ والحياة الطيبة من وسطها خخلافة من النقطة الأحدية 
والنور من بدايتها أصالة غير غالبة ولا مغلوبة. 

وبهذه الدرة اليتيمية المساة بلطيفة الأنانية الكاملة استحق أن يكون صاحب المقام 
المحمود؛ والحوض المورود؛ والشفاعة يوم الموعود؛ فإذا أفهمت هذه الأسرار الغريبة 
تيقن بأن للقرآن بطئاء ولبطنه بطثا إلى سبعة أبطن» كا نقل عن النبي 3# وها أنا أشير في 
آبية واحدة إلى بطونه السبعة بتوفيق الله تعالى وإفامه وإذنه؛ ليتمتع المطالع الموصوف مما 
وصفه من قبل بالبواقي من الآبات قباسًا عليهاء وهي قوله 3: (با يجا الِْينَ آمو ل 
تَقْرَيُوا الصّلاة ونم سُكَارَى حَبَّى تَْلَمُوا ا تَقُولُونَ وَلاَ جا إلا قايري سَبِيلٍ حَتَى 
00 :43]. 
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فمعنى الآية في البطن الأول المخصوص باللطيفة القالبية: ينبغي أن يفهم السالك 
الواصل إلى غيب اللطيفة القالبية» المسمى بغيب الجن من هذه الآية أن الله تعالى ينادي 
قوى اللطيفة القالبية المؤمنة بفناء الدنيا ويقاء الآخرق لا يقربوا حضرة ربهم وهم سكارى 
من خمر محبة الدنياء حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم» ولا يغلينهم خاطر البيع والشراء؛ 
والطواف في الأسواق» وعارة العقار والضياع. ومعاشقة الأزواج والأولاد وقتث 
المناجاة. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القالبية محبة الدنيا الرعناء الغرارة؛ إلا عابري 
سبيل في مسجد البدن المجعولء الذي لا بد للسالك في المساس عند أخذ الحظ الذي يقوم 
به الحق» الذي كان قيام اللطيفة القالبية به؛ ومن العبور في مسجد البدن المجعول 
للاغتسال حتى يغتسلوا بهاء الذكر الرسمي. 

ومعنى الآية في البطن الثاني المخصوص باللطيفة النفسية: ينبغي أن يفهم السالك 
الواصل إلى غيب النفس أن الله ينادي قوى اللطيفة النفسية المؤمنة بها قال في كتابه الكريم» 
ونبى النفس عن الحوى لَفَنَّ الج حِيَّالأوَى» [النازعات:41]. وبما قال في آية أخرى: 
<أركيت عن القد هه هرَة» [الفرقان:43] ألا يقربوا حضرة الرحيمء وهم سكارى من 
خر المهوى, حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم» ولا يغلبنهم للهوى الميال إلى تحالفة المولى 
وقت المناجاة. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم النفسية الصورية المهوية الهوائية» إلا عابري 
سبيل في مسجد الصدر المبني في غيب النفس للاغتسال» حتى يغتسلوا بهاء الذكر 
التعليمي. 

ومعنى الآية في البطن الثالث المخصوص باللطيفة القلبية: ينبغي أن يفهم السائرء 
الواصل إلى غيب القلب أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة القلبية المؤمنة يقوله تعالى: 

«وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ قوق يَعْضٍ دَرَجَاتٍ» [الأنعام: :65] ألا يقربوا حضرة الرحمن وهم 

0 .العينء حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم لا يقربوا حضرة» 
ولا يغلبنهم التفات خاطرهم الخور وقت الحضور. 

ولا جتبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القلبية الصور الحورية الخالدة الناعمة 
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الظاهرة. إلا عابري سبيل في مسجد القلب للاغتسال» حتى تغتسلوا بباء الذكر التلقيني. 

ومعناها في البطن الرابع المخصوص باللطيفة السرية: ينبغي أن يفهم السائر 
الواصل إلى غيب السر أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة السرية المؤمنة بحسن المكاشفات 
وزيادة المشاهداتء كما نطق القرآن: ؤِلُلدِينَ أخْسَنُوا الحسَى وْيَادَة4 [يونس:6 2] آل 
يقربوا حضرة الله وهم سكارى من خر المكاشفات السرية» حتى يعلموا مأ يقولون ني 
مناجاتهم؛ ولا يغلينهم المكاشفات الطارئة عليهم وقت التوجه. 

ولا جنا من مساس حقيقة لطيفتهم السرية الصورية والنورانية وفت التجلي 
الصوريء إلا عابري سبيل من مسجد السر للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاه الذكر المثبت 
عند الجمهور المنزه عن الاحتياج بنفي فى الشريك. 

ومعناها في البطن الخامس المخصوص باللطيفة الروحية: ينبغي أن يفهم الطائر 
الواصل إلى غيب الروح؛ , أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة الروحية المؤمنة بيا قال تعالى: 
«مَلا تَعْلَم نه َفْسٌ نا أَحَفِيَ هُم من فَوةِ أغين4 [السجدة :7 أي: لا يقربوا حضرة النقطة 
الواحدية وهم سكارى من خمر ما قرت به عينه؛ وهو قرة العين المشار إليها في الحديث 
المشهور: لاحتى يعلموا ما يقولون في الصلاة*' السدرية السرية؛ والمناجاة الروحية, ولا 
يغلبنهم زيغ البصر بالالتفات إلى قرة العين» وطغيان القدم بالإقدام, والإقبال عليها وفت 
التداني. 

ولا جنبا من مساس حقيقة لطيفتهم الروحية الصور الشهودية وقت التجلي 
النوريء إلا عابري سبيل في مسجد الروح للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاء الذكر ال هوى بعد 
الخروج عن روزنة هاء الله. 

ومعناها في البطن السادس المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم الطائر 
الواصل إلى السواد الأعظم في الغيب الخفي. أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخقية المؤمنة بم) 
أخير النبي الأمي الصادق يف عن الله في قوله: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت 


(1) أخرجه عيد بن حميد ((ص 6 رقم 82)» والترمذي (5/ 238» رقم 6 )»© وأبو داود (3/ 325» 
رقم 3671). والحاكم (4/ 159. رقم 7222).: والضياء (2/ 187 رقم 566). 
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ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرة. ألّا يقربوا حضرة النقطة الأحدية وهم 
سكارىء ومن خمر مشاهدة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وقت التجلي المعنوي خير 
التدلي؛ حتى يعلموا ما يقولون في مقام قوسين أو أدنى, ولا يغلبنهم خخطر أن القرب حال 
الثناء على الحق. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لليفة خفيتهم الصور القدسية' إلا عابري سبيل في 
المسجد الخفي للاغتسال» حتى يغتسلوا بهاء الذكر القدسبي المنزه عن الحرف والصوت 
المقدس عن الفكر الأنسي. 

ومعناها في البطن السابع المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم المجذوب 
الواصل إلى غيب الحق المحيط بالغيوبء أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخفية المؤمنة بقوله 
تعالى: لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كسم [الحديد:4] ألا يقربوا حضرة النقطة الذاتية؛ وهم 
سكارى من خمر المعية وقت التجلي الذوقي» حتى يعلموا بها يقولون في وقت لا يسعه 
ملك مقرب؛ ولا نبي مرسلء ولا تغلبنهم المعية.. المعية. 

ولا جنبًا عند مساس حقيقة لطيفتهم الحقية الرزق الصرفء إلا عابري سبيل في 
بيت الله الحرام وحوله على من كان معه؛ ثم في الحظ للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاء الذكر 
الأعظم المنور نور نوره بنور النقطة الذاتية المنور لألف الأزل والأبد» ويصح عنهم التوجه 
في الصلاة الحقيقة إلى قبلة وجه الوحدة في الكثرة. ويؤمنوا في غلظ الاتحاد والحلول» 
ويؤمنوا با قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَمَن وَخََلَهُ كَانَ آمنا© [آل عمران:97] 
وبقوله: «وَلْه الَْرِقُوَالْمَغْرِبُ فَأَبْا نولُوا َنم وَجْهُ لله» [البقرة:115]. 

وتيقن بأن القرآن سبعين بطبّاء كما نقل عن النبي كه وأشير إلى ما يمكن لك 
تصديقه؛ فاعلم أن اللطائف العشر السلالية وإخوتبها ثابتة في كل لطيفة من اللطائف 
السبع المذكورة: ولكل لعليفة من العشر من القرآن حكم خاص وفهم خاصء فتكون 
سبعين بطنًا لكل آية من الآيات. بل سبعماثة إذا أيقنت بأن لكل لطيفة سلالية وإنخواتها 
عشر حواس ظاهرة وباطنة إما بالقوة وإما بالفعل» فلكل عشر فهوم مما يتعلق بالبطن 
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فيكون له سبعاثة» والتي قد فتحت باب الاستنباط لأهل الوهب؛ فعليك يا طالب 
الوصل لاء هذه الغيوبء ليستحق للفيوض المختصة باللطائف السبع أن يظهر ظاهرك 
بمباه الأحكام الجارية في سواقي الآياث النازلة من حضرة الرب» وترك السكرات 
الصورية الشهادية؛ لتصلح للمناجاة. 

ومن لم يطهر ظاهره بظهر القرآن لا يمكن له اغتراف المياه المطهرة من ينابيع البطون 
البتة؛ فالواجب على المسلم الشهادة في الإيمان بالغيب أولاً: ثم الاشتغال بالذكر التقليدي. 

ثانيّاء حتى يتبدل الذكر التقليدي المأخوذ من أبيه وأستاذه وأهل بلده عادة بالذكر 
الحميد. الذي يحمد به عواقب صاحبه. ويدخل في غيب اللطيقة القالبية؛ ويلين جلده 
البشري ثالثًا؛ ليعلمه شيخه الذكر الكريم رابعًاء ويوصله بالتدريج إلى اللطيفة الخفية» 
ويجعله عارفًا بالاسم الأعظم ذاكرًا به مستحقًا للإذن بأحوال على الحضرة العظمى» 
مستجمعًا للخلافة والولاية والوراثة» وما اجتمعت الخلافة المخصوصة بظاهر النبوة» 
والولاية المختصة بباطن النبوة والوراثة المضمرة في حقيقة النبوة على حد الكهال في أحد. 
كاجتماعها في على كه وهو الإمام في المراتب الثلاثة» ومع هذا الغلبة نور ولايته ووراثته 
صار نور الخلافة معمورًا فيه؛ ونسيان الولاية معمورًا بسعيه. وسلطان الوراثة منظورا 


برأئيه. 
واجتمعت أيضًا في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لكن نور الخلافة والوراثة 
غالبًا فيههما على نور ولايتهما. 


وفي عثمان 5 قد اجتمعت وكان نور خلافته أغلبٍ من نور الولاية والورائة؛ وكان 
صاحب هذين النورين على طفيلية الشيخين. 

وعلى ذه كان صاحب نور الخلافة مستمخلهًا عن الملك العلي الولي» وصاحب نور 
الوراثة - وراثة عن النبي #4 - وصاحب أنوار الخلافة نيابة عن الشيخين. 

وعمر © كان صاحب نور الخلافة مستخلفًا عن الصديق الأكبرء وصاحب نور 
الوراثة من على الأنوارء وصاحب نور الولاية مستفيضًا عن السراج الأقمر والشفيع في 
المحثر. 

وأبو بكر كان صاحب الأنوار الثلاثة مستخلمًا عن حضرة الرسالة: بالاستحقاق 
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الحاصل في المرتبة الصديقية» وقد صبّها النى يه في صدره كا أشار إليه في الحديث 
المشهور بقوله ي: «ما صب الله في صدري شيئًا إلا وقد صببنه في صدر أب بكر »"". 

ويمكن اجتماعها في ولد من أولاد السيدة فاطمة «ه بعدما نطق به الحديث: 
دلبكون ديئا مهديًا في آخر الزمان»”2 وليس من العجب اجتماعها في أحد من الناس 
بعدهم» ولكن الاعتدال فيها لا يمكن إلا للنبي الأمي الذي ختمت الثبوة به وانتظار 
خروج المهدي» وخاتم الولاية في الكسالة والبطالة ودناءة الهمة؛ فعليكم يا صعاليك 
المسالك بالاستقامة في الشريعة. والثبات في الطريقين» والتوجه الكل إلى قبلة توحيد 
الطلب في الحقيقة؛ ليظهر فيكم القوة افادية المهدية» وتدفع قوة الدجالية المودعة فيكم 
عند ظهورها ودعواها الإهية؛ وهي قوة من قوى اللطيفة القالبية الغير مستخلصة عن 
الباطل» تظهر عند رقة حجاب قالبها. 

والقوة الحادية المهدية قوة من قوى اللطيفة الخفية المستخلصة عن الحظوظ» تظهر 
عند وصول ذوق الذكر الأعظم إلى قلب الذاكر السالك. ويهديه إلى الصراط المستقيم؛ 
ويدفم عنه كيد الشيطان الرجيم والدجال الذميمء ولا يفيد لأحد يوم القيامة انتظار 
خروج المهدي وعيسى وخاتم الولاية؛ وغيرهم من ينتظره ضعفاء العقول إلا العمل 
الصالح الذي هو أثر التوفيق» وكيف يقيدوا النبي الصدوق # يقول لفاطمة رضي الله 
عنها: ديا فاطمة أنقذي نفسك من النار لن أغني عنك من الله شيئًاه”» ويقول الله تعالى: 
َإِنْنَ لَآَتمْدِي مَنْ أَخيَبْتَ» [القصص:156]؛ وقال: ؤَإِنمْ آن يُذنُوا عَنكَ من اله ينأ 
[الجائية:19]: قفاجتهد اليوم في دار الكسب؛ لتعمل عملا صالخًا قبل مضى زمانه. 
واشتغل بالرهان لثلا تخسر رأس مالك؛ وترجع إلى دارك صفر اليدين «مَلُوماً تحسوراً» 
[الؤسراء:29]. 

فإذا تيقنت يما بينه؟ فاعلم أن القرآن المجيد الذي يقرأه الآفاقيون المكتوب على 


(1) ذكرء العجلوي في كشف الخفا (2/ 419). 
(3) رواه مسلم (1/ ١92‏ ء رقم 204). والنسائي (6/ 248 » رقم 4 »© وأحمد (519/2 ٠»‏ رقم 
6 »© وإسحاق بن راهويه (1/ 261 .رقم 228)» وأبو عوانة (1/ 88 »رقم 8 )). 
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اللوح المحفوظ مظهرًا للقرآن الكريم الذي هو مخزون في كتاب مكنون, لالآَيَمسُهُ إلا 
لمْظَهرُونَ» [الواقعة:79]» الذين طهرهم بالمياه المذكورة المخصوصة باللطائف السبع من 
أم الكدورات الحظوظية» الحاصلة لهم في عالم الكون والفناء؛ والقرآن الكريم مظهر 
للقرآن العظيم المخزون في أم الكتاب. 

ومن فسر ظهر القرآن برأيه من غير السباع من مفسرء كان إسناده متصلاً 
بالصحابة 2 يكفر لجهله بأكثر أحكامه وأسباب نزوله وأمثاله. 

ومن فسر بطن القرآن برأيه من غير إهام سري أو روحي أو خفي. يكفر بجميع 
الإشارات الواردات عن حضرة الربوبية على دقاتق القوى واللطائف الملكوتية. 

ومن فسر ضد القرآن برأيه عن الإذن الصادر عن كعبة الإلوهية» يكفر بها دق 
دقائق الصفات الحيروتية. 

ومن فسر مطلع القرآن برأيه قبل إذنه بالدخول في الحضرة العظمي؛ وبحصول 
الطامة الكبرى والاطلاع على كنه اللطيفة الخفية المربية اللطيفة الأنانية» يكفر بحقائق 
القرآن» فكما أن سلامة حسن السمع الظاهر الناسوتي شرط للمستمع؛ ليمكن له استماع 
ظهر القرآن» وتلقي تفسيره الظاهر من استناده الشهادي؛ فكذلك صحة السمع القلبي 
شرط للملهم في استماع بطن القرآن» وتلقي تفسير بطنه من استناده الغيبي» ومن لم يكن 
حاسة سمع قلبه الملكون سليمة هو الأصم الذي صرح بهم نص الكتاب؛ حيث قال: 
(صَعٌ بُكُمٌ مُنَيٌ فَهُمْ لأَبَمْقِلُونَ4 [البقرة:171]. 

وعلى هذا القياس صحة سمع الجبروتي؛ لاستماع حد القران وتلقي تفسيره من 
الحق بلا واسطة اللطيفة السرية والروحية والخفية؛ شرط وصحة سمع اللاهوتي أيضًاء 
شرط لاستهاع مطلع القران وتلقي تفسيره من الحق بلا واسطة اللطيفة الخفية» ومرض 
حاسة سمع الظهر يحدث لعارضه تألم بتجاويف دماغه. ومادة غريبة تنزل في زاوية 
صماخه» وتتراكم المواد الفاسدة على دريجة سمعه. حتى شد تلك الشدة باب السمعء 
وتعزل صاحبه على الاستماع. وتجعله محرومًا عن الفوائد المخصوص بالسمع. 

ودواؤه بعد الاحتهال المعين بإرشاد الطبيب الحاذق تنقية باطنه عن المواد الفاسدة؛ 
لئلا ترتفع البخورات الغريبة إلى قبة الدماغ» ثم تزكية الدماغ عن البخارات المتصاعدة؛ ثم 
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لفوة الدماغ المزكى عن الأبخرة؛ ليصح ويمكن له الاستماع؛ ومرض حاسة سمع الباطن 
الملكوتي محدث من استماع الأباطيل» ونزول مادة محبة الدنيا فيه. 

ودواؤه احتهاؤه عن الدنيا وصحبة أبنائه» واستماع مزخرفات أقاويلهم بإخراج 
مادة محبتها من القلب مسهل الذكر التعليمي. ومرض حاسة السمع الجبروي يحدث من 
وجدان اللذة عن محبة الحور العين والرضوان. وتسبيح الملائكة المقربين الطائفين حول 
عرش ال رحمن. 

ودواؤه احتهاؤه عن الالتفات إلى غير الله؛ وأخرج مادة محبة من سواه عن سويداء؛ 
بأطراف الذكر التلقيني» ومرض حاسة السمع اللاهوتي يحدث من شعوره بسياعه الحقائق 
ووجدان الذوق الذوقي منها. 

ودواؤه احتماؤه أولاً عن رؤية وجودهء وإخراج مادة الذوق والوجدان وحبة 
الوجود عن دماغ حبة قلبه بأياريج الذكر الأعظم المسمى بأيارج الفقراء» وهو أنفع من 
أيارج الفقراء؛ ليصح ويسمع صاحب السمع الحقيقي اللاهوتي عن الحق بالحق للحق 
حقائق أسرار الحقء فالمفسر الظاهري يغني النفوس بالتفاسير الثلاثة؛ ليكون من الذين 
يؤمنون بالغيب. والمفسر الحقيقي المطلع على بطن القرآن وحده؛ ومطلعه ينبغي أن يتحل 
ظاهره بأحكام تفسير ظهر القرآن. ويجتهد في العمل بها علم؛ ليورثه الله علم مالم يعلم» 
ويشرفه بالعلوم اللدنية الوهبية الغيبية» وبجعله عالا ربانيًا وارث علوم الأنبياء والمرسلين. 

وشرط الإخلاص؛ لان «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه»”» والإخلاص في العمل أشد من العمل وأشق على النقس من جميع 
المجاهدات البدنية» وينبغي لصاحب العمل وطالب الإخلاص المداومة على العمل؛ 
ليفتح عليه ياب الإخلاص يومًا من الأيامء وقد قيل: من قرع بابًا ولج وَلْجّ» ومن طلب 
وجدّ وَجَدَ ونقل عن النبي كة أنه قال: «خير الأعمال أدومها وإن قل*”» وإن لم يفتح في 
الدنيا فعليه أن يضع رأسه على عتبة الإخلاص بالمداومة على صوالح الأعمال» حتى يموت 
(1) تقدم تمريجه. 


(2) رواه البخاري (23731/5» رقم 600 ومسلم 0( رقم283)) وأحمد (6/ 2.165 رقم 
6 2,6 والبيهقي (2/ 485 رقم 4342). 
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وعتبة المداومة على الأعمال المسنونة؛ ليفتح الله عليه باب الإخلاص حين كشف الغطاء؛ 
ويدخله في دار الرضوان. ويمنحه الحنان المنان بالعطاء الجزيل أمثا عن المكر والاستدراج» 
سارحًا في رياض الجنة راضيًا مرضياء وهو صاحب العمل الدائم الواضع رأسه على عتبة 
الإخخلاص عند الر حمن. 


يا أبها المطالع سلم تسلم: ويا أيها المسلم آمن تؤمن.ء ويا أيها المؤمن أخلص تخلص. 
وال[إخلاص مثل الدهنء والإيهان مثل اللب. والإسلام مثل القشر؛ فإن لم يكن القشر لم 
يكن اللب إلى كمال يحصل منه الدهنء فتربية القشر في بئان الشهادة بهاء الشريعة على وفق 
قانون الدهقان الشهادي واجبة» وعصر اللب بعد تجرده عن القشر الخارجي والداخلي في 
ركان الطريقة على وفق رأي الشيخ - الذي هو العقار - الغيبي واجب؛ ليحصل منه 
الدهن المطلوب من اللب والقشرء وصب الدهن في قنديل الحقيقة بأمر الفراش الحقيقي 
في حضرة السلطان واجب؛ ليظهر سر تهيئة القشر بأمر الدهقان وتجرد اللب عن القشر 
الخارجي والداخلي وعصره بأمر الشيخ العقاد وصبه في القنديل بأمر الفراش عند اشتعال 
النار المباركة المضيئة بيته الخاص عند مطالعة البطلان كتاب جامع الحسابء وثناؤه على 
نفسه بقوله: لفْتَبَارَك الله رت العَالميِنَ4 [غافر:64]؛ ويد الكتاب ذوق ثناء المطالع ويلتذ 
به أبد الإبادة. 


سورة فاتحة الكتاب 
000 لهم أنات 


بعري ©السنة له تسب انسدتومت ) ليم تمر 0) مَائِك بر امب 
©إزك تبه ميك متهت © آغيئا اضر الْمعَقم © مط لين أنستَ عَلهَم مير طسوب 
0 7-1], 

يا طالب تفسير بطن سورة فاتحة الكتابء اعلم أولاً أسماءها الأربعة وهي: سورة 
الحمدء والسبع المثان؛ وأم القرآن» وفاتحة الكتاب؛ وتيقن أن الحمد ناسوتي» والسبع المثانٍ 
اسم ملكوتيء وأم القرآن جبروتي» وفاتحة الكتاب اسم لاهوتي» فإذا أطلعت عل أساميه» 
بعد إطلاعك على مطلع النقطة الواقعة تحت باء البسملة في الأصل الأول؛ وعلى حد 
البسملة في الأصل الثاني؛ فافهم تفسير بطن البسملة مختصرًا موجرًا محزءًا عن تفاصيلهاء 
بأن الكتتاب الحقيقي يقول ابتداءً بالاسم الناسوتي الأثري؛ الدال على ذات المسمى 
اللاهويء ألوف بالصغة الجبروتية والفعل الملكوتي في تحرير كتاب جامع الحساب» وتقرير 
الرطب واليابس المتفرق في مفردات محاسبات ممالك الغيب والشهادة؛ لإظهار الكنر 
المخفي في الألف المخفي في ويشم» [الفاتحة:1]؛ الذي هو مظهر للآلف المخفي في 
دَالْرّْمَن» [الفاتحة:1]: الذي هو من لام «اله4 [الفاتحة:1 ] وهائه» وأتبين بالابتداء 
بالاسم الأثر ي أن دار الكسب عام الناسوت» و بالخدم على «الر م4 [الفانحة:1] العقلٍ 
أن دار الإقامة والجزاء عالم الملكوتي؛ ليمكن الشقيقة الناسوتية قبول الفيض من الدقائق 
الجبروتية بواسطة الملكوتي» وللدقيقة الملكوتية قبول الفيض من الحقائق اللاهوتية بواسطة 
الجبروت. وتشتغل الشقيقة الناسوتية بحمده المسطور في سورة الحمد الناسرتي الموصل 
لهاء لا الحمد المخصوص بالبع الثاني الشامل فيضه ليياضة دقائق اللطائف السبعة 
وسواديتهاء المنوطة بها الشقيقة الناسوتية المرباة في البدن المجعول. 

وفي هذا السر يعرف سيب إطلاق السبع المثاني عليهاء ويطلع على معنى السبع 
ومعنى المثاني» فإذا أحمدته اللطائف السبع في المرتبة البياضية والسوادية مثنى بلسان 
الإنسان الغيبي: والأنس الشهادي تلهم دقائقها الحمد الجبروتي المخزون في أم القرآن, ثم 
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تلهم حقائقها الحمد اللاهوتي المستحق للذات المكنون في فاتحة الكتابء ما أشار إليه 
صاحب المقام المحمود في حديث الشفاعة بقوله: «أهمت بمحامد لا نحضره إلا أن تلحما 
بحقائق القرآن المكنونة في هذه السورة»' سميت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتنح كل شيء عالم 
اللاهوت؛ ولدقائقه المخزونة فيها سميت أم الكئاب؛ لأن أم الكتاب جبروتي وهو أصل 
الكتبء ولدقائقه المستورة فيها سميت سبع المثاني؟ لأن اللطائف السبعة غيبية ملكوتية 
تحدث بلسان البياض والسوادء ولشقائقه المسطورة فيها سميت سورة الحمد الواجب 
الناسوتي قراءتها في الصلاة» التي هي معراج المؤمن فيها يناجي رب العالمين سميت سورة 
الحمد؛ فينبغي حينئذٍ أن يعرف معنى بطن هذه السورة يتضح منك القرآن في المعراج وقت 
المناجاة؛ وتصلح بأن تكون صلاة مقسومة بيلك وبين ربك» كما جاء في الحديث: ١قفسمتث‏ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: «الْحَمْدُ لله رب العَالمِنَ 4 أقول: حمدي 
عبدي إلى أن قال: ظاهْيِنًا الصّرَاطً اقيم 4 أقول: سألني عبدي. ولعبدي ما سأل», 
وجعل الصلاة قراءة سورة الحمد» وحسبك هذا الحديث في وجود قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة بطنه. 

على سبيل الإجمال هو أن يعلم بأن الله الحميد المحمود أراد أن يعلم الخلق بحميده؛ 
ليحمدوه في عالم الشهادة والغيب» ويجعلوا أنفسهم مستحقين لسلام الحق ورحمته 
وبركاته. «الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالمىَ» [الفاتحة:2] ووصف الله الذي هو المتجل في العقد 
الأول الآحادي اللاهوتي للحقائق بصفة الدال عليها اسم الربء الذي هو المتجلي في 
العقد الرابع إلا في الناسوي؛ ليمكن للشقائق الآلافية التمتع بحقائق الحمد والانتفاع بهاء 
وسره قريب من سر الابتداء في البسملة بالاسم الناسوتي» وإفشاء من حد القرآن مما لست 
مأذونًا في بيانه. 

ثم وصفف ب <َالرحَن» [الفاتحة: 3] المتجلي بالعقد الثاني المعشراتي الجبروتي 
للدقائق القائمة باللحقائق؛ ليحمدوه على رحمته العامة الشاملة لجميع الموجودات بعد 
حمدهم على ربوبيته في الأطوار المختلفة. 


(1) روى نحوه البْخَارِي 9 م ممسلم 125/1 (398). 
(2) تقدم تخريجه. 
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ثم وصفا ب والرْحِيم» [الفاتحة:13], المتجلي بالعقد الثالث, المائي الملكوتي 
للدقائق المنوطة بالدقائق القائمة بالحقائق؛ ليحمدوه رحمته الخاصة المحيطة بالمؤمئين في 
الدار الآخرة» قوله لوَكَانَّ بالْمُؤْمِيينَ رَحِبما» [الأحزاب:43]. يدل على صدق هذا 
البيان» ودعاء النبي لهذا التقرير شاهد عدلء» وهو قوله: «يا رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة»”. 
ثم وصف ب طمَالِكِ يَوْمِ الدّين4 [الفاتحة:4]! ليتيقنوا بأن أسماءه أزلية قبل خلق 
الخلق وظهور العالمء وكان مبدعًا خالقًا قبل الإبداع والخلق, كم أنه مالك يوم الدين قبل 
إظهاره» ويبالغوا في تحميده بعد تيقئهم بيوم الدين والجزاء» وأنه يديئهم في ذلك اليوم. 
ثم أخبرهم بأن الحمد الحقيقي لا يصدر إلا من العبد الحقيقي بقوله تعالى: «إِّاكَ 
تَعْيدُ4 [الفاتحة:5]؛ ليعبدوه غخلصين ويحمدوه موقنين بألّا معبود سواه وتقديم المفعول 
على الفعل يفيد الاختصاص؛ ولأجل هذا السر قدم المفعول في العبادة والاستعانة؛ وكرر 
بقوله: (وَإِياك ز تَسْتَعِين [الفاتحة:5]؛ لثلا يستعينوا إلا بمعبودهم ويتيقنوا بألّا مستعان 
إلا هو؛ ليمكن لهم الحمد على معبوديته ومستعانيتهه ومن يستعين بغير معبوده يشرك في 
الحمد غيره؛ وهذا شرك حقيقي غفل عنه الخواص فضلاً عن العوام؛ ويقول من يستعين 
به المستعين بلسان الحال» فاطلب الاستعانة تمن تعبده وتحمده. وما أحسن ما قال صاحب 
قدم صدق: 
استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون. اللهم إلا أن المتبعين في 
المحققين الذين نظروا بعين الوحدة في الكثرةء وعلموا أن الآثار الكثيرة ظاهرة عن 
الأفعال الصادرة عن الصفات القائمة بالذات» وجعلوا الناس كالبنيان يشد بعضهم 
بعضًاء ويستعين بأثر الحق الظاهر من فعل الحق الصادر من صفة الحق القائمة بذات الحق 
بالحق في الحق» ولا يمكن الوصول إلى هذا المقام إلا على سبيل التدريج؛ وهو بأن يترك 
الاستعانة من غير الحق مدة مديدة في الوسطء حتى تصح منهم الاستعانة بأثر الحق في 
الانتهاء. ولا يضرها في مقام الوحدة؛ فإذا استعنت في حمد الله بالمستعان المعبود المالك 
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الرحيم الرحمن الرب الله المحمود» وحمدته على تعليمه إياك؟ فيزداد في التعليم على قضية 
لين شَكَرْتمْ لأَيدَنُكٌ» [إبراهيم:17]) ويعلمكم بعد أداء حق الحمد المقدور للبشر 
سؤال ما كان الئاس أحوج إليه في دينهم ودنياهم» وهو: الهداية إلى الصراط المستقيم. 
والثبات عليه بقوله: ظاهْدِنًا الصُرَاط المْستقِيم» [الفاتحة:6]. وهو أدق من الخط الموهوم 
بين الظل والضياء والهداية إليه» والثبات عليه لا يمكن إلا بتوفيق الحق. 

ثم ينبهكم بأن الصراط المستقيم الذي هدى إليه خواص عباده. وأنعم عليهم 
بالاستقامة عليه هو الذي ما كان شرقيًا صاحب تفريط وما كان غربيّاء صاحب إفراط 
بقوله: لصِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة:7] بالاستقامة بعد الحدايةء عر 
المفضو ب عَلَيْهِمْ4[الفاتحة:7] من أهل الإفراط» «وَّلاً الضَالَينَ » [الفاتحة:7] من أهل 
التفريط؛ ليكونو! خخائفين من مكره. راجين من كرمه؛ حتى يجوزوا على الجسر ويدخلوا 
دار السلام ويشرفوا بالسلامء كما أخبرنا الله الملك السلام في الكلام القديم: 9سَلامٌ 
عَلَيِكُمْ طُِْم فَادْخُلُوهَا تَالِدِينَ4 [الزمر:73]. 

والخوف والرجاء جناحان للطائر فوق الجسرء إن لم يكن له جئاح اخوف لحوى في 
زمهرير الأمن؛ فإن لم يكن له جناح الرجاء لهوى في نار اليأس؛ وهذان الجناحان أثران 
ظاهران من فعل القهر وفعل اللطف الصادرين من صفة لطيفية وقهارية» وقلب المؤمن 
بين [صبعي لطفه وقهره يقلبه كيف يشاءء وإلى هذا السر أشار خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين و في مناجاته حيث قال: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك»". 
وهاتان الصفتان ثابتتان لذات الله ذي الال والإكرام. فمن يأمن مكر الله وقهره فهو من 
الخامرين المفرطين» ومن ييأس من روح الله ولعلفه فهو من الكافرين المفرطين» ومن 
يفرح من لطفه ويخف من قهره من الفائزين الثابتين على الصراط المستقيم في دار التلوين. 
التي الاستقامة فيها أشد وأشق على النفس من الدخول في النار؛ ولأجل هذا أعدل الخلق 
مزاجا «شيبتني سورة هود»”؛: ومراده أمر الله إياه بالاستقامة بقوله ظفَاسْتَقِمْ كما مرت 
وَمَنْ نَابَ مَعَكْ» [هود:112]. فحق له التشيب؛ رأفة عل من معه. وخوفا عل 


(1) تقدم تحر بجه. 
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تقصيرهم في الاستقامة» فإذا علمت هذه الفوائد فخذ نصيبًا من فوائد أسرائه الحسنى 
المبسوطة في بساط هذه السورة؛ وهي المنعم الحادي المستعان المعبود امالك الرحيم الرحمن 
الرب الله المحمود. 

وتيقن أنه تعالى ينتبه باسم المحمود لطيفة بغيبة القارئ» وباسم الله لطيفة طفلية» 
وباسم الرب لطيفة جتيتية» وباسم ال رحمن لطيفة خلقية؛ وباسم الرحيم لطيفة لحمية. 
وياسم المالك لطيفة عظمية» وباسم المعبود لعليفة حط مضغية؛ وباسم المستعان لطيفة 
علقية» وباسم الهادي لطيفة نطفية؛ وباسم المنعم لطيفة سلالية عن سر النقطة الأحدية؛ 
التي هي مظهر للنقطة الذاتية» وعن سر الحيائية والسمعية والبصرية والمتكلمية والعلمية 
والمريدية والقديرية والحكيمية والواحدية؛ والأسهاء المطهرة في هذه السورة دالة على 
حضرة التقطة الأحدية وحضرات صفاتها الأربع؛ فمن يطلع على أسرار هذه الأسامي 
العشرة المظهرة والمضمرة؛ المدرجة في درج فائحة الكتاب. المخصوص بالنبي الأمي 
صاحب لواء الحمد في المقام المحمود» ويعبده حق عبادته في الشهادة والغيب بحمده؛ حق 
حمده باللطائف السبع عل وقق الشرعء غالمًا للطبع بقدر الوسع يؤذن بالدخول في 
الحضرة العظمىء التي هي منتهى مأرب الحنجاج في المعراج والداخل قيها إن شرف 
بالعلهارة الكبرى يكون آمنا من المكر والاستدراج. 

وحمد اللطيفة القالبية: اشتغال جوارحها وأعضائها في عبودية الحق. 

وحمد اللطيفة النفسية: ترك هواها بالإعراض عن الدنياء والإقبال على المولل في 
النعماء والبلوى؛ بحيث لا يمكن للشيطان إلقاء خاطر في ردعها من الخواطر, التي كانت 
فيها مخالفة لله تعالى. 

وحمد اللطيفة القلبية: حفظ المرآة عن إفشاء سر ما يشاء؛ في هذه المرأة. 

وحمد اللطيفة الروحية: ترك غيرتها على اللطيفة القلبية؛ لقلة التفاتها إليها لكثرة 
اشتغاها بمراقبة المرآة» وإقامتها محاذاة الوجه. 

وحمد اللطيفة الففية: حيرتها في مشاهدة ما في المرآة من الآيات البينات. 

وحمد اللطيفة الحقيقة طالعة سوى الحق في الكتاب المسطور بقاف قلم؛ فإنه 
صاحب المقام المحمودء الآخذ من دال ذوات روحانية أحمدية ميم مداد نورانية محمدية؛ 


لشيرعل لاد لوح قدمه صور ما في كنز القدم وصورهاء يأخذ الفيض من الامسم 
المحمود الشامل للمعارف محمدًا مفصلآًء الحاوي وولايته بدال الدوائر الأربع في الموقف 
الأعظم. ومن اسم الله بألوهيته في عالم اللاهوت» ومن اسم الرب بربوبيته في عام 
الناسوت. ومن اسم الرحمن برحمته في عالم الجبروت» ومن اسم الرحيم برحمته الخاصة في 
عالم الملكوت؛ ومن اسم المالك بعزته في المواقف الأآثارية» ومن المعبودية بسلطنته في 
المواقف الأفعالية» ومن اسم المستعان بقيوميته في المواقف الصفاتيةء ومن اسم الهادي 
برأفته في المواقف الذاتية» ومن اسم المنعم بمنعميته في المواقف النقطية وسرهاء بقبول 
المعبود المحمود هدية الحمد منها في الخواص والمحاضر والحضرات يتبين في سييماء حاله» 
وعلامة قبول الإذن بالدخول في الحضرة العظمى: حصول الطهارة الكرى. 

ولولا ملالة طبعي من الكتابة؛ لبينت بطون القرآن من أوله إلى آخره في هذه 
السورة الواحدة؛ الجامعة لمفرقات الأحكام السياسية والطهارية والعبادية الشاملة 
للمواعظ. والأمثال والحكم المخصوصة باللطائف السبع» وتربيتها في أطوارها المختلفة» 
وسبب ظهور الملالة مطايا اللهمم عن السير في طلب معاني الأمور. وأخذ فيض ضياء 
العلم من منبع النوره وعدم من يفهم ما كتبته منذ عشرين سنة؛ وقلة التفات الناس النامي 
مبدأه ومعاده إلى المعارف ال رحمانية» وكثرة اشتغال الخلق بمزخرفات المتفلسفين وطامات 
المنصوفين وترهات الحسوميين نما يستنكف منهء مقتفو آثار [الفلاسفة] عن متابعي سنن 
السئن الإسلامية من علماء الريانية» وقصور همة الفقهاء والحكباء والمشايخ؛ هداهم إلى 
الصراط المستقيم على الذات العاجلة والطلاب والسّلاكء أعلى الله همتهم على المكاشفات 
السرية والمشاهدات الروحية والتجليات الصورية والنورية. 

اللهم لامي الصّرَاطً الممْسَقِيمَ صِرَاطً الّذِينَ أَلْمَنْتَ عَلْئِهِمْ 4 [الفاتحة:7-6]. 
نعمة الإيهان الغيبي» «غَبْرٍالفُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَالْينَ4 [الفاحة:7]» ممن حرم نعمة 
الإيهان الشهوديء آمين يا رب العالمين؛ أي: استجب دعائي ولا تخيب رجائي. وصلى الله 
على خير خلقه سيدنا وقرة أعيننا: محمد وآله وصحبه أجمعين. 

هذا أول المجلد الرابع والعشرين من كتاب «مطلع النقط ومجمع اللفظ»؛ ومن 
الطور المجلد العشرون منه. وعدد مجلدات «مطلع النقط» من غير تفسير موافقة نيان 
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وعشرون؛ واتفسير المواقف؛ وهي مائة وإحدى وثلاثون ألفًا ومائة وإحدى وثلاثون 
وقد كتبت بإلام شرح موقفين منها إن ورد علي قياسًا عليهها يكون ثلاثة آلاف وأربعائة 
وخمسة وستين يحلدًا كل مجلد أربعون كراسًا عشرة أوراق كل ورقة أربعون سطرًا. 


سورة الطور 
0 

(زالشر © يكت كتلمر 9 ف تف تر 9) اتن التتتزر (8) ولق 

000 © إن عَدَابَ َيِكَ لق (2) نا ل من دانع (2) َنم تور الدئة. 
موزا '(ر3؟ وَمَيرٌ الال سينا (زا هوبل بو ولك © لخد تن 9 

00 9 عند آلنَاد الني كُثم يها تَكَذْبونَ () تيح مدآ 
آَسْم لا مروت (0) © (الطور: 1 -15]. 

اعلم يا طالب النور على الطور والعلم في الكتاب المسطور. والحكمة على الرق 
المنشورء والحقيقة في البيت المعمورء والحق على السقف المرفوع» وسر الباطن في البحر 
المسجوره أن هذه لطائف أودعها الله في وجودك؛ لتعرف أسرارهاء ويحصل لك بها 
السرور والحبور في القبرر» ويتنعم بتلك اللطائف بعد النشور في مرر احور المنكبة على 
أريكة المعرفة فوق القصورء ويتقن بأن قالبك هو الطورء وسرك هو الكتاب المسطورء 
وقلبك هو الرق المنشورء وروحك هو البيت المعمور؛ وصفتك هي السقف المرفوع. 
ونفسك هي البحر المسجور في عالم الأنفس. 

امال افع يق اناف ح) لسر ارون بقوله تعال «رَالطور* وَكتَابٍ 
مُسْطُورِ “لي رَةًْ منُْورٍ * وَالبَيْتِ امور * وَالسَقَفٍ فوع ٠‏ وَالْبَخرِ المسجُور ر4 


(1) قال روزيهان: أقسم الله ههنا بذاته وصفاته وفعله. الطور ذاته القديم: والكتاب المسطور صفاته 
القديمة؛ والرق المنشور أفعاله اللطيفة» وأيضًا الطور قلب محمد يق والكتاب المسطور رموز ما أوحىء 
والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه على الطور 
الذي تجملى له الحق. فإذا كان ذلك حل قسمه بتجل واحدٍ فيا تقول في طور لا تنفكٌ أنوار تجليه من 
وهو فلب محمد 36 سياه طور العظمة واستقامته ني موازاة سطوات عزته» وسمى قلب غيره من 
الأنبياء والأولياء بالبيت المعمور, الذي عمره بنور القربة والمشاهدة والعلم والحكمة والمعرفة والوجد 
والحال واللكاشفة؛ ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد 26 وصورة أبيه آدم؛ الذي خلقه بيده ونفخ فيه 
من روحه؛ وجعله مرآة ظهوره. وجعل روحه ورق أسر ار علومه الني ذكرها بقوله: 9وَعَلم دادم 
الأناء كلها «والشقفٍ المزْْرع» روح محمد ل الذي رفعه الححق إليه؛ ومقام عنديته أرفع من كل 
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[الطور:6-1] وعالم الآفاق ملك عالم الأنفس مظهر لصفة باطنية الحق» كما أن عالم 
الآفاق مظهر لصفة ظاهرية الحق تعالى» وهو تعالى عالم الغيب والشهادة» ويجوز أن يقسم 
بمظاهر ظاهريته وياطنيته» ولكن الطور الآفاقي لا يتعلق بك وكل ما هو كائن في الآفاق 
إذا أرجت من عالم بَذْلِك الآفاقي بقي في عالمه» ويكون بينك وبين ما فيه بعد المشرقين؛ 
فاطلب طورًا يكون معك بعد نمروجك من عالم الآفاقء وهو طور فالبك الباقي بعد 
الحشر معك إما متنعيًا في الجنة وإما متأنًا في النارء واجتهد اليوم أن تجعله نورًا لا ظلمانيا؛ 
ليكون قبرك مئورًا لا مظلً) مكدرًا في البرزخ؛ ويكون مأواك الجنة لا جهنم بعد خلاصك 
من البرزخ؛ وإن لم تنور طورك اليوم؛ ولم تسكن البحر المسجور الذي سجر بئيران الشهوة 
والغضب والكبرء بماء الذكر وثلج الرياضة وبرد الأخلاق الحميدة. 

ؤإِنَّ عَذَّابِ رَيّكَ لَوَاقِع4 [الطور:2]» ولكل لطيفة عذاب يختص بما دون غيرهاء 
وأشد العذاب ذل الحجاب وهو أن ليس له واقع بعد الوقرع؛ كما يقول: لمَالَهُ من داقع 4 


رفيع من العرش إلى الثرى. وأيضًا يمكن أنه أراد به العرش, 

«وَالبخر اشجور»: بحر سر محمد :ه؛ لأن ذلك البحر ملائه أنهار قاموس علومه القديمة؛ وأسرار 
كلياته الباقية» وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 

والكتاب المسطور ما كلّم الله به موسى» فصار متقوئًا في ورق قلبه» أقسم بالطور وبقلبه وبما فيه بما 
سمع من كلامه. «وكتسب مُسْعلُورٍ4: أيضًا ما كتبه بيده عل ألواح موسى. 

«واليت الْمَغْمُور»: أيضًا قلبه كان معمررًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله؛ فرع 
يا لي أسكن» فليا سكن في بيت قلبه عر بنور قربه. لوَالَعَفٍ آلْمَرفُوعٍ4: كناية عن ذاته القديم 
الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثانء ألا ترى كيفم| بلغ أماني مومى؛ فقال: لنُبَتُ للك بعد قوله: 
«أربى؟. لوَالْبَخْر السْجُور»: صدر موسى الذي هو عملوءٌ من نيران شوقه وحزنه حين لم يدرك 
حشائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه يرصف الإحاطة والحقيقة» وأيضًا عم 
في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين. الطور أرواحهم, والكتاب المطور إلهامهمء والرق ال منشور 
عقولحهم؛ والبيت المعمور قلوبهم. والسقف المرفوع أسرارهم. والبحر المسجور صدورهم؛ أقسم 
بأرواحهم؛ لأنها مواضع تهليه؛ وأقسم بما خاطبهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقرطم؛ إذ هي ألواح 
علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ إذ هي مساكن المعارف وماقط أنوار الكواشف»ء وأقسم بأسرارهم؟ 
إذ هي تصعد إلى مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت» وأقسم بصدورهم؛ إذ هي ملوءة من سناء 
العرفان وضياء الإيمان وأنوار الإسلام. 
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[الطور:8].؛ ولا حيلة للسالك في دفعة خاصته. 

9يَوْمَ تور السَّمَاءُ» [الطور: 9]؛ سماء الصدر «امَؤْرا4: 9وَتَسِيرُ الجبَال» [الطور: 
0 جبال قوى معدنيته لسَبْراً» [الطور:10]: عند مشاهدته قوته القابضة النازعة 
التي هي عزرائيل تتقبضص قوى روحانيته السارية في عودته. وينزع من ذرات وجوده 
اللطيفة الحيوانية» التي هي من خصائص صفات روحانيته. 

جنول يَوْميِِ للْمُكَذْبينَ * الَذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْمَبُونَ4 [الطور:12-11]: أي: 
يخوضون في غمرات البحر اللجي الدنيوي؛ ويلعبون فيها يزيدها الباطل ومتاعها القليل» 
ويكذبون اللطائف المستخلصة عن الأكدار المتحلية بالأنو ار المرسلة إليهم بالإنذار 
والإيثار؛ لاشتغالهم بالدنيا الفانية ومتاع الغرور وغفلتهم عن الآخرة الباقية. التي هي 
دار السرور. 

ؤَيَوْمَ يُدَهُونَ ِل ار جَهَنمَ دعا * هَذِه الثَارُ التي كم ها تكَذيُون4 [الطور :13 
4 أي: تكذبون اللطائف المرسلة إليكم الداعية لكم إلى الحق. فهذه النار التي كانت 
فيكم, وأنتم أشعلتموها في وجودكم. وأوقدتموها بنبران الحسد والحقد والكبر والغخضب 
والبغض» وجمعتم لها حطب الحطام الدنيوي من الدراهم والدنانير والأموال والأملاك 
وا مواشي» فصار المجموع حطمتكم ما تكوي بها جباهكم وجنوبكم. 

ٍِأْسِحْرٌ هذا [الطور:15] الذي يدفعكم خزية نيرانكم إليها دفماء ويقولون 
معكم: ظهَذِهِ الاذ التي كُتثم بها نُكَذْبُونَ» [الطور:14] دار الكسب خلف الأستار» 
وتنكرون اللطائف المنذرة غاية الإتكاره ويستهزئون بالإنذاره فسحر هذا الذي تبصروئه 
البوم» الذي كشفنا عنكم فيه الغطاء ورفعنا الأستار» أتظنون أن الذي تشاهدونه ليس 
حقيقة أم سحر أعينكم» «آم أَتْم يكب تَبْصِرٌّ ونَ) [الطور:15 ]. حقيقة. 

اريس 13 تنينها سوة ميك ا مز مالخثر تن )!5 الت 

قير © ككوبا ما كه نم تقهز رم ماب لمر © خا واترةا 

راوسب 1د عل شور مَصَعُوفْوَ وَتَصكَهُم عور عن (2) وَالِينَ +امثرا 
والتشتم فرتم يإبضن للفنتا يرم مريت دما لتم من بوم قن حك أنري بماكلسب تمي (2) 
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امتهم يكم وَكَحر وناو © بين ا لخ فا وا َأئيمٌ (ج) © [الطور: 
6 - 23]. 

َاصْلَوْهَا نَاصررُوا أو لا تَضيدوا سَوَاٌ عَلَيِكُمْ إِمّا رَوْنَ ما كُُمْ َْملُو 
[الطور:16)!؛ يعني: صلوا بشو سان يمعاي 000 
طفَاضْيرُرا» وهو أمر على طريق الظن والاستهزاء هم <آز نه ؟ تَضْرُوا» وهو كلام 
يتكلم المتكلم به على طريق عدم الالتفات إلى حال المجرمين. # سَوَاِ عَلَيْكَمْ» أن 
تصيروا على هذه النار دأ ل تَصيرُوا»؟ لأن إخراجكم من هذه الئار التي أنتم 
أشعلئموها في دار الكسب محال غير ممكن, هذا جزاؤكم على ما كسبتم من حطب الحخطام 
واسجتهدتم في إيقاد النارء وبالغتم في اشتعاطها بريح القوى. 

إن اين [الطور:17] الذين اتفوا متاع الدنياء وهو ما عده لله تعال في كلامه؛ 
عد ىنا ويه البيطان وتان شرك 6 ورين إلذاس حب الشَهَوَاتٍ مِنّ النْسَاءِ 
وَالبَِينَ وَالْمََاطِر الْمَنطَرَةٍ مِنَ الذّهَبِ وَالْفِضّةَ وَالْخْيْلٍ الْسََمَةٍ انعم بيات" ين 
مَمَاعٌ اميا الدنيا وَاللهِ عندَهُ حشر حُسْنُ المآب» [آل عمران ل ُلْ أَوْتمكُم كير 
ِلّذِينَ انَقَوْاِ [آل عمران:15] عن هذه الأمتعة التي ذكرناهاء وعن وان 00 
والغضب والكبر والحسد عند ربهم جنات» ى] يقول في هذه السورة <إنَّ الحِّينَ في جَنَاتٍ 
َنِم * فَاكِهِينَ با آنَاهُمْ َيه [الطور:18-17]: من العلم النافعء الذي حملهم على 
التقوى من متابعة الهوى والاشتغال باللعب واللهو في جميع أمتعة الدنياء التي هي الحطمة 
في العقبى. 

دوَوَقَاهُمْ رَجُمْ عَذَابَ اجيم » [الطور:18]؛ يعني: بعد أن يلهيهم الله بالعلم 
النافع وقاهم من العذاب بالتوفيق الذي أعطاهم الله؛ ليجتهدوا في إطفاء نيران الشهوة 
والغضب والكبر وإخمادها بالماء والثلج والبرد. 

وكُلُوا واد شرَبُوا نيا جا كُسُمْ تَْمَلُونَ» [الطور :9 ] يعني: 9كُلُوا» من ثمرات 
المعارف المختصة باللطيفة النفسية: ظوَاشْرَيُو!» من العيون المختصة باللطيفة القلبية» 
«مَنيئاً با كُننْمْ تَعْمَلُونَ4 من الأعبال الصالحة الظاهرة على الجوارح: والإخلاص 
والصدق الباطن المختص بالقلب. 
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«متكينَ عَل سُرٌرِ مُصْقُوثة4 [الطور :]با صفوا أسرارهم مستريحين بمشاهدة 
أنوارهم» لوَرُوْجْنَاهُم بحُور عِينِ4 [الطور:120. با تركوا في البحر المسجور وهو 
النفوس» زوجنا لطيفة حورية روحانيتهم بمعايئة صورة الذكر الخالص عن الخواطر 


الودية. 

ؤرَائْذِينَ آمَنُوا» [الطور:21]» من قوى لطائفهم باللطيفة المرسلة الخفية» وما 
مضى عليهم من الأمور الغيبية 0 م رع بتهم 4 [الطور:21]؟ أي: قوى قالبيتهم 
ونفسيتهم #بإِيَانٍ» [الطور:21]؛ يعني: ما عملوا بالجوارح الظاهرة والقوى الباطئة 
كينا ينقص حقيقة إيمانهمء من ار 0 الناهي والاشتغال بالملاهي. والاجتراء علل 
ا يم ]4 [الطور: 
1؛ بعني: ألحقنا باللطائف قواهم المزكاة في التمتع بالأكل والشرب وما تشتهي 
أنفسهم. ٠‏ وما ألتنَاهُم من عمَلِهِم من عَيْءِ4 [الطور 21 أي : 000 
أعطينا ذرياتهم. «كُل ائرئ با كَسَبَ رَهِينٌ» [الطور:21].: هذه إشارة إلى أن اللطائف 
أجور خاصة مما يليق بحالها من معارف الحقيقة الإطية» وللقوة المذكورة أجورً! خاصة من 
المعارف الحقيقية والروححية والسرية والقلبية» وللجوارح أجورًا خاصة مما يليق بها من 
التنعم بالنعيم المقيم» والحور العين؛ وما اشته- شتهت أنفسهم في الجنة» فكل جارحة من 
الجوارح أو قوة من القوى أو لطيفة من اللطائف بحسب سعيها في طاعة الله تعالى في دار 
الكسب. يجزما الله في دار الجزاء بمثل ما كسبت وسعت وادخرت لنفسهاء كما يقول 
تعالى: «وَأن َيِسَ لِلإنسَانٍ إلامَا سَعَى » [النجم:39]: 9وَآَنَّ سَمْيهُ سَوْفَ يُرَى» [الننجم: 
0 خيرًا كان أو شرًا 

ْو داهم بِنَايهَةٍ وَحُم ما يَشْنَهُونَ4 [الطور ]هل ابضا لقوق وتوم 
الباطنة» وجوارحهم الظاهرة امتحلية بالطاعة 9ِبَتَنَارّمُونَ فِيهًا كأساً لا لَعْوَ فِيهَا وَل 
نم4 [الطور:23]؛ يعني: يكون كؤوس استعدادات اللطائف مملوءة من شراب 
سيا وداه اوساو ومسي سوا 0 
ينظرهم كؤوس استعداداتهم من اللغو والتأثيم والرفث والكذب والغيبة والكبر والحسد 
وأمئالها في دار الكسب. ؛ يتناولون في دار الجزاء كؤوس استعداداتهم المطهرة المملوءة من 
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شراب المعرفة. 

< © يرث علبي لمان له دكات ولو حون (ع) وأمل بابح عل بت بتشقلرة () 
انوا إِنا حكن َل : هلا مُمَفِقِينَ (5) قمر أقه علدنا وَوَقَمَا عَدَابٌ أَلسَّمُوم © إن 

3 > ءام 4 < 7 انمه جمه 728 هد م 

صكنًا ين مَل ندعوة إنه, 1ل اليه زه يَرَصكر مآ نت ينعمست ريك يكاهِن وُلا 
زو (3) ل ينه كلد آَل بد. رب المنؤن (©) فل يوا هن تعكخ يب انيدي 
5 4 [الطور: 24 - 31]. 

«وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ خِلَْانٌ 4 [الطور؛24]؛ أي: غلمان أخلاقهم الكريمة الشريفة» 
<كَأئْبمْ لُوْلُوّ نَكْنُونٌ» [الطور:24] في اللطافة مصورة عن أن يصل إليه غبار عالم 
الحدوثء وكدورة دخان الهوى. 


وَائلَ بَعْضْهُمْ َل بَعْضٍ يَتَسَاءَُونَ » [الطور:25] عن هذا النعيم كيف 
يستحقهاء قَالُوا إِنا كنا قَْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ4 [الطور:26]؛ يعني: كنا نشفق على قوانا 
وجوارحنا المستعملة في دار الكسبء ونمنعها عن التورط في غمرة» والاشتغال باللهو 
واللعب. والاشتغال ينيران الشهرة والغضبء فَّمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَلْابَ السَّمُومِ» 
[الطور: 27]. يعني من الله علينا بالتوفيق في دار الكسب للإشفاق على الأهل والتوخي 
عن متاع الزور وادخار هذه النعمة في دار الجزاء. بأعمالنا المالحة التي عملناها يتوفيقه. 
ووقانا أيضًا من عذاب السموم. الذي هو نتيجة ريح ال هوى ونار الشهوة بمئه وتوفيقه. 
الذي أعطاناه لتسكين ريح المهوى وإخماد نار الشهوة في الدنيا. 

«إِنَا كَُا من قَبْلُ نَدْهُوهُ إِنهُ هُوَ الب الرّحِيمُ» [الطور:128]؛ يعني: أنبأتنا اللطيفة 
المرسلة بأنه هو البر الرحيم؛ إننا بلطائمنا دعوناه بأسيائه الحسنى وعرفناه بصفاته المثل» 
وعلمناء بأنه كان تاب علينا حين أوجدنا وأبدعنا أولآًء ثم رحيً) علينا بإرساله اللطائف 
المرسلة إليناء وتنبيهها إيانا بأن فيها النيران وقتل الحيات والعقارب» وتعليمها لنا كيفية 
إحاد النيران وقتل الحيات والعقارب» وكيفية تبديل هذه الصفات الذميمة بالصفات 
الكريمة» التي هي الغلمان والولدانء التي نحن نتنعم بمشاهدتهم اليوم صورها؛ 
« كَلكْرُْ4 [الطور:29]؛ يعني: ذكري أيتها اللطيفة الخفية قواك وأمتك ها علمناك 
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بالوارد» وبصرناك بكشف الغطاء ليشاهد ما في الغيب» ولا تخاني من أسن القوى المنكرة 
المنافقة المشركة بأنهم يقولون: إنك كاهن يلقي إليه الشيطان هذه المعاي» أو مجنون خلط 
عقله من كثرة المجاهدة» وضعف دماغه من خخشونة الرياضة؛ اَذَك فيا أنْتَ بيِعْمَةِ رَبك 
ِكَاهِن وَلآً تجتون» [الطور:29]. والذي دعاني إلى كتب هذه الإشارات أو الرموزه 
وهداني إلى إبراز هذه الجواهر النفيسة من الكنوز هو أمره الجازم المطاع» ولست ممن يخاف 
لومة لائم؛ ولا بمن يبالي بأن يقال له: إنك كاهن أو مجنون. 

وأقول حمًا وأعرف صدمًا بأن قَمَن يُرِو الله آن مَبْدِيهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يرد 
أن يُضِلَهُ تجِمَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حر جاً» [الأنعام:125]» ؤَيْضِلُ به كبر وََبْدِي به كديرا وما 
بَضِلٌ بو إلا اللَايِقِينَ © الذِينَيَنقضُونَ عَهلَ لله مِنْ بَعْدِ ميَاقِهِ4 [البقرة:27-26]. 

ٍ«أمْ يَُونُونَ شَاِرٌ نرئْصٌ به رَيْبَ النُونِ» [الطور:30]؛ يعني: تقول القوة المنكرة 
المنافقة: إنه شاعر مثل الشعراء الماضين» فعن قريب يموت ولا يبقى له تبعًا؟ فن: ني ألا 
يلتفت إلى قوله. ولا نترك هوانا ومشهياتنا ودين أبائناء وهو متابعة ال هوى على وفق مراد 
النفس. 

قولي أيتها النفس اللطيفة الخفية قل تَرَئَصُواب [الطور:31]؛ أي: انتظروا ال موت؛ 
ذفن مَعَكُم ص المَرَيْصِينَ 6 [الطور:1 3]؛ يعني: إني أيضًا منتظرء حتى يأتيكم الموت 
بغتة والأمر فجاءة» ويكشف عنكم الأغطية» يقولون: ظرَبْنَا أبِصَرْنًا وَسَمِعْنا 
فَارْجِعْنًا....© [السجدة:12] الآية. ويجيبكم القدر بقوله: (اخسَئوا فيهًا وَل ُكَلَمُونِ» 
[المؤمنون:108]. 

طأ تأمرفز أحمم ينذا مم َم ماخوة (5) أ ينون لول بل لا ؤمثر (2 كنبا 
عحييث مَل إن كانوغ مددقيت 80 آم فوأ ين ضيرعتو أم هُمْ الكيقوت (© آم حَلَثُوا 
التتتكت ولس بل لَابوضئن (5) أ مدَهْمَ حَرْكِيُ ميك أن هُمْ النهتبيلزية (©) ألم لله 
تَمْرمر مُتْقلُونَ (ك) أم مندَعْ الب َم يَحْبونَ () # [الطور: 32 .]41١‏ 

آم أَمُرْهُمْ أخلامهُم با [الطور:2 3]؛ يعني: أيتها القوى المنكرة المكذبة؛ 
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ل مْهُمْ قَومٌ 
طَاهُونَ» [الطور:32]» أم هذه القوى المتكرة الطاغية قوم طردهم الله عن حضرته؛ لما 
جنوس لحان قواه الكدرة ري القلوي ثة بالحظوظ الباطلة. 

آم م يَقَولُونَ تَقَوّلَهُ4 [الطور :33]؛ يعني: أم تقول هذه القوى المنكرة: إنك تنشدت 
6 ويختلف هذا الوارد من عند نفسك» وتسحر قلوب المستمعين ببيانك؛ 
ليكونوا تبعًا لك «بل أَيُؤمنُونَ» [العلور:33]. بما يقول أهل الحق من الحق يحكم 
الوارد الخفي الجلي. 

قل لهم: دِنَلَاتوا بِحَدِيثِ مله إن كَانوا صَادِقِينَ4© [الطور:134]) يعني: أيتها 
القوى القالبية والنفسية الغير مزكاة: إن كنتم تدعون أن اللطيفة الخقية تقول من عند 
نفسها مما تخير من حقيقة الطورء وبقاء النقش المسطور في الرق المنشور» والتنعم في البيت 
المعمور والسقف المرفوع» والمعالم في البحر المسجور , بعد البعث من القبورء فلتأتوا أنتم 
أيضًا من عند أنفسكم ©بِحَدِيثٍ مُثْلِهِ إن كانوا صَادِقِينَ4 في هذا الحديث. 

<أَمْ حُلِقُوا مِنْ غَبْرِ نَيْءِ» [الطور:35]. يعني: أيتها القوى المنكرة أنتم تظنون 
أنكم خلقتمٍ من غير خخالق» دآع و هم الخَالِقَُونَ 4 [الطور:35]؛ يعني: أم أنتم خلقتم 
أنفسكم» دم تَلَقَوا المَّمَوَاتِ 0 [الطور:36]؛ يعني: آأنتم خخلقتم سماوات 
روحانيتكم وأرض بشريتكم, وأنتم عاجزون عن جذب نفع أنفسكمء ودفع ضر عن 
أنفسكمء فكيف تقدرون على خلق أنفسكم وخلق سياوات روحانيتكم وأرض 
بشريتكم؟! #بّل لأ يُوقِنُونَ» [الطور:36]» بهذه المعارف لغلظة غلظاء غملتهم. وكثافة 
حجاب جهلهمء ولا تعلمون أن هذه المعارف من مواهب الحق» لا يمكن لأحد من 
المخلوقين أن يتكلم بها إلا بإشامه. 

<آمْ عِدَهُمْ خَرَائْنُ4 [الطور:37] رحمة لرَيُكَ4 [الطور:327]: يعطونا لمن 
يشاءون ويمنعونها من يشاءون؛ دآ هم امسَْطِرُ ونَ» [الطور:137.؛ أم هم المسلطون عل 
خزائن مواهب الرب ودفائن معارفه. يعملون بها ما يشاءون. ويتصرفون فيها كا 
يريدون. 


آم هُمْ سُلّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه» [الطور:38]؛ يعني: أم لحم استعداد الإشراف على 
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[الوحي] 510 80 ِسُلْطَانِ مُِينِ» [الطور:38]؟ يعني: لم يكن لأحد أن يجمل 
من استعداده سلا باختياره وقوته» ويسمع من الحق تعالى الحقيقة أو من أهل الغيب 
اللطائف الغيبية» وبقدر إتيان مثل هذه الحكمة التي نحن نلهم اللطيفة الخفية. 

آم لَهُ الات وَلَكُمُ البنُونَ4 [الطور:39]؛ يعني: تقول القوى الروحية الأنسية 
بالهوى المدنية بالنفس أن القوى الفاعلة منهم والقوى القابلة من اللطائف. لا يعرفون أن 
جميع القوى من اللطيفة الفائضية من الحق د ' رت» ووصلت إلى كل ذرة من ذرات 
ا موجودات وقت مد بحرها في عالم التفرقة. ثم جمعتها عند الحرز في عالم الجمع» فالقوى 
التي أنتم تجدون في نفوسكم. هي: القوى المودعة فيكم وقت المد الذي أنتم بها قائتمون 
باقوت. 

<آم تنأمُم أجراً نَهُم من مَفْرَم ُنْقَنُونَ [الطور:40]؛ أي: تسأهم اللطيفة 
المرسلة أجرًا بإرساها إليكم المعاني الواردة الهادية لكم إلى الصراط المستقيم؛ فيثقل عنكم 
من الأجرء فأنتم تنكرونها ولا تقبلون هديها. 

ؤِآمْ عِندَهُمْ المَبْبُ نَهُمْ يَكُْبُون4 [الطور:41]. يعني: أم تعلم القوى الروحية 
ا 2 فيكتبون ما يجري في الغيب 
بأن يحكموا على أن اللطيفة المرسلة تحتهم على هذا الطريق من تلقاء نفسهاء ومبديكم إلى 
سبيل الرشاد؛ ليكثر أتباعها. 

3١‏ مجو يدا مالي كيرا ذزالمكبذوت 7 نم له مهسبح نَ عفرن( ون 
0 مَنَ سملو ساقطا يعُولُوأ سحا كَرَيْرمٌ (رخع) هرهم حو يلّهوأ يومَهُم الى فيه ب معن (0) يوم 

بن متئة يهم كيك ولاه نصزرة (©)إدإزَِ طتَمامذ)دهة مق رلك هوم لإتلترد (5) 

6 كبذك وسح يحض لون كفمْ (ن) ونال سه مدر الوم (3) 4 
[الطور: 42 - 49]. 

ؤأمْ يُرِيدُونَ كيْدا» [الطور:42]» يعني: بكيد القوى الروحية الدنسية الأنسية 
لخاية حسدها للطيفة الفائضة من الحق» وجهلها باشتقاق اللطيفة علبه؛ لقصور علمهم 
على شهواتهم العاجلة وينكرون اللطيفة؛ طفَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمْ الَكِيدُونَ4 [الطور:42]؛ 
يعني: إذا خرجوا من عالم الخيال وعاينوا ما وعدتهم اللطيفة» وأوعدتهم في الغيب تحسروا 
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ف كارف وكترفية ولايتمهم إلا العذاب الأليم الدائم) فكانوا في الحقيقة مكيدين 
بإعطاء اختيارهم وقوتهم التي بها كادوا اللطيفة وبإمهالهم زمان الإنكار. 

دآ َع إِلَهَم غَيْدْ الله» [الطور:43]؛ أي: هم يقوأون: إن إله اللطيفة إله آخرء وإغنا 
إله آخر يأمرنا إهنا بها نحن فيه «سَبْحَانَ الله عَنّا يش رِكُونَ4 [الطور :43]. إن الله منزه عن 
الشرك مقدس عن النظير والشبيه؛ متعال عن أن يكون له ضد ولا ند في الملك والملكوت» 
وله فيهما ملكا وطلقًا وملكًا حقا من الشقائق والدقائق المتصلة بدقائق الجدروتء المربوطة 
بحقائق اللاهوت. 

إن يَرَوْا كفا من السَّيَاءِ سَاقَطاً» [الطور:44]؛ أي: عذابًا من سماء الصدرء 
نازلاً عن القوى الروحية المنوطة في النفس والقالب» يقولون قبل أن يصل إليهم أنهم 
«يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ» [الطور:44] بعضه ببعض؛ لتسقينا من مطر الرحمة, 

ا َدَرْهُمْ حَبَى يُلاهُوا يَومَهُمْ الَّذِي فيه يُصْعَفُونَ4 [الطور: 45]؛ يعني: اتركهم 
حتى يلاقواء ويعاينوا يوم كشف الغطاء ال ا د 1 
من هيبة العذاب ولا صراخ هم 9يَوْم لا يني عَنْهُمْ كَبدعُمْ كبا وَلآَهُمْ ينصَرُونَ» 
[الطور:46]؛ لأخبم ضيعوا الاستعدادات التي أعطيناهم من الآلات و 0 ات 00 
والروحانية عارية؛ ليكتسبوا بها في دار الكسب النعيم الأخروي الباقي؛ واستعملوها في 
تحصيل نعيمهم الدنيوي الفاني؛ء وحصلوا بتلك الآلات والأوقات والإنكار والأغلال 
والعذاب الأليم الدائم» فليس لهم صريخ؛ ولا نصير. 

ؤَوَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا» [الطور:47]؛ أي: القوى التي ظلمت عل اللطيفة الخفيفة» 
٠‏ يمنعها عنها حقّها من الحظوظ النفسائية المزكاة» لعَذَاباً دُونَ ذَلِكَ4 [الطور:47]: وهو 
عذاب يحصل هم من عملهم بأن اللطيفة كانت معهم في جميع الأحوال. رقيبة لهم مطلعة 
عليهم؛ وهم قصروا في خخدمتها وكادوا بها كيدا عظياء وظلموا عليها بمنع الخلق الحظي 
عنهاء وهذا من أشد العذابء وفي دار المقام للقوى الظلمة الكافرة الباقية العارفة بها 
ضيعت وقصرت. ولا سبيل ها إلى الرجوع للتدارك» ولا تنسى أبد الدهر تقصيرها. 

ووَلَحِنَ أَكْتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 [الطور:47]؟ يعني؛ لا يعلم أكثر الخلق اليوم ما 
يدخر لهم من.مكتسباتهم غدًا في دار المقامة؟ لكثافة حجب جهلهم بأجر الآخرة» وقصور 
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نظرهم عن اللذات الآجلة» مقصورة همتهم على الشهوة العاجلة» وغلظ أستار ظلمهم 
من ظلام وجودهم. 

ٍؤوَاصرئ بز لحم رَبك [الطور:48] يا صاحب اللطيفة الخفية ؤَنَإِنْكَ يي" 
[الطور؛ 48]؛ أي؛ بحفظنا [وأمئنا] وأنت عزيز عندناء ووَسَيّحْ بِحَند رَبْكَ4 [الطور: 
8 أي : نزهه عن الشريك» وتيقن أن تنزهبك وتسبيحك له من توفيقه. واحمده حمد 
العاجز عن أداء حق حمده؛ ليكون هذا العجز منك محمودًا عند ربك 9حِينَ تَقَومْ» 
[الطور:48]) ظاء لبود كل :2ه العيدية” 

ومن اللبْلٍ تَسَبحهُ 4[ الطور :9 يعني: فسبحه عند نزول الكينة عليك؛ 
ليدخلك في دار الحرية ويجلسك على سرير الكرامة» (وَِدْبَارَ التجُوم» [الطور:49]؛ أي: 
إدبار نجوم اللطائقنا عبد ليور دك اللطيدر الخفية» وأيضًا وقت هلاك النجوم عند 
ظهور قوى شمس الوجه؛ كما بقوله تعالى: كل : نَيْءِ مَالِكُ إِلأَوَجْهَةُ4 [القصص:88]. 

فينبغي أن يسبح السالك له عند ظهور نور الوجه بلسانه. ويتحرز عن إثبات وجود 
غير وجوده؛ لأنه شرك مطلق في ذلك المقام؛ ويدوّ نجوم القوى الروحانية أيضًا دليل 
قاطع على طلوع شمس الوجه على سبيل الجذبة والسر» الذي به صارت اللطائف القالبية 
والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية محلا للقسم. 

وذكر البحر المسجور بعد ذكر اللطائف القالبية والقلبية والسرية والروحية والخففية 
في القسم الملكوتي والسرء الذي سلك القلب في سلك السر في القسمء وإن القسم بقاف 
القلب مدرج في قاف والقرآن» والخصوصية التي بها ما أقسم بين قسمه باللطائف 


(1) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى حملتك بالرعاية والكلاءة بالرضا 
والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء وغريق في فضلناء 
ومستور بحفظناء ومن اختصٌ بالله كان في حفظه. ومن كان في حفظه كان في مشاهدنه» ومن كان في 
مشاهدته استقام معه ووصل إليه. ومن وصل إليه انقطم عما سواه» ومن انقطم عما سواه عاش معه 
عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صيرك بتوفيقنا وبشهود عيوننا؟ فلذلك حصلت العيون منك 
عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا بها لنا وعناء فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: 
عند هذا الخطاب سهّل عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال 
المشاهدة. 
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الخمسةء باللطيفة القلبية والخفية؛ وأقسم منهها منفردًا في سورة قاف والنجمء وسورة 
النجم مكية وهي اثنا وثلاثون آية من حدود القرآن؛ ولا يمكن لأحد أن يفسر حد القرآن 
برأيه الملكوي؛ لأنه يتعلق بأسرار عالم الجبروت؛ ومطلع القرآن يتعلق بأسرار عالم 
اللاهوت, تأما بطن القرآن من أسرار عالم الملكوتء والذي أشرت إليه في تفسير هذه 
السورة كان من بطن القرين مما ينبغي للسالك أن يعرفه؛ ليمكن له السلوك ويصح له 
التوجه إلى مالك الملوك؛ فالواجب على مفسر ظاهر القرآن ألا يفسر إلا بالسماع» وعلى 
المحقق ألا يفسر البطن إلا بإهام» وعلى الموحد ألا يفسر الحد إلا بإذن» وعل المطلع على 
سر الذات أن يصير ألكنء وأبكم في مطلع القرآن؟ ليكون هو المبين» والله المستعان وعليه 
التكلان. 


ولج اهو (رن) مَاصَلٌ صَلسوَمَا عو (8) وَمَاولقٌ عن اموق )إن مو إلا وين 
م ير ياو ماه 7 4 4 ا 
)متم هافق ةا ستون ( وَمررالأق لفل () م153 نهب تسن 
ْدق () اوح إك عجرو مآ أرك )ماب الْمُواد مارأك (8) أمستروتك علمايركك (8) ولد نك 
َلك َم (8) عند سِنْرَةَ لفت (0 مِندَهَا به لأ (2) 4 [النجم: 1 - 15]. أيها المسبح 
بأعداد النجوم سبح عند نزول النجم الحقيقي الذي صار محلاً للقسمء حيث قال في كتابه 
المحكم: لوَالنْجم إِذَا هَوَى 4" [النجم:1]؛ يعني: بحق اللطيفة الخفية النازلة على محمد 
المصطفى ك. ما ضل صَاحِبُكُمْ وَمَا هُوَى » [النجم:2]؛ يعنى: ها ضل محمد 35 فيما 
اختار طاعة الله وعبادته» وما غوى فيها يأمركم به وينهاكم عنه. لوا يَنطِنُ عَنِ اهَوَى» 
٠ 2‏ ب 
[النجم:3]. وما يتكلم عن هوى نفسه أبداء إن هُوَ إلا وَحي يُوحَى » [النجم: 4]؛ 
يعني : ليس نطقه وكلامه إلا وحيا من الله تعالى يوحي إليه؛ لعَلّمَهُ شَدَيدٌ القَوَّى» 
[ النجم:5]؟ يعني : علمه جبرائيل الذى هو أمين الوحي»؛ وحظك منه أها السالك قِ عالم 
الأنفس أن تعلم أن الله أودع فيك اللطيفة الخفية؛ وهي داعية إلى الحق اللطائف القالبية 
010 أقسم الله بالنيجم» وذلك النجم إهام قلرب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن 
القلوب,. وأيضًا أي: بأنوار تمل جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقينء وأيضًا بألحان بلابل 
علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست عل أغصان ورد بساتين أسرار 
العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذات؛ وأيضًا أي: بواردات 
الجذبية الئي تبدو بأنوارها من الغيوب تفهوم المحبين» وتسقط عل أسرار الواصلينء ونزعجها إلى 
مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والدالات والكشف والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة 
الشائقة إذا صعدت إلى ملكورت الغيب» وتسقط إلى بحر جبروت الرب. وحمل مياه حياة القدم من 
بحر البقاء» وتأتي سكرى إلى معادن الأشباح» وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب» 
وأيضًا بها نبت في بساتين قلوب الأولياء من عجائب أصئاف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم. 
لحظة. وما اعوج عن طريق استقامته قط. 
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والنفسية؛ والقلبية والسرية؛ والروحية والخفية؛ وقواها والوارد الذي يرد عليك عند 
التصفية والتزكية كان من عند الله. علمتك القوة الروحانية الشديدة على الشيطان. 

«دُو مر فَاسْتَوَى » [النجم:6]؟ يعني: ذي قوة معتدلة بأمر الحق عند اللطيفة 
الخفية, «وَهُوَ بالق الأغل »> [النجم:7]؟ يعني: محمد كان بالأفق الأعل حين ذي قوة 
استواء جبرائيل والأفى الأعلى كان لمحمد ولروحانيته؛ لأن أفقه كان أعلى الأفق» ولكل 
لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق إلى ما تحته» فلمحمد أفقان: 

أفق الفوق إلى الحق: وهو الافق المبين. 

وآفق التحت إلى الخلق. والافق الأعلى؛ أي: أفقه أعللى الأفق ومتتهى وصول 
اللطائف إليه؛ فكذلك للطيفتك الخفية أفقان فاطلب أفقهاء واجتهد أن تأخذ من الحق في 
الأفق المبين؛ يعني: بلا واسطة ولا تقنع بالستور؛ لئلا تكون تمن أكل من نحته» وكن عالي 
الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميم الجهات» ثم لا تقنع بهذا حتى تصل إلى مقام 
تأكل منه. ولا يمكن لأحد أن يأكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة وهلاكه 
فيهاء وبيان سر الهلاك في الذات يقرع ياب الطلع؛ وأما مأمور شدة فأعير وأعتبر. 

ل 1 َتَنَلُ» [النجم:8]؛ يعني: نزل شديد القوة على اللطيفة ودنا منها فكان 
دنوه؛ لقَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ َو أََّْى» [النجم:9] مقدار قوسين أو أدنى» افهم يا سالك أن 
اللطيفة الخفية دنت من الحق» فتدلت بتزوها من أفق الأزل إلى أفق الأبد حتى تصل أفق 
الأزل بالأبد» وهو عبارة عن ظقَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنّى»" [النجم:9]. إشارة إلى: اتصال 


(1) قال البقلي: أي: بيني وبينه فوس الحدوثية وقوس الأفعالية؛ فبقي بين القوسين عن إدراك العين بالحقيقة 
بالعين والقلب. وأيضًا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد فإن ساحة 
الكبرياء منرّهةٌ عن هذه العلل؛ فين له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل؛ وقوس الأبد» 
ومن يصل إلى من بعد منه من الأزل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل والأبد؛ إذ لا قدر ني 
الأزل والأبد. وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعده بالأزل والأبد من ذاته وصفاتهء فإذا كان كذلك 
استحال قرب الحدث من ذاته وصفاته من حيث المافة. وأيضًا رمى احق سهم الدنو من قوس 
الأزل؛ ورمى سهم التدلي من فوس الأبد من كناية الذات والصفات إلى قلب حببيه 6 نجرحه بسهم 
المحبة وسهم المعرفة» فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان الأزل» مجروحًا في ميدان الأبد. قال جعفر: 
انقطعت الكيفية عن الدنوء ألا ترى أن الله حجب جبريل من دنوه ودنو ربه مله. 
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طرفي القوس عند غاية النرع؛ وهذه العبارة والإشارة يدلان على وصول اللطيفة الخفية إلى 
الحق على حد ما كان لأحد أن يتجاوز ذلك الحد والذي أشار إليه المفسرون: إن النبي #8 
رأى جبرائيل بحيث سد الأفق قول صدق وكلام حقء ولكن ينبغي أن يعرف اللطيفة 
الجبرائيلية والأفق» ويعلم أن صورته كيف سرقت الأفق وما يعني سد الأفق» وحقائق 
هذه الأشياء متعلقة بحد القرآن نما لا يؤذن تفسيره؛. خذ من تفسير بطنه نصيب باطلنك» 
وخذ من ظهره حظ ظاهرك؛ وهو الإيهان والإقرار ئما قال الله تعالى» وقال رسول الله و ما 
أرادوا أراد رسول الله بذلك القول. 

<تَأوْحَى إل عَبْدِهمَا أَؤْحَى» [النجم:10]؛ يعني: أوحى الله تعالى إلى محمد 3 في 
ذلك المقام أعلى مقام الزلفى والقربى جهرّاء ما أوحى إلى سره قبل ذلك الوقت سرّاء 
وهذا السر كشوفيٍ ثم شهودي؛ يعني: أهم الرب سر السالك من حيث الكشف ف البداية 
سرّاء ثم يلهمه بعد إيصاله إلى حضرة المشاهدة جهرًا؛ ليتفق بالإلهام الكشفي أنه كان من 
الحق سبب الوحي الجهري حالة الشهودء وهذه طريقة مبناه واضحة عند أصحاب 
الوصول في السير والسلوك. 

«ما كَذَّب الفُوَادُ ما رَأَى » [النجم:11]؛ يعني: في الوحي الشهودي لا يمكن 
للقوة المدركة أن تكذب ما رأى فؤادهاء غير أنها في عالم الكشف كانت دخيلة نظرًا عليها 
الشبهة بإلقاء الشيطان في روعهاء طآَنَارُوَهُ عَلَ ما يَرَى4 [النجم:12] في المشاهدة؛ 
يعني: خاطبي قواك؛ أتنكرون على اللطيفة ما رأت في عالم الشهود؟ ويجادما( وَلمَد رَآه 


نرْلهُ أخْرَى6”" [الننجم:13]؟ يعني: اللطيفة المنفية» رأى اللمق بعد نزوله من الأفق الاعلى 
وقال القاسم: وقعت المواصلة فأشرفء والإشراف هو المشاهدة؛ وقاب قوسين موضع الإشكال؛ 
إشكال ليتبين الحارف ويبلك الجاحد. وقال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثُمْ مسافة» إنها 
التدل أنه كلما قربه من نفسه بعده من المعرفة؛ إذ لا دنو للحق ولا بعدء فكلما دنا بنفسه من الحق تديل 
بعداء فانقلب في الحقيقة خاسثًا وهو حسير؛ إذ لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة. 
وأما الإخبار عن الففضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفسه مشاهدا ذاته» وني 
الأخبار أن نمحمذًا 6 شهده. وقال جعفر: أدناه منه حتى كان منه كقاب قوسين. والدنو من الله لا حدٌ 
له والدنو من العبد بالحدود. 

(1) قال البقلي: ما الرؤية الثانية أقل كشا من الرؤية الأولى؛ وما الرؤية الأولى بأكشف من الرؤية الثانية أين 
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إلى سدرة المنتهى وسدرة المنتتهى ووحيه؛ كما أن الأفق الأعل خفي؛ فيها جنة المأوى كرا 
قال تعالى: «عِندٌ سِدْرَةِ 5 الَْهَى * عِندَعَا جَنةُ الأَوَى 4 [النجم:14 -15]» وكل ما ذكره 
أهل الظاهر في تفسير سدرة المنتهى حقء فينبغي أن يشاهد السالك في معراجه مثل ما 
ذكروه؛ وجنة المأوى اليوم موجودة بل هي مععك. فإن كنت عمرتها وزرعت فيها البذور 
الطيبة صارت جنة المأوى» والئار موجودة وهي معكء فإن كنت عمرتها وزرعت فيها 
البذور القاسدة صارت جهنم وهي أيضًا معك؛ وكلاهما في المنتهى؛ ولكل أحد من الناس 
سدرة المنتهى حاصلة؛ لأن منتهى سيره يكون إليها ولا يمكن التجاوز عنهاء فأما 
المخصوصون المجذوبون فإهم جذبوا عنها بجذبات اللطف. كا أخيرنا الصادق 
الصدوق و بقوله: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين»"؛ لأن العامل يصل 
بعمله إلى سدرة منتهاهء ولا يمكن التجاوز عنها بعمله؛ لأن العمل يتعلق بالعامل» ولا ' 
يصل أحد إلى الله بعمله إلا بتوفيقه وجذبته. ولكن يصل بعمله المخلوق إلى سدرة مئتهاه؛ 
وهي أيضًا تخلوقة» فاجتهد في أن تصل إلى سدرة منتهى استعدادك اليوم؛ وتشاهد ما 
هيئت نفسك في سدرتك, ولا تلتفت إليه وتوجه بالكلية شطر جناب الجبروت؛ لأن 


أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع من الحضرة 
أيضًا في تلك الساعة» وما غاب قلبه من تلك الرؤية لمحة» وما ذكر سبحانه بيان أن ما رأى في الأول في : 
الإمكان وما رأى عند صدرة المتتهى كان واحذًا لأن ظهوره هناك ظهور القدم والجلال؛ ولبس ظهوره 
يتعلق بالمكان ولا بالزمان؛ إذ القدم مشرّهٌ عن المكان والجهات. كان العبد في مكان والرب فيا لا 
مكان. وهذا غاية كيال تدزبهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من نفسه لقلب عبده؛ وهو في ماد اله 
في مكان. والعقل هاهنا 5-0 والعلم متلاض» والأفهام عاجزة والأوهام متحيرةٌ» والقلرب 
واه والأرواح حائرةٌ والأسرار فانيةٌ وفي هذه الآية بيان كبال شرف حبيبه عليه الصلاة والسلام! إذ 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» ظن عليه الصلاة والسلام أن ما رآء في الأول لا يكون في الكون 
لكمال علمه بتنزيه الحق» فلا رآه ثانيّا علم أنه لا يحجبه شيءٌ من الحدثان؛ وعادة الكبراء إذا زارهم 
آحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان كريًاء فهذا من الله سبحانه إظهار كال حبه لحبيبه كل وحقيقة 
الإشارة أنه سبحانه أراد أن يعرف -حبيبه مقام الالتباسء فلبس الأمرء وظهر المكره وبان الحق من 
شجرة سدرة المنتهى كما بان من شجرة العتاب لموسى؛ ليعرفه حبيبه عليه الصلاة والسلام يكال 
المعرفة؛ إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في لباس تختلفة» وبيان ذلك. 
(0) تقدم تخ ريجه. 
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السدرة وما فيها ملكوتية. 

اذ بت ى ليذو ما يمسق (ج) ارام البِصَرٌ وا طق () لعَد رك ين لي َي د اكز (رن) 
وميم أت وَالمرد () وَمَئَزء فاته افرع زع الك الأكر وله الاق (©) يلك ذا مد ضيرمة 
8 إن ٍلك أننمةة وها نم اما لط يها من سُلطْ إن يمن إلا أن وما مهوى 
انض وَلِتَدَجَآدَهُم ين روح المدك (©) أملإنكن مَاتمَقٌ (ع) جه اليه والأول (©) #ه وَكر من 
ملك فى اتوت لا مدن سَفَهنهُم سيا |لَامنْ بعر أن بدن هه من بورع (5) 6 [النجم: 16 
- 26]. 

<«إذ يم يَْسَى السّدْرَةَ ما يَعْشَى» [النجم:16] من نور العزة تهتدي إلى جناب 
الجبروت. فإذا كنت ملتفنًا على نعيم السدرة وتفرجاتبهاء مشتغلاً بمتنزهاتهاء تحرم عما في 
عالم الجبروت مما لا عين رأت»؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فارفع الهمة كما 
رفع نبيك حين وصل إليهاء لما راع البَصَرٌ وَمَا طَنَى [النجم:17]!؛ أي: ما زاغ بصر 
النبي و وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتهاء ولا إلى الجحيم وتبعاتها شاخصًا بصره إلى الحق 
وما طغى قدمه عن الصراط المستقيم. ومازال في سيره إلى الله تعالى حتى صادقته الجذبة 
وأوصلته إلى عالم الجبروت. 

ٍلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكْبْرَى 4” [النجم:18]» روى علقمة عن عبد الله! يعني: 
رأى رفرفًا خضرًا أفق السهاء؛ وهذا أقرب إلى مرادنا؛ لأن قرب يتلون بالجذبة» واللون 
الأخضر أخص الألوان بر غيب الغيوب» وأشار به إلى أنه سد 0 
صحيحة في عالم المشاهدة» ومن تشرف بالجذبة يعلم صحة قول عبد الله ه: رايم 
الت وَالْمُرّى* وَمَنَاةَ التَالِنَة الأأخرَى > [النجم:20-19]؟ يعني: أفرأيتم أيتها 0 
اللات القالبية» والعزى النفسية؛ ومناة المنى اهوائية, إنها بنات الله؛ يعني: تظنون أن هذه 
(1) قال سيدي عبد الله التستري: يعني ما يبدي من صفاته من آيانه رآهاء وم يذهب بذلك عن مشهوده؛ وم 

يغارق مجاورة معبوده» وما زاده إلا ححبة وشوقاً وقوة: أعطاه الله قوة احتهال التجلي والأنوار العظيمة» 
وكان ذلك تفضيلاً له على غيره من الأنبياء؟ ألا ترى أن موسى صعق عند التجلي, ففي الضعف جابه 


النبي 86 في مشاهدته كفاحاً ببصر قلبه؛ فثبت لقوة حاله وعلو مقامه ودرجته. تفسير التسستري 
(2/ 86). 
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اللطائف الغير المستخلصة: روائع حقيقية ونتائج إلهية وتنسبونها إلى الله بالبنية؛؟ لأنكم 
تشاهدونها بأنا لطائف, وتنظرون إلى صورتها وتظنون من حيث الصورة بأنها آيات؛ 
ا الحق. 

<ألكُمُ الذَّكَرُ وَلَّهُ الأنتى» [النجم:21] أيتها الغفلة الجاهلة» وإذ قد تسبتع 
اللطائف إلى الله فكيف لبستم نسبته البنات؟ لأَلَكُمُ الذّحَدُ وَلَهُ الأنتى * َلك إذا قَْمَةٌ 
ضيرَى 4 [النجم:22-21]؛ أي: قسمة جائرة ناقصة غير معتدلة» أن تنسبوا إلى خالقكم 
ما تكرهون 00 

دإِنْ هِيّ إل أسياة سَعيُْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤّكُمِ4 [النجم:23] ليس هذه «اللأتَ 
وَالْمُرَّى* وَمَنَاةٌ الثالكة الأنخرى» [النجم:20-19] من اللطائف الخفية؛ بل هي أباطيل 
أتتم كسبتموها في دار الكسب وسميتموها ببذه الأسماء؛ وآباؤكم كسبوا هذه 
الاستعدادات الباطلة؛ يعني: أنفسكم الأمارة وأرواحكم المتدنسة بتربية القالب الغير 
لمزكى عن الأخلاق الردية» كسبوا هذه اللطائف الباطلة وسموها آلهة «ما أَنْرّلَ الله بها 
يمن سَلْطَانٍ» [التجم :]ما أنزل مبذه الاستعدادات من كوه حي ة يكون لكم حجة 
وبرهانا على 5 ذات حظ من القوى الخفية؛ #إن يَِحُونَ إل الظّنَّ وََا َْوَى الْأَنفُسُ» 
[النجم:23]؟ يعني: القوى القالبية والنفسية الكاذبة الفاجرة الأمارة بالسوء, لا يقولون 
هذا 00 إلا بالظن وليس لهم برهان على ما يزعمون إلا هوى أنفسهم. لوَلْتَدُ جَاءَهُم 

انه م المُدَى» [النجم:23]؛ يعني: بيان طريق الحق على لسان اللطيفة الخفية. 

و ل الخفية وأخواتها المستخلصة عن الايد المزكاة عن الأضاليل. 

آم ِلإنسَانِ مَا تنَى 4 [النجم:24]؛ يعني: أيظن الإنسان الغافل الجاهل أن ينفعه 
التوجه إلى آهة هواه غدًا عنده مولاه. #قلله الجر وَالأُولَ» [النجم أي: ليس كما 
نطق الغافل الجاهل أن عبادة آلمة عا تنفعه في الآخرة بنعيم الباقي» وني الأولى يذوق 
ثمرات المعرفة؛ التي هي 9لا مَفطُوعةٍ وَلاكثو عَةِ» [الواقعة:33]؛ لأن الآخرة والأول 

ملكا وملكاء كم م من ملك في السَمَوَاتٍ» [النجم: 26 أي: كم فوى في سمارات 
أطوار القلب ؤلائُمْني شَمَامَتهُمْ شا إلأمِنْ بَمْدٍ آن يدن الله4 [النجم :6 ] في الشفاعة» 
«إن يَشَاءٌ وَيَرْضَى4 [النجم: 126 في العلم القديم به خيرء ويرضى عن عمله الصالح في 
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'الدنياء فا ظنكم بالقوى القالبية والنفسية أئها مع كدوراتها يقدر على شفاعتكم من غير 
الإذن من الله. وحصول الإذن لا يمكن لأحد إلا لمن يشاء ويرضى. 


(زل أ خش :لبخ يك قتية ل (©اننالك ودين لد لال 
نَأل يعن سن 0 رض عن من كوك عن وَفَْا لمر إلا لحز الذي (8) دك 

ناهر إن ربك عْوَأَعَلمُ من صَلّص سيلو وَهْوَأَط بم أهتدئ ((ع) وه مَافى لكوت وما 
وا ا دَالْبَىَ لسغ التق 40 [السجم: 7 -31). 

(إِنَّ الَذِينَ لايؤْمِئُونَ بالآخرَة ره ليس نَّ لايك تشيِية الى 4 [الننجم :27].ء لكن 
نظرهم مقصورًا عل ضورها وقلة عقلهم بمعناهاء يزعمون أن القوى ال 
الله ؤرَماهُم به ِنْ عِلٍْ» [النجم :28]؛ أي: غير متيقن با يزعمون ؤإن ب تبِعُونَ إلا 
اَن َإنّ اَن لأَيُمْنِي مِنَ الَق ع6 [النجم: :2 يعني: لا يصل الظن إلى حد يحكم 
عليه بخفية الشيء المظنون؟ لأن فوق الظن العلم» وقوق العلم الصحيح السماعي علم 
اليقين المكاشفي» وفوق علم اليقين المكاشفي عين اليقين وهو العلم المشاهدي. وفوق 
عين اليقين المشاهدي حق اليقين مما يتعلق بالوصولء وفوقه حفيققة حق اليقين ما يتعلق 
بالذوق» ومثاله في عالم الشهادة علمك بأن هذه الشجرة تحمل رمانًا فيه حياة مثل العسل. 
ولكل حبة نبت خخاص وطعم حلو كأنه سكر معقود وشراب مروقء والشجرة كانت 
شجرة رمان. فاعتقادك با يخرج عن هذه ما سمعت عن الدهقان؛ هو اعتقاد صحيح 
علميء فإذا أخضرت الشجرة وأزهرت فشاهدتها زاد علمك الساعي وتبدل بعلم 
اليقين وإذا انتشرت الزهرات خرج منها درج الرمان؛ وشاهدته تبدل علمك علم اليقين 
الكشفي بعين اليقين» كال حده واقتطفته وشققته وشاهدت حباته» والبيوت التي وصفها 
الدهقان لكل حبة صار عين اليقين» فإذا أكلته وذقته ووصل إلى حلقك حلاوته. واختلط 
بوجودك شرابه. وصار هو أنت ولطيفتك المدركة هوء فصار حق اليقين في هذا المقام 
حقيقة حق اليقين. 

9تَأَمْرض عَن تن وَل عن ذِكْرئا» [النجم:29]! يعني: لا يصل إلى مرتية علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحقيقة حق اليقين أحد إلا بذكرناء فمن كان معرضًا عن 
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ذكرنا فهو صاحب ظن وتخمين. فأعرض عنه ولا تسمع كلامه؛ لأنه لا يقول إلا ظنا 
و«الظنّ لأَيُفْني ٠‏ ِنَ الح شنا [يونس:36]» وإعراضه عن ذكرها فأعرض عن قولي: 
عن ذَكْرِنا وير إلا ال دياه وَلِكَ مبْلَفّهُم مُنَ للم [النجم: :30-29] لأنهم 
ما وصلوا إلى حقيقة العلم لكون نظرهم مقصورا عل ظاهر الحياة الدنيا؛ التي هي متاع 
قليل من الحياة الأخروية التي هي الحياة بالحقيقة؛ لأنها دائمة ليس اها ماض ولا 
مستقبل» 9إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَْلَمُ ِمَن ضَلّ عَن سَمِبلِهِ وَهُوّ أَعْلَمُ ِمَنِ امتَدَى» [النجم:30]؛ 
يعني : هو أعلم بالقوة الضالة عن سبيل الهدىء وأعلم بالقرة المهتدية إلى الصراط 
المستقيمء وهو يجازيهم با عملوا في دار الكسبء و له ماف السّمَوَاتِ وَمَا في الأْض > 
[النجم: 31 من القوى القابية وانفسية؛ والقبية والروحية؛ يجي لاوا 
عَمِنُوا» [النجم 01 يعني : بالقوة السغلية العاجزة القالبية والنفسية؛ والقلبية والروحية 
يجزيهم الله بالقوى 0 الدركات وما فيهاء «وَيَجْرِي الْذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْتَى» 
[النجم:31]؛ أي: يجزي القوى العلوية بها أحسنوا من الإيمان بالله وبرسوله وباياته 
البينات بالحسنى؛ التي هي جزاء أعيالهم الحسنة: التي هم كسبوها. 


< الك اث ولاج لاقم ريك وسيم امورو هعم يك إذ أننأ و 
تدب الأقضٍ وَإذ تش فى بون أمهنيك هلا كرا مخ مر أتلزبم اق (2) ميت ألِى 
سيوف وبي 1 (©) ايده ول الم تهوَيرئع (9©) وَل ينما في صحف مُرمَى (5) 

نيهي الى وف 2 الام وازدة وذد تقر (5) ون دس إلتإضسن لاما سَعن (20) 6 [النجم؛ 


00 


«الْذِبنَ يَتَبُونَ كَبَايرَ الإلم وَالفَوَاحِس إلا اللّمَمِ» [النجم:32] يحذرون من 
الكفر بالله والشرك به؛ لأنها من الكبائرء وترك طاعته كسالة ورجاء المغفرة وهو من 
الفواحش. إلا اللمم إذ الإنسان خلق من الأضداد فلا يمكن له الاحتراز عن اللمم؛ وهو 
لة تلم به من تلك الأضداد عند انبعاث قوتهاء ونرجو من الله أن يعفو عنا كل ما يطرأ 
علينا من غير انخرام النية على إباحته خاصة على ما ندم صاحبه من الملامة به؛ ومن 
ارتكابه تلك اللمة» وهو الغفور العفو الرءوف يغفر ويعفو ويرأف على عبده المبتلي 
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بالأضداد في دار الابتلاء» النادم بقلبه على ذنبه المستغفر من ربه» «إِنَّ ره َو بك وَاسِعْ م الممْفْرَة © 
[النجم:2 3]: واسمه الغفور يدل على أنه واسع المغفرة» وبه يغفر الذنوب الذاتية جميعهاء 
كيا يغفر باسم غافريته الذنوب الصفاتية» وبغفاريته الذنوب الأفعالية» وبعفويته الذنوب 
الآثارية» وإن لم يتب من نسيان وغفلة منها فباسم غفوريته يغفر إذا تاب من الفواحش» 
بعك غفوريته با يتعلق بمطلع القرآن. وما يطوي سره لا تما يروي حقيقة» لهُوَ َعْلَمُ 
بكُمْ إذ ١‏ أنشاكم : مْنَ الأْض > الج ]1 يعنى: بها حصل لكم من القوى المعدنية 
الفلية الخبيثئة» ٍََإِْ نم أَجِنةٌ في بُطُونٍ أتَهَاتِكُن4 [النجم:2 3]؛ يعني: بها لكم من 
القوى النباتية والحيوانية الفاسدة التابعة للهوى. المقبلة على الرديء المعرضة عن المولى» 
ؤنَلاَ يُرَكُوا ننْسَكْ» [النجم:32]. إذ نفسكم غير زكية بها حصل لحا من القوى المعدنية 
الأرضية. والقوى النباتية والحيوانية» ظهُوَ عْلَمُ ب بِمَن اتَقَى» [النجم:2 3]؛ يعني: الله 
أعلم بمن وفق؛ لأن يبقى في القوى التابعة للهوى ويجتهد في تزكية نفسه من الأخلاق 
الردية الخاصلة له من السفليات. 

<أْرَاتَ الْدِي تَوَلى4 [النجم:33] عن المق, (وَأَعْطَّى) [النجم:34] الحظ 
للقرى السفلية» 9قَلِيلاً وَأَكْدَى 4 [النجم:34] عل القوى العلوية حقها؛ يعني: منع 
الحق عنهاء لأَعِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ العَيْب فَهُوَ يَرَى» [النجم:35]؛ أي: عنده علم ما أودعناه يوم 
الجزاء لمن يعطي الحظ للقوى السفلية؛ ويمنع نع الحق عن القوى العلوية» فهو يرى ذلك 
الجزاء. 

ذَآم . با في صحفي مُوسَى* وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَلْ ب [النجم:37-36]؟ أي: 
أم لم يخبر با في الصحف اللطيفة السرية والقلبية المبلغة لطائفها إلى أمم القوى بالتهام 
والكبال» «ألاًيَ زر رَ وَازْرَةً وزْرَ زر أُخْرَى» [الدجم: 38]؛ يعني: لا يحمل وزر قوة نفسية علل 


(1) إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لأن الله تعالى ذرأ ذريات بني آدم من ظهورهم 
وأشهدهم على أنفسهم بخطاب #ألست بربكم» فأسمعهم شطابه وعرفهم ربوبيته وفقههم لإجابته 
حتى قالوا بل فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا العالم لكن الله تعالى لعزنه 
لا يبتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالى بجذبات عنايته وهو المليم الذي يعلم حيث يجعل 
رسالاته. تفسير حقي (13/ 145). 
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قوة قالبية» 9وَأَن لَيْسَ لإنسَانٍ إلا > سَعَى 4 [النجم 19 يعني: أبلغي أيتها اللطيفة 
الخفية إليهم أن ليس في الدار الآخرة لأحد إلا ما سعى في دار دنياه خيرًا كان أم شرًا 
أن ا مره لْجَرْكه ا لوف زع وَأَنِكَ ريك الصنين 7 ادهو 

أسْسَكَ أب (2) ونه مَْآمات لها (2) رأنك حل زجني ألاكا مال (2) ينوناق (6) 4 
[النجم: 0 - 46]. 

9وَأَنْ سَعْيهُ سَوْفَ يْرَى» [النجم:40]؛ أي: إن كل أحد سوف يرى ما سعى؛ لأن 
الدنيا مزرعة الآخرة» وهو يزرع اليوم فلا بد أن يحصد ما يزرع غدّاء ثُمّ يرَاهُ لجرا 
الأؤقق» [النجم:41]؛ وهو جزاء يتفضل عليهم بفضله فوق ما يكسبونه من الوصول إلى 
حضرته» وقرارة عيونهم بمشاهدته: «وَأَنَ إل رَبك المنتَهَى» [النجم:42]؛ يعني: نهاية 
الأمر رجوعه إلى ربه» «وَآنَةٌ هُوَ أضْحَكٌ وَأَبْكَى أ [النجم:43]! يعني: إنه خلق فيك 
موجبات البسط والقبضء والسرور والحزن. والآثار الناسوتية التي هي الضحك والبكاء 
اللذان هما من أفعاله الملكوتية التي هي متصلة بالصفات الجبروتية مجتمعة في الذات 
اللاهوتية؛ ويعبارة أخرى أنه أضحك القوى الأرضية بإنبات أشجار المعرفة» وأيكى سماء 
الصدور بمطر الرحمة؛ وفي حقيقة هذا البيان رمز يتعلق بحد القرآن لوَآنَهُ هُوّ أَمَاتَ 
ويا » [النجم:44]؛ يعني: أمات القوى السماوية العاجزة عن الحياة الحقيقة الطيبة» 
وأحبى القوى الصا حة الارضية بمطر الرحمة النازلة من سهاء الربوبية» المنبتة أشجار 
المعرفة الآمنة على شوك الشك والوهم والقلق. 

دوَآنْهُ حَلَقٌ الرُوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالأَنتَى» [النجم:45]؛ أي: القوى الفاعلية 


(1) وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين؛ وأبكى بظهور شمسى ذاته 
العارفين؛ يبكون عليه منه بغقدان الكل؟ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم رعن تقصيرهم أيضًا في 
طلب معرفتهم بربهم وقلة معرفتهم بوجود ربهمء وذلك عند كشف المعاينة؛ أضحك المستأنسين 
بنرجس مودته وياسمين قربته وطيب شهال جماله؛ وأبكى المشتاقين بظهرر عظمته وجلاله؛ وأمات 
العارفين بنعت الغناء في سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذائه» وأحهى العاشقَينَ بكشف 
صفاته؛ فالأولون فنوا فيهء والآخرون بقوا به. وأيضًا آمات المريدين بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف 
النقاب. 
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الروحانية الساوية؛ والقوة القابلة النفسية الأرضية من نَطْفَةٍ ًا مُتّى» [النجم:46]؛ 
أي: من نطفة العلم إذا تمَنى بأمر المولى. 

( لاع انا الخت» (2) شط انق راق (2) زه موث الذمرك (تاراته أنقد تتا 
الأول (2) وقترنا( مق (2) صلم ع ين تر كنا مم افلم وللق (2)والنزتيكة اقرف 30 
متَدَهَامَاصَنّى ) فأيالريكَ تملك (ح) حَدَائِرنَ انث الأوك (ح) أرما زمَة (ع) نيلها 
يه مون أطهكسِفَةٌ (يي)أئَن عدا رين مون (2) سد ولا تون )ونم ينون () ندرا 
يَووامتوا 9 (5© © [التجم: 7 -62]. 

<ِوَأَنّ عَلَيْهِ التَنَةَ الأخرَى » [النجم:47]؛ يعني: النشأة الثانية الإرادية وهي بأن 
يقذف نور الإرادة في قلبهاء فإذا شاء انشربا من قبر قالبها. 

ؤوَآنهُ هُوَ أفْتى وَأَقتّى4 [النجم:48]؛ يعني: هو المغني أحياه بأموال المعرفق. 
والمقني أولياءه بالأحوال السنية والأخلاق الرضية: لوَأَنَهُ هُوَّ رَبُّ الشَعْرَى» [النجم: 
9 يعني: هو رب الشعور الذي يحصل للإنسان على أطوار القلب من القوى الكوكبية. 
وعلى مافي أطباق وأرض القالب من القوى العنصرية. 

«وَنهُ أَهْلَكَ عَاداً الأولى» [النجم:50]؛ يعني: هو أهلك قوى العادية المعتدلة» 

وَنَعُودَ قَها أبقَى» [النجم:1 5]؛ يعني: القوى الباغية الذين هم عقروا ناقة الشوق» 

9وَكَوْمَ وح من قبل إِجُمْتكانوا هُمْ أَظلَمَ وَأَطْقَى4 [النجم:52] لأنهم من قوى النفس 
أخذوا قوة أوفى من هؤلاء القوى القالبيت «وَالْمُؤْيَفِكَةَ أَهْوَّى » [النجم:53]؛ وهم قوم 
لوط؛ أي: القوى النجسة الغير المطهرة» التي أهواهم ربهم في هاوية الموى, 9مَمْسَامَا ما 
عَشى » [النجم:54]! أي: ألبسها الله ما ألبس؛ ليكونوا محجوبين فِلٍأَهْوَى» [النجم: 
3 أي: أسقطت القوة الشديدة الجبرائيلية بلذة قالبها وقلبها ب! فيها من القوى النجسة 
المتتنة» طقْبأي آلاء رَبك تَتَارَى» [النجم:55] أيتها القوى الإنسانية الباقية؛ بأي نعمة 
ربك تشك؟ أما تعلمي أن هذه القوى المعاونة لك هو من آثار فعله؟ 

(هَذًا نَذِيرٌ من ددر الأولى» [النجم:6 5]؛ يعني: هذا الذي قرأناه عليك هي 
آيات الله الواردة على لطيفتك الخفية بالحق واللطيفة المنذرة لك» كا كانت اللطائف المنذرة 
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من قبلء لأَرِّتِ الآزفَةُ» [النجم:57]؟ أي: دنت القيامة الخفية؛ والآزفة هي القيامة 
الخفية”"» لَيْسَ هَا من دُونِ الله كَاشِفَة [النجم:58]؛ يعني: ليس هذه القيامة الخفية 
كاشفة غير الله عن أهواها وشدائدهاء وهي أقرب القيامات إلى حضرة الله؛ وأقرب إليك 
منك. حتى أنت لغرط قربها إليك لم تقدر على مشاهدتبا وأنت في وسطهاء بل هي محيطة 
ا ار 

دأَنْمِنْ هَنَا الَْدِيثِ تَعْجَبُونَ4 [النجم:59]؛ أي: من الوارد الجدي 
لِوَتَضْحَكونَ4 [النجم:60]؛ يعني: يستهزئون» ويقولون العجب كيف تكون هذه 
الآزفة محيطة بنا ونحن لا نشاهدها؟ «وَّلاً تبَكُونَ4 [النجم:60] مما تسمعون من اللطيفة 
المبلغة ما يخبركم عن أحوال الآزفة» 9وَأَنتُمْ سَاِمِدُونَ» [النجم:1 6]! أي: غافلون لاهون 
مشتغلون بسماع اللهوء مستهزثون بالوارد باللطيفة المبلغة؛ لقَاسْجُدُوا بله» [النجم:62] 
أيتها القوى المتكبرة في مقام المذلة؛ ليقربكم الله إلى نفسه» ايد عُبُدُوا» [النجم:2 16 أيتها 
القوى العايدة لآهة هواكم الله المعبود الحق دِانْدِي لذ إِلَه إلا هُوَّ» [الحشر:22]؟ لأن 
رؤيتك وجودك ذنب لا يقاس به ذنب؛ فيا أيها السالك: اقى وطرك من هذه السورة 
وذ حظك من معراجك,» وأعط حق في رجوعك. وهذا الذي كتبت بتوفيق الله وإهامه 
ما ورد على قلبه دفعة واحدة من تفسير بطن القرآن, وأما تفسير جهره لا يمكن كتايته ولو 
صارت الأشجار أقلامًاء والسموات قرطاسّاء والبحار مدادّاء اللهم ثبت قلبي عل دينك» 
وقوتي على استعمال سنة نبيك الموصل إلى حضرتكء ووفقني لما تحب وترضى من القول 
والعمل والنسبة» وأعذني من الخطأ والخبل؛ والسهو والذل بحقّ محمد المبعرث إلى أهل 
السهل والجبل يل وعلى آله وصحبته والتابعين هم وسلم تسليما. 


(1) في قوله؛ «أزفت الآزفة# أي : قربث ساعة الفتئيح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق » ووجداتٌ 
مَن يُدخلك بحرٌ الحقائى» #ليس لها من دون الله كاشفة» » لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من 
عليك بصحبة مَن يدلك عليه. البحر المديد (6/ 186). 


سورة القمر 


وهي خمس وخمسون أية مكية 
سمه زاتجي 
« قرت التتاعة ان اشر () وين ينا أيه برضا ويفولوا بسر ُسْيَمرٌ ع 
وحكذبوا وأتبعوا 0000 مُسَتَقَرٌ (2) وَلَقَدَ جادهم يِنّ لَب مَافِهِ 
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0 القوة العلوية الساجدة:؛ وأيتها القوة السفلية العابدة اعلا أن الساعة قد 
قربت» وافهها ما يقول الله تعالى في كلامه حيث يقول: لاقْرَرْبَتِ السَّافَةٌ وَانشَقْ القّمه » 
[القمر:1]؛ يعني: قيامة القلب دنت» وعلامة دنوها انشقاق قمر القلب. كما يقول بعده: 
لوَانشَقٌ القَمَرُ4 [القمر: 0 

ون يَرَوَا آي » [القمر:2]؛ يعني: القوى الكافرة القالبية والمشركة والمنافقة 
النفسيةء آية انشقاق قمر القلب أو غيرهما من الآيات البينات الانفسية 28 ُغْرضُوا» 
[القمر:2] عن الآيات لبينة» «وَيَقولُوا سخد حر مُسْتَمِرٌ» [القمر:2]؛ يعني: ا 
واستمر فيناء وليست لهذه الآيات حقيقة» واستدلوا بعلمهم الحاصل من قبيل العقل أن 
الخرق والالتئام محال في الفلكيات» وما فطنوا أنه إن لم يكن هذا الأمر ممالاً عند العقل» 
فكيف يكون إظهاره على يد البشر؟ ومعنى المعجزة أن الأناسي يعجزون عن إتيان مثل ما 
يأي به صاحب المعجزة الذي هو إنس من الأناسي. فحملتهم شقاوتهم على إنكار 
المعجزة وقدرهم إنكارهم سلاسل الاستكبار حتى لا يقبلوا الحق فأوردتهم شقاوتهم 


النار, 
مع و 0 
الحق بالمعجز ات القاطعة والآيات الساطعة. #9وَائَبَمُو هُوَامَهُمْ» [القمر:3] المردية 


ؤرَكُلٌ آثر مُسْتقِرٌ4 [القمر :) باأمرسين لخي راردن ا باه 
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يقول تعالى؛ لُلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحسْتّى4 [يونس:26]» والشر مستقر بأهله في النارء كما 
يقول تعالى للذين أساءوا السوء؛ لأن كل أحد من الئاس يعمل على شاكلته. ويختم له في 
نهايته على ما قدره الله له في بدايته من سعادته وشقاوته. 

«وَلْقَد جَاعَهُم» [القمر:4]؛ يعني: أهل مكة. وجودهم الكافرة بالواد الخفي 
والبيان الجلٍ لمن الأنبَاء© [القمر:4]؛ يعني: من أخبار القوى المكذبة للطائف السالفة» 
وما حان معهم من العذاب اما فِيه مُزْدَجَرٌ» [القمر:4] من الزجر والوعظ؛ ليزدجروا 
عن التكذيب والونكار. 

لحِكْمَةٌ بَالِمَةِ4 [القمر:5]» تامة بلغت منتهاها في الوعظ والزجرء «هَا تُمْنٍ 
الندّرُ4 [القمر:5]؛ يعني: ليست موعظة النذر بالحكمة البالغة الواردة للقوى الكافرة 
المشركة المستكيرة الناطقة» لكَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 [القمر:6] أيتها اللطيفة الخفية؛ لأنهم جبلوا 
على الشقاوة 9يَومَ يَذْءْ الداع إلى غَيْءٍ كُرٍ» [القمر:6]؛ يعني: يوم يدعو داعي الأماني 
لقطع الأمئية وهو أنكر الأشياء؟ لان قطع الرجاء عن المستغيث والبلاء أشد من البلاء؛ 
وأنكر العناء نريهم لخُشّعاً أَبَصَارُهُمْ4 [القمر:7]. في تلك الأشياء؛ لأن قطع الخحالة 
المتكرة؛ أي: دليله خاضعة ناظرة إلى كل من يمر عليهم بالدذل والمسكنة ليرحم عليهم 
الماره ليَخْرجُونَ من الأَجْدَاثِ» [القمر:7]؛ يعني: حين يدعوهم الداعي خرجوا من 
قبور قوالبهم شاءوا أو أبواء تائم جَرَادٌ مُنَيِبٍ 4 [القمر:7] فتفرق» ويكون صور 
قواهم المكتسبة في البدن المجعول مثل الجراد المتفرق حيارى متفرفين' طمُهْطِمِينَ4 
[القمر:8] مسرعين مقبلين 9إلى الذاع» [القمر:8]؛ وهو قواه أسرا قبليتهم المسلطة 
عليهم؛ (بَقُولُ الكَاقِرُونَ4 [القمر:8] بالحق المنكرون آياته: المكذبون لطائفه المرسلة 
إليهم بالمعجزات الواضحة الآيات البيئة؛ لهَذًَا يَوْمٌّ عَيِرٌ» [القمر:8] صعب شديدء لا 
قدرة لنا على دفع الداعي المسلط عليناء ولا يسمع منا عذر ولا تنفعنا شفاعة؛ والله ما ذلك 
اليوم إلا يوم عسر عبوسء فالسعيد من أيقظ بهذه المواعظ وأقبل على الحق وأدبر عن 
الباطل» وترك الهوى واشتغل بعبادة المولى» وعلم أن الخروج من الدنيا والدخول في 
العقبى حتى كتبه الله على اللطيفة الإنسانية وتنعمها وتأملها أبد الآباد» سبب كسب البدن 
المكسب البافي في هذا البدن المجعول الفاني من جواهر المفردات السفليةء ولطائف 
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ع مايا0 


المفردات العلوية الحقيقة فيها وقت الإيجاد صدق لا شك فيه؛ ىا أن الفرخ المستكن في 
البيضة إذا مت مودته الفرخية كيف يُعَشّر فشر البيضة» والمجعول بتربية دجاجة الروح 
الإنسية ويطير في هوى الحوية» ويسرح في رياض الجحنة القلبية» ويأكل من ثار معرفة 
الربوبية؛ ويشرب من شراب الألوهية؛ وكل هذا يحصل للسالك في الدنيا بالموت 
الاختياري. كا يقول الحكيم السني السيد المسمى بالسمناني - رحمه الله - بالفارسية بيت 
شريف: 

بمير؛ أي: روست يبش أزمرك اكرمي نزندكي خخواهي كه ادريس ازجنين مردن 
جشتي كشت بيش أزماه. 

وإشارة النبي #5 في قوله: «موتوا قبل أن تموتوا»”. كانت إلى هذه الحقيقة دكَلَْيَثْ 
َبلَهُمْ قَوْمُ نوح» [القمر:9]؟ يعني: القوى القالبية والنفسية كذبت اللطيفة النفسية 
المستتخلصة عن الكدورات المطهرة عن القاذورات. المرسلة بالآيات البينات» (تَحَْيُوا 
عَبْدَنَا4 [القمر:9]؛ يعني: تلك القوى كذبوا اللطيفة المأمورة المطهرة النفسية بها يلغت 
إلبهم من الآيات البينات الأنفسية في بداية السلوك» لوَقَالُوا تمنُونٌ وَارْدجِرَ» [القمر: 
9؛ يعني: ازدجر بين عشيرته القريبة؟ وهي القوى النفسية» فصار مجنوناء وشاهدت هذا 
الحال في بداية أمري؛ إذ نسبني إلى الجنون والدي وعمي وجميع أقربائي وأحبائي. فلما 
اشتغلت بالذكر الخفي القوي ظهرت لي في الليلة الأولى شرارات نيران منورة من صدري 
حتى الحقت بالسماء؛ فلما فتحت العين وأبصرتها معايئة قلت في نفسي: إن الذين يقولون في 
حقي صدق. ما هذه المعاينة للشرارات في ظلمة الليل في جوف البيت المظلم إلا من فساد 
جذب في الدماغ؟ والقوى المكذبة النفسية يخوفوني ويمنعونني عن الذكرء والقوى 
الشيطانية يشككونني في مشاهدة الآية البينة وقلبي كان غير ملتفت إلى أقوالهم؛ مشتخلاً 
بالذكر حنئى طلع الصبح؛ فللا خرجت من البيت ودخلت المسجد لصلاة الجماعة ظهر 
فوق سجادي وعن يميني» وعن قبلتي كواكب درّية لا تحصى. فخفت عنها في الظاهر 
وأنست بها في الباطن» والقوى المشكلة الشيطائية والقوى المكذبة النفسية أيضًا 
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بشوشونني ويأمرونني بترك الذكر» وأنا روعان من ألسن الناس أن أقفوه بما أشهده 
وأعاينه» وهذه المشاهدة حصلت لي أول ليلة اشتغالي بالذكر الخفي القوي. عل وفق 
مذهب مشايخنا - قدس الله أرواحهم - وكنت قبل هذه الليلة مشتغلاً بكثرة الأوراد 
المأثورة» والأذكار اللسانية من أنواع التسبيحات والتهليلات» والتكبيرات والتحميدات» 
والصلاة والسلام» وكثرة الركعات والسجدات ف الصلاة, وبالمجاهدات والرياضات» 
على وفق ما يععجيني ما حكي من المشايخ المتقدمة» ففي هذه الآية أخذت هذا الذكر 
القوي الخنفي بشرط النفي والإثبات من أخ لي في الدين - رحمه الله - وكان من مريدي 
شيخنا - أطال الله بقاءه - فلا اشتغلت بالذكر ظهرت لي هذه الحالات» وما قلت له معه 
لخوني عما يقولون» فلما ظئنت الإشراق وظهرت لي الكواكب الدرّية» بحيث لا يحصى 
عددها ولا يورصف ضياؤهاء قلت مع أخي شرف الدين: هذه الأقوال» فاستبشر وتبسم 
وقال: الحمد الله الذي هداك إلى هذه المشاهدة الغيبية والآيات الأنفسية» وإنا قد سلكنا 
سنة واحدة في حرم بيت الله الحرام» فبعد ذلك حصلت لنا هذه الشرارات على جبل 
عرفات. فأحسن الله إليك ووفقك لمشاهدة هذه الآيات في مدة قريبة» فالواجب عليك 
القيام بشكر الحق» والقيام بشكره هو أن تعتزل الناس وتشتغل بهذا الذكر على هذه 
الشريطة» فيقتح عليك ياب القلب إن شاء الله تعالى» فاسترحت من القوى المكذبة 
والمتفككة. 


واشتغلت بعد ذلك بالذكر. واخترت العزلة والخلوة سنتين متتابعتين حتى جلت 
بعد هذه المدة في خخلق الأريعين الموسوية؛ وفتح الله بلفظ على قلبي ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشرء وسلكت الطريق على الترتيب من العبور على قفوى 
القالبية على وفق دعوة اللطيفة الآدمية؛ ثم على القوى النفسية على وفق دعوة اللطيفة 
النوحية» ثم على القوى القلبية على وفق اللطيفة الإبراهيمية» ثم على القوى السرية ععل 
وفق دعوة اللطيفة الموسوية» ثم على القوى الروحية على وفق دعوة اللطيفة الداودية» ثم 
على القوى الخفية على وفق دعوة اللطيفة العيسوية» ثم على القوة الخفية المودعة في جميع 
القوى على وفق دعوة اللطيفة الخفية؛ وهي الدعوة المحمدية» دعا الناس بها 46 وسمعت 
من جميع القوى من التكذيب والتشكيك في أمر اللطائف وإنكارهم دعوتهم وكفرهم 
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برهم ما لا يمكن كتابة عشر عشره في المجلدات. 

ومقصودي من كتابة هذه الحالة الواحدة التي تظهر في البداية للسالك؛ هو أن يعلم 
الرجل المطالع هذا الكتاب المسمى بانجم القرآن»؛ وهو المزيل للتفسير النجمي الذي 
كتبه الموفق نجم الدين داية الأسدي الرازي - شكر الله سعيه - من أول القرآن إلى سورة 
النجم؛ فلما وصل إلى سورة النجم قال: يكون عجب أن يأذن الله لي في الشروع في النجم 
وإتمامه» فإذا وصل إلى النجم وشرع ومرض وعرج بنجمه المنير من أرض البشرية إلى سماء 
الربوبية وأهمنا الله تعالى تام تفسيره؛ والتفسير المكتوب بخطه الشريف تسم مجلدات؛ 
وهذا المزيل محلد واحد؛ ليكون معشرة كاملة خفية؛ ما أشار إليه النبي 3 بقوله: «إن 
للقرآن ظهرًا وبطنا...؟"» ويؤمن ببطنه كا آمن بظهره؛ ولا يشك فيا أشرنا إلى تكذيب 
القورى للآيات الأنفسية وإنكارهم اللطائف المرسلة وآياتهم الخفية؛ لثلا يشقى عند 
مطالعة هذا الكتاب بإنكاره الآيات البينات التي شاهدها كاتبها مرارّاء غير معدودة من 
بداية اشتغاله بالسلوك إلى هذا الوقت الذي أهم كتابة هذه الآيات ومقدار زمان اشتغاله 
بالذكرء هذا الذي وصفته لك؛ فقس بواقي الآيات عليها؛ لأن الخبير يقنعه القليل من 
الكثيرء ولا يزيد للبليد إظهار الآيات إلا الإنكار بالتقليد. 

١‏ معاي أن سلوب وأنتوز (خ) قنكح] بتاكمل علو مير (©) 5ج ارس عو 
الى المله عق أنر مد مر ()رَحملهُعل ذات أل دشر مرك أنها جزل اس ]5 كير (8© 
هد [1 همه ين ذو (5) مكن تن مدي رمث (8) ودر التاق لذ مهل ون 
مذكر 0 كذبث عد فك نَكَانَ عدن وبدّر () 4 [القمر: 10 - 18]. 

ٍنَدَعَا رَبُْ أ مَغْلُوبٌ فَانتصر» [القمر:10]! يعني اللطيفة النفسية دعت ربه: إني 
مغلوب من غلبة القوى المكذبة والمكرة» فانصرني بالوارد القهري. طمَمْتَحْنَا أبْوَابَ 
الشَهاء» [القمر:11] الصدر ْبَاءِ مُنْهَمِر» [القمر:11] باء الوارد القهري منصبًا على 
أرض البشرية» 9وَقَجَْئا الَْض مُبُوناً الى لَه عل أئر» [القمر:12]؛ يعني: غلب 
ماء سماء الصدر على ماء عنصرية أرض البشرية لعل أَْر قَدْ قر [القمر:12] على حد 


(1) تقدم تخر بجه. 
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قدرناه وأمرناه نَم عَلّ ذَاتِ لواح ود دُسْر» [القمر يعني: حملن اللطيفة 
النوحية على سفينة شريعتهاء 0 ودسر خخفية؛ والدسر المسامير. 
«نجري م4 [القمر:14]؛ أي: بحفظنا ومراء منا على وجه الماء» وأغرقنا القوى 
المكذية المنكرة لآياتنا في ماء الوارد الظاهر لجَرَاءٌ لمن كَانَّ كُفِرَ4 [القمر:14]: وهو 
الاستعداد المخصوص بالنفس كفر باللطيفة التفسية» النفس قدر جوهرهاء؛وهي نعمة 
من الله تعالى كفر بها وبآياتنا وكذب اللطيفة المرسلة. 

ؤوَلَمَد تَكْنَاهَا آيةّ6 [القمر:15]؛ يعني: هذه الحالة تركناها في النفوس علامة 
بعينه للسالكين طريقتناء قَهَلُ من مُذّكِر» [القمر:15]؛ أي: متعظ متذكر في نفسه بأن 
هذه الحالة كيف وفعت لىي؟ وما د الواقعة» وكنت في بداية وصويي إلى هذه 
الواقعة؟ 

حكيت لأحد من خلاني: إني رأيت اليوم واقعة مثل واقعة نوح فقؤلاء ورأيت أيضًا 
قيام القيامة» فضحك وقال: القيامة الموعودة المستقبلة» والواقعة النوحية الماضية كيف 
متمعان في حالة واحدة؟ فلما تفرست منه قلة علمه بالطريى وإنكاره للآية سكت» وقات 
في نفسي: : كما يقول:أين المدكر طفَكَيْفَ كا نّ عَذَابي وَتُذّرِ [القمر:16]؛ يعني : أين من 
يتذكر كيفية العذاب الواقع؟ ويتفكر في إنزال النذر والمواعظ ويتعظ به. 

ؤَوَلََدْ يََرْنَا الرآنَ لِلذّكْر4 [القمر:17]؛ يعني: سهلنا لمن لم يكن أهلاً لورود 
عليه قراءة القرآن على اللطيفة المرسلة المبلغة؛ ليذكروا الآيات التي بيّنا فيه ويتعظوا بها 
ويتتفعوا بها لفْهَل من مُذكِر» [القمر أي: من متعظ بآيات القرآن الذي سيرنا 
عليها قراءته؛ «كَلَّيَتْ عاد [القمر:18]؛ يعني: قوى العادية الفانية القالبية كذبت 
اللطيفة المستخلصة من كدورات الهوى المرسلة؛ «فَكَيْف كان عَذَابي وَنذّرِ4 [القمر:18] 
انظر كيف وصل إليهم عذابي وإنذاري؟. 

اليو عمد هي كنا سَكمهم عجار مغل من قمر () 


عَتَاِى ودر (3) لتقت الثبل لط مَهَنْ مدر 5 كَدَتتَمو أذ () عار أمثرا 
يع امي وَسغر (8 اروم ينين بل هُركَذَابُ أي (8) سَمَْلُونَضا 
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من الكذاث الأيْر (2) إن ناوا لثائة جذئه لمع تومير (2) 6 [القمر 27-19). 

<إنا َرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريما صَرْصَراً» [القمر:19] شديدة الهبوب من ريح هواهم 
المكدرة ون يَوْمِ نخس » [القمر:19] ريحية من أيام عنصره 9مُسْتَوِرٌ» [القمر:19] دائم 
بنحوسيته. لاتَِعٌ الئاس » [القمر:20]؟ أي: تقلع القوى الريحية الموائية شجرة القوى 
الناسية التناسية مع أغصان إنسانيتهاء وترمي بها على رقبة روحانيتهم «كَأَجمْ أَمْجَارُ 
تَخْلٍ مُنقَعِر4 [القمر:120]» منقطع من مكانه ساقط أرض البشرية لليلانه إلى الهوى 
وإشارنه إلى النخل في هذا المقام كانت لحكمه؛ وهي أن النخل أفق النبائات القريبة إلى حد 
الحيوان. 

واعلم أن الأيام سبعة, فبإزاء كل مفردة سفلية وعلوية» فالسبت يوم التزاب. 
والأحد يوم الماء والائنين يوم المهواء؛ والثلاثاء يوم النارء والأربعاء يوم النور؛ والخميس 
يوم الحياة والجمعة يوم الوجود. وبياضية جوهرية صور هذه المفردات يومهاء وسوادية 
مادية قابلية هذه المفردات إليهاء وكشف سر أيامها ولياليها بتعلق بحد القرآن. 

واعلم لطيفة أخرى في خصوصية كل يوم من الأيام بلطيفة من اللطائف السبع؛ 
فالسبت مختص باللطيفة القالبية الآدمية» والأحد مختص باللطيفة النفسية النوحية» 
والائتين محصوص باللطيفة القلبية الإبراهيمية» والثلاثاء مخصوص باللطيفة السرية 
الموسوية» والأربعاء محصوص باللطيغة الروحية الداودية» والخميس مخصوص باللطيفة 
الخفية العيسوية؛ والجمعة تخصوص باللطيفة الخفية المحمدية؛ ولأجل هذا استوى الرحمن 
على عرش الجمعة. واستوت الأيام الستة على عرش الجمعة, 

كما أشار إلى هذا السر في كلامه المجيد. حيث قال: «الله الَّذِي حَلَقَ الكَمَوَاتِ 
وَالأَرْضُ في سب يام نم سْتَوَى عَل المَرْشٍ» [الأعراف:54]: واعلم أن عرش حكمته 
القالب الشهادي وعرش قدرته اللطيفة القالبية؛ وعرش إرادته اللطيفة النفسية» وعرش 
علمه اللطيفة القلبية؛ وعرش كلامه اللطيفة السرية. وعرش بصره اللطيفة الروحية 
وعرش علمه اللطيفة الخفية» وعرش حياته اللطيفة الخفية التي كانت اللطائف بها قائمة. 
<«فَكَيِفَ كان عَذَابي وَنذْرِ» (القمر:21]؛ يعني: تفكر أيها القارئ في كيفية عذابي وتذكر 
أعها المتذكر إجابة دعاء النذرء لوَلَقَد يَسَرنَا القرآنّ ِلذّكْر َهَلْ من مُذّكِر» [القمر:22]؛ 
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يعني ' سهلنا قراءة كلامنا على الألسنة؛ فهل من يتذكر بالقلب من الآيات التي يقرأها 
باللسان. 

«كَذَيَث ىه َمُودُبالتدّر» [القمر:23]؛ يعني: القوى القالبية المكذبة؛ كذبت اللطيفة 
المطهرة المرسلة إليهاء وإنذارها بالآيات البينة القهرية المنزلة على القوى القالبية المكذبة 
السالفة» لكَمَالُوا أَبَشَراً ما وَاجداً نبعٌه إنا إذا في ضَلالٍ وَسْعْرِ4 [القمر:24]؛ يعني: 
هذا المتذر بشر مثلنا واحد مناء كيف نتبعه ونترك آلهة هدانا؟ ولو نترك دين طبيعتنا 
المستقيمة التي صارت عادتناء إنها إذا ألقي خطأ وبعد عن الحق, ولا يكون هذا إلا من قلة 
عقلنا وهيياننا في أمرناء ولتي الذَكْرٌ مَل من نينا [القمر ]روي أن امن 
كان أحسن منه وجِهاء وأنظف ثيابًا وأكثر أموالاً وتبعاء بل هُوَ وَ كلاب أذ شر 4 [القمر: 
5] متكير بطر يريد أن يتفوق عليئنا ويتنخذنا هزوّاء ويستخدمنا فيا يشاء. 

وسَيَعْلَمُونَ عدا من الكَذَّاتُ الأَئِْ » [القمر:26]!؛ يعني : : سوف يعلم القري 
المكذب إذا نزل عذابنا من الكذاب الأشر البطر المتكيرء إن مر سلُوا التاق فتن ند هم 
[القمر:27]؛ يعني: أرسلنا ناقة الشوق والواردات الوجدية فتنة واختبارًا وابتلاء للقوى 
القالبية المكذبة للطيفة المستخلصة عن الكدورات» ظفَارْتَقِبْهُمُ4 [القمر:27] أيتها 
اللطيفة المرسلة: ورَاضْطيْ4 [القمر:27] على إيذائهم لك عند ورود الواردات الوجدية 
حالة السماع على القوى القالبية المكذبة؛ بحيث يقولون: إنه مرائي يريد بإظهارها منه حالة 
أن يسخر قلوب الحاضرين. 

«(و قبع لمق لوزي تسر( مادا سَِمعاك تقر () تَيِدَكنَ عَدَِ 
تثثر (2) 7 أنسةامئيع سيوج كوا تيبر انار (©) بتر اللا مهلي كير 
بت نز زر شثر 2 أنمتامتي عا: ل[ ور بض سحر 6 يَمَدِ نوما َكَ 
جرى من شَكرٌ (5) ود رهم مكنا تماد يالنذر (9) ولْقَدَ وسو عن صَوويه مسن مهم 
مَدُوفْاْعلَافوَبْثْرِ (ج) # [القمر: 28 - 37]. 

9وَنَبنْهِمْ4 [القمر: :2 أي: أخبرهم <َْأنَّ ام [القمر:28]؛ أي: ماء الحياة 
ون ب 4 [القمر:28] وبين الناقة الشوقيةء كل شزب ْتَضَد © [القمر:28]؛ 
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يعني: كل نصيب محضرة من كان يشرب الماء نصيبه» وحظ السالك من هذه الآية أن يجمل 
شرب حياته نصيب النافة شوقه عند ورود واردات الوجدء وهو الحضور المطلق؛ وترك 
الأعيال البدنية عند ورود واردات الوجدية» ونصيب الجوارح الظاهرة لاستعاها في 
الأعمال البدنية؛ ولو أهمل هذا الشرط عذب لعقره ناقة شوقه بالمنع لها عن شرب الوارد 
الوجدي. نَبَادَوًا صَاحِبهُمْ فَتَعَاطَى فُعَمَرَ 6 [القمر:29]؛ يعني: نادت القوى المكذبة 
القالبية قوتهم الجاهلية الطالبة للرئاسة؛ المحبة للدنياء العابدة للهوىء فتناولت الناقة 
الشوقية بسيف استعدادها الحاصلة من القوى العلوية» فعسرت ناقة الشوق؛ ©فَكَيْففَ 
كَانَّ عَذَّاب وَنُذّرِ4 [القمر:30] بالقوى القالبية المانعة لناقة الشوق عن استيفاء الحظ عن 
مشرب السماع» «إنًا أَرْسَلْنَا عَلَْهِمْ صَبْحةَ وَاحِنَ [القمر:1 3] من صبحات قولهم 
الجبراتيلية المسلطة عليهم, فَكَانُوا كَهَشِيم المحْتَظِرٍ4 [القمر:31]! يعني: صارت القوى 
التي جمعتها قوة النفسية لاحتضار غنم الأخلاق الحميدة القالبية المكتسبة الغير المزكاة بنور 
اللطيفة» مثل الشجرة البالية التي ذرتها الريح العاصفة. 

«وَلَقَد يَسَرْنَا القرْآنَ لِلذّكر4 [القمر:32]؛ يعني: سهلنا قراءة القرآن الذي فيه 
آيات وموعظة وأخبارء وعن حال من ظلم على القوة النفسية المزكاة القهرية إلى اللطيفة 
النفسية بعفر الناقة الشوقية التي فيها الاستعداد الموصل له إلى كعبة قلبه. ظفَمّلُ من 
مُذْكِر4 [القمر:32]؛ أي: هل من قارئ يذكر هذه الآبات ويتعظ بها؟ ويتفكر في نفسه 
ليعرف ناقته ومشربها ونصيبهاء ويعرف القوى الظالمة المائعة لناقته عن الشرب العاقرة لها 
بسيف الاستعداد العلوي؛ ويخاف من الصيحة الجبرائيلية التي هي مسلطة عليه من بدء 
فطرته إلى حين رحلته من محلة هذا البدن المجعول! لينزل ناقته ويتعهدها عند الشرب» 
ويركبها وينتفع بها في السلوك في بيداء النفس؛ ليصل إلى كعبة القلب ويشرف بمعاهدة 
رب البيت . 

١كَذْبَثْ‏ قَومُ لُوطٍ بِالتدرِ4 [القمر:33] يعني: كذبت القوى المتلونة بافرى 
اللطيفة المطهرة المرسلة» وإنذارها بالنذر السالفة إن أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ خاضاً» [القمر: 
4] حاصلاً من كدورات أفعاهم الخبيثة الأرضية» والبخارات الهوائية الصاعدة إلى 
الموى؛ المنجدة تحت سياء الصدر الممطرة عليهم من الفوق. المدبرة لهم تدبيًاء «إلاً ل 
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أوط » [القمر:534؛ يعني: إلا القوى المؤمنة المطهرة المصدقة باللطيفة المطهرة المرسلة 
الآمنة عن الحاصب. طالْجيَْاهُم بِسَحَر نِعْمَةٌ مّنْ عِندِنًاه [القمر:34 - 35]؟ يعني: 
اتعينان عزف ف اتظوززتك التاجاةة وكان تحر للزئمة نِعْمَةَ مّنْ عِندِنًا4 [القمر: 
5 وشكرهم على نعمتنا أنجيناهم» 9كَذَلِكَ نَجْرِي مَن شَكَرٌ» [القمر:35] نعمتنا. 
<وَلَقَدْ أندّرَ رَهُم بَطْسَمَنَاه [القمر: 36] البطشة ثلاث بطشات. مثل: الطامة» والنار 
كبرى ووسطى وصغرىء فالبطشة الكبرىء والطامة الكبرىء والنار الكبرى إذا أخذت 
المرء فلا يمكن الخلاص منهاء وأما الوسطى فيمكن بالشفاعة وبعض الأعمال الصالحة 
وإن كانت مغلوبة» وأما الصغرى فإذا طهرت للسالك يزيد إيقانه ويظهر له نشاطًا في 
ا ع ا ا بالتجليات بعد هذه الحاللات» 


سن وق ل كلو وو خائضة كل اع ل ,امه ل نطب الم 
1 : العالم العلوي والسفليء طثَتَمارَوْا بالنذرٍ» [القمر:36]؟ يعني: أنذرت اللطيفة 
المتطهرة للقوى الملونة عذابنا ركنا ل افعالهم الخبيئة» فشكوا 00 بالانذار» 
وكذبوها وم يصدقوا إرسال الحاصب عليهم. 

<وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ4 [القمر:37]؛ يعني: طالب القوى المتلونة القربان 
بضيف الوارد القهري النازل على اللطيفة المتطهرة؛ ليعذب القوى المتلونة في صور 
اللطف؛ نَطَمَسَْا أَغينهُمْ يَْهَمْ 4 [القمر:37]؛ يعني: صيرنا احهم مطبوب من كدورات 
أفعالهم الخبيثة» وأرسلنا عليهم صاحب أفعاهم ٠‏ وقلنا: «قَذُوقُوا عَذَابي وَندرٍ4 [القمر: 
37 أي: هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون» وحظ السالك من هذه الآية أن لا يأذن 
للقوى المشككة المكذبة بالدخول على ضيف الوارد القدمي بحال البتة. 

( وَقَدسيَهم يداب كور (تنوو ايو ور (3) ودر لفل هل 
كر 6 رقتجة كنك )كله متنك زتعي ثقتير () اخلز فزن 


أي ل برقة ن كثز © ارزلة زجي خترد (2) سن لشن وان © ) 
[القمر: 38 - 45]. 


«وَلَْقَدْ صَبحَهِم بُكْرَةٌ َ عَذَابٌ مُسَتَقِرْ 4 [القمر:38]؛ يعني: عند طلوع صبح النفس 
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اللوامة في بكرة الملهمة» استقر العذاب بالقوى المشككة والمتلونة 9فَدُوقُوا دب ودر 
[القمر:39]؛ يعني: عذاب الحاصب الحاصل من أعرمالكم الخبيثة ونياتكم المتلونة؛ مما 
أنذركم به اللطيفة المتطهرة المرسلة. 

ؤوَلَقَدْ يَسَرِنَا القرْآنَّ لِلذّكْر» [القمر: :40 يعني: سهلنا على الألسنة قراءة القرآن 
الذي فيه هذه الآيات المذكرة هم من العذاب الواقع بالأعمال الخبيثة على القوى المتلونة 
العامل للخيائث: لفَهَلُ من سُذَْكِر» [القمر:40]؛ يعني: هل أحد يتعظ بهذه المواعظ 
بقلبه مما يتلوه بلسانه؛ والمراد من إنزال القرآن وتيسير قراءته على اللسان وكشفه بالبيان؛ 
تذكرة أياته والانعاظ بمواعظه. والتفكر في عجائبه بالجنان. لا قراءته بصوت حسن؛ طليًا 
للدراهم والدنيا من الأعوان ووعظ العوام والارتفاق بالنسوان» وهذا القارئ يكون 
داعيًا من دعاة الشيطان, والاحتراز من قراءته وو 7 واجب على أهل الإسلام والإيران. 

9وَلَقَد جَاءَ آل فِرعَوْنَ التذر»ه كَذْبُوا بآيَاتنَا أ كُلْهًا» [القمر: 41 - 42]؛ يعني: كذب 
القوى الفرعونية من القوى القالبية اللطائف السرية والعقلية المنزلة بالآيات الأنفسية 
والآفاقية لهمء فها أظهرت اللطيفة السرية الموسوية بالآيات الأنفسية والعقلية الحارونية 
الآفاقية. ما زادهم المنذرين إلا طغيانّاء واللطيفة السرية أنفسية؛ واللطيفة العقلية آفاقية» كما 
شرحناها في حمل الصنايع المعايئة» <تَأَحَذْنَامُمْ أخلّ عَزِيرِ مُقتَدِر 4 [القمر:42]؛ يعني : 
أخذناهم بالعذاب أخذ من يكون غالبًا على أمره» قادرًا على شوق مافي علمه على حسب 
إرادته, 

<ِأكُنَارْكُمْ حَبْد من أَؤلائِكمْ4 [القمر:43]؛ يعني: أيتها القوى الملاتكية الوجودية 
الغير المستخلصة» ؛ قواكم الكافرة خير واجب إل الله من قوى الأمه التي كفرت باللطائف 
المرسلة السالفة؛ لثلا يعذبكم بها عذبهم بكفرهم, لآَمْ لَكُم بَرَاءة في الرير» [القمر:43)؛ 
يعني: لكم براءة في كتاب الله تعالى بأنكم تسلمون ولا تعذبون يكفركم؛ وأمْ يَقُولُونَ 
نَحْنُ حَمِيعٌ مُنتَصِرٌ 4 [القمر 441 يعني : يظنون أن بجمعية قواكم تغلبون على حكم الحق 
ال 90 :45] سوف يهزم جمعكم بالوارد 
الذكري القهري؛ ويفرون مدبرين وعليهم الدمار والرماد؛ لزدبارهم عن الواقع وإقبالهم 
على الهوى. 
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١‏ كالتما مشخ رلته نت رط © إآلروحكرشم تفن 
ار عضوو رفاس قر (©) ,ناغأ تو لتقت ر )ماحد كنع والبصَر (5) 
وَأتَدَ أَهَلَكَ] ْشَيَاعَح فَهَلْ ين مُدَحكرٍ (5 4 [القمر: 46 -51]. 

«بَلٍ الحَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذْقى وَأمرُ [القمر:46)؛ يعني: إذا دخلت قيمة 
القلب يكون أعظم هيبة وأشد مرارة للقرى المدبرة من عذاب أرسلنا عليهم بالوارد 
الذكري القهري. «إِنَّ اجْرمِنَ في ضَلالٍ وَسْمْرِ © [القمر:47] عند حلول الساعة تسعر 
على المجرمين نيرانهم المشتعلة في جهنم قالبهم من نيران الحسد والحقد» والبخض 
والغضبء والكبر والشهوة. 9يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّارٍ عَلَ وَجُوعِهمْ» [القمر:48]؛ 
لاستنكافهم عن وضع الوجه لله على أرض التواضع» ام على الحق بالقوة 
الباطلة» بقول لهم: لدُوقُوا مس سَفَرَ [القمر:148]؛ يعني: ذوقوا مساس سقر قالبكم 
بأخذكم المعارف من الوارد» واشترائكم متاع الحياة الدنيا بها في دار الكسبء هذه 
<سَقَرَ» [القمر : 48] جزاءكم اليوم في دار الجزاء. 

«إنا كََُ شَيْءٍ حَلَقنَاه م بقدّرٍ4 [القمر:49]؟ يعني: لكل شيء قدر معين وأجل 
معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ» ى) كان في أم الكتاب لا يتأخر ولا يتقدم مما قدر. 

وما أَرنا إل وَاحِدَةٌ كلَمْح بالْبَصَر» [القمر :50] يعني : لشيء إذا أردنا وقوعه 
حين انقضاء أجله المعلوم؛ ودخول وقته المقدر أن يفو لهُ كن فيكُونُ» [البقرة:117] 
في الخال من غير تأخيرء ويشبه سرعة نفاذ الأجر بالكلمة الواحدة بلمج البصرء وهو 
أقرب عند أهل اليصيرة؛ لأغهم يسمعون الكلمة في كل ساعة» ويشاهدون الساعة في كل 
نفس» ويتنعمون بمعارف الآيات في كل حال؛ وكشف سر هذا الحال من حد القرآن مما 
يجب إخفاؤه ويحرم إفشاؤه» وَلَمَدْ أَهْلَكْنَا أَعْيَامَكُمْ4 [القمر:1 5] أيتها القوى الكاذبة 
المكذبة المستكبرة» لفَهَلْ من مُذّكِر 4 [القمر:1 5]؛ أي: هل أحد يتذكر من قراءة القرآن 
واستماع الآيات ويتعظ ببذه المواعظء ويعرض عن قواه الكافرة المكذبة ويقبل على قراه 
المؤمنة المصدقة؛ ويؤمن بلطائف القالبية الحسية» والقلبية والسرية والروحية والخفية. 


« وكا تنو تتشرئف الجر ©) وَكْسَ وكير سعط (2) اليف شوتر 
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2010 تير ع) ‏ [القمر: 2 - 55]. 
9وَكُلُ نَيْءِ كمَلُوهُ في الريرٍ4 [القمر:52]؛ يعني: مكتوب في كتبنا كل ما عمل 
شخص من الأشخاصء وتلك الكتب الموجودة مع كل أحد من بني آدم؛ ولكنهم لكثافة 
حجبهم الظلمانية لا يستطيعون قراءتهاء أما ترى أيها الجاهل الغافل إذا صريع مصروع. 
عامي أمي كيف يقرأ القرآن. والزبور» والتوراة» والإنجيل؟ وكيف يتكلم المصروع 
العجمي بالعربي» والعربي بالعجمي., والمغولي بال هندي. والهندي بالمغولي؟ فلولا أن تلك 
الكتب المكتوبة على الألواح موجودة فكيف يقدر بعد الإغماء عليه خرق حجابه على قراءة 
تلك الكتب؟ ولأجل هذا ضرب به المثل ابن الفارض وهو من محققي هذه الأمة في 
قصيدته التائية» غير أنه رجع القهقرى حتى مال إلى الإيجاد. قال رحمه الله تعالى: 
مسثالٌ يحسقٌ والحقيقةٌ مُنمدتي وأَنْبتٌ بالرهازٍ كوي ضاربًا 
على قيهافي مسّها حيثٌ جسنت يمشبوعة يُتبِيكَ في الضرع يها 
عليه بسراهِينٌ الأدلْةٍ صَحَت ومن لفوت بدو يمير لسانها 
وهذا شيء شاهدناه مرارًا ثم شاهدنا في سلوك الطريقة أن السالك الأمي يقرأ جميع 
القرآن في طرفة عين وإلى هذه الحقيقة أشار ابن الفارض حيث قال رحمه الله: 
وقْلْيي من القىإنيك عُنُومَةُ وقدركدث منئك الحواس بِمَفْورَّة 
وما كنت تدري قبل يومكٌ ما جرّى يأمسِكٌ أوما سوفٌ يجري بقٌدرة 
فأصبحت ذا عِلْم بأخبار من فى وأسرارٍ من يان ميلا بجارة 
ابد ةمق عثاراة فى وس القترى يوك بأنواع العُنُومٍ الجلسيلة 
وماهِيّإلا التفسٌ عند اشيِغاها بعالّهاعنتظهرالبَشْرِيّة 
تنس ها اليب في شكل عال مداها إلى قَهُم المماني الفريبة 
وقد ُبِعَتْ فيها العُنُومُ وأَعْلِئَتْ بأسيئها تدعا برخي الأَبِوّة 
فاجتهدوا أيها الغافلون في تطهير لوح الباطن عن الغبار الواقع على وجهه من عالم 
الجذب؛ سبب ريح الهوى بالذكر الكريم؛ ليقرؤوا جميع الكتب المنزلة وغير المنزلة. 
وتطلعوا على أم الكتاب الذي هو عزون في عالم الجبروت عند الرب»؛ وفصيح لسانك 


عين الححياة 03 


- 


بجميع اللغات وقت العدر عن مشاهدء الصغائر والكبائر ا ا 
يقول الله تعالى: لوَكُلٌ صَفِيرٍ وَكَبِرٍ مُسْتَطَرْ) [القمر:53]؟ يعني: صغائر أعمالكم 
وكبائرها من افير والشر مكتوبة على وتيك 


(إِنّ الّقِينَ في جَنَّاتِ وَكبَر4 [القمر:54]؛ يعني: الذين اتقوا عن غبار تراب 
الطبيعة» وريح الموى في جنات قلومهم ونبر معارفهم د مساريحون ؤي مَقَمَدٍ 
مِذْق4 [القمر:55] وهو موضع الحكمة عند مَلِيكِ مُقتَد رٍ4 [القمر:55]؛ يعني: 
موضع الحكمة عند القدرة وفيه أسرار رحمته؛ أشرح لك نبذة نستفيد منها ما ييز به عطف 
إرادتك للطلب. 


اعلم أن مفاتيح الغيب؛ ومقعد الصدق. وأم الكتاب عنده في عالم الجبروت» وهي 
مظاهر جبروتية لصفات لاهوتية؟ وهي: الحياة. والسمع؛ والبصرء والكلام» والعلم» 
والقدرة. والإرادة» والحكمة؛ وجواهر الملائكة الأربع. والعناصر الأربعة في الملكوت. 
مظاهر لملاهر الصفات الجبروتية؛ وقال الإنسان المنفوخ فيه الروح مظهر لمظاهر الصفات 
الملكوتية؛ التي هي مظهر لمظاهر الصفات احير وتية؛ التى هي مظاهر الصفات اللاهوئية» 
وقال الإنسان ناسوتي»؛ وبه يتم أمر الحكمة وهو أنتء فانظر إلى نفسك لترى آيات أفعال 
الحق؛ وادخل في نفسك تشاهد آيات صفات الحق» واصقل مرأة نفسك لتشرف بمشاهدة 
جمال الحق» وارحم نفسك بنفسك في نفسك ولا تضع قدمك خارججا من حرم نفسك؛ 
لأنها البيت الحرام وكعبة الأمان ودار السلام» وفيها الجنة والرضوان والروح والريجان؛ 
علا تضل في بادية الجريان بالخيبة والخسران. فالعالم بأسره ملكه وملكوته» وغيبته 
وشهادته؛ وأنفسه وآفاقه إنسان صغيرء والإنسان عالم كبير» فالويل لمن ترك الكبير 
للصغير» وحقير من يقنع بالقليل من الكثير. 


اللهم ارفع "متنا بطلب الملك القديرء ووفقنا لمتابعة حبيبك المثيرء البشير النذير 
للخير والشر به 6 وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


سورة الرحمن 
وهي ثمان وسبعون أية مدنية 
هه لور يجيي 


لعن طم از © لق حصن 7 علمة 0( الشنس والقمر 
سهاو (2) وَلمم مجان (5) والكعة مَطها ويسم الببّات (2) الاعلترانى 
ميان (2) وأقيموا الوذت سد اغيموا ليرا (8) ولاس وسَمَهَا نَم () فا 
َيْكهَة ولحل ذاث الأ شار (5) كلمب ذو الْصسَفٍ وَألرْحَانُ 9 مي الام رَيَكَا تَكَذْنِ 
42 [الرمن: 13-1]. 

قدسية رحمانية إسلام أبادية محتومة بختام المسك مما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب 
الراغبونء وله يزهد الزاهدونء وإليه يتوجه المتوجهون. وبه يسلك السالكون؛ ومعه 
يطرب المطربون ويرقص الراقصون. ومنه يستريح المستريحون» طوبى لمن نظر فيها بعين 
العبرة وانتفع منه الخير» وحمل على جند النفس حمله أهل الغيرة؛؟ ليخلص من بيداء 
الحساب ويخرج من نية الحيرة؛ ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد 
الرحمنء ويقراً سورة الرحمن ويتدبر في هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآن» ونقش على 
صحيفة الجنان؛ ليشاهد حقيقة بعين العيان؛ ويعرف حقيقة بحق الإيقان» والله المستعان 
وعليه التكلان . 

يا طالب علم الرحمن في القرآن: اعلم أن الله تعالى يقول: «الرَّحمَنٌ عَلَّمَ القرْآنَ» 
[الرحمن:2-1]؛ يعني: الرحمن إذا استوى على عرش الروحانية علم القرآن للأرواح 
الطيبة بها نقش بالقلم الخفي على ألواحهم الساذجة من علم القديم: فلما تصاعد غبار عالم 
الحدوث ووقم على ألواحهم خفي النقشء وما هم يقادرين على بقي الغبار ولا على غسل 
الألواح. 

ِْخَلَقَ الإِنسَانَ4 [الرحمن:3] الجامعء وجمع فيه المفردات العلوية والسغلية؛ 
ليحصل له استعداد يزيل الغبار عن وجه ألواح. ويغسل الصور المنقوشة ليلوح فيها 
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المعان» كما يقول تعالى بعد ذكر خلق الإنسان: <عَلَّمَهُ البيَانَ» [الرحمن:4]؛ وهذا السر 
قال الله تعالى مع حبيبه: لفَإدًا كنا َاتِبعْ ورَآنهُ»* 3 إن عَلَيْا يانه »4 [القيامة:19-18]؛ 
لأن البيان تفصيلي والقرآن إجمالي» وليس للمخلوقات في تفاصيل المعرفة حظ إلا 
للإنسان» لقوة لما حصلت من امتزاج مفردات العلويات والسفليات» واختلاط 
الأنوار والظلماتء وهو مزاح معتدل في اللطافة والكثافة؛ ولأجل هذا صار مظهر صفات 
الذات. 

«الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ِحْسْبَانِ4 [الرحمن:5]؛ يعني: شمس النبوة وقمر الولاية على 
فلك وجود الإنسان؛ يدور بالحساب في الدائرة الأزلية والأبدية على قطب نقطة نون 
الرحمن» ولا يكشف هذا السر حتى يهم قوسيته صورة في البياض والسوادء وإيصال 
دائرة الأزل إلى الأبد عند نرعة بواسطة وترواء والولاية القائمة بألف الاسم الأعظم» 
وسر سين السهم الأسمى الذي لأجله ظهر قوس النونء ووتر الواوء وألف الاسم؛ وهو 
آخر حروف القوس وبه تتصل دائرة الأزل بالأيد» وبه يتم التدبير وحكمه الرجوع 
وحصول الصيد المقصود من إيجاد وجود كل موجود. والشروع في تحقيقه يلزم الشروع في 
بيان حد القرآن ثما لست مأذونًا في إفشائه. 

ؤوَالنجُمُ وَالشْجَرُ يَسْجُدَانِ» [الرحمن:6]؛ يعني: نجم أمر التدبير» وشجر سر 
التدبير عند عروجها على مدبرها يسجدان له ويتذللان بين يديه بالرجوع عليه والنجم 
استعداد علوي نزل وقت التدبير لتربية الشجرء وهو القوة السفلية ليظهر فيعرج ثم يعرج 
إلى ربهء لوَالسََّاءَ رَفْمَهَا» [الرحمن:7]؛ يعني: سماء الصدر رفعها فوق البشرية «وَوَضْعٌ 
الميرّانَ» [الرحمن:7]؟ يعني: وضع القوة المميزة العاقلة بين القوى السماثية وإعطاء 
الحقوق العلوية؛ لوَآَقِيمُوا الوَرْنَ بالْقِسْط [الرحمن:9]؛ يعني: لسان الميزان عند البيان» 
ينبغي أن يكون قائا بالعدل لا يميل على جانب الإفراط والتفريط بالهوى؛ لأن النبي 5 
قال: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوم «وّلاً تَخْيِرٌوا 
الميرَانَ» [الرحمن: 9]. إشارة إلى التفريط» كما أن قوله: ِآَلاَتَطْمَوافي الميرَان» [الرحمن:8] 


(1) أخرجه الديلمي (1/ 398 رقم 1611). 
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كان إشارة إلى الإفراط. 

ٍَوَالأَرْض وَضَعَهَا ِلأنام» [الرحمن:10]؛ يعني: أرض البشرية وضعها وفرشها 
وبسطها للقرى الإنسانية» «فِيهًا فَاكِيَدٌ» [الرحمن:11] من فواكه معرفة الصفات 
الفعلية» لوَالتَخْلُ ذَاتٌ الأكيام» [الرحمن:17]: إشارة إلى الشجرة التي هي مظهر 
لمعارف الصفات الذاتية؛ ولأجل هذا قال: «ذَاتٌ الأكيام» [الرحمن:11]؛ لأن شجرة 
الإنسان ذات الأطوارء كا أن النخل ذات الأ5.' , كل طورها مستور بطور آخر؛ ولأجل 
هذا قال #: «الدخلة عمتكم"””. وهي أفق النباتات «وَالْحَبٌ 01 المَضفب وَالرَيحَانُ» 
[الرحمن:12]؛ يعني: حب الحب المزروع في أرض البشرية؛ يعني: ذو أوراق من 
المحكاشفات» لدو العَصفي وَالرَيحَانٌ © [الرحمن:12] من المشاهدات؛ وهو الورق الحسن 
الذي يخرج من الحب. والعصف هو الورق الذي يحفظه» نبي آلاء رَبُكبَا تُكَذَْبَان» 
[الرحمن:13]» إشارة إلى القوتين: العلوية والسفلية؛ يعني: بأي نعم ربكا أيها القوتان 
تكذبان؛ أبنعمة رفع السماء؛ أم بنعمة وضع الأرض تكذبان؟ أبإنزال النجم التدبيري. أم 
بتفريج الشجر الحكمي تكذبان؟ 

« عاك الإنكنَ ين صَلْصَ تصقر © يَعَنَ الاين تَارج يكار () 
ديكا كدان (2) ته الترقن ورب للتر: ا كزان باسح ابن 
لا 3 ينما بريَح ايان (8) مي مالوريك) تكذّبان (8) يرج نما لووُ والنيمات (0) 
أله ريك نكنكن (©1,0 لور الفتخى الب رالفقى (©) َيل رركا نكزئي0ة) 4 
[الرحمن: 14 - 25]. 

لخَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ وَحَلَقَ الجَانٌ من مارج 2 من نار» [الرحمن: 
15-4].ء خلق القوة الإنانية من العناصر السفلية المتأثرة بالعناصر العلوية» وخلق 
القوة الجنية من العناصر العلوية المكتسبة بسبب الموى ألوان العناصر السفلية» نأي 
آلاء رَيُكَا ُكَذَبَانِ 4 [الرحمن:16]؛ يعني: أيتها القوتان. أبنعمة استعداد قبول الأثر من 


(1) أخرجه أبو يعلى (1/ 3513 ؛ رقم 455))؛ وابن أبي حاتم كيا في تفسير ابن كثير ( 3/ 118)؛ والعقيل 
مختصرًا (4/ 256): وابن عدي (6/ 431)» وأبو نعيم في الحلية (6/ 123): وابن عاكر (7/ 382). 
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العناصر العلوية, أم بنعمة قوة الاكتساب من العناصر السفلية تكذبان؟ 


. ظرَبُ الْْرِقَْنِ وَرَب رين » [الرمن:17]؛ يعني: رب مشرق شمس النبوة‎ ٠ 
ومشرق قمر الولاية في العالم الجسماني» ورب مغرب شمس النبوة ومغرب قمر الولاية في‎ 
العلم الروحاني؛ نأي آلاء رَيَكَُا كَذَْبَانَ4 [الرحمن: 18]؛ يعني: أبنعمة إشراقهما لأجل‎ 
الكسب. أم بنعمة إغرابه! لأجل الاستراحة تكذبان أيتها القوتان؟‎ 

«َمَرَجَ البَحْرَيْنِ يََِْيَانِ« بَِنهها برح 5-6 [الرحمن: 20-19]؛ يعني: مرج 
البحرين : الروحاني؛ والجسماني <ِبَلتَِيَان* بَبتهنا 77 بَْها برخ » [الرحمن:20-19] الإنسان؛ 
أي: حاجز يمنعههما أن يتغيرا؛ يعني: إن لم يكن حاجز القلب بين القوى العلوية والسفلية 
لتغير مزاج القوى النورانية العلوية من دخان القوى الظلمائية السفلية» ويصل أيضًا 
حاصبات القوي السفلية من غلبات أنوار القوى العلوية؛ لأن القوى السفلية ضعيفة 
عاجزة عن حمل الأنوار العلوية إن لم يكن بينهما واسطة اللطف من القوى السفلية وأكثر 
من القوى العلوية» كما أن - القصرون- ألين من العظم وأخشن من اللحم. لمَبأَيّ آلاء 
رَبَكُها تُكَذّبَانِ4 [الرحمن:21] أيتها القوتان» أبنعمة مرج البحرين؛ أم بنعمة الحاجز الذي 
إن لم يكن هو بطل ومتغير استعدادكما تكذبان؟ 

ورج هما اللؤلوٌ وَالْمَرْجَانُ» [الرحمن:22]؛ يعني: من البحر العلوي يخرح 
لؤلؤ أنوار الأسرار السريء ومن البحر السفلى يخرج مرجان نيران العشق القلبي. اناي 
آلاءِ رَبَكها تُكَذْيَان» [الرحمن:23] أيتها القوتان تكذبان؟ 

وَلهُ الجََارٍ امَآتُ في البَخر كالأَعْلام» [الرحمن:24]؟ يعني: له بيض الخواطر 

المسخرة في بحر الإنسان الذي فيه البحران يلتقيان» <كالأغلام» [الرحمن:24]؛ ليقع 
بعلامتها ويميز الخاطر العلري من السفلي والا شيء من الجني. ظقَبأيّ آلاءِ رَبَكُها 
تُكَذْبانِ» [الرحمن: 25]» أفبنعمة تسخير السفنء أم بنعمة الأعلام أبها القوتان تكذيان؟ 


7 طصسصش©هضشه“”2< الام © أن :له مرا تزه 0 ظ 
يمن في الوا والارضٍ كل ار بأل تيك نكن (© سترج لحم يتان 
(© ماي الله رَيَكًا كدان © يم تنغت ري وان إن سم أن تعدوأ من 0 
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و تالأنض ثرا لاتشذتالارئلكي © بَأن ل يكخاك()4الر حمن: 26 - 34]. 

لكل مَنْ عَلَبْهَ فان* وَيَبِقَى وَجْهُ رَبك ذو الال وَالإِكْرَام4 [الرحمن:27-26]؛ 
يعني: من يكون على أرض البشرية فانِء والفناء إشارة إلى فناء المركبات؛ كما أن الهلاك 
إشارة إلى هلاك المفردات؛ ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفات؛ وف اهلاك إلى 
تمل الذات؛ وأطلق الحلاك على كل شيء حيث قال: كل : شَىْءِ هَالِكٌ إ وَجَهَه 4 
[القصص:88]: وأضاف الوجه إلى هويته؛ وأطلق الفناء على من على وجه الأرض 
البشرية من المركبات بقوله تعالى: لكُلَّ َنْ عََيْهَا فَانِ» [الرحمن:26], وأضاف الوجه إلى 
الصفة حيث قال: («وَيَْقَى وَجْهُ رَبك دُو الال وَالإكْرَام4 [الرحين:27]؟ يعني: 
صاحب تبلي الجهال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصور الكثيفة؛ ويبقى بتجلي الجهال 
المعاني المكتسبة اللطيفة من الصورة الكثيفة» والفرق بين الحلاك والفناء بين فناء نور القمر 
عند حجاب الأرض له عند أخذ النور من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند طلوع 
الشمسء وأبين لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات؛ إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني 
تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم» ويبلك معني حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليه 
وني الغهلاك والفناء أسرار سوى هذا لبوق نتجد القران وبعضها بمطلع القرآن. 
لِنَبأَيٌ آلاءِ رَيُكا تُكَذْبَان» [الرحمن:28]؟ يعني: أيتها القوتان. أبنعمة إفناء الصور 
الكثيفة» أم بنعمة إبقاء المعاني اللطيفة ا الكثيفة في دار الكسب تكذبان؟ 

ؤيَسألهُ م مَن في السَمَّوَاتِ رَالأَرْضٍ» [الرحمن :29]؛ يعنى: القوة العلوية والسفلية 
ل ا :(29]) يعني: يحبي ويميت» 
ويعطي ويمنع. ويعز ويذل. ويخفض ويرفع لحكمته وقدرته على وفق إرادته؛ يمحو ما 
يشاء عن انوع ويثبت ما يشاء على الألواح في يوم الحال الماجز بين الأزل والأبد: 
نأي آلاء رَبْكا تُكَذْبَان» [الرحمن: 30]: أبنعمة محو السيئات؛ أم بنعمة إثبات الجنان 
أيتها القوتان تكذبان؟ 

<سَتفرُعٌ لَكُمْ يجا التقلان» [الرحمن:31]؛ يعني: سوف نفرغ من استعمالكم في 
دار الكسب أيها القربان الثقيلان العظيهان برفعان قدرء كما لأنكما ثقلان الأرض البشرية 
والسماء الروحانية» ويشتغل بالإعطاء جزاء أعمالكم في دار الجزاء» نبي آلاءٍ رَيَكَُا 
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تُكَذْبَان» [الرحمن:32]» أبنعمة الاستعمال في دار الكسب في الأعمال الصالحة؛ أم بنعمة 
إعطاء الجزاء في دار الجزاء أيتها القوتان تكذبان؟ 

(يَا مَعْشَْ مَعْشَرَ الجحن وَالإنس إِنِ اسْتَطعْتمْ أن تَنفْدُوا من ْ أفطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
َائمُدُوا لأ تَصُدُونَ إلا سلْطَانٍ [الرحمن:33]؛ يعني: أيتها القوى العلوية والسغلية؛ إن 
كنتم تستطيعون أن تتفرفوا أو ترجعوا إلى سماء الروحانية وأرض الجسانية فتفرقواء وما 
كتنم على التفرق والرجوع إلى كلياتكم إلا بسلطاننا وحكمنا وبيالئه وبعبارة أخرى إن 
كتنم تستطيعون على تحصيل المعارف العلوية والسفلية بغير سلطان الوارد فاسعوا في 
الطلب. ولا عي بسعيكم إلا عند نزول سلطان الوارد وبي آلاء 
ربكا ُكَذََّانِ4 [الرحمن:34]؛ يعني: أيتها القوتان العلوية والسفلية» أبنعمة اجتماعكى) 
لكسب الحسئات الباقيات في دار الكسب» أم بنعمة تفريقك) وإدخالكا في دار الجزاء 
لاستراحتكها عن الشغل» وتنعمكما بالأعمال الصالحة المكتسبة تكذبان؟ 

< ربل ملكا سوط ين كر واس كلا مرا (8) َي مال را حكن 6 
مقت أَلسَّمَادُ لنت ورد ليِمَانِ (9 ماي ماله َك رَيَكنا كزان (ح) مو زْلَاعَلُعن دَرْدعا 

وكابحتاً () يَأ “لد رَيَسَكُمَا دبا ()يرَكُ الفجوثوا ممكمم جَوْعَد 35 

© و3 ني ازنك كز جه الى يَكَذْبْ يا للجتموب (1ع) يطوفوت يها وي يم مان 
)هيلو رَيكَا تَركرنك) © [الرحمن: 35 - 45]. 

لبْرْسَلُ عَلَيكها سُوَاظ من نار وَنْحَاسٌ فَلاتَتَصِرَان4 [الرحمن:35]؛ يعني: يرسل 
عليكا أيتها القوتان شواظ من نار علوية» وهو لهب النار الأخضر واستعداد النحاسية من 
العناصر السقلية؛ فلا يمنعان صاحبهها عن العذاب إن يشأ عذامبهاء وفي هذا أسرار رحمة 
أشير إلى بعضها لك يفطن له الخبير. 

اعلم أن الله تعالى خلق قالب إنسان مستعدًا مثل النحاس المستعد للتربية والتصعيد 
إلى حد يطرح عليه الكيمياء ويقلبه عيئًا روحانيّاه وخخلق فيه من نار القوة الفاعلية قوة إذا 
زكى النحاس من الظلمة المنطبعة فيه من أركان الأرضيات» وظهر النار من لهب الهوى. 
وقيل صاحب التزكية والتطهير كثير الإييان وطرح على نحاس القالب واشتعل فيه النار 
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الظهرة عن هب الهوى: فجعل قالبية الظلماني نورانيًاء ويصير نحاسية الجسياني عيبا باق 
روحانياء وإن لم تزك النحاس من ظليات الطبيعة ولم تظهر النار نورانيًا من لهب ال مورى؛ 
تذيب النار التى هي ذات لحب هوائية نحاس استعداد القوة المكدرة الجسمانية في جحيم 
قالبه التي عمرها في دار الكسبء وتغذيه أبد الآباد تارة بالإذابة والإحراق في جحيم 
اغتراره بنور النارء وتارة بإدخاله النحاس المذاب في زمهرير إنكاره؛ ليخمد ويصلح 
للإذاية تارة أخرى في دار القرار؛ لإعراضه عن طاعة الملك الواحد القهّارء «قباي آلاء 
رَبُكُا تُكَذَبَانِ »4 [الرحمن:36]؛ يعنى: أيتها القوتان؛ أبنعمة إعطاء آثار الخضراء العلوية؛ 
ش أم بنعمة إعطاء الاستعداد التحامي السفلى تكذبان؟ 

ذِقَإِدا انشَقَتَ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةَ كَالدّهَان4 [الرحمن:137]؛ يعني: إذا فرجت 
سماء الصدورء وتنزلت القوى الملكية على القالب. ويكون لون السماء المنشقة مثل دهق 
الزيت إذا وصل إليه حرارة النارية» لون كل ساعة بلون آخرء فكذلك سماء الصسدر نتلون 
من ححرارة شموس القوى الملكية بلون آخر على حسب قوى ملك من الملائكة المنزلة» كما 
قيل: لون ماء لون إنائه من ينصركا أيتها القوتان؟ طقَبأَيّ آلاء رَبَكها تُكَذَبَانِ» [الرحمن: 
8 أبنعمة انشقاق السماء. أم بنعمة إنزال القوى الملكية يكذبان؟ 

(فيَومَيذ لايسْألٌ عَن نيه 4 إنس وَل اد * أي آلاء ريك كما تُكَذْبَان» [الرحمن: 
40-9]؛ بع: يعنى: أيتها القرتان» أبنعمة الخلاص من الذنب في دار الكسب» أم بنعمة 
غفران ذنيكيا تكذبان؟ 

واعلم أن الملائكة النازلة يعرفونهم بسيماهم؛ فتؤخذ بنواصي نياتهم السيئة وأقدام 
أعمالهم الفاسدة» ويلقون في جهنم قالبهم الذي عمروها في دار الكسب يطوف من نار 
مهرم الدى المتخلطه عن هسه لوحيو عر مانهم المكثئرة يراب الطيعة» 
كا لِيُمْرَفُ اممو همذ باصي وال دام » كُبأيّ الاءِ رَبك تُكذْبانِ* َه 
ا جَهَدْمُ التي يُكَذَّبُ 32 المجْرمُو نَ* يَطُوفُونَ بَبنَهَا وَيَبْنَ يم آن» [الرحمن:44-41)], 
٠‏ والآن واد من أردية جهوت مل الويل» فأماالويل حصل من شرء؛ والآن من اهوى إلا من 
: ستره الله بستر ستاريته فإن الملانكة لا يعر فونه» لبي آلاء ري ُكَذَّانِ4 [الرحمن :45] 
أيتها القوتان: أبنعمة الخلاص عن الجزاء لسترهء أم بنعمة المغفرة عن الذنب يغفرانه 
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تكذبان؟ 

١‏ تنه عت سكم عكار( إأم356 0452 ار (2) ناكار 331:08 زا 
كزان 2) يما صنيو (2) ياي اكه ريك تْكذْبان (2) فِيمَا سكل مَكِهوَنوبَانَ (2) جأي الله 
ريخا تكبا (2) مووي عل درش تدبا من اسمن وك ماين مان () مي لد ريشا تكذبكنٍ 
)فين فرت أ ل 50 [الرحمن: 46 - 56]. 

وهذه 50 جاءت لتنعظ بها القوتان من آلاء الرب ونعمائه؛ ولأجل هذا يقول: 
وَلِنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ جَتتَانِ4" [الرحمن:46] جنة عن يمين لقوة روحانيتهم فيها 
المعارف؛ وجنة عن شهال لقوى جسانيتهم فيها فيها اشتهت أنفسهم. طقَبأَيّ آلا رَبْكُما 
تُكَذَبَانَ» [الرحمن:47]؛ يعني: أيتها القوتان الخائفتان من مقامكما عند ريكا يوم 
الحساب؛ المشتغلئان بكسب الأعمال الصالحة المدخر لكم جزاءها في يوم المآب» أبنعمة 
جنة اليمين» أم بنعمة جنة الشبال تكذبان؟ لدَوَاَا أَقْنَانِ4 [الرحمن:48]؛ يعني: جنتكما 
ذوانا أغصان من المعارف الجلالية والجالية» ظقبأَيٌ آلاء رَبَكها تُكَذّيَانِ» [الرحن:49]؛ 
يعني: أيتها القوتان» أبنعمة المعارف الجلالية» ام جد المعارف الجالية تكذبان؟ «فيهمًا 
عَيْتَانٍ جْريَانٍ» [الرحمن: 50]؛ يعني: في جنتكما تجريان عين المكاشفة وعين المشاهدة» 
تبي آلاء رَبك ُكَذّبَاٍ» [الرحمن:51] أيتها القوتان؟ طفِيِهَا من كُلَّ فَاكهَةٍ رَوْجَانٍ» 
[الرحمن:2 5]؛ يعني: من كل فاكهة معرفة صورتان خالدتان من صورة الأعبال الروحانية 
والجسانية» التي عملها في دار الكسب صاحبها لقَبأيّ آلاء رَبَكها ُكَذَبَانِ» [الرحمن: 
3 يعني: أيتها 0 

ا عَلَ فرش عا مِنْ إِسْتَبرقٍ وَجَتَى الَتتَيْنٍ دان فَبِأيّ آلاء رَبْكُما 
تُكَدَّبَانِ4 [الرحمن: 55-4]: , يعني: الصورة الخالدة متكتين على بساط البسط المفروش؛ 
الذي بطائن الفرش من إستبرق اللطف,؛ وظواهرها من نور الفضل مما ليس له نظير في 
الدنياء ىا قال في وصفه النبي 36: «جزاء عن الملك العلام» فيها مالا عين رأتء ولا أذن 


72 عبن الحياة 


سمعتء ولا خطر على قلب بشر »" 9وَّجَنى لين [الرحمن :14 يعنى: اجتناء ما 
يحي صاحب الجتينيكوث عليه هلا قري عل يحل شا عن اوها من خ حول 
عر نعم إلى مقام آخرء ومن غير حركة بالقيام والقعوده لفيهنَّ قَاصِرَاتٌ الَف 1 
يَطِْنْهُنَّ إنس قَبْلَهُمْ وَلآَجَان» [الرحمن:56]!؛ يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة 
من صور الأعمال الصا حة» يقصر طرفهن على صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير 
صاحبهاء وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها جمال صاحبهاء لم يمسهن يد قوة علوية 
ولا سفلية قبل يد صاحبهاء وحسنهن من حسن الأعمال» وزيادة حسنهن في كل نظرة من 
حسن النية والصدق والإخلاص في العمل. 

بال تيك انك 01176 لباوت وَالْمرمَانٌ زنع مايالاه ريَكنا َكذْنٍ (ج) 

جر لهسي إلا الإعسن 2 مأو 0 

7 اله رَيَكمَا تَكَذْبَان © مُدَحَآئتَان () مي “الا يكنا تَكَذْبانِ (ن) فهما عبان 
سكن (© ين :50 بيك تكبا (2) ذا كةو و56 (3 فلي 6ل مركا 
تبان (عفنَ ورت حِسَانْ (ز) © [الرحن: 57 - 70]. 

بي آلاء رَبْكُما تُكَذَبَانِ» [الرحمن:57]؛ يعتي: أيتها القوتان؛ أبنعمة قصر 
طرفهن عليكياء أم بنعمة حفظهن عن مسام يد غيركما تكذبان؟ طكَأمَينَّ اليا 
وَالْمَرْجَانٌ» [الرحمن: 58]؛ يعني: قوة قلبها كالياقوت وقوة نفسها كالمرجان؛ وهو أفق 
المعارف؛ وللياقوت القوة القلبية» 1 بنعمة خاصة تفريج القلب وتقويته؟ «فبأي آلاء 
رَبُكُا نُكَذَّيَانِ» [الرحمن:59]! يعني: أيتها القوتان» أبتعمة ياقوت القوة القلبية» أم بنعمة 
مرجان القوة النفسية تكذبان؟ 

مَل - جَرَاءٌ الإِحْسَانٍ إلا الإحْسَان» [الرحمن:60]؟ يعني: هل جزاء الأعمال 
الحسنة التى عملها صاحبها في دار الكسب إلا الإحسان في دار الجزاء؟ وهل يخ من 
الشجرة الطيبة إلا الثمرة الطيبة؟ نباي آلاء رَبّكُها تُكَذَّبَانِ4 [الرحمن:1 ١]6‏ يعني: أيتها 
القوتان» أبنعمة التوفيق التي أعطيتكم في دار الكسب؛ ا ا 


(1) تقدم تخريجه. 


هين الحياة 03 
في دار الجزاء. بأي هذين الإحسانين تكذبان؟. 

ومن دويها سنن » [الرحمن:2 6]؟ يعني: أيتها القوتان أبالجنة السرية» أم بالجنة 
الخفية تكذبان؟ (تنعائتان» [الرحمن ل يعني: سوداوان مثل سواد العين التي فيها 
عين الإنسان, طلَبأيّ آلاء رَبَكَُا تُكَذَيَانِ4 [الرحمن:65]؛ يعني: أيتها القوتان» أبنعمة 
سواد العين في عين الإنسان؛ أم بتعمة عين الإنسان في سواد العين تكذبان؟ وهذا السواد 
من يتعلق بحد القرآن» وقد أشرنا إلى بعض أسراره في موارد الشوارد» ومدارج المعارج» 
وسواطع القواطع. 

«فيها عَيْنَانٍ تَضاحَمَانٍ4 [الرحمن:66]؛ يعني: نوارتان بباء المعارف الذي إذا 
شربه صاحبه تقر عينه بمشاهدة جمال محبوبه لا ينقطعان أبد الآباد (قَبأَيّ آلاء رَبكُما 
ُكَذْبَانِ [الرحمن:67]١‏ أي: بأية عين من هاتين العيئين تكذبان؟ «فِبهما قَاكِهَةٌ وَنَخْلُ 
وَرُمَانَ4 [الرحمن:68]؛ يعني: في هذه الجنتين فاكهة الإرادة» ونخل الولاية» ورمان 
النبوة» ظقَأَيّ آلاءِ رَبَكها تُكَذبَانِ4 [الرحمن:59]؛ يعني: أيتها القوتان» بأية جنتين من 
هذه الجنان الأربع تكذبان؟ «فِيهِنَ خَيرَاتٌ 1 [الرحمن:70]؛ يعني: في الجنان 
الأربع ضوء الأخلاق الحسنة والأعبال الخيرة. ظخَيْرَاتٌ4 [الرحمن:70] وجوهها 
(حِسَانٌ4 [الرحمن:70] أخلاقها. 

, هَأيَ اله ديكا كين (2) خر مَعْصُويتٌ فى لفيا (5) جَأيَ الاو رَيَكنا تكَْبَان‎ ١ 
يلين ب لهم داجلا (2) أن مالأ رقا لك () متكين عل رَعرَنِ لذ رمَعبمرََ‎ 2 
.)78 - 71 حصا (2) الريك كزان (ج) ةنمو وى كلرحآلاقام(5) 4 [الرحن:‎ 

ٍَنَباَيٌ آلاء رَبُكُا تُكَذْبَان4 [الرحمن:71]؛ يعني: أيتها القوتان» أبنعمة اليد 
الصالحة؛ أم بنعمة الأخلاق الحسنة تكذبان؟ حور 8 رَاتَ في الخِيام» [الرحمن 
2 يعني: صورة عمل روحي محبوسة في خيام لطيفة جسانية» قبأَيّ الاء ا 
تُكَذّيَانِ4 [الرحمن:73]؟ يعني: أيتها القوتان» أبنعمة صورة العمل الروحي؛ أم بنعمة 
حيسها في خيام القوة 6 تكذبان؟ «[ يَطْمِئْهُن نس َبْلهُمْ وَل جَانَ» [الرحعن 
4 لأعمن محبوسات في الخيام الجسمانية» مأمونات عن ملامسة يد قوة علوية مكدر 
بدخان الهوىء» وسفلية ملوثة بقاذورات الطبع» لَِبأَيٌ آلاء رَيكُا ُكَذبَان 6 [الرحمن: 
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5 يعني: أيتها القوتان؛ أبنعمة حفظ هذه الأمور 11010111 مكدرة 
علوية» 0 ملوثة سفلية تكذبان؟ 

«مُتَكِينَ عَلَ رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْقَرِيُ حِسَانٍ» [الرحمن:76]؛ يعني: تلك الصورة 
الحسنة الخيرة الخالدة؛ متكئين على بسط الرفرف القضر الذي يوصلها الحذبة إليهاء 
ولحاف الألحاف النفية المنقوشة عليها معارف سر الربوبية يي وشر 
الخلافة المدرج في نار الروحانية: «تبايٌ آلاء رَبَكُها تُكَذَبَان» [الرحمن:77]؛ يعني: أيتها 
القوتان» أينعمة بسط الرفرف الخضرء أم بنعمة الحاف العبقري المنقوش 5 أسرار 
الربوبية والخلافة تكذبان؟ 

لَتَبَارَكَ اسم رَبك ذِي الجلالٍ وَالِكرَامٍ» [الرحمن:78]؛ يعني: تبارك وتعالى اسم 
ربك الذي لجحلالته وإكرامه. وكال قدرئه وإعظامه يحصل لقائله هذه الجنان التي 
وصفناها في سورة الرحمن» فأبشروا يا صعاليك الذاكرين أن جميع الحسنات والطيبات 
مدرجات في الكلمة الطيبة الحسنة؛ وهي «لآإِله إلأالن» [الصافات:35]. 

هَل جَرَاءُ الِحْسَانٍ» [الرحمن:60]؛ يعني: هل جزاء من يقول: لا إله إلا الله من 
صدق القلب إلى الجنة المضافة إلى الربء والجنان التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 
هي صور الأعبال الحسنةء فاجتهدوا في تطهير مجاري ذكركم الكريم؛ وني نفي الخواطر 
عند اشتغالكم بالذكر لتدخلوا جناتكم: وتجالسوا رضوانكم؛ وتشاهدوا رحمانكم. 
وتعرفوا إتسانكم وتطّلعوا على سر ما قال نبيكم : «إن الله تعالى خلق الإننان على 
صورة الرحمن»”» ومن قرأ سورة الرحمن وعرفها حق المعرفة اطّلع على كيال معرفته و 
وإشاراته اللطيفة المدرجة في كلماته الشريفة» وعلم أنه صدوق فيهما قال: «أوتيت جوامع 
الكلام” 35. 


() أخرجه الدارقطني في الصفات (1/ 36 »رقم 8)» وحبد الله بن أحمد في السنة (1/ 268» رقم 498)) 
واللالكائي (3/ 423 » رقم 216)) والديلمي (5/ 16» رقم 9 2. 
(2) تقدم تخريجه. 
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اللهم ثبتنا على متابعته؛ وعرفنا إشاراته؛ ولا تحرمنا من بركاته» ووفقنا للصلاة 
عليه وأشركنا في تحياته وصلاته بحقه يق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم يفرق بين المسيء والمحسنء يسوق المسيء على جهنم بسوط سيئاته؛ ويسوق المحسن 
إلى الحنة بسوط حسناته. 


سورة الواقعة 


وهي ست وتسعون أية مكية 
لله 


مقت لاه )بز روني كي © كبس آه03) رامق اليك 6 0©) 
وَضَتِ البَال كك (#)نْعَات مله كا (2) وَكْمُ أزونها تدك (2) تأسحنبالممئةء] أب 
لبتتتو (2) راقعب لتقتو :ا انث النقتمة (7) ولقيثة التبئرة © تبك ارك )1 
جَنت ألم (8) ثلهمن الأولي ()وَيَدلْيَنَ الي () عل سُرر مَوَسُوتَو () مدي عَليَا 
مُتَعِِيتَ (5) 4 [الواقعة: 1 - 16]. 

يا طالب معرفة الواقعة الرافعة؛ اعلم أن الواقعة اسم لقيامة الروحء كا أن الآزفة 
اسم لقيامة الخفي» والحاقة لقيامة الس والساعة لقيامة القلب» والواقعة إذا وقعت ترفع 
صاحبها طورًا وتخفض طورًاء وتسير من هواها لاجبَال سَيْراً» [الطور:10]) وتمور 
الأرض مورّاء وتفور نيران الشوق والعشق من هبوب رياح اللطف من شال الجمال فورّاء 
وتشتعل نيران الشدة والغيرة من نفخ ريح سموم الجلال اشتعالاً» وتفجر حيئًا أنهار 
المعرفة تفجيرًاء وتجعل ماء الحكمة غورًا. 

واقرأ سورة الواقعة من كتاب الح حيث يقول: «إِذَا وَكَمَتِ الوَاقعَة لَبْسَ لِوَفمَتِها 
كَاذْبة» [الواقعة:2-1] متدبرًا؛ لتفهم أن الواقعة أمر جزم لا شك في وقوعهاء والسالك 
إذا اشتغل بالسلوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح يشاهد الواقعة وهي في البداية: مثل 
ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكرء وكلما تدبر في النزول يقع على الذكر هيبة 
وسكينة؛ وربما في البداية يغمى عليه فأما في الوسط فإذا نزل برأسه حتى يقع على عينيه 
يشاهد عوالم الغيب وما فيه كما شاء الله أن يريه في تلك الواقعة» ويكشف عليه العلوم 
الروحانية في تلك الواقعة» ويرى السالك عجائب وغرائب ما لا يعد ولا يحصىء فإذا 
أفاق من واقعته يكون كالحيوان يحكها السلكة» ويرشده مسلكه إلى ما فيه مصلحة وقته؛ 
ويصير ماهو مناسب لحوصلته. ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي حتى يصفو سر 
الواقعة فيكون سرًا منورّاء فكلا ينزل يجد السالك منها طمأنينة وذوقاء وربها يصل إلى حد 
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حنى أن السالك بعد نزوها يمتح عينه في عالم الشهادة ويشاهد مآله في الواقعة؛ وهي حالة 
سئية معتبرة عند أرباب السلوك. 

«ِلَيْسَ لِوَفْمَيَهَا كَاذِبَة# [الواقعة:2]: بل هي صادقة؛ لأن الشيطان يفر من ظل 
الواقعة» ولا تقدر النفس أن تشكل صاحب الواقعة أصلاً؛ لأنها أظهر من أن يمكن 
للنفس والشيطان أن يلبسا حاها على السالك» وعندي أنها حالة حقيقة؛ وهي النقطة 
الحقيقية» واللي تشاهده في عام الشهادة بالنسبة إليها حالة النوم» وفي الحقيقة كل ما 
يشاهده في العام الخيالى لا حقيقة له؛ ولأجل هذا قال النبي 38: «الناس نيام» فإذا مانوا 
انتبهوا*". فكن أيها النائم في نومك على حذر من حقائق الحيات والعقارب المنبثة بصور 
أفلاكك لكن تنتبه فتشكر الله على أنك خلصت من النوم. ولا تتنعم بصورها المزينة 
المزخرفة الدنيوية» لكن تنتبه بحزنك الانتباه لما رأيت الصور المزينة الملتبسة في النوم» ولا 
بد من الانتباه من مشاهدة حقائق الصور المكتسبة بالأخلاق والصفات. فاجتهد في أن تجد 
بصرك وتكشف غطاءك في اليوم لتشاهد حقائق الصور؛ لثلا تلتفت إلى الصور المزخرفة» 
وتشاهد وراء الصور حقائق المعاني العقربية والنارية» والحطمة في صورة مزينة 
بالشهوات؛ ليتيقن بها أطفال الطبيعة وجهال قوى القالبية والنفسية» ويعاين في الصور 
الهائلة المزخرفة الدنيوية حقائق الحورية والخلدية والنعم الباقية» لكن يتنبه بشكر الله على 
خلاصك من الصور الحائلة» ووصولك إلى حقائقها وتنعمك ببا أبد الآباد؛ ولأجل هذا 
قال النبي 5: «إن الجنة حفت بالمكاره؛ والنار حفت بالشهوات»*. والذي يقول الله تعالل 
في صفة الواقعة: ظحَافِضَةٌ َافِعَة» [الواقعة:3] تدل على هذه المعاني؛ لأنها تخفض أهل 
الشهوات وترفع درجات الذين تركوا الشهوات» ونظروا بعين التحقيق إلى معاني الصمد 
المزخرفة لا إلى صورتهاء وأعرضوا عن الباطل وأقبلوا على الحق. 

َإِذَارجْتٍ الأَْضٌ رجأ [الواقعة :4]؛ يعني: زلزلت أرض البشرية من غلبة ريح 
الذكر الروحيء «وَبْسْتٍ الال ل بساً» [الواقعة اكاريسش: فتت القوى المعدنية فا من 
صدمات سلطان الذّكر الروحي؛ طتَكَانَتْ عَبَاءَ مُيّنا» [الواقعة 6]؛ يعني: غبارًا متفرقًا 


(1) تقدم تحريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
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بم حم عرص 


بقوة النفي بالذّكر الروحي؛ وَكُكُمْ أَرْوَاجاً ثَلانة» [الواقعة:7]: أيتها القوى القالبية 
والنفسية» والقلبية والسريةء والروحية والخفية: إنكم في تلك الحالة تتفرقون على ثلاثة 
فرق: أصحاب الميمئة» وأصحاب المشأمة؛ والسابقون كا يصفهم الله تعالى: لفَأْضِحَابٌ 
الَيِمَنةٍ» [الواقعة:8]. هم أصحاب اليمن والبركة من المتيقظين في نومة الدنياء المشاهدين 
حقائق الصور بعين الإيهان. ما أَصْحَابٌ الَْمََة» [الواقعة:8] ما أحسن حال أصحاب 
الميمنة بعد الخلاص من النوم؛ ل9وَأْضْحَابُ الَشَْمَة» [الواقعة:9]. وهم أصحاب الشؤم 
والمنقصة من الجاهلين النائمين بنومة الغفلة في الدنياء القاصرين نظرهم على الصور 
المزخرفة المزينة العاجلة» الغافلين عن حقائقها ومعانيهاء لما أَصْحَابُ الْشْأمَةِ» 
[الواقعة:9]؟ يعني: ما أقبح حال أصحاب المشأمة بعد الانتباه من نومة الدنياء 
<وَالتَابقُونَ السَابقُونَ4 [الواقعة:10]؛ يعني: السابقون الذين سبقت لهم منا الحسنى؛ ما 
زاغ بصرهم وما طغىء قدمهم عن الصراط يميئا وشمالاً؛ هم السايقون بتوجههم الصادق 
إلى الله تعالى» دز َيِكَ لمعيو 4 [الواقعة:11] من الله. «افي جَنَاتِ النيم» [الواقعة: 
2 أي: في حقائق ما يشاهدوءا في صور الكراهة في الدنيا من المجاهدة والرياضة وترك 
الشهرات وما شاكلها. 

9ثُلَةَ مْنَّ الأوَلِينَ4 [الواقعة:13]؛ يعني: يكون السابق قليلاً من القوى القالبية 
والنفسية» والقلبية والسرية؛ والروحية والخفية» 9وَقَلِيلُ من الآخِرِينَ4 [الواقعة؛14)]؛ 
يعني: أيضًا هم قليلون من القوى الخفية؛ كما يقول تعالى في موضع آخر: #وقليل ما هم » 
وغل سور مَوْضُونَّة* مُتكِين عَلَيْهَا مُتَقابلينَ 4 [الواقعة:16-15]؛ يعني: سرر السر 
متواصلة من الصفات منسوجة بجوهر الوفاء وذهب الرضاء. 

« يلوك تيم أن تو )غك ورين وأ ين تعد () لاض قوت نه ولا بف 
(© مَفَكمَوَ مما سفت (8) وَل طبر بَكابتتجوة (5) وَمزْ عير © كنكل ألو التخرى () 
زيما كنا علوت (2) لا مسسعودفها لوا ولا هما (2) لاا سلما سلا (2) أب ارين مآ 
أب لبون )ف ست رتو لرع) وكأي تَعمُو ر/8) 14الوافعة: 17 - 29]. 


2 ع أسكو 2 


9يَطُوفٌ عَلَبِْمْ وَلْدَانٌَتحَلَدُونَ» [الواقعة:17]! يعني: يطوف عليهم صور أعبافم 
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لاسلس سه سمه 


القلبية وأخلاقهم الروحية الحميدة؛ ويأَكوَاب [الر اقعة:18 ]؛ أي: باستعدادات علزية 57 
ءو أبَارِه يِقَّ6 [الواقعة:18]؛ أي: باستعدادات سفلية» 9و كأس : من معن 4 [الواقعة: 
8 أي: باستعداد معتدل من امتزاج الاستعدادات العلوية والفلة المطهرة مملوءًا من 
خر المعاينة» «لاَ يُصَدّعُو نَّ عَنَهَاك [الواقعة:19]!؛ يعني: لا يؤلم دماغهم الروحانٍ عن 
شرمهاء <وَلا يُْزِفُونَ » [الواقعة:19]؟ أ لا يغني شرابهم» ولا ينفل ذوقهم. وهم لا 
يسأمون من شربهاء وكلم| يشربون كأسًا تزيد رغبتهم في شرب كأس أخرىء بذوق يحصل 
المي 1 الا ب م ا ا 0 
الروحي» <ِوَّنَاحِهَة عا ا :+ يعني: لهم الفواكه المطرفة مما يختارون» 
وهم لحم طَبْرٍ ثم يد يَشْتَهُونَ» [الواقعة:21]؛ يعني: هم قوة طرية حاصلة من الأّكر 
الروحي يطبرون بها إلى حيث يشتهونه؛ لوَحُورٌ مين كَأمئَالٍ اللو الُْونِ» [الواقعة: 
2- -23] يعني: لهم حور عين من القوى القابلة القالبية والنفسية المزكاة المطهرة تفنيهم 
على أفعالهم كا يريدون. وهذه القوى المزكاة كانت أمثال اللؤلؤ المخزون في أصداف 
القالب والنفس في بحر الدنياء لا يصل إلى تلك القوى غبار الحوى لجَرَّاء با كَانُوا 
بَعْمَلُونَ 4 [الواقعة:24] في دار الكسب من محافظة القوى الحقوفية المستكنة ف ضاف 
القالب والنفس عن غبار الحظوظ الياطلة العاجلة. 

هلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَنُواً وَل تَأئي)» [الواقعة:25]؟ يعني: في جنتهم النباتية 
والمعدنية» المزكاة عن غطاء الكذب وشوك الشركء لا يسمعون من صور أعماهم الصالحة 
( إلا يلا سَلاماً سَلاماً4 [الواقعة:26]؛ يعني: سلامة عن اللغو وسلامة عن التأثيم في 
دار النعيمء لوَآصْحَابُ اليمِينِ ما أَصْحَابُ البَمِينِ4 [الواقعة:27]؟ يعني: أحسن 
أحوالهم «إفي سِذْر عَخضُوِدٍ» [الواقعة:28]؛ يعني: ثمرة تعلقه منقاة من الشوك من الثهاره 
معرفة الصفات الفعلية الحاصلة من بذر الذكر القالبي والنفس في طلح 9وَطَلْح تُنضُودٍِ4 
[الواقعة:29] يعني: من أصلها إلى فرعها ثمرة لطيفة من غير أن يكون لها قشر يجب 
طرحه» وهذه ثمرة حاصلة من بذر الذّكر القلبي. 


« وَل مُشور () ومو سكين (©) وَفكهَوَ قيرز (5©) لامغطومق ولا منومز () دشي 
وص (©) 1 تأت بن (©) جَمَلنمْنَ تكو (2) عر را 27 مسحي البوين (2) ةمس 
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الأوْلينَ (ت) وبل يي 0 رشك الال ب تت الال )ل ْو وَحجِوٍ (9إ) وَظلِ ين 
مور (0) لاباروولا كردم (2) + [الو اقعة: 30 - 44]. 

لوَظِلٌ كَدُودٍ» [الواقعة:30]؛ أي: في راحة ممدودة غير متناهية حاصلة من ظل 
الذكر السري. وَماءِ مسْكُوبٍ أ [الواقعة 317 أي: مصبوب عل أرض جنتهم وتراب 
طبيعتهم الكافورية من ماء الذكر الدائم الروحي. لوَّنَاكهَةَ كدرة* لآ مَقْطُوحَةٍ وَل 
مَنْوعَةٍ» [الواقعة:33-32]؛ يعني: معارف متناهية وغير ممتنعة عنهم يأكلونها منى 
شاءواء حاصلة من بذور أذكار القوى العلوية والسفلية. (رَفْرْشٍ م فُوعَة » [الواقعة: 
4؛ يعني: بسط مبسوطة على بساط البسط في العالم الخفي» مرفوعة فرش استعداداتهم 
المزكاة السفلية بالقوة الخفية من أثر الذكر الخفي. 

إن أَنشَأنَامُ هن إِنشَاء» [الواقعة:35]؛ يعني: جددنا لهم كل ساعة صور أذكارهم 
القالبية والنفسية, لقْجَعَلْتَاهُنَّ أبكارا* عُرّبً4 [الواقعة:37-36] لا يمسها أحد قبلهم 
(ِعَرباً» [الواقعة:37]؛ يعني: يعرب تلك الصور المحببة إلى القوة الفاعلية العلوية» لهم 
المعاني بأحسن كلام. وأبين نظام» وأفصح بيان؛ وأوضع برهان بلا ترجمان» 8أرَابا» 
[الواقعة:37]؟ يعني: مستويات في القدر والرفعة 9لأصْحَاب يمن » [الواقعة:38]: 
يعني: هذا الذي ذكرناه مدخر «الأصحَاب اليّمِينِ» [الواقعة:38] في دار الإقامة با 
عملوا من الصالحات في دار الكسب» رأضكات اليمين أيضًا يقولون قليلون. كا 
يقولون: تله مّنَ الأَولينَ» وَتُلَةٌ ئنَ الآخِرِينَ* وَأَصْحَابٌ الشَّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشّملٍ» 
[الواقعة:41-39]؛ يعني: ما أقبح حال أصحاب الشمال في سَمُوم» [الواقعة:42]؛ 
وهي ريح حارة هوائية ممزوجة بنيران الشيطانية. 9وَعَييم4 [الواقعة:42]؛ وهو ماء 
عنصريتهم الحار ثما أسخن بنيران الشهوية؛ ؤوَظِ/َ هن خْمُومٍ» [الواقعة:43]؛ وهو نار 
عنصريتهم المدنسة بتراب الطبيعية؛ كثيرة الدخان من الحظوظ الباطلة الطبيعية» وأشار به 
إلى الظل؛ لأن نارهم دست في تراب طبيعتهم وارتفعت عن وجه أرض البشرية 
وصعدت إلى دماغ روحانيتهم. وصارت مثل الظلمة؛ «لآ بَارِدٍ» [الواقعة:44] ظلال 
الظلمة المتصاعدة من أبخرة الهوى يمنع صاصه عن الحرارة المفرطة الشيطانية 
والشهوانية» «وَلاً كريم4 [الواقعة:44] حر نارها بحيث يدفع ما يجد من برودة الجهل 
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والظلم الترابي. 
« تب كوا من مك مترز ست فك كوا بوعل للد التلم (5) وكانوا ولو أيدًا 
ِنْنَا كنا شا وكلدما لوا لمَْمُووٌنَ (:8؟ أوءابآو) الأَوَلونَ (من) لك الأْولِيَ والآمْرىَ () 
لتجلرشرة إل يقبت تتذر (2ال تبغ انال النكزئة (2)لبر م ت يكذ )لفكي 
ال ©) قت درة لي (2) كرف نت لبر (2) ارين 408 [الراعة 
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4 جه‎ ١ 


1 نهُمْ كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ4 [الواقعة:45]؛ يعني: في دار الفرار بالصور ال مزينة 
المز خرفة» المتلبسة في أكيسة عناص رهم متنعمين» (رَكَانوا» [الواقعة:46] قبل «يصرَّون 
مَل الجدث العَظِيم» [الواقعة و ولد اسار رد 0 
اللطائف, والشرك بالله والكفر بذاته» 9وَكَانُوا يَقُونُونَ أَبِذَا ْنَا وَكُنا ترَاباوَعِظَاما أَينا 
بْمُوتُونَ* أو آبَاؤْنَا الأَوّلُونَ4 [الواقعة:48-47] عل 1 الاستهزاء إنكارًا بالبعث 
لقلة علمهم بالله يبعئهم كل ساعة كما يقول: : ؤفَهَدَايَوْمُ البَثِ وَلَكِك كم كم لا تَنلُونَ» 
[الروم:56]! لكثافة حجبكمء لثُل» [الواقعة:49] يا 8 4 الخفية إن اللي 
وَالآخِرِينَ4 [الواقعة:49]؛ يعني: القوى البسيطة والمركبة طلمجُمُومُونَ إلى مِيقَاتٍ يَوْمٍ 
ُعْلُومٍ» [الواقعة:50]؛ يعني: صور قواكم المتحللة من المفردات الأول والمركبات 
الأخيرة» لمجموعون في يوم البعث من قبر القالب لثم 17 إِنكُْ أيجا الضَالُونَ4 [الواقعة: 
1] في نية الظنون«الْكَذبُونَ» [الواقعة:1 5] بالوارد» وتقولون لصاحب الوارد: إنك 
لجنون. 

٠َلآكِلُونَ‏ من سجر من َقُوم» [الواقعة:52]؟ يعني : نئرتم بالقوة الخبيئة بذر 
الكلمة الخبيئة في أرض بشريتكم الخبيثة. ظقَلِكُونَ مِنّْهَا البُطُونَ» [الواقعة:3 5] لغلظتهاء 
ونتَارِبُونَ عليه من نَ لويم » [الواقعة:54]. وهو ماء عنصريتكم المسخن بنار الشهوات. 
نارون ات ب اليم [الواقعة:55] يهان إبل قوة حيواناتكم في بيداء الشكوك؛. 

شدة عطشكم لخحرمانكم عن ينابيع الذكر ومصانع الواردء لهَذدًا رطم يَوْمَ م الذّين» 
0 يعني: هذا ما قدمتم في دار الكسب لأنفسكم: فجعلنا منه نزلكم في 
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دار الجزاء. 

د ا 0 
كرتل لعزت وما :12 أ ب[ أنقلك ونيد تخ فح الاتتلترة (2) ولد ذه 
1 © از 6 كز 9 لت :أ كن الديشرة () 4 
[الواقعة: 57 - 64]. 

نحن حَلَفْنَاكُمْ فَلَوْلا نُصَدَّقُونَ4 [الواقعة:57] بالبعث بعد الخلق» فانظروا إلى 
و مخيويي اي سو بره مختارة بنفسها؛ لعل 
تشركوا بالخالق؟ 

<أْرَأَينْم ما منُونَ « أأنُمْ كخْلْفُوتَُ أ نَحْنٌ الخَالقُونَ4 [الواقعة:59-58]؛ يعني: 
في عالل الأنفس. لأكْرََد ا 0 
نحن خلقناء في ظهر القرة الفاعلة؟ ونحن صيبناه في رحم القوة القابلة. 

«تخرُ كَدَرْنَا ب: بََكُم الموْتَ» [الواقعة:60]؛ يعني: موت الجهل في بداية الأمر؛ 
ليكسب القوة الفاعلة العلوية من القوى القابلة السغلية استعدادًا؛ فإما كاملاً لتستعمله في 
التزود لدار المعاد. ويجعل له مطية ليركبها يوم الرجوع إلى رب الأرباب. وبعبارة أخرى؛ 
يعني: نحن قدرنا الموت اللطيفة الخاصلة مني الإرادة بأنها تبلغ مبلغ الرجال. أو تموت 
صبية» لوَما نحن بِمسْبُوقِيَ» عَل أن َل أَْلَكُمْ4 [الواقعة :1-60 6]! يعني: ما نحن 
بمغلوبين عاجزين عن إفناء مركباتكم وإهلاك مفرداتكم وإبدال قوى أمثال قواكم 
المتحللة الفانية الهالكة 9وَنشِبَكُمْ في مَا لآ تَعْلَمُونَ» [الواقعة:61] من تبديل قواكمء 
وصفاتكم الحاصلة من تلك القوىء كيا يشاهد الرجل أنه يتورط في أمر الدنيا تورطًا 
عظيراء بحيث لا يذكر الله تعالى طرفة عين مشتغلاً ببواه مقبلاً على شهواته مربيًا قوى 
سبعية وبهيمية؛ فيبدل الله قواه وصفاته بحيث لا يفتر عن ذكر الله ساعة, ولا يشتغل 
بالدنيا ولو يضربونه ضربًا شديذاء ويترك هواه ويقبل على مولاه ويعرض عن شهواته. 
ويستمر في مجاهداته ورياضاته؛ أليس هذه نشأة معيئة وتبديلاً مبيئًا ظاهرًا؟ فهالكم أيها 
العمي لا تؤمنون بخالقكمء ومنشئكم وياعثكم من قبول أقوالكم؟ ؤِوَلَقَد عَلِمتمُ الئنأة 
الأول » [الواقعة:2 6] التي هي من مَني النطفة المودعة في ظهر القوة الفاعلة؛ المصبوب 
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مه 00 - 


في قبورهم رحم القوة القابلة» لفَلَوُلا تَذَكُرُونَ [الواقعة:62] إن قادر على بعئكم من 
قبور قوالبكمء وأنشئكم النشأة الثانية بصب نطفة العناية؛ وهي ماء الحياة في ظهر قوة 
الولاية في رحم الإرادة» وإبدال قوتكم الفاسدة بالقوة الصالحة» وتغيير صفاتكم القبيحة 
بصفاتكم الحسنة. 

<َأْرَايثم نَا تَحرْئُونَ4 [الواقعة:53] من بذور الأعمال في أرض البشرية» ْآأَتْمْ 
تَْرَهُوئه آَْنَحْنُ الرارِصُونَّ» [الواقعة:4 16 أي: أنتم تنبتونه أم نحن المربون؟ . 

١‏ 1 كت اكه خهآ ها نك انز تبون (ت) إل النعرئوة (©) بل يئر( أمر يندا م 
ال تهت( من ككشي الزن عن التررة ( زنك جعقة له وكات 5 90) 
اترببثر كر الب يرو () اث أذتأتم رآ أء من الميدغوت (2) عن جلها توه متها 
قرب (©) تيح ,مر رَزكَ اتام © * كلا أن يمون الجر © وَإِنّه سم لو 
تعلَمُونَ عَظِيكُ (4)2 [الواقعة: 65 - 76]. 

ٍِلَوْ نَشَاءٌ جَمَلَْاهُ حُطّاماً» [الواقعة:65]؛ يعني: لو نشأ لجعلنا بذور أعمالكم 
حطمة ليعذبوا بها تلد تَفَكَهُونَ4 [الواقعة:65]! أي: تتعجبون مما ينبت من بذوركم 
لا حب فيه وهذا يكون من شؤم الغفلة عن الإخلاص في النية وقت العمل؛ فاحذروا 
أمها السالكون من الأذكار المصحو بة بالغفلة والأعمال الغير الخالصة؛ لثلا تكون أعمالكم 
وأذكاركم حطمتكم في دار الجزاء - نعوذ بالله من تلك الحالة - بل نحن محرومون من 
كسبنا وزرعنا. 

رايم الَاء الّذِي تَشْرَبُونَه أأَنمْ نْرَلمُوهُ مِنَ امن آم نَحْنٌ المنزنُونَ» [الواقعة: 
69-8]؛ يعني: أقرأيتم ماء الوارد العرفاني الذي تشربون؟ أيتها القوى الذاكرة «أَنتُمْ 
أَرَحُوهُ مِنَ امْزْنِ4 [الواقعة:69] الخفي « أَمْ نَحْنٌ للُونَ* َو تَشَاءُ جَمَلْتَاهُ أجَاجاً» 
[الواقعة:70-69]؛ يعني: جعلنا ماء الوارد تكرانيّء قْلَوْلاً تَشْكُرُونَ4 [الواقعة:70] 
نعمتنا وتؤمتون بقدرتنا بأنّا قادرون على بعثكم في النشأة الأخرى, كا كنا قادرين عل 
خلقكم في النشأة الأولل. 

<َأمْرَايتَمُ الارَ التي تُورُونَ» [الواقعة:71] في نداء الذكر وحجر القلب من نار 
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ا «لث نَأ ' شَمَرًا 4 [الواقعة:72]؛ يعني: شجرة نار العشق» لأَمْ نَحْنُ 
الْنيِئُونَ : نحن جَعَلْنَاهَا» [الواقعة:2 73-7]؟ يعني: شجرة نار العشقء. وتَذْكرَة» 
[الواقعة:73] نار الحقء لوَمَنَاعاً َلْمُْوين4 [الواقعة:73]! يعني: استعدادًا للمسافرين 
الذين دخلوا دار القربة؛ ليتاجروا برأس ماهم ويربحوا أضعاف ما في أيديبم. لكن يأخذ 
صاحب المال منهم ماله؛ فيبقى لهم ما اكتسبوا برأس مالم وتنعموا بمكاسبهم إذا رجعوا 
إلى مواطنهم الأصلية» فمن خسر برأس ماله فقد أورى من زند ذكره الدنيوي نار الشهوة؛ 
التي هي تذكرة للنار الكبرى, التي هي الموقدة في صدور أهل الحوى؛ وإذا رجع إلى وطنه 
يأخذ صاحب المال رأس ماله ويبقي معه مكتسباته» وتكون مكتسبانه حطمه تتصرف فيها 
النار الموقدة المطّلعة على الأفئدة» ويحرق الخطمة ويشتعل النار الكبرى من إحراق 
الخطمة: وتعذب صاحبها في دار الجزاء أبد الآباد بالنار الموقدة؛ وحطمته المجتمعة في دار 
الكسب نعود بالله منه. 

نسب باشسم رَبك لعَظِيِم 4 [الواقعة:74]؛ يعني: نزه مجاري ذكر الحق الباطل 
باسم ربك العظيم؟ وهو الله الحق. ثم سبح ذاته عن الشريك والنظير المعين» وتيقن أنه 
الفاعل المختار يفعل ما يشاء ديحكم ما يريد» ونحن المستعملون المضطرون المخزون 
الفقراء» «قلاً نِم بمَوَاقع النجُو 4 [الواقعة:75]؛ يعني: أقسم باللطائف الحقوقية 
الطهرة عن الأباطيل» هن مواقم نجوم الواردات القدسية الخفية من السماء؛ الجيروتية 
اللاهوتية؛ ونه لَقَسَمُ لَوْ تملَمُو تعْلمُونَ عَظِيم» [الواقعة:76]؛ لأنه يعظم اللطائف التي هي 
مظاهر ذاته وصفاته بالقسمء وفي العظيم سر عظيم يتعلق بمطلع القرآن. 

نكيم () 0 تكنو (5) لايتش: جو 

الشيت (ع) يه لزي أمْ ثتصفة () وتتَطرة رزقم أكث كر )نولو كمي ال 
وأ و رتظزرن (ت) وق لزيا لد يتح وللكن لَامْرونَ (2) © [الواقعة: 7- 85]. 

(إنه َقَرَآنٌ كْرِيم» [الواقعة:77]؛ يعني: كلام رب كريم؛ وهي صفة ذاتية له 
فانظر فيه وافتكرء وبشر وجودك بأنه صار مظهر الصفات الذاتية: وني كناب مُكُنون» 
[الوافعة :78]! أي: محفوظ مصون عند الله أن يمسه محدث؛ لأنه صفة قديمة» «لايَدكُةٌ 5 
إلا لمهم ون [الواقعة:79]! يعني: لا يمس ذلك الكتاب إلا الذين طهرهم الله عن 
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قاذورات الحدث» وصيرهم ربانيين إهين, «تَنزِيلٌ من رب المَايّنَ4 [الوافعة:80]؛ 
يعني: ينزل من عند رب العالمين نزول الفعل الصادر عن الصفة الفاعلية لظهر الآثر لا من 
قبيل نزول الشىء من الأعلى إلى الأسفلء تعالت حشرة الملك المتعال من أن ينزل منها 
شيء أو يصعد إليها شىء؛ كنزول الجسمانيات وصعودهاء وكشف هذا السر يتعلق بحد 
القرآن. 

بيدا الحَدِيثٍ أنثم مُذْجِنُونَ» [الواقعة 7 يعني : : بهذا الذي ذكرناه أيها القوى 
القالبية والنفسية الكاذبة المكذبة تكذبون (وَتَحِمَلُونَ رِرْقَكُمْ أنْكُمْ تُكَذْبُونَ» [الواقعة: 
2 ؛ يعني: تجعلون شكر رزقكم وحظكم من الوارد التكذيب. 

ؤَلَوْلاً إِذَا بَلَمْتِ الحلقوع» [الواقعة:83]؛ يعني: الحياة التي هي رأس مالكم» 
ؤرَاحُْ بئذ تظرُون4 [الواقعة:84] إليها مشاهدون ما ينزع عنكم, لوَنَحْنُ أَقْرَبُ 
إِلَبْهِ َكْمْ» [الواقعة:85]» وهذا سر عظيم كشفه الله في ظاهر القرآن» أعرضوا عنه ما 
زين عليه كل يوم مرارًا كثيرة: فلولا غيرتي على هذه الحكمة المدرجة في هذه الآية» حوفي 
من أن يسبك قلوب الغفلة لبسطت هذا السر؛ لأنه من بطن القرآن» وأذكره ‏ إن شاء الله 
- في قدسية أخرى؛: بحيث يكون تام القدسية مشحونًا ببيانها 9وَلكِن ل َنْصِرٌ ون » 
[الواقعة:85]؛ أي: لا تشاهدون إلا قريبة وتظنون بالله القريب الظنون الكاذبة. 


١‏ ظولاإن كم ير مَدِينَ (5) رونا إن كم 0 ِنَالْمَرِنَ (ني) 
روح ورَيحانَ وحنث ٍ هو (8) وَأمَآ نكن من أخط يلين (2) 1ن دين أضي اليوين () وام 
بدك بن المكزيب اسان (©) مين حجر( وَتسْلَةججير 7 إن هنا موحل الو (ك) 

سبح ْسْريكَالزم (5) © [الوافعة: 86 - 96). 

تَلولاً إن كنم غَيْرَ مَدِبنينَ4 [الواقعة:86]؛ يعني: هلا إن كنتم غير بملوكين 
مسخرين, 9اتَرَجِعُون 4 [الواقعة:87]؛ يعني: تردون الروح التي بلغت الحلقوم 9إن 
ىس صَاوِقِينَ4 [الواقعة:87] بأنكم قادرون غير عاجزين؛ مالكون غير تملوكين» فإذا 
أعلمتم عجزكم فاعلموا أن الله الذي خلقكم بقدرته وأحياكم بإرادته وأماتكم بحكمته 
قادر على أن يبعثكم من قبر قالبكم بعد موتكم. » مط للسالك أن يتعين في حالة القبض. أن 
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الله هو القابض لا يقدر على ترديد حياة البسط إذا نزعها الله عنه وتفوض أمره إلى مالكه 
الذي في قبضته متردد. كما يقول النبي 6: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء؛ فإن شاء أماته بالقبضء وإن شاء أحياه بالبسط» وإن شاء أماته بالتكرة 
وإن شاء أحياه بالمعرفة»” بترك اختيار نفسه إلى مسلكه ليوصله إلى مرتبة» بترك اختياره 
للحق ويكون كالميت بين يدي الغسال في الحضرة يمشون على وجه الأرض مقصورينء 
كا قال 6: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الآخرة يمشي على وجه الأرضء فلينظر 
إلى هذا"” وأشار إلى أبي بكر ذه؛ لأنه شاهد في هذا اليوم أن الأمر لله. كما يشاهد 
الآخرون في الآخرة» ويقولون: لوَالأمْرُ يَوْمَيِذِ لله [الانفطار:19]. ولو ل يترك السالك 
اختياره بالتفويض جميع أموره إليه لم يصل إلى مطلوبه البتة. 
(تأما ين كاد ِنَ ارين * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَه م4 [الواقعة:89-88]؛ يعنى 

اج من دو لكر الروحي: ورت ل من نهم الأكر الي وجنة نهم من ذوق الأ 
القلبي» <وَأمًا إن كَانَ مِنْ ْ أَضحَابٍ اليَمِينٍ* كْسَلامٌ لَك مِنْ ْ أضْحَابٍ اليَمِينِ» [الواقعة 
91-0]؛ يعني: سلامة لك من شُؤم العقوبة والعذاب الذدائم؛ لسلامة جوارحك 
وأعضائك عن ارتكاب المنهيات» امه صدرك عن الغل والحقد والحسد. إنك من 
أصحاب اليمين.» «وَآن إن كَانَ مِنَ المكَذيينَ الضَالَينَ » [الواقعة:2 9]؛ يعني: المكذبين 
باللطيفة الضالين في بيداء الشيهن نهم 5 المشأمة لشؤم تكذيبهم وتضليلهم مما 
كسبوه في دار الكسب من الحميم والجحيم؛ ولأجل هذا يزعم الله في الآخرة بمثل ما 
كسبوه لأنفسهم في دار الكسب. ويقوله تعالى؛ 9قَنْرلٌ مَنْ عييم وَنَصْلِية جَحِيم4 
[الواقعة:94-93]؛ يعني: : حميم عنصر مائي المستحق بنار الشهوات وجحيم عنصر نارية 
المشنتعلة ابيع الهوى المحملة بتراب الطبيعة المكدرة» ٍَإِنّ هذا ُو حَق البقِينِ4 [الواقعة: 
5 ! يعني: إن هذا البيان هو الحق؛ لأنه كلام الحق وبيانه عن عالم اليقين؛ وإما تخرب 
قواك بثلاثة أخراب»؛ وجزاءهم با كسبوا في دار الكسب من الأعمال الصالحة والفاسدة 
المدخرة لهم في دار الجزاء» فاعلم أن اللطائف المرسلة والحقائق الحقوقية المسكنة في جمبيع 


(0) تقدم بتححو ه. 
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القوى العلوية والسفلية؛ هم المقربون السابقون؛ والقوى المإمئة باللطائف المرسلة من 
القوى القالبية والنفسية» والقلبية والسرية؛ والروحية والخفية والحقية؛ هي من أصحاب 
اليمين السالمين من العقاب يوم المآبء المتنعمين بأعبالهم الصالحة الباقية لهم في دار 
الثواب» والقوى الكافرة القالبية والمشركة النفسية والمنافقة والقلبية والجاحدة السرية 
والمستكبرة الروحية والضالة الخفية ثمن لم يؤمنوا باللطيفة الخفية؛؟ هي من أصحاب المشأمة 
المشئومين المكذبو ن الضالون» فأبشر أيها المحمدي إنك لست من أصحاب المشأمة إن 
كنت دخلت في دار التصديق وهو شهادتك بأن ١لا‏ إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ومن 
وفق لحذء الشهادة من إخلاص وتصديق يكون من أصحاب اليمين ويكون رفيقه الترفيق» 
ولا يمكن للشيطان أن يقطع عليه الطريق. وإلى هذا أشار النبي الصادق الصدوق: ؛من 
قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة:"". وهذا التشريف يصل إلى أمة الحبيب الشريف 
صاحب الخلق اللطيف؛ والخلق الظريفء والقلب النظيف - عليه أفضل التحية 
والسلام - لشرفه فطوبى لمن تبعه في الشريعة» وطوبى ثم طوبى لمن تبعه في الشريعة 
والعلريقة» وطوبى ثم طوبى من تبعه في الشريعة ووصل إلى عالم اليقين بصورة الذكر؛ ثم 
تبعه في الطريقة ووصل إلى عين اليقين؛ يعني: الذكرء ثم تبعه في الحقيقة ووصل إلى حق 
اليقين بحقيقة الذكرء ثم نزه مجحاري الذكر الخفي عن صورة الذكر ومعناه يحنقةه 
ليستحق أن يجري عليه الذكر الخفي ويكون محلا للقسمء كما قال الله تعالى: ؤثلا أَنِيمُ 
بمَوَاقع النجُومٍ» [الواقعة :5 ] بعد وصول الذاكر بصورة الذكر إلى علم اليقين» فأمره أن 
ينزه ره مجاري ذكره من صورة الذكر؛ ليستحق أن يجري عليه الذكر المعنوي بقول 9فُسَبْحَ 

سم رَبك العَظِيم 4 [الواقعة:96] مجاري الذكر 0-07 الذكر ال موصل» فهكذا 
ل اليقين: «فسَبُح شم رَبك المَظِيمِ» [الواقعة: 
6 يعني: نزه باسم ربك العظيم مجاري الذكر الح مر عن صورة الذكر الموصل إلى علم 
البقين؛ ومعنى الذكر الموصل إلى عين اليقين وحقيقة الذكر الموصل إلى الحق اليقين؛ 
ليستحق أن يجري علبه الذكر الخفي الموصل للذاكر إلى حقيقة حق اليقين؛ لي ليصير الذاكر 
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مذكورًا ويصل القاصد إلى المقصودء ويكون الشاهد هو المشهود. وسر هذه اللطيفة في حد 
القرآن فاقتصر على رَمز رٌمز به إليه واجتهد في الذكر الصوري برعاية شرائطه؛ وهو أن 
يذكر الله بالقوة الخفية بالشرط والإثبات؟ ليصل إلى الذكر المعنوي» ثم اجتهد في الذكر 
المعنوي برعاية المتحد في الذكر مع الذاكر؛ لتصل إلى الذكر الحقيقي» ثم اجتهد في الذكر 
الحقيقي بنفي قوة ذاكرتك وإثبات القوة المذكورية؛ لتصل إلى الذكر الخفي. فإذا وصلت 
إليه وقت ما في ذاتك بذاتك لذاتك؛ وصرت ملكا حيًا باقيّاه ويكون عنوان منشور 
ملكيتك في دار البقاء من الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموث» 
فاجتهد في ألا تفوت هذه المرتية في الحال ولا تغرنك الآمال الصادقة لك عن الاجتهاد 
بالإرجاء بأنك تصل إليها في المال؛ لأن ترك النقد بالوعد للوصل إلى الفقد المتروك لا 
يكون إلا في قلة العقل وهي من أقبح الخصال. 


اللهم ارزقنا الوصال في الحال وأذقنا بكأس مشاهدة الجمال زلال رححيق الجلال 
ببحق صاحب الكيال فل وعلى آله وصحبه خير صحب وآل التابعين لهم بإحسان من أهل 
اللطف والئوال. 


سورة الحديد 
نسح وعشرون أية وهي مدنية 
م هجر يجيي 


بع ووم فى أشتزات وال ولعي للك ()ل ملك الشتوب والأئض جه». يريت 
َو كل عن وطريدٌ مر الود رايم طهر والايلاوَْريخل تو عَم (3مُوَالِْى حَلقَ 
لكوت ولاس فى سِئَة لبر اشترواعل اتش" ينل مايخ في لاض ينومال لتم 
ومايمرعٌ ف وَهُوَمَعَخ أبن مشحه وما بصي 40 ([الحديد: 1 -4]. 
يا أيها السباحء في بحر التسبيح بالاستعداد الظاهر الكامل اللطائف الظاهرة 
والباطنة» القلبية والنفسية؛ والقلبية والسرية» والروحية والمخقية» اعلم أن الله ذكر المسبحين 
في كتابه المبين وكلامه المتين على فواتح السور ثلاث مرات بصيغة الماضي» ومرتين بصيغة 
المستقبل: ومرة واحدة بصيغة الأمر؛ ليطلم السالك على أن تسبيح اللطائف الظاهرة 
بلسان النبوة في بحر الأزل كان لصفات ذاته؛ وتسبيح اللطائف المطهرة الباطنة بلسان 
الولابة في بحر الأبد كان لصفات فعله؛ وتسبيح اللطيفة الخفية بلسان اللطيفة الأنانية في 
بحر الجال كان لذاته بذاته؛ ليتوجه السالك المحقق إلى كعبة ا حال لا إلى الماضي ولا إلى 
المستقبل؛ لأن التوجه إلى الماضي في توبة اللطيفة يكدر وجه الجمال» والتوجه إلى المستقبل 
بعد طلوع شمس الحال يشق قلب الحال» والسر الذي ذكر بصيغة الماضي ثلاث مرات 
إشارة إلى نور النبوة؛ لأنها قائمة بواو الولاية» وواو الولاية قائمة بألف الألوهية؛ فيا له 
مرتيتان وله ثلاث مراتب» والسر الذي ذكر يصيغة المستقبل مرتين؛ لأن واو الولاية قائمة 
بألف الألوهية وله مرتبتان» والحكمة في أنه ذكر بصيغة الأمر مرة واحدة؛ لأن اللطيفة 
الأنانية ظهرت في مرتبة الألف. وكشف هذه الأسرار زيادة على ما ذكرته بفرع باب مطلع 
القرآن؛ فارجع من المطلع إلى الحدء ومن الخد إلى البطن» ومن البطن إلى الظهر . 
وافهم ما يقول الله تعالى في كلامه حيث يقول لسَبّح لله تما في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


وَهُوَ العَِيرُالحكِيم 4 [الحديد:1]؛ يعني: نزه له أهل السماوات الروحانية وأهل الأرض 
39 
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البشرية عن معرفتهم له؛ لأن جناب عزته له أعلى من أن يصل فهم المخلوق إلى افق 
معرفته. وسرادقات حكمته أرفع من أن يقدر رفعها المخلوق المحدث بقوله: ظلَهُ مُلْكُ 
السّْمَوَاتِ َالأَرْض » [الحديد:2] ملكا مطلقاء «يمي وَيُمِيتٌ» [الحديد:2] بحبي 
المفردات عند التركيب بحكمته. ويميت المركبات بإفناء صورها بعد التركيب بعزته» 
لوَهُوَ عَل كُلّ عَيْءِ قدِير» [الحديد:2]؟ يعني: على إحياء الموتى وإمائة الإحياء هُوَ 
الأول وَالآخْرٌ وَالْظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمِ4" [الحديد:3]؛ يعني: هو الأول في 


(1) قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي <*: حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من أربعة 
أسياء: «الْأولَ وَالحِر وَالظنور وَآلْبَاطِنُ 4 [الحديد:3] وكل فريق له اسم منهاء فمن فنى عنها بعد 
ملابستها فهو الكامل التامء فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرئه. واأصحاب اسمه 
الباطن بلاحظون ما بجري في الأسرار والسرائرء وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بها سبق وأصحاب 
اسمه الآخر متربصون بها يستقبلهم؛ فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تونى الحق تعالى تدبيره. انتهى 
كلامه أه. 
واعلم ‏ رحمك الله أن هذه الأسماء الأر بعة هي الأب العلري للعالم والأم السفلية» فالاسم الأول 
كالعقل الأرل. والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن العقل انفعال الآخر عن الأول؛ كا انفعلت حواء 
عن آدمء ثم نوجه الأول إلى الآخر توجهًا باطئا يسمى بالنكاح المعنوي؛ ويسمى بالنكاح الإلهي بين 
الأسراء الإلمية. فكان الاسم الباطن مل الحمل» وهو الكئز المخفي ني ظهر الاسم الأول. فاستفر في 
الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنثى» فظهر العام بحكم الاسم الظاهر, فهو المولودء فلهذا السر ما 
صدر كل أمر في العالم إلا عن تثليث. 
ألا ترى أن تحبته تعالى اقتضت أن يعرف عربًا وحبويًا ومحبة» وهكذا كل أمر في الوجود: ولذا قالوا: إن 
ظهور العالم عن الاسم الفرد وأول الأفراد الثلائة فكانت البسملة فائحة الفاتحة وإنها كان هذا النكاح 
إهيًا لسر «فأحيبت أن أعرف"'" فتوجٌّه توجهًا نفسيا من نفه لنفسه في نفسه. فظهر العالم على صورته» 
فكان هو المظهر اسم فاعل» واتظاهر والمعروف العارف» وهذًا التوجه مقدّس الحضرة عن الزمان 
<كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان» إن له لَعى عَنٍ الْعنَيينَ» [العنكبوت: 
6 فهو عليم بنفسه؛ لأنه العليم؛ والعللم والمعلوم (تغلى اللّهُ عَم بتر كُورت »> [الدمل:3 6]. ومن 
مر التثليث صدر قوله تعال: آله اذى حَلَقَ سْبِعَ ممَنوسرٍوَينَ الأرْض مَِْهُنَ يعَرلٌ الأمر بده 
[الطلاق:12]. فالساء أب كجبريل» والأرض أم كمريم» والإمداد السهاوي للأرض بمئزلة النفخ 
الخبريليٍ في مريم عليها السلام؛ والأمر المتئزل بينهما كالمولود وهو عيسى #ة. فلو فمّرها ابن عباس 
وتكلم على سر التشليث فلرب) ينسب إليه ما نسب لأصحاب الإنجيل. 
ولولا أن أخي في الله أحمد بن بكري الفواخخيري ‏ فتح الله عليه سألني عن سبب قول ابن عباس د 
في حق هذه الآية: لو فسرتها لقلئم: إن كافر أو لرجمتمون» ما كشفت هذا السرء وهذا السر من حكم 


عالم لاهوته. والآخر في عام ملكوته؛ والظاهر في عالم ناسوته. والباطن في عالم جبروته. 
وهو إشارة إلى وحدانية ذاته المحيط بالكل؛ ولأجل هذا يبدأ به ويختم عليه في قوله: 
ؤَرَهْوَ بِكُلّ َيْءِ عَلِيمٌ4 [الحديد:3] من الحقائق اللاهوتية» والحقائق الجبروتية؛ 
والدقائق الملكوتية» والشقائق الناسوتية عليم. 
هُوَ الِْي حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض في سِنَةِ أيّام4 [الحديد:4]؛ يعني: هو الذي 

خلق السماوات الروحانية والأرض البشرية في ستة أيام» النقطات البياضية والسوادية 
المدرجة في الحظ الإلمي ْنُعٌ استَوّى عَل المَرْشٍ» [الحديد:4]؛ أي: على عرش النقطة 
الحكمية في الجمعة المباركة الألفية؛ لأا مجمع النقطات العلمية والإرادية؛ والقدرية 
والحكمية» وبها تمت الأسبوع وعليه مدار أشهر الحروف وأباجاد السنين» وأعياد الكلمات 
الكاملات التامات الباقيات» وفهم هذه الأسرار ليس يفسرها الأعجمي فأدرج؛ فاعلم 
أنه تعالى 9ِيَعْلّعُ ما يلخ في الأْض وما يخْرْجُ منهَا» [الحديد:4]؛ لأنه أودع فيها قوة 
الولوج واستعداد الإخراج وقت التخميرء «وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّبَاء وما يَعْرّحْ فيهًا» 
[الحديد:4]؛ لأنه أدرج فيها سر النزول وحكمة العروج وقت التدبير ِوَهُوَ مَعَكُمْ أبن 
مَا كُشم» [الحديد:4]؟ يعني: وجودكم مستفاد من نظر وجوديتة؛ وكيف نيتكم موجودة 
يه؟ لوَالله ب تَعْمَلُو نَيَصِئ» [الحديد:4]؛ لأنه مستعملكم. 

< أشل لمهت والأوستإلرأئه تعن امرك (20) باج اليل تار مولح الجار الل وهو 
بات ألشذور 227 مثو أ ,أله وسو وأنقُوا ًا رشتين مه مذي “امنوا مك 
َأنسَثوا كح كييك )وما لك لا تمنو أله ولول بذعو اموأ يريك وقد مد كفك ين كم 
قم (2) الى قعل عتييد ملكي يت غك مظنت إلى الور ون هيك موق 
ته )4 [الحديد: 5 - 9]. 
وِلَهُ ملك التَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» [الحديد:5] الآفاتي والانفي. لوَإِلَ الله تُرجَعْ 


الأسياء الإلهية» ونكاحها المعنوي المقدّس لا من حكم الذات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء 
فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له تعالى تخالصة من شرك السوىء فلله الأمر من قبل 
ومن بعد؛ والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
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الود » [الحديد: 5] الروحانية بعد النزول إلى الأرض وجذب اللطائف الأمرية المستكنة 
في الأرضء وعروجه سماء الروحانية ليكتسب المعارف العلوية بالاستعداد الحاصل من 
جذب اللطائف الأرضية» ويرجع إلى حضرة ربه مع حصول المعارف التفصيلية من 
العلوية والسفلية والصغاتية. 

يولج اللبلَ في انها رٍ» [الحديد:6] بتجلي صفة جلاله؛ (وَيُولِجُ النَّارَفي اليل 4 
[الحديد:6] بتجلي صفة جماله. لوَهُوَ عَلِيمٌ زّاتِ الصَدُورٍ» [الحديد:6] يعلم ما يليق 
بحال السالك يرتبه طورًا في القبض وطورًا في البسط. وطورًا في النكرة وطورًا في المعرفة. 

«آمئوا بالله وَرَسُولِهِ4 [الحديد:7] أيتها القوى القالبية النفسيةء ©َوَأَنَِقُوا ب 
جَمَلَكُم تُمْحَضْلْفِنَ 4 [الحديد:7] من الاستعدادات العلوية والسفلية والاختيار 
العاري؛ ليمكن لكم التووج في درجات جناتكم والخلاص من أسفل دركاتكم. 
9فَالَذِينَ آمثوا مِكُمْ وَأَنقَقُوا هُمْ أَجْرٌ رَ كَبيْر» [الحديد:7]؛ يعني: من آمن باللطيفة الخفية» 
وأنفق من استعداداتها الحاصلة في عالم الكسب وقت تدبير الآمر العلوي من السماء 
الروحانية إلى الأرض البشرية في طاعة الله له أجر كبير من إعطاء الاستعدادات الباقية 
الوهبية المتنعمة أبد الآباد بها كسبوا من 2 اجدالاتيم من لجرك الصالحة. 

دِوَمَا لَكُمْ لا ُؤْمِنُونَ بالله 0 يَدُحُوكُمْ لِتَؤمِنوا برد كم وَقَدْ أتحدَ ِنَافَكُمْ إن 
كسم مُؤْمِِنَ4 [الحديد: 8]؛ يعنى: أيتها القوى القالية والنفسية مالكم لا تؤمنون بالله 
بعد أن اللطيفة الخفية دعتكم إل الحق وأطلعتكم على الآيات البيئات النفسية» بحيث 
أنكم شاهدتموها وأخذتم ميثاقكم وقت مشاهدة الآيات البينات بأن لا تذكروا الحق بعد 
ظهور الآيات البينات (إن كم مُؤْينِنَ» [الحديد:8] بالحق يجب عليكم ألا ترتذوا على 
أعقابكم؛ ولا تنقضوا ميثاقكم. ظهُوّ الَذِي يُتَرْلُ عَلَ عَبْدِِ آيَاتٍ بَبنَاتِ4 [الحديد:9]؛ 
يعني: على اللطيفة 0 المستحقة لاسم العبدية آيات أنفسية بينة بحيث شاهدمّوهاء 
لليُخْرجَكُم : من الظَاتٍ ِل النو ره [الحديد:9]؛ يعني: ليخرجكم من ظلءمات القالب 
إلى النور الروحاني من ظلمات الحجب الروحانية المكتسبة من ظليات القالب إلى النور 
الروحاني» اَن الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيم 4 [الحديد: 9]؛ أي بإرسال اللطيفة الخفية 
إليكم؛ ليخرجكم من ظليات الكفر والشرك والظنون إلى نور الإيهان والإيقان والعرفان. 
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وي شُوأفي سَِلا و وماك أشن ب وَالْارضن لَامَسيَوى دك من قن من مَل 
00 هك أعظمُ دم عن لين أَنمعُوأ من بعد 91 أده تلق وَآهَه يِمَاسَمَلُونَ 

ببععيسيم ضُ أنه ويا حَسَنَا ممه له وَلمه ميج تزج) يَومْ ترى الْمزمينَ 
تمك بتع ألم # كيو تجكي د هرجات مت بع قزم لكر سين باهو الور 
آلْمَوِمْ م 4 [الحديد: 12-0)]. 


جِوَمَا لَكُمْ آل ُفِقُوا ف سَبيل الله» [الحديد:10]؛ أي: استعدادكم في طاعته. 
9َوَله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَْض؟ [الحديد :0 أي: تعلمون أن لله ميراث السماوات 
الروحانية والأرض البشرية؛ يتحلون باستعدادكم الذي هو أعطاكم من القوى العلوية 
والسفلية» ولا تنفقون في طاعة من يرث الاستعدادات بعد إفنائكم ونفديكم بتركتكم 
المكدرة» وإن تنفقوا يرث هو أيضا استعداداتكم العلوية ويدخلكم في جنات تركاتكم 
المطهرة المزكاة عن الكدورات بالنفقة» فيا يغركم إلى خالق الأرض ووارث التركات 
والمعذب لتارك التركات المزكاة بنعيم الجنان الموصل له إلى أعلى الدرجات؛ الآ يَسْتَوِي 
ينكم4 [الحديد:10). أيتها القوى المؤمنة: «مَنْ نف من صل المح © [الحديد:10 ]؛ 
يعني: جاهد في سبيل الله قبل اطلاعه على الآيات البينات» وفتح مكة وجوده بجند الذكر 
وحزب الخواطر وحزب الروحانية» «وَقَائَلَ» [الحديد:10] الأعداء من القوى القالبية 
والنفسية والخيطات مع من يجاهد في السلوك؛ بعد طلوع شمس الحقيقة ووصلٍ نور 
الجذية» <أوْليكَ أغظَم دَرَجَة» [الحديد:10] لمجاهدتكم من غير المشاهدة من الْذِينَ 
أَنَقَقُوا من بَعْدُ وَكَائلوا» [الحديد:10] بقوة نور الجذبة؛ لوَكُلاً وَعَدَ الله الْحَسْتَى» 
[الحديد:10] الباقية بحسنى أعماهم باستعداداتهم الفانية في دار الكسب. 


أبشر أيها السالك المجاهد؛ لأن الله تعالى عظم أجرك ودرجتك على المجذوب. ولا 
تبال بالمشاهدة وبال في المجاهدة في الكسب!؛ لأن المشاهدة أخروية موعودة في دار الجزاء 
عل قدر هممكم. فمن كان همته الأكل والشرب والجماع مشتهيات النفس فيعهلي له ما 
اشته - شتهت نفسه من النعيم المقيم؛ ومن كان همته عبودية الحق خالصًا خلصًا يريد وجهه بنور 
وجهه العظيم: وتقرعينه بمشاهدة جماله الكريم؛ «من ذَا الَّذِي يُفْرضٌ الله َرْضاً حساً 
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فيَضَاعِفَةُ 4 [الحديد:11] أضعافًا مضاعفة يواحدة عشرًا وبواحدة سبعيائة؛ ويزيد عليه 
لن يشاء» وله جر كَيمٌ4 [الحديد 7 من مشاهدة وجهه الكريم 9يَومَ ترَى المؤْمنينَ 
وَالْحُؤْمَِاتٍ يَسْعَى نُورُهُم بَْنَ نِم وَبأََّانهِم» [الحديد :12 ]؛ يعني: يوم يكشف الغطاء 
الظلماني ترى القوى المؤمنة من القوى الفاعلة والقابلة نور ذكرهم ونور عناصرهم المطهرة 
بنور الذكرء ونور روحانيتهم المنورة بنور اللطيفة الخفية بين أيديهم بتوجههم الخالص إلى 
الحخق. «تَبِايم» [الحديد 00 بأعالهم الصضالحة للق يستعى زعديه إلى حضرة 
الحق. «ىه َشرَاكُمُ اليومَ جَنَاتٌ ري ين تَمَْهَا الأنبَارٌ خَالِدِينَ فيهًا» [الحديد:12): أيها 
السالكون بشرناكم يوم كشف الغطاء بجنات قربنا نيتكم المطهرة, وأنهار المعرفة الجارية غير 
المنقطعة الخالدة تتنعمون بإثمار أعمالكم الصالحة» وتشربون من أنهار معرفتكم الجارية أبد 
الآياد لِك هو الور العَظِيمُ* يَْمَّ يَقَولُ الْمَافِقُونَ وَالْمَُافِقَاتٌ لِلّذِينَ آمَنُوا انظروئا 
َقتِس من نورك » [الحديد:13-12]؛ يعني: يوم كشف الغطاء تقول القوى المنافقة 
الفاعلة والقابلة للقوى المؤمنة: أمهلونا نقتبس من ضياء نوركم نور نهتدي به في ظلمات 
وجودنا. 


ل لْمَكففُون وألْمفِقاتٌ لِلِْمت م2 اروب ا :قب لاتسواوراة م | 
َب يتم مور أدبن يان وو أله ره من َي الْعَدَابُ ان 040 جع أنم كل تمك لايق 
ولكك فشك وميْصَتم وأرتدسم وعرَ َم لماي حو جل و رمه المرور )ميملا 
دك بدولاينَ لزيا كت ماخ مز تخ ويف التو( هتبن ليت ماما 

أد تت فوم إرحضر أطوم لس كي لابوا مَل أوثو ا اليكتب من مَل صَ1ال عت الايد 
ست موي وك ود شرت (9) 6 [الحديد: 13 - 16]. 
«قيل ازجعوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نوراً» [الحديد:13]؛ يعني: ارجعوا إلى عالم 
الكسب واكسبوا النور باستعدادكم» ولا يمكن لكم الرجوع؛ لأنكم أقبلتم على ظلمات 
الطببعة وأعو ضع عن تور اللطيفة الخفية» خلفتم النور وراءكم وقدمتم الظليات أمامكم؛ 
«مَضْرب يَبْنَهُم بِسُورٍ 4 [الحديد:13]؛ يعني: بين القوى المؤمنة والمنافقة. يضرب الله 
بسور قوى القالبية الظلماني له باب من رابطة كانت بين القالب والروح #بَابٌ بَاطِنْة فيه 
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0 وَظَاهِرهُ من قبَله له العَلّاتُ» [الحديد:13]؛ يعني: باطن قوى القالب المطهرة رحمة 
ود ود و 
وتب أل تكن تَعَكُمْ4 [الحديد 0 الكسيء طثَانُوا» [الحديد:14]؛ 
0 المؤمئة وبل وَلَكِنَكُمْ َس أن نفْسَكُمْ» [الحديد:74] بالشهوات العاجلة 
ا الموى» وإتكار الحق والإقبال على الباطل؛ والغفلة عن ذكر المول» 9وَتَرَئْضْتَمْ »4 
[الحديد:14] يلاك اللطيفة بالخفية» طوَارْتَبتَمْ» [الحديد:14]؛ أي: شككتم بالسرائر» 
«وَغْر ردك الأَمَانٌ» [الحديد:14] والآمال الكاذبة» #حَتى جَاءَ أَمْرُ الله» [الحديد:14]؛ 
يعني: حتى جاء أمر الحق بكشف الغطاء وشاهدتم وتيقنتم؛ ولا سبيل لكم إلى الرجوع 
إلى دار الكسبء لوَغَرَكُم بالله المَرُورٌ» [الحديد: 14]؛ يعني: غركم الشيطان بتسويله 
وتسويفه وخداعه ومكره حتى أوردكم النار. 
تَاليَوْم لايؤْحَُ مِكُمْ فِذْيَه وَلاَمِنَ الَِّينَ كََرُوا» [الحديد:15]؛ لأن الأمر بيد 
غيركم؛ والآلات والأدوات بها يمكن الكسب متنزعة عنكم» وهي كانت عادية عنكم 
والعادية مردودة لا محالة» وما كسبتم بتلك الآلات لأنفسكم قالوا مالكم بتضيبع الأوقات 
ونزع الآلات والأدوات» ثم ويل بعد ويل بكسب الشقاوة الأبدية بتلك الاستعدادات؛ 
ؤمَاوَاكُمُ الثال» [الحديد:15] التي أنتم أشعلتموها في دار الكسبء لهِيّ مَوْلاكُم» في 
دار الجزاء» لوَيْسَ الصِيرُ» [الحديد 5 يعني : بئس مرجعكم وبئس مولاكم. 
(اممرا نمه 000 يكم لبيك تعوئرة )لزه 
راو و شتدعث هد لمم لبد كرب (:) وال امنأ يه 
تسلو ليق خم لكشت ومع عمسا 3 اي 
يتا لهك كن اليب ©) اتا ا لاج يتخ 
و6 في الول الاو و كندل مْبثِ مب ع 5 00 
في يوه مَنَارك سيد وََفْفِروينَ فوصوب وما ]إلا مت شور 45/7 [الحديد: 
7 -20]. 


ذَامْلَمُوا أَنّ الله يي الْأَرْض بَمْدَ مَوْياه [الحديد:17]؛ لثلا يقنطوا من رحمته 
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وبترك الاشتغال بمداومة القلب الميت؛ لأن الله يجبي الأرض اببشرية بعد موتها بداه 
الغفلة عن الذكر بمطر ذكر البق ؤت با لَكُمْ اليا تٍ لَعَلْكُمْ تعْقِلُون4 [الحديد:17], 
ىا أريكم في أنفسكم آيات الأحياء دلَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ » [الحديد:17] أنه هو المحيبي؛ 
فترجعوا إلى حضرته ونشتغلوا بذكره حتى يحبي بمطر الذكر أرضكم الميتة» ويخرج منها 
نباتات المعارف لتتمتعوا مها. 

ؤَإن المصَدَفِينٌ وَالْمْصَّدَّكَاتِ4 [الحديد:18]؛ يعنى: القوى الفاعلة والقابلة 
المؤمنة المصدقة اللطيفة الخفية» ؤَوَاَئْرَصُوا الله قَرْضاً عَسَنا» [الحديد:18] من 
استعداداتهم وتصديقهم على القوى القالبية والنفسية بأوقاتهم الشريفة؛ ليتمتعوا من 
الذكر اللساني» (يُضَاعَفٌ طى [الحديد: 18]؟ يعني: يضاعف الله لهم المعرفة بإنفاقهم 
وفتهم على القوى القالبية والنفسية المؤمنة المبتدثة في السلوك؛ وحظ المسلك أن يؤثر 
أوقاته على مريديه» والقوى القالبية والسرية. والروحية والخفية» أن يختاروا ذكر اللسان 
على أذكارهم للقوى المبتدئة في السلوك من القوى القالبية والنفسية» وأن يدفعوا بهم 
ويداووهم ولا يأمرهم بالمجاهدة فوق طاقتهم. دِرَفُمْ أ جْرٌ كَريم» [الحديد:18] من 
النظر إلى جمال الرب الرءوف الرحيم. 

9وَالَذِينَ آموا بلله وَرُسْلِهِ أوليِكَ هُمْ الصّديعُونَ وَالشّهدَاء عند رتم4 [الحديد: 
9؛ يعني: من أمن بالله وبلطيفته الخفية أولئنك من الصديقين لذين مرتبتهم قربية من 
النبيين والشهداء؛ يعني: المقربين إلى الحضرة شهداء الله على جريع الأممء ذف أَجْرْمُْ» 
[الحديد:19]؛ يعء: يعني: أجر أعماهم. (وَنُورْمُمْ» [الحديد:19]! يعني: نور ذكرهم؛ به 
يعبرون الصراطء لوَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذَُّوا بآيَاينا4 [الحديد :(19] يعني من القوى القالبية 
والنفسية الكافرة بالته المكذبة باللطيفة الخفية والآيات الأنفسية ٠َأَوْلَيكَ‏ أَضْحَاتُ 
الْجبحِيم » [الحديد :7 لأنهم عمروا في دار الكسب جحيم أنفسهم بإشعال نيران الحقد 
والحسد والكبر والشهوة الح 0 
في الأَمْوَ َال وَالأَوْلاءٍ كَمَكَلٍ شَيْثِ أَعْجَبَ عْجَبَ الكْفَارَ تبائه ذم بيج فاه مُصْفَ رتم يَكُونُ خنطاماً 
وف الآخِرَةِ عَذَابُ شَّدِيدٌ» [الحديد:20] لمن اشتغل بمتاع الحياة الدنيا الدنية الفانية التي 
هي لعب وطو لا حقيقة لاء وزينة عاجلة وتفاخر بينكم بالجهلء وتكائر في الاستعدادات 
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أو التتائج الفكرية؛ «كَمَئَلٍ هَيْثِ أَعْجَبٌ الكُفَارَ تبَانّهُ4 [الحديد:20]؛ ليربي النبات فترى 
النبات «مُضفرا نّم يَكُونُ حُطَاماً» [الحديد:20] يعني: منكسرًا وحصول الحطمة من هذا 
الحكم؛ فلاجل هذا يكون للقرى الكافرة المنافقة في الْآخرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ» [الحديد: 
0 من جمبع الحطام الذي هو حطمته في دار البقاء وَمَعْقِرَة مْنَ الله وَرِضْوَانَ» [الحديد: 
0] للقوى المؤمنة في دار البقاء لإعراضها عن الحياة الدنيوية التى هي اللعب واللهو 
بترك الاشتغال بالشهوات العاجلة على وفق الهوىء» ويعلمها أن الدنيا مرحلة لا دار إقامة 
جِوّمَا الَيَاةُ الدّنيا لماع الغرُور» [الحديد:20] يعني: حياة الدنيا مدرجة في إناء المافي 
والمستقبل مثل: متاع الذي يبقى على حواشي الإناء بعد أكل صاحبه وإضافته إلى الغرور. 

إشارة إلى سرعة نفادها لا يتوقف نفس إلا وقد يخرج» فالنفس الذي يخرج ولا 
يرجع؛ فهو ميت. والنفس الداخل لولم يخرج؛ فهو ميت فليس له حظ في الحياة إلا القليل 
الذي يصحب النفس الداخحل والخارج 9وَإِنَ الدَارَ الآخِرََ لي الحيوَانُ4 [العنكبوت:64] 
لأنه حال محرد عارض لباس الماضي والمستقبل. 

طساوأ إل ميري جعزي اكمس التملو لض عدت يمت -امنويائو 
تسيو َك لف بوتي ممالل الميلي (2)مآلمَابَمنمُِبو فى الا ولا 
ف أنشيٌِ ناف صحومم ينبل أن امن كيلك عله بيد 8 لِكبتلاتأسوا عَلَمَا 
فاتك وَلَا تفي يمآ تنك وهاي بعل َال سور (5) الزين يموت وَبأمون 
َلنَاسَ يالل وَمَيتَول مَإنَامَههْوَاليَونُامحييدٌ 9 » [الحديد: 21 -24]. 

<سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ من رُبَكُمْ4 [الحديد:21] أيتها القوى المؤمنة لوَجَئةٍ عَرْضْهَا 
كَمَرْض السَيَاءِ وَالَرْض» [الحديد:21] وهي جنة طور من أطوار قلبكم لأُعِدّتْ لنَذِينَ 
آمَنُوا بالله وَرُسّلِهك [الحديد:21] يعني: القوى المؤمئة بجميع اللطائف دَّلِكَ قَضْلَ الله 
بوتيو من يَشَّاءُ وَاللهِ ذُو القَضْلٍ العَظِيم4'[الحديد:21] فحظ السالك أن يعرف هذه الآية 


(1) يقول القشيري في تفسيره: وفي ذلك ردٌّ على من يقول: ٠‏ إن الجنة مُسْتَحفَةَ على الطاعات . ويجب على الله 
إيصالٌ العبد إليها» . لآن الفضلّ لا يكون واجباً. ويقال: لا سمعت أسرار المؤمنين هذا الخطاب 
ابتدرت الأرواحٌ مُقَئَضِية المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارِحٌ مستجيبة للمُطالَبةِ» مُستبشرة برعاية 
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أن الجنة موجودة اليومء وهي لا في السماء في كتابه بعين اليقين إن شاء الله «مَا أَصَابٌ يمن 
مُْصِيبَةٍ في الأزض وَل في نفيك إلأني كتاب سن بل أن ترما [الحديد:22] يعني: 
ينبغي للسالك أن يعلم أن كل شيء يصيبه في الشهادة والغيب في الآفاق والأنفس كان في 
كتابه المبين في عالم الجبروت من قبل خلق الآفاق والأنفس («إنْ ذَلِكَ عَلَ الله بيد 
[الحديد:22] للِكَيْلا تَأسَوًا عَلَ ما فَائَكُمْ ولا تَفْرَحُوا با آنَاكُمْ» [الحديد:23] يعني: 
لكيلا تأسى على الماضي ولا تفرح بالمستقبل على ما يأتيك» ويكون أين الوفت مراتب النفس 
صاحب ا حال ليكون من أولياء الله (إولاً حَوْفٌ عَلَبْهم 4 [البقرة:272] من المستقبل ولا 
هُمْ يخْرَنُونَ4 [البقرة:277] على الماضي للتمتع بالحياة الأخروية الطيبة» ويطلع على حقيقة 
الحياة الدنيوية بأنها لمَتَاعٌ المرُورِ؟ [الحديد:20] الله لآ يب كُلَّ عُختَالٍ لَحُور» 
[الحديد:23] فسبيل السالك ألا يفرح بالبسط ولا يحزن على القبفى ولا يكون مختالاً 
متكبرًا بالمعارف الوهبية مفتخرًا بها متفوثًا على الاقران ظالَِّينَ َبْحَنُونَ وَيَأمْرُونَ الئاس 
بِالببخْل» [الحديد:24] يعني: يأمرون القوى الخفية والسرية والروحية والقلبية ببخل 
المعارف والأذكار للقوى المتدثة المؤمنة المسترشدة النفسية والقالبية» والقوى القالبية 
والنفسية بالبخل بالأعمال الصالحة الظاهرة إن الله غني عن أعالهم وأذكارهم لوَّمَن 
يَتوَلْ4 [الحديد:24] يعني: عن الحق وعن ذكر الح طَنَ الله هُوَ المي الَِيدُ» 
[الحديد:24] يعنى: غني عن أعمال الخلق حميد في ذاته من غير أن يحمده أحد. 

جلمد رسلا مُسَنا ليت وَأرَكَا ممه الحكقمب والمررات فوم اناس اسيل 
وَأَزَلنَ لفْوِيدَ وو ماس سَدِيدوَمَهِعٌ لاس وَليعل أله منينصرة. وَرُسْلم التي ' إن أله فا عَزِودٌ 
(6 وقد وَسَلَاوَْاووَاعَِوَعَمَلَا متهم الدبوَّة السب ينهم تهئووَمكك ننه 
فسِعُونَ (5) 4 [الحديد: 25 - 26]. 

«لقد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا ِالِْيْاتِ» [الحديد:25] يعني: لطائفها بالآيات البينات 
الأنفسية (وَأَنْرَلنَا مَمَهُمُ الكِتاتَ» [الحديد:25] يعني: وارد الذي فيه أمر العبادة 


حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاءً من جانب الحقٌ سبحانه. تفسير القشيري (7/ 391). 
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«وَالْمِيرَانَ» [الحديد:25] يعني: القوة المميزة العاقلة وفيه سر الطهارة وليَقوم الناس 
بِالْقِسْطِ»” [الحديد:25] لتقوم القوى القالبية والنفسية والقليية والسرية والروحية 
والخفية بالعدل؛ لا يظلم بعضهم بعضًا (وَأَنرَلنَ الَدِيدَ فيه بس شَّدِيدٌ4 [الحديد:25] 


لأجل السياسة أنزلنا حديد الذكر اللساني؛ ولأجل الطهارة أنزلنا الميزان» وهو الذكر 
السري ولأجل العبادة أنزلنا الكتاب. وهو الذكر الخفي طوَمَنَافِعٌ يناس » [الحديد:25] 
أي: في ذكر اللسان يتتفعون به في العاجل والآجل بأن يدعوا منه بالبيان البرهاني الميزاني 
وبالبيان الجدل الحديدي وَلِيَعْلَمَ الله من يَنصُرٌهُ وَرُسْلَهُ بالْمَيِب» [الحديد:25] يعني: 
أنزلنا هذه الأشياء؛ لنعلم من يؤمن بالغيب وينصر الله اللطائف (إِنَّ الله نَوِيْ عَرِيرٌ» 
[الحديد:25] يعني: قوي في حكمته متميز في ذاته لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً وَإبْرَامَ» 
[الحديد: 26] يعني: أرسلنا اللطيفة النفسية المزكاة» واللطيفة القلبية المطهرة لوَجعَلنَا في 
ُْيتهَا البو وَالْكِنَاتَ 4 [الحديد:26] يعني: في القوى المتولدة من هذه اللطائف جعلنا 
الحكمة والحكم لقَمِنْهُم مُهْنَدِ» [الحديد:26] يعني: من القوى النفسية والقلبية 9وَكَدِيرٌ 
منْهُمْ َاسِقُونَ4 [الحديد:26] بتكذيبهم اللطائف المطهرة المزكاة. 


مر 


مداع رهسن وفنا بسَى أن مََْوََابهُ اليم[ وَجَمَنَافى 


(1) يقول حقي في تفسيره (15/ 147): أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيفاء ولا بظلم أحد أحدا في 
ذلك؛ وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده وإلا فالميزان من مصنرعات البشر وليس بمنزل من السماء 
روي أن جبريل عليه السلام نزل بالمميزان بنفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وفال: مر فومك يزنوا به 
وقال الإمام الغزالي رحمه الله أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة 
أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا البهتان فاتق الله ولا تتعسف في 
التأويل واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته 
ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث 
الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما ههم طريق في المعرفة سواه والكل عبارته بلا تغيير وليت 
شعري ما دليله على ما ذهب إليه من العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم . يقول الفقير: لعل دليله 
قوله تعالى: #شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائها بالقسط » أي حاكما بالعدل أو مقيها 
للعدل ني جميع أموره. فإذا كان الله فاثًا بالعدل في جميع الأمور كان الواجب عل العباد أن يقوموا به 
أيضا ولن يقوموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرفة الكاملة وهي معرفة الله فهي ا يزان الكل وما 
عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به. 
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تثب ازيرت الف رأ ريض ند سنعوهًا مَأ كبها كز لاإيكة ر ضوان أ هما 


حل حي ل ين عر نل بير 017 


رَعَوَهَاحَقَّ انها مَتَائنا لذن مومهم عاره ا هر 5 « فسِفُونَ (ع) 6 [الحديد: 27]. 


الاق لهت 6 سب واو ال اده 
المزكاة عند نسيان القوى المؤمنة ا الله وأحكامه. وغفلتهم عن الحق. وإقبالهم على 
الباطل» واتخاذهم العبادة عادة لوَفَمَئِتَا ِعِيسَى ابن مَرْيَمَ4 [الحديد:27] يعني: اتبعنا 
اللطائف المرسلة باللطيفة الخفية المؤيدة بروح القدس لحجيء ء اللطيفة الخفية <وَنينَاه 
الإنجبل » [الحديد:27] يعني: الوارد القدمى ووَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ انبَمُوهُ رَأَمَه 
وَرَحْمَة وَرَهَْايةٌ ابْتَدَعُوهَا» [الحديد:27] يعني: جعلنا في القوى التابعة للطيفة الخفية 
رأفة بقواهم ورحمة على استعدادهم ورهبانية يعني: زهذا في الدنيا وخشية من المولى؛ 
وتركًا للهوى ابتدعوها من أنفسهم محبة الله مجاهدة أنفسهم ما كتبناها عليهم يعني: هذه 
الرهبانية دما كَتَبَِاهَا َلَْهِم4 [الحديد بل هم اختاروها ابتغاء رضوان الله عليهم؛ 
لعلمهم بأن رضى المولل في تركهم الحوى, وما اختاروها الل بْتِغَاءَ رضْوَانِ الله كه َعَوَْا 
حَنّْ رِعَائتِها» [الحديد:27] بعد اختيارها لوجه الله طَانيِنَ الَِّينَ آمنُوا ينهم أَجْرَهُمْ» 
[الحديد:27] برعايتهم رهبانيتهم التي ابتدعوها؛ ابتغاء لوجه الله 3 وَكَدِيرٌ مُنهم 
فَاسِقَونَ» [الحديد:27] بترك رعايتهم ما ابتدعوها من الرهبانية؛ ابتغاء لوجههء فحفظ 
السالك من هذه الآيات [واجب] على نفسه؛ ويرعى حق الرعاية كل شيء أوجب عل 
نفسه في البداية من الممجاهدات أو العبادات النافلة» ولا يرخص لنفسه أن يترك شيئًا ما 
موحي عو وب بوي 


< كأ الي ءارا لكثر اله وميا رتشواد بقوخ كتق ين يميه رقمل سنن 
تندوتيوه بنيز لك ص جنل السوتب انر كود دشل 
در ْنَل د مونو م نكف 2-1 وأئله ذوا لدم مل الميلم () + [الحديد: 28 - 29]. 

(يَا أبها الَذِينَ آمَنوا انه تقوا الله© [الحديد:28] يا أيتها الفوى المؤمنة اتقوا الله عن 
التكاسل في الذكرء ومحافظة الأوقات ومراقبة الأنفاس «#وَآمنوا بِرَسُولِهِ» [الحديد:28] 
يعني: آمنوا باللطيفة الخفية بعد أن آمنتم باللطائف المرسلة من قبيل أن 9بُوْيِكُمْ ينين 
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7 خمَيه 4 [الحديد :] يعني: نصييبين: : نصيبًا من معارف الصفات الفعلية. ونصيبا من 
كرر, ير 


معارف الصفات الذاتية «وَيجْعَل لكم نور» [الحديد :28] من نور ذاته <تَشُونَ بد 
[الحديد:28] بين المقوى القَالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية 


«وَبَغْقِر لكمْ» [الحديد:28] بما سلف من عصيانكم ٍاوَانْهِ خَفُورٌ رَحِيم 4 [الحديد:28] 
«زتلاً يَمْلَمَ أَمْلُ الكِتاب» [الحديد:29] من القوى السرية والنفية المجاهدة اللطيفة 
النفية «آلايَقَِرُونَ عَلَ َيْءِ من قَضْل الله» [الحديد :9] وهو النور الذاتية الذي يعطى 


ّم موس 


للمؤمن باللطيفة الخفية بعد إيرانه باللطائف المرسلة 9وَأَنَّ المَضْلّ بِيَدِلله» [الحديد 29] 

يعني : الفضل على الأجر المستحق به على عمله بيد لطف الله (ِيُؤْيَهِ من يَنَاءُ وَالله دُو 
الفَضْلٍ العَظِيم» [الحديد:29] لأنه خلقنا من لا شيء. وهدانا إلى الإيمان وأرسل إلينا 
اللطائف وعلمنا سلوك سبيل الرشاد. وقوانا على السلوك في طريق السلوك؛ ثم يؤتينا 
أجر العمل التي يقومه علمنا وببدايته علمنا الحق من الباطلء ثم يؤتينا نور ذاته فضلاً على 
الأجور لنمشي بنوره بين الخلق» وليس هذا الأفضل عظيم اللهم لا تحرمنا من فضلك 
العظيم ولطفك العميم وثبتنا على متابعة حبيبك الكريم 5 وعلى آله وصحبه والتابعين 
هم بإحسان الثابتين على الصراط المستقيم. 


(1) قال النيسابوري في تفسيره (1/ 205): عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بعيى ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجران؛ ورجل أذْب أمته 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران؛ ورجل أطاع الله وأطاع سيده 
فله أجران ٠‏ فإن قيل: لو كان الأمر كيا قلتم؛ فكيف يرز من جماعتهم جحده صل الله عليه وسلم ؟ 
قلنا: إما لأن هذا العلم به صل الله عليه وسلم كان حاصلاً عند العلياء بكتبهم ولم يكن لحم عدد كثير 
فجاز منهم كترانه صل الله عليه وسلم. وإما لأن ذلك النص كان نسا خفيًا لعدم تعيين الزمان والمكان 
بحيث يعرفه كل أحدء فجاز وقوع الشكوك والشبهات فبه. جاء ف الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: أن هاجر لما فضبت عليها مارة تراءى لها ملك لله تعالى قال لها: يا هاجر أين تريدين؟ قالت: 
أهرب من سيدتي صارة. فقال: ارجعي إلى سيدتك واخفضي ها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك» 
وستحبلين وتلدين ابناً تسميه إسماعيل» من أجل أن الله سمع خشوعكء وهو يكون عيناً بين الناس 
وتكون يده فوق الجميع, وبد الجميع مبوطة إله بالخضوع. فقيل : هذا الكلام خرج مرج البشارة 
لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على الدخول في أوائل العراق وأوائل الشام 
إلا عل اتم خوف» فليا جاه الإسلام اسنتوئوا عل الخافتين بالاسلام ونازجوا الأمح ووطنوا بلادهم 
ومازجتهم الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة. 


سورة اطجادلة 
ينه اثني وعشرون أآية مدنية 


ل يل 


مامه ماهير 

قد سَيِعَقه ف 1 جهاوتَشْتَي إل أكووافه مع ا م نه سيم بير 
© ع بكو تاس ف شو ك خى اهعون لماز ل يكن وله 
منحكرا نس اقول وذونً مات أفه لمر وك )الذي وزو من نابرخ يعوو يما الوأ 
متحربر رقب 2 مَنَهبِلٍ أن متا طْلكٌ وَعظوكي م وها مون جر (4)2 [المجادلة: 1 - 3]. 

أيتها القوى القابلة المجادلة مع القوة الفاعلة المائلة بشكل العلم أن الله يسمع 
تحاوركيا في وجود المحارث على وفق ما يعلم بعلم القدمء والعلم يظهر ما ني القدم على 
الفدمضن الحكو رلا حيبي اذننا يرل اله تال ل كانه المحكم اد ف سَمِعَ الله فول التي 
جَادِلُكَ في رَوْجهَا وَنَشْتكِي | إلى الله والله يَسمَعْ مَعٌ تحَاوْرَكُما إن الله سَمِيع بَصِيرٌ 4" [المجادلة: 
1]يكون سمعه مثل سمعكء؛ وتجدد له العلم في استماع تحاوركما مما لم يكن به عالم» أو لم 


(1) يقول ابن عجيبة في البحر المديد (6 /. 1 هي خولة» ( في زوجها ) أوسء أي: تُراجعك الكلام في 
شأنه؛ وفييا صدر منه في حقها من الظّهارء أو نسألك ونستفتيك. وقال الكواشي: * قد سمع » أي: عَلِمَ 
وأجاب قوغاء أي: دعاءها. وفي « قد » هنا معنى ا ركم لان وسولا لل جل ااهل سل دارا 
كانا يتوقعان أن يُنزل الله في محادلتهما ما يفرج الله به عنهما.انتهى. 
وقال الفخر: هذه الواقعة تدل على أن م مَنْ انقطع رجاؤه من الخلق» ول يبقّ له في مهمه أحدٌ إلا الخالق» 
كاه الله ذلك الُهم. وقال القشيري: لا صدقت في شكواها إلى اللهء وأيسَتْ مِن كشف مها من غير 
الله أنزل الله في شأنها: ( فد سمع الله... ) ويقال: صارت قصتها فرجةٌ ورحمة للمؤمنين إلى يوم القيامة: 
في قضية الظهار: ليعلم العالمون أنه لا يخسر على الله أحد. ولا نزلت السورة بؤثر الشكوىء قالت عائشة 
رغي الله عنها: ١‏ ما أسمع الله تعجباً من سرعة نزوها. 
الإشارة: قد سمع الله فول الروحء التي تُمادل في شأن القلب!؛ لأنه مقرها ومسكنهاء إن صلح 
صلحت؛ وإن فسد بحب الدنيا ومتابعة ا هوى. فسدتء فهي تُجادل رسول الإنهام وتشتكي إلى الله من 
القلب الفاسد؛ والله يسمع تحاورهما وتضرعها إن صدقت في طلب الحق» فيجيب دعاءهاء ويُقيض ها 
طبيباًيُعالجه» حتى ترجع لأصلها منه. إنْ الله سميعٌ بصير . 
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يكن لتحاوركما سميغا لثلا تكفري بذات الله وصفاته تعالى وتقدس عما يصفه الكافرون 
والمشتهون والمعطلون. 

واعلم أيها السالك أن القوة الفاعلة الروحانية ربها تسأم من القوة القابلة الجسمانية 
عند إيصال الذكر إلى وجوده باشتغاها بالوارد الجديد وضبطهء وجعل القوة القابلة كظهر 
أمها وهي اللوح قتشكو القوة القابلة إلى ربها من القوة الفاعلة المعرضة عنهاء فيرحم الله 
على شدة حرصها على ذوق الذكرء وأوحى اللطيفة الخفية بأفن سمعت تحاوركما يعني: 
مراجعتكا الكلام في مراجعة القوة #الغايلة ران سبع بطي امع عاجاة من يناجتي: 
ويتضرع إلي وأبصر أحوال المشتكي ٠‏ والمشتكى عنه. وأقول «الَِّينَ يُظَاهِرُونَ نكم من 
ُسَانِهم نا هُنَّ أُمَهَاِمْ إن أتهَامهُمْ | إل اللآتي وَلَدْتَبمْ» [المجادلة: 2] يعني: ليس الظاهرة 
في حساب؛ لأنه كلام كذب تكلم به به الرجل على وفق هواه من غير أن يكون له حقيقة» 
وليست القوة القابلة الجسمية مثل القوة القابلة الروحية في المرتبة؛ فكيف يكون حراما 
علل القوى الفاعلة الروحية» والقوى الفاعلة الروحية ليست مثل قوة العلم الفاعل؛ لأنه 
في قبضته تعالى وتقدس. فالواجب للقوة الفاعلة المراجعة للقوة القابلة والاشتغال بالذكر 
اللساي؟ ليوصل الحرارة إلى القلب الصنبوري الشكل؛ لأن هذا القلب الصنبوري الشكل 
مثل الفرج للقوة القابلة» واللسان مثل الذكر للقوة الفاعلة وحرارته وريحه مثل القوة التي 
تظهر للذكر عند النهوض ف العالم الجسماني» فإن في العالم الروحاني يكون صورة الذكر 
التلقيني مثل الذكر والقلب الحقيقي الذي هو معدن الفقه مثل الفرج؛ وهلم جرا إلى أن 
يصل إلى اللوح والقلم ومعرفة ممائلة اللسان والذكر والقلم والألف وآدم من حد القرآن 
ما لا يؤدن إفشاؤه. 

فاعلم أن المظاهر ليست بشيء والمراجعة واجبة للقوة الفعلية؛ لأن الله تعالى يقول: 
ؤوَإَِبْمْ لَِقُونُونَ مُنكّراً مّنَ القَوْلٍ وروأ [المجادلة:2] يعني: منكرًا لإيهان القابل في مقام 
النكرة اضطر إلى هذا القول المنكر لا في مقام المعرفة؛ لأن المعرفة تمنعه عن ترك الذكر 
اللساني ولو كان واصلاً كاملاً؛ لأن القوة ما دامت المرابطة واصلة بين الروح والبدن 
الاشتغال بالعبادة البدنية واجب» وتركها لصار متروكا نعوذ بالله منه وزورًا؛ لأن القرة 
القابلة تحت القلم وبعبارة أخرى يسمونه العقل 9وَإِنَ الله لَعَمُوّ خَفُورٌ4 [المجادلة:2] 


104 عين الحباة 


يعني: ؛ يعفو ويغفر نب الجاهل تحقيقه فعله إثر الذنب ويتوب بعد علمه بأن تلك الفعلة 
كانت ذنبّاء ويكفر عن قوله ىا أوجب عليه الحق كفارة لذلك القول الزور عقوية لقائله؛ 
لثلا يكلم بتلك الكلمة بعد 

ثم يقول تعالى: 57 يُظاهِرُونَ من نُسَائِهمْ نم يَعُودُونَ لا فَالُوا فتحْرِيرٌ رَكَبَةِ من 
َل أن سا4 [المجادلة:3] فالواجب على السالك أن يرجع إلى الذكر اللساني ولا 
يلتفت إلى ما قال وقت اشتغاله بالوارد القدمي» وعليه أن يعتق رقبة ما أسر من القوى 
النفسية وأسلمت على يذه. 

والإشارة إلى تحرير الرقبة هي أن تركه الذكر اللساني كان من أثر تلك القوة النفسية 
المسلمة على يد القوة الفاعلة الروحية» ولا يعرف هذه الإشارة إلا سالك واصل إلى 
حقائق القوى النفسية بالذكر اللساني» وإن لم يستطع السالك تحرير الرقبة. 


9 قَمّن يذ نيام بر ومتكيتق ين أن مآ 00 00 
َلك وميا باه ور ماع سول مَيَإَلَت حُثوة أَهَدمٌ . يدنس لم ليه م تت 
321 لمن ودود لكي نييما ومس 
َتَعهُمد مِمَاعيا 1 المي ار و شم مدان 

لَفَإِطْعَامُ سِتبِنٌَ مشكيناً» [المجادلة:4] يعني: إطعام الخواطر دخلت عليه من 
السكينة بطعام الذكر القالبي والنفي والقلبي والسري والروحي والخفي عشرٌ 
عدد السنين؛ والمراد من العشر في كل مقام أن الحواس 0 
حامر رت الدكر وإن كانت لمعافة )ل امي يه ولا بعل يناوا جاع من ميته 
الكفارة دك تُوعَظُونَ به والله با تَعْمَلُونَ بير [المجادلة:3] يعني: هذا الحكم 
أوجب عليكم ليكون لكم موعظة وعبرة وتذكرة؛ لئلا ترجعوا إلى قول الزور والمنكر 
الذي يلوث مجاري الذكر ويظهر فيه الضعف حتى يترك الذكر اللسان» وهذا الفمعف من 
شؤم ما يجري على لسان السالك من الفحش. وما لا يعنيه في دينه ودنياء قَمَن ل يذه 
[المجادلة:4] الرقبة والطعام لفاقته ظفْصِيَامٌ مَهْرَيْنِ مُتنَابمَيْنِ ين قَبْلٍ أن يَناسًا 
[المجادلة:4] وهو السكوت عن غير الذكر القالبي والنفسي والقلبي والسري والروحي 
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والخفي في شهرين الجسماني والروحاني من غير فترة ليظهر بذلك مماري الذكر الكريم 
لكَمَن ل يَسْتَطِغْ4 [المجادلة:4] الصوم والإطعام لمساكين خواطر السكينة بأذكار 
اللطائف الستة مع حضور الحواس العشرة الظاهرة والباطنة وتحرير الرقبة «قَإِطْمَامُ سين 
مشكيناً» [المجادلة:4] من مساكين حرم [الصدر] وهم أهل الصفة من نزاع القبائل 
اجتمعوا للذكر من قبائل قوى العناصر الأربعة والصورة والمادة الجامعة في مسجد [قبالة) 
الدماغ. فيجب عل السالك أن يطعمهم من طعام الذكر اللساني حتى يشبعوا ظذُلِكٌ 
لِتؤْمُِوا بالله وَرَسُولهِ4 [المجادلة:4] يعني: ذلك الحكم حكمنا به ليصدقوا أمر الحق» 
واللطيفة الخفية طوَيَلْكَ حُدُودٌ الله4 [المجادلة:4] يعني: تحرير الرقبة وإطعام المساكين 
والقوم ولا تحسب أيها السالك أن تكرار لفظ إطعام المساكين في عالم الأنفس بلا معنى؛ 
لآن الله لا يكرر لفغلًا إلا وله في تكراره حكمة خاصة, وأشرنا إلى بعض تلك الحكمة من 
قبل فاجتهد أن تفهمها <وَلِلْكَافِر, بن عَذَابٌ أَلِيهٌ4 [المجادلة:4] يعني: من يكفر بحدودنا 
ولم يصدق نبيناء ولم يؤمن بواردنا من القوى القالبية والنفسية المعاندة الكافرة يعذب بها 
عذابًا أليّا وقت كشف الغطاء بأن يطلم على حكمتنا المودعة في تلك الأحكام المنتجة 
للمؤتمر بها تعم المعارف وتجعلها سبب إنزاع الآلات والأدوات عنها بالاثتمار بها عذاب 
خسرة الفوت؛ وهو أشد العذاب 9إنَّ الِينَحَافُونَ الله وَرَسُولةُ4'" [المجادلة:5] يعني : 
الكافرة والمشركة القالبية والنفسية يحادون الله واللطيفة المرسلة الخفيةء ويخالفون أمر 
الوارد ويتعدون حدود الله 9كُبنُوا كبا كُبتَ الَّذِينَ من قَبِْهمْ 4 [المجادلة:5] يعني: أذلوا 
وأهلكوا وكبوا على وجوههم لاستكبارهم وإبائهم الحق» كا أذل وأهلك من القوى 
المستكبرة على اللطائف المرسلة 9وَكَدْ أَنْرَلمَا آيَاتٍ بَيْنَاتِ [المجادلة:5] أنفسية على 


(1) قال حقي في تفسيره (15 / 9 : أي يعادونهيا ويشاقرنهها وكذا أولياء الله فان من عادى أولياء الله 
فقد عادى الله وذلك لأن كلا من المتعاديين كا أنه يكون ني عدوة رشق غيره عدوه الآخر وشقه كذلك 
يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعاداة والمشاقة من 
سن الموقع ما لا غاية وراءه؛ وقال بعضهم: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد والمراد المقابلة بالحديد 
سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة شديدة شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في 
معنى الآية (يمادُون) أي يضعون أو يختارون حدودًا غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والأمراء 
السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع وسموها القانون ونحوه. 
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السالك. فإذا لم يؤمن بباء ويكفر بنعمة الآيات النعمة الأنفسية لوَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ» 
[النساء:14]. 

كيا يقول تعالى: ووَلِلْكَاذِرِينَ عَلَابٌ مُهِينٌ4 [المجادلة:5] والعذاب المهين: هو أن 
يكون السالك في أعين أهل الح مهيئا ذليلاً [كثيف] على قلوبهم ثقيلاً وللقوى الكافرة أن 
تكون مدركة بعل 0007 ها عل إهانتها على تضييع أوقات كسبها لعزة الدائمة لنفسها 
(بَوْمَ يَِعَنُهُمُ الله يبعا نهم با عَمِلُوا أَخصَاة الله وَنَسُوهُ4 [المجادلة:6] يوم يكشف 
الغطاء ويبعثهم من قبور القوالب المظلمة؛ فيجزيهم الله بأعمالمم التي أحصاها وحفظها 
حين نسيها عاملوها لوَللهُ عَلَ كُلّ تَيْءِ شَهِيدٌ4 [المجادلة:6] يعني: عليم مطلع عل 
جميع ما يصدر منهم حاضر معهم» ولكنهم لكثافة حجبهم وظلام وجودهم كانوا غافلين 
عنه» جاهلين بحضوره وسر معانيه؛ كافرين بأحكامه. 

ذٍِ أل ترَأَنَ أعه عه ملم ماف لسوت وم ًا ف الضف مَايحسكوث من م عجوي مكدو إلا هْرٌرابِعَهُمْ ولا 

حْسَةَِلَاهْوَسَاوِسُمْ يا لَامْوَمَمَمْ 000 

بل وو 01 تلقام سحي 3 تلاوت لدو 

وَمَمْصِيتٍ أليسُول وَإا لوك حرا َه ويَوُون و أنضِيح لوقا يوبا أمَه 5 
مام" عتج ةبر م لوعو ري 7 -8]. 

<أَمَ تر أن الله يَْلَمُمما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأض 4 [المجادلة:7] يعني: يعلم ما 
في قوى الروحانية والجسانية والاستعدادات العلوية والسفلية التى هي ودائعه؛ وهو بيده 
خمرها في طينة» ونفخ فيها من روحه لما يَكُونُ من نْجْوّى تَلامّةِ4" [المجادلة:7] أي: 
نجوى قوة معدنية ولباتية وحيوانية وسفلية أرضية» ومن نجوى قوة جنية وملكية وعقلية 
علوية سهاوية جإنا 7 رَابِعُهِمْ 4 [المجادلة:7] يعني: بالنقطة الحكمية المتغنئة يتم أمر 
نجوى النقطات الثلاث العلمية والإرادية والقدرية «وَلآ حمْسَةِ ةِ إلا ُو َاوشه:4 


(1) النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدةٌ غالبة» والقلوبٌ حاضرة» 
والتركلل صحيحاً؛ والنظرٌ من موضعه صائباً فلا تأثير لثل هذه الحالات. وإنما هذا للضعفاء. 
تفسير القشيري (7 / 399). 
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[المجادلة:27] يعني : ولا نجوق حواسهم اللخمسة إلا هو سأدسهم بالإظهار؛ وهذا سر 
عظيم أشير إليه إن كنت حديد السمع شهيد القلب تفطن له إن شاء الله تعالى. 


اعلم أن الله خلق الحواس الخمسة؛ لأن تكون آلات الإدراك ونفس الإدراك يتعلق 
به فكيف يمكن المستعملة حركة من غير شعور المستعمل ها بهاء والمبالغة في الكشف في 
هذا المقام يقرع باب مطلع القرآن فسددناه ؤوّلاً أذتى ين ذَلِكَ وَل أكْرَ إلا مُوَ مَمَهُمْ أَئنَ 
مَا كَانُوا4 [المجادلة:7] هذه إشارة إلى: نظرة وجودية إلى الأشياء إن كانت الوسائط أكثر 
والروابط أدنى من الثلاثة والخمسة هو معهم أينما كانواء وسر هذا لا يعرف إلا بعد معرفة 
الذات الواحدء ثم معرفة الواحدة في الكثرة مقدسة عن الحلول والاتحاد والأئقال من 
حيث الصورة والانفعال من حيث الحقيقة منزهة عن أن يكون لها مئل وشريك بل أقول: 
ولا أخاف من جصود الأوداء وإتكار الأخلاء. قول الحق هو: الحق وما تدعون من دونه 
هو: الباطل؛ والباطل معدوم؛ والمعدوم ليس شيء. وحق ما قال جنيد البغدادي -قدس 
الله سره- ليس في الوجود إلا الله وهو الوجود المحض تعال الله عما يصفه الظالمون علرًا 
كبيرًا انُه ينبنهُم با عَمِنُوا يَوْمَ القِيَامةٍه [المجادلة:7] يعني: يوم يكشف الغطاء عنهم 
الغطاء القالبي يجرهمء ولكنهم موتى في قبور قوالبهم لا يسمعون. كما يقول اللعليفة 
الخفية: و١‏ إنْكَ لآ: سم المؤتى» ط وما أنت بِمُسْمِع من في الميُور» دعهم حتى أجزهم 
يوم النشور يعلمون في ذلك اليوم 8إِنَّ الله كل نَيْءِ عليٌ4 [المجادلة :] ويستحيون من . 
عي ا ا خجالتهم, ولا ينفعهم الخجالة يعد , 

كشف الحجاب» برل اع الآلات. والأدوات وسد باب التوية» والإنابة إلى رب الأرباب 
<ٍَآلَ تر إِلَ الْذِينَ ثبو عَنِ النَجْوَى؟4 [المجادلة :8] النجوى يعني: أل تر إلى القوة السرية 
الجحاحدة؛ والقوة النفسية المنافقة الذين يتناجون؛ ويستهزئون بالقوى المؤمنة ويتغامزون 
بأعينهم» فأمرناهم بترك النجوى بها تركوا ثم يم َعُودُونَ يا موا عَنْهُ وَيمَاجَوْنَ بالإنّم» 
للداده :8] أي: بالكفر الوارد <وَالْعْنْوَانِ4 [المجادلة: 8] أي: معاداة القوى المؤمنة 
لوم مَعْصِبَةِ الرسُولٍ» [المجادلة: 8] أي: معصية أمر اللطيفة اللافية ٍوَإِذا جَاءُوكَ حَيوك 
بها ل يجيّكَ بو الله» [المجادلة : 8] يعني: الترى النرية الجاتحية والنسة المنافقة يسلجون 
عليك من حيث باطنهم وإضمارهم إن رعاهم لك نصرك 9و2 يَعُولُونَ في أَنفُسِهمْ لَوْلا 
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يُعذّبنَا الله با تَقُولٌ 4" [المجادلة:8] يعني: يمنحونك بهذا الدعاء عليك لو كنت مرسلاً 
من عند ربك للحقهم العذاب؛ ولا يعلمون أن الله يمهلهم؛ ليزدادوا في جميع حطب 
الخواطر الردية وإشعال نيران الحسد والحقد والبغض والكبر؛ ليعذبهم عذابًا شديدًا 
«حَسْبْهُمْ جَهَنْمُيَصْلَوْبَا فَِنْس الَصِيدٌ» [المجادلة:8] يعني: حسبهم جهنم قالبهم. 

< بايا ارت اموا ,» تيدم عل تنقيا الاثر والمنون وَتنويتي كزول وتتبنا اليد 
شمو وَانفوأ قله ليع ينو .ترد (3» إلا التبون سابك بيحرت لذ مامَنُوا وى 
سرهم سَبكالا.إذن أقو ول أهه ستو المؤمئوت (2© يدأنا ال مامثوا دقل لَك مسا 
ف السجتوليس تتفنسخوا ينسح عه كخم يدا ِل أنشوُرا نشيو يرع مه لين امَك وال 
أوثوا الْهِلرحرَحدت واَهمَا مون جد © 6 [المجادلة: 9 -11]. 

يا أيها الِّينَ آمنوا ذا تَتَاجَيدُْ فَلآ تجا بالإم وَالْحْدُوَانِ وَمَنْصِيّة الرَسُولٍ» 
[المجادلة: 9] يعني: أيتها القوة المؤمنة إذا تناجيتم لا تتناجوا بالشك في الواردات ومعاداة 
بعضكم بعضًا ومعصية أمر اللطيفة الخفية وحظ السالك من هذه الآية ألا يتناجى في 
بحلس شيخه؛ لا في الظاهر ولا في الباطن بالشك في المعرفة التي ترد على الشيخ أهي مثل 
ما ترد علينا من سييل الفكر والنتائج العقلية؟ ولا في معاداة الأصحاب حسدًا عليهم. 
وعلى أحواهم. وعل قلوبهم ومكانتهم عند الشيخ» ولا في العصيان ما يأمره الشيخ به 
وحظ القوى المؤمنة ألا تأذن للنفس أن يناجي الشيطان في الخلوة» ولا وارد النفس أن 
يدخل عليها الشيطان؛ ويلقي ني روعها من الشك في الذات والصفاتء وف أنبا صارت 
واصلاً غير محتاجة إلى أمر اللطيغة في الترقي بنفي الخواطر بالذكر والقوى الخفي. 
ولاشتغل السالك في خلوته بتميز الخواطر بل يشتغل بنفي جميع الخواطر شرًا كان أو خيرًا 
لوَتَتَاجَوا اليك وَالتَقَوّى » [المجادلة: 9] يعني: يجوز للقوى المؤمنة أن تناجي القوة القلبية 


(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 268): ألم ترّ إلى الذين توا عن الوقوع في أهل الخصوصية. 
والتناجي با يسوؤهم ثم يعودون لم توا عنهء ويتناجون بالإئم والعدوان؛ وما فيه فساد البين ونشتيت 
القلورب» ومعصية الرمول يمخالفة ستتهء وإذا جاءوك أيها العارف؛ الخليفة للرسولء حيُوك بها م 
يحيك به الله. أي: خخاطبوك بما لم يأمر الله أن تُخاطب به من التعظيم. ويقولون في أنفسهم؛ لولا يُعذبنا 
الله بها نفعل من تصغيرهم. حسبهم نار القطيعة والبُعدء مدن فيهاء فبتس المصير. 
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والسرية والروحية والخفية بالبرء وهو ترك محبة الدنيا والتقوى؛ وهو الاجتناب عن الهموى 
ؤوَائَقوا الله الْذِي لَه تدَّد ونَ» [المجادلة:9] يعني: اتقوا من الذي يحشر إليه أعمالكم 
الظاهرة والباطئة ولا تضمروا لاف ما تظهرونه 9إنا التَجْوَى مِنّ الشّبْطَانِ 4 [المجادلة: 
0 يعني: من تزيين الشيطان في قلوبكم طلِيَحْرّنَ الْذِينَ آمُوا» [المجادلة:10] يعني: 
ليحزن القوى المؤمنة 9وَلَيْسَ بِضَارهُمْ شَيْئً4 [المجادلة:10] يعني: لا يضر القوى المؤمنة 
بنجواكم « إلا بِإذْنِ الله وَعَلَ الله فَلَْتَوَ كل المؤْممُونَ4 [المجادلة:10] لأن القوى المؤمنة 
آمنوا بأن الضار والنافع هو الله توكلوا عليه؛ وتيقنوا بأن لا مانع ولا معطي إلا هو لا 
يلتفتون إلى نجوى الشياطين. والنفس النافقة» والقوى السرية الجاحدة يا أبها الَذِينَ 
آمنُوا إِذَا قبل لَكُمْتَمَسَحُوا في الْجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قِلَ انشُرُوا فَانشرُوا» 
[المجادلة:11] يعني: أيتها القوى المؤمنة؟ إذ قيل لكم بالخاطر الإلهامي: أن أفسحوا في 
خلوتكم على قواكم بترك المجاهدة الشاقة فافسحوء يفسح الله لكم بالمشاهدات 
والمكاشفات الوهبية» وإذا قيل لكم: انبضوا من مقامكم يدخولكم على أحوالكم للترقي 
من مقامء فا هضوا ولا تعسروا بما وجدتم في ذلك المقام؛ لأن في ذلك المقام لا في مقام أععل 
منه تجدون معارف أفضل مما وجدتم في مقامكم هذا 9يَرْقْع لله الَذِينَ آمَنُوا مِدكُمْ» 
[المجادلة:11] يعني: يرفع الله ذكر القوة المؤمنة القائمة بأمر اللطيفة الخفية عن مقام السرء 
ودخولها في حظ الأحوال التي تعلق بالروح الخنفي 9وَالَّذِينَ أُونُوا الهِلْمَ كَرَجَاتِ» 
[المجادلة:1 1] يعني: لمن وصل إلى عالم الحق وشرف العلم اللدني درجات غير متناهية 
«وَالله با تَعْمَنُونَ حَبِيئ4 [المجادلة:11] من القيام عن حظوظكم وترك شهواتكم؛ 
واختياركم أمر اللطيفة الخفية» وحظ هذا السالك من هذه الآية أن يترك جميع معارفه بأمر 
مسلكه وينفي الكرامات العيانية والبيانية باشتغاله بذكر حقه؛ ولا يطلب من الحق شيا 


خير 0. 


يم اديس اميأ ةا جيم الول نبت جوف سَدَكَة ملك حير لك وأطه رن فز 
يمدو تأنه عَعْك ه20 تفع أن تومو اميدق وخ سمس وَذظَمَطواوب مهلحم فوأ 
لصَلَوء واوا الكو وحمو أهه وَرَسوك هيما مون (59) ف الث كاله وَوَأم حي آم 
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علوم مَاضُ مد وَلايمنه ويطُونَ عل الْكَذِبوَمُمَ يلوق (رن) © [المجادلة: 12 - 14]. 

(يَا أيها الَدِينَ آمَنُوا إذَا َاجَيْتُمُ الرَسُولَ هَقَدّمُوا يَِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَة 
[المجادلة:12] يعني: أيتها القوى المؤمنة إذا أردئم أن تذكروا الذكر الخفي وتناجوا 
اللطيفة الخفية» فقدموا الذكر القلبي والسري والروحي والخفي تصدقًا عن الأيتام 
والمساكين والفقراء ظذَّلِكَ» [المجادلة:12] يعني: هذه الأذكار التي تتصدق بها عن 
القوى القلبية والسرية والروحية والخفية حر لَّكُمْ وَأَطْهَرُ4 [المجادلة:12] لقلوبكم 
ولمجاري ذكركم ليذكروا الذكر الخفي وتناجوا اللطيفة الخفية بطهارة تامة قلبية ولسانية: 
فقن 1 تهدُوا» [المجادلة:12] الفرصة والاستطاعة لنزول سلطان الذكر الخفي ودنو 
اللطيفة الخفية 9فَِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ4 [المجادلة:12] يعني: يغفر لكم ترك التصدق 
بالذكر؛ لضيق الوقت. ويرحم عل عجزكم لأف أن قدو ين هد واكم 
صَدَقَاتٍ» [المجادلة:13] يعني: خفتم من الفقر بالتصدق على القوى القلبية والسرية 
والروحية والخفية؛ لترككم الاكتساب بالأعمال الظاهرة قَإِذْ ل تَفَْلُواك [المجادلة:13] 
ما أمرتم به لخوفكم على ترك أعمالكم الظاهرة؛ فأنتم معفوون؛ لأنه تعالى وتاب الله 
عَلَيْكَمْ6 [المجادلة:13]؛ لقلة عملكم بالتصدق. وبأن الاشتغال بالذكر القلبي والسري 
والروحي والنفي أفضل من اشتغالكم بالأعمال الظاهرة لقَأيِمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ 
وََطِيمُوا الله وَرَسُولَةُ4 [المجادلة:13] يعني: اشتغلوا بالطاعات الظاهرة وأطيعوا أمر الله 
الحق واللطيفة في مراعاة أحوالكم وأعمالكم في الظاهر والباطن إن لم تكونوا من أولي 
العلم اللدنٍ ومن أصحاب الذكر القلبي والسري والروحي والخفي» وهذه آية مبشرة 
للضعفة والععجزة من القوى المؤمنة النفسية إذا أمنت باللطيفة» وما قدرت على التجاوز 
عن مقاماتهم: وأذكارهم القالبية والنفسية إن الله يرحمهم» ويتوب عليهم. ويدخلهم في 
زمرتهم؛ لقول النبى #5: «المرء مع من أحهب""' بشرطين: لا تكون منكرًا للواصلين أهل 


(1) تقدم تخريجه. 
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القوة والعزيمة لقصورهم عن مرتبتهم حسدًا وجهلاً؛ بل يتواضعون لهم ويتقربون إليهم 
ويذرون همهم لثلا يحرمهم الله عما رزقهمء ولا يحرم إن شاء الله الصادقين من الممتضعفين 
9ِوَالله تبي ب تَمْمَلُونَ 4 [المجادلة:13] يعني: مطلع على الاستعدادات المودعة فيكم؛ 
وعلى قواكم المعطية لكم مما بها تطيقون العمل 9أَلَئرَ إِلَ الّذِينَ نولا قَْماً» [المجادلة: 
14] يعني: تولت القوى النفسية المنافقة عن اللطيفة الخفية» وعصوا أمرها بأن اتخذت 
القوى السرية الجاحدة أولياء ظغَضِبَ الله عَلَيْهِم 4 [المجادلة:14] يعني: اتفاقهم 
وإظهارهم خلاف ما في ضائرهم نا هُم مُنَكُمْ» [المجادلة:14] لأنهم تولوا عن 
اللطيفة وأتوا أمره في الظاهر والباطن وَل ِنْهَمْ» [المجادلة:14] يعني: لا من القوى 
الكافرة القالبية أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؛ لزيادة شعور حصل لهم من نفاقهم 
في مقام التلوين دوَيمْلُِونَ عَلَ الكَلِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [المجادلة:14] أنهم يكذبون في 
حلفهم. 

ياست مانس الزتزة اكيت سيدق 
ال ا 0 
0 0 75 طت تو نايف ات 
فتن تله واه أزتيك زب البطن الآ نرت لينم للقرئية(ن) © [المجادلة: 
5 -19]. 

ؤَأعَدّ الله شم عَذَاباً شَدِيداً4 [المجادلة:15] لشتمهم اللطيفة الخفية بأنها جاءت» 
وشوشت معارفناء وسدت علينا باب مشاهدة هذه الأنوار الملوثة «إِنُْمْ سَاءَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [المجادلة:15] يعني: الشتم أولة ثم أطلع الله اللطيفة الخفية على ضائرهم 
وأخيرتهم 00 بالكذب وتورية الحال على اللطيفة» وجهلهم بالوارد المخبر للطيفة 
الخفية «اتَُدُوا أَيَائجمْ جُنة4*' [المجادلة:16] يعني: إيمانهم الكاذب شرًا لأنفسهم لثلا 


00 يقول القشيري في تغسيره (7 / 1 من استتر بجُنةِ طاعته لتَسْلّم له دنياه فإنَ سهامَ التفدير من ورائه 
تكشفه من حيث لا يشعر.. فلا دبئه يبقى؛ ولا دنياه تَسَلُم. 
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بنقطع اللطيفة الخفية حقوقهم من الذكر السري قَصَدُوا عن سَريلٍ لله [المجادلة:16] 
بالإعراض عن أمر اللطيفة الخفية والإقبال على ال هوى طفَلَهُمْ عَلَابٌ مّهِين4 [المجادلة: 
6 وقت كشف الغطاء أجل وهوئهم عل قلوب الشايخ هاجلا عر الث 
عَنْهُمْ أَنوًا رلا أَوْلادُهُم ؛ من الله شَيْئاً» [المجادلة ] يعني: أن تغني عنهم يوم كشف 
الغطاء عن قهر الله استعداداتهم العارية ولا نتائج أفكارهم الردية ة أَوْلَيكَ أَصْحََابٌ الا 
هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ6 [المجادلة:17] لأنهم ما كسبوا في دار الكسب بالاستعدادات العارية 
الآثار الحسد والحقد والبغض والغضب والكير واللطيفة الباقية المكدرة القالبية. 

«9يَوْمَ يبِعنَهُهُ بْعنهُمُ الله جييعاً » [المجادلة:18] بعد كشف الغطاء لرسوخ نقش 
يمن الكذت 0 لَه كا يَخْلِفُونَ لكُمْ وَيحْسَبُونَ أنُمْ عَلَ نَيْءٍ» [المجادلة:18] 
ع رن رح لم ال لل 
كانوا نجوا منكم في الدنياء وتعطى لحم الحقوق ك) يعطيهم اللطيفة الخفية قبل كشف 
الغطاء «آلة إِنُْمْ هم الكَاذْبُونَ4 [المجادلة:18] رسخ الكذب والاعوجاج في صور 
لطيفتهم الباقية الخالدة المكدرة المظلمة المعوجة لاسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ الشَيْطَانُ4” [المجادلة: 
9] يعني : غلب واستولى لاتباع مماربه في وجود لطيفتهم المدركة الباقية نساحم ؤِكْرَ 
الله؟» [المجادلة لغلية ذكر الدنيا عليهم وكثر عحبة متاعها ني عروقهم مثل : سريان الماء 
في عروق الأشجار <َأزْلِيكَ حِزْتٌ الشْيْطَّانِ أل إن حزت الشَبِطَانِ هُمْ اخَايِرُونَ» 


(1) قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمّارة حنظل الشهوة يثبث إليهاء ويغريها 
إلى إنقاذ مرادهاء فتككون النفس مركبة؛ فيهجم على بلد القلب ويخربه. بأن يدخل فيه ظلمات الطبيعة 
وظليات الشيطان. ولا يرى من القلب مسلك الذكر وصفاته. فليا احتجب عن الذكر صار وطن 
إبليس وججودهء غلب الملعون عليه؛ وهذا يكون بإرادة الله سبحانهء وسببه اشتراء غرور الملعرن 
وتزيبنه» بأن يلابس أمر الدين يأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم يعرف دقائقه صار فريسة 
الشيطان. 
قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المأكل والملابس» 
ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكره. ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب 
والغيبة والبهتان» وبشغل قلبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعهاء ويمنعه أكل الحلال ويرزقه 
الحرام. 
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[المجادلة:19 ] اعتيروا أبها السالكون بهذه الآية» ولا تفضلوا فنك الور فقون 
على السلوك كيا هو حقه؛ لثلا تكونوا من حزب الشيطان؛ لأن حزب الشيطان هم 
الغافلون عن ذكر الرحمن وم الخسرانء وأي خسران خسارة رأس ماهم بلا ربح 
ونمسارة كسب العذاب الملكي الباقي برأ س ماهم العاري الفاني. 
< دونه وَمَسُولم ولك ف الأدئِينَ (8) كتبَ أنه رك أنا دسق ارك 
هه رين ([5) لا جمد قَومَا ييمبُوت باه ليوو الأيغر ودورت من حآد أله وَرَسُولْكُ ولو 
حت 1 عه أذ إخواتهتز أو عسي م تيك حَكَتبَ فى لويم آلإيمنَ 
وَأَيَدَمُ م ا عش ردت لاز حَدي هرضي أنه مح وروا 
يت به ألا نز ب مب ملسو 0 0 -22]. 
إن الْذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ» [المجادلة:20] يعني: يخالفون أمر الحق 
واللطيفة الخفية في هذه الأحكام التي ذكرناها َأُوْلَيِتَ في الأَدلْنَ» [المجادلة:20] ذل 
الدنيا بمذلتهم عند العارفين» وذل العقبى بإدراكهم مذلتهم؛ وعدم الاستعداد للتدارك ها 
ؤكنَبَ الله» [المجادلة:21] أي: أوجب الله بكتابته بالقلم الخفي على لوح العقل 
ولِأخْلِينَ آنا وَرُسْلٍ » [المجادلة:21] على أمري وعلى تعذيب من يخالف اللطيفة الخفية 
إن الله قَوِي عَزِيرٌ» [المجادلة:21] يعني: قوي على حجته غالب على أمره؛ ليهلك من 
للقاسن ب لحي ان حي ل 
«لا ند قَوْماً يُؤْمِنونَ بالله وَاليَوْم الآخْرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ وَلَو كانوا 
آبَاءَهُمْ أو أبتَاءَهُمْ أو إِخْوَائجُمْ 9 عَشِيرَتجُم4 [المجادلة:22] يعني: القوى المؤمنة بالله 
وباللطيفة الخفية» وبيوم يكشف فيه الغطاء ينبغي ألا يلتفتوا إلى القوى العلوية التي هي 
بمنزلة آبائهم ولا إلى المعارف التي كانت نتائج أفكارهم وعقولهم التي هي بمنزلة أبنالهم 
ولا إلى القوى القلبية المكدرة بالهوى التي هي بمنزلة إخوانهم»ء ولا إلى القوى العنصرية 
التي هي بمنزلة عشائرهم التفات المودة والمحبة لأُوْليِكَ4 [المجادلة:22] يعني: القوى 
المؤمنة التي لا يلتفتون إليهم بعني: المودة (كُتَبَ في قُلْوسِمُ الويمَانَ » [المجادلة:2 2 ] أي: 
أثبت بحيث رسخ الإيهان في قلوبهم وبما يشاهد السالك في بداية تصفية القلب في الواقعة 
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أن لوح قلبه مسود من نقوش مختلفة ثم تشاهده أنه قد حي» وظهر عن التقوى ثم تشاهده 
أنه منقوش من كلمة الله الله من الأول إلى الآخرء ثم تشاهده أنه مقل عن النقوشء وبقي 
فيه الله وحده. ثم تشاهده بأن هذا الاسم مكتوب بمداد النور الأحمر ثم بالنور الأبيض» 
ثم بالنور الأخضرء ثم تشاهده لوحا نورانيًا لا لون له» ولا نقش عليه وعند هذا يظهر 
عليه نقوش العلم اللدني لوَأيْدَهُم برُوٍح مُنَهُ4'" [المجادلة:22] يعني: أيد كتابته بمداد 
الروح القدمي ليظهر فيه العلم الذاتي بحيث لا يبقى وجوه اللوح والقلم والكتابة والمداد 
والنقش وهذا كشف العلم 0 المشايخ في مقاماتهم لوَيُدْيْلُهُمْ 
جَنَاتٍ ري من تَحيِهَا الأنبارٌ > خَالِدِينَ فِيهًا» [المجادلة:22] يعني: بعد رجوعهم عن 
غلبة تلك الحال يدخلهم في المساكن الطيبة المعدنية المطهرة وجنات القوى النباتية المزكاة 
المرباة بهاء الإيهان بحيث تجري من تحتهم أنبار المعارف التصيلية بحكم التصرف لحم على 
تلك المعارف خالدًا محلدًا لرَضِيَ الله عَنْهُم» [المجادلة:22] باشتغاهم بالذكر بعد إيانهم 
باللعليفة الخفية «وَرَضُوا عَنْهُّ» [المجادلة:22] بإنجاز الوعد. وهو وعد لقاء الحق 
َأَوْلَئِكَ حِرْتُ الله» [المجادلة :22] يعني: القوة المؤمنة الذاكرة الراضية بقضاء الله وقدره 
أولنك حزب الله «آلآ إن حِرْبَ الله هُمٌ المفلِحُونَ4” [المجادلة:122 من الحجاب الرافع 


(1) هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر #يحبهم ويحبونه» و«ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء» وإلا فمن خمصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كبا يمرق السهم من الرمية وان كانوا 
يصلون ويصومون ويزعمون أهم مسلمون؛ ولكن بالتقليد لا بالتحقيق» اللهم إلا من شرح الله صدره 
للوسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (14/ 263). 

(2) حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده الفائزون بنصرة الله من مهالك القربان ومصارع 
الامتحانات» وجدوا الله بالله إذا ظهر واحد منهم ينهزم المبطلون وينكسر المغالطون؛ لأن الله ألبى 
على وجوههم نور هربته؛ وأعلل هم أعلام عظمته» بغر منهم الآسادء وتخضع عندهم الشاعغخات؛ كلأهم 
بحسن رعايتهم؛ ونوّرهم يسنا قربه» ورفع لهم أذكارهم ني العالمين» وعظّم أفدارهم؛ وكتم أسرارهم. 
قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهرواء وإنْ سكنوا ظهرواء وإن غابوا حضرواء وإن ناموا 
سهرواء وإن كمّلوا فكملواء وإن نجث عنهم علل التخليط فطهر واء أولنك حزب الله إلى آخره. 
قال أبو سعيد المثراز: حزب الله قوم علاهم البهاء والبهجة؛ فنعمواء ول يحتملوا الأذى» وصاروا في 


- 
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اله 


بينهم وبين ربهم» اللهم اجعلنا من حزبك الراضي بقضائك وتقدرك المفلح بحبييك 


حرزه وحماهء فغلب نورهم الأنوار أجمع» وغلب مقامهم المقامات أجمع وهضومهم المَم أجم؛ فكانوا في 
عين الجمع مع الحق أبدًا. 

وقال ابن عطاء: إن ل عبادًا اتصاهم به دائمٌ» وآعينهم به قريرة أبدًا لا حياة لهم إلا به؛ لاتصال قلوهم 
به والنظر إليه بصفاء اليقين» فحياتهم بحيائه موصولة لا موت هم أبدّء ولا صبر هم عنه لا قدس 
أرواحهم: فعلّقها عندهء فلم مأواها قد غشى قلوبهم من النور ما أضاءت به فأشرقت ونيا زيادتها على 
الجوارح» وصاروا في حرزه وحماه أولئك حزب الله إلخ. 

قال رويم: صفتهم أنهم اطمأنوا إلى الله وهم أولياء الله وخاصته؛ وأمان بلاده فأعين قلوبهم ناظرة إلى 
رمهم» وآذان قلوءهم سامعة منه؛ وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم وهداهم إلى نفسه. وسترهم عن 
خلقه أونئك حزب الله إلخ. [عرائس البيان]. 


سورة الحشر 
وا 0 
م وأشها لجر جم 

هسبح يله م ماف لاض وَهْوَألمَزيُ لكي حواليئ أخرج الْنيكفروا منْ 
0 أل ترما علتنشر أن بيجأ ونوا ْم مَايمَْصُرْ حُصُوئيم بن أو 

نهم رين حتت لرتبأوكضَ ويم ارين عرو ردم فى اللؤمضمة 00-١‏ 
#ببايو سه د لوث الهلا لَذَيي فى الثم كه اكيز دان أ 
459 [الحشر: 1 - 3]. 

أبها المسبح المفلح المجمح: اسبح في بحر التسبيح؛ كالحوت تسمع تسبيح أهل 
السماوات والأرض للحي الذي لا يموت» ومتى مادمت تتعلق بكل حشيش وتخاف من 
الفرق. وتدور حول السواحل فها أنت من المسبحينء فإذا دخلت البحر وصرت بحريا 
تأمن من الفرق وتستريح من الحرق» فافهم ما يقول الله تعالى في سورة الحشر سبح لله ما 
في السَّمَوَاتِ 4 [الحشر:1] أي: في سماوات دماغك 9ومًا في الآر ض» [الحشر:1] بعزته 
أي: في أرض بدنك من القوى المخزونة في الدماغ» ومن ن القوى المدفونة في البدن «وَهُوَ 
العَزِيرٌ الحكِيمٌ» [الحشر:1] بعزته حذف القوة الحافظة والذاكرة والمتفكرة والمتخلية 
وأخواتها في سماوات الدماغ لثلا يصل إليها أبخرة المعدة وقاذوراتها وبحكمه أودع القوى 
الجارية والعارية والهاضمة والدافعة» وأخواتها من أرض البدن لبريتها ويدفع منها ما 
يضرها ويجلب إلبها ما ينفعها؛ ليصل كل جزء إلى كلهاء ويلحق كل فرع بأصلها في 
ريني وكقع اه العرمن جد الغران ارقو وَالِّي أَخْرَجَ الَذِينَ كفرُوا يِنْ أَهْلٍ 
الكتاب من دَيَّارِهِمْ لول الَشْرٍ4 [الحشر :*] يعني: هو الحق الذي سبحه أهل السهاوات 
والأرض بالحق وأخرج القوة الكافرة من أهل الكتاب السري من ديارهم القالبية لأول 
حشر في وادي المقدس الخفي حشر الخواطر الخفية «إتا ظَنَتُمْ أن يحرجُو »١‏ [الحشر:2] 
من حصون إيمانهم الذين تحصنوا بها وقت ظهور اللطيفة السرية لوَظَنوا أنيم مَانِعَتهُمْ 


ع بر برو عاص 


خصو : نم من الله» [الحشر: 2] يعني: احير رانب اللطدا لدت بن 0 
16 
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خواطر اللطيفة الخفية» وإن لم يؤمنوا باللطيفة الخفية» ولم يخرجوا من حصون إيمانهم 
التقليدي الذي صار لحم عادة. وورثوا عن آبائهم تقليدًا لا تحقيقًا عادةً لا عبادةً لفَأتَاهُمُ 
الله مِنْ حَيْثُ4 [الحشر:2] يعني: أتى حزب الله وهو الخواطر الخفية من حيث ل 
يحتَِبُوا» [الحشر:2] يعني: من حقوقهم التي كانت مدفونة مستكنة فيهم وقت التخمير 
ووَتَدَفَ في كُنُوِمْ الرّعْبَ» [الحشر:2] بقتل خواطر الموى وهو سيد خواطرهم 
ؤمْربُونَ يُيُويجُم بِأيْدِبيمْ» [الحشر:2] يعني: أني يخربون القوى الكافرة الجاحدة 
باستعدادهم الحاصل من إيانهم باللطيفة السرية حيث أبدانهم بالمجاهدة ظوَأَيْدِي 
المؤْمِنينَ» [الحشر:2] أي: باستعداد الخواطر الخفية» وهذه حالة نظر أعلى السالك عند 
اشتغاله بالمنكر الخفي واشتغال القوى الثابتة للطيفة السرية بالذكر السري؛ ليصد السالك 
عن الذكر الخفي فلا يلتفت السالك إلى ذكركم؛ ويشتغل بذكره؛ فهم بالذكر السري 
يخربون بيوت البدن» والسالك يخرب بيت البدن بمعول الذكر الخفي؛ لينقض جدار 
البيت المظلم؛ وينور بنور الشمس الطالعة الحقيقية حَقَامْتَرُوا يَا أؤني الأبْصَارِ4 [الحشر: 
2] حكمة الملك الغفارء وعزة الواحد القهارء كيف هدى اللطيفة الخفية وقواها على 
الثبات على ذكرها بحكمته وكيف قذف الرعب والمخوف في قلوب القوى الثابتة اللطيفة 
السرية الجاحدة اللطيفة الخفية من حقوقهم التي كانت مستكنة فيهم بعزته 9وَلوْلا أن 
كب الله عَم الجلاة © [الحشر:3] يعني : الخروج من حصونهم بها قذف في قلوبهم 
َتَعََّيُمْ في الدْنْا4 [الحشر:3] بالعذاب العاجل. وهو سد المعرفة السرية والأنوار 
النفسية فوَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّابُ الَا ره [الحشر:3] التي أوقدتها القوى الجاحدة من نيران 
الحسد والبغض في قوالبها. 

يك أت آله وَوَسُولكوَسنمَآنْ هلوقا (ن) مَاقَطمْشمت وأو 
سوا تَآبمدٌ عل لمُودها يِذ أ وخ الْفهِيَ (ن) م1 أنه أله عل مَسُوله. نهم 
نوحمم علب من حَبلٍ وَلَا ركري وَلنكنَ أله مط رُسْمُ عَكَ سن بَكَ هه مَل مك نوو 
ريت :)4 [الحشر: 4 -6)]. 


هِذَلِكَ» [الحشر:4] العذاب بابب شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ4. يعني: خالفوا أمر الحق 
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وأمر الوارد الذي ورد عل اللطيفة النفية «و من بُقَاقْ الله [الحهر: :4] أي: يخالف أمر 
الله ٍَفَإِنَ الله شَدِيدٌ د العقاب» [الحشر:4] ومن شدة عقابه تخريب بيوتهم بأيديهم اما 
َطَعْتَم من ليه" [الحشر يخي ما فطعتم من محلة وجودهم التي وصلت إلى أفق 
مرتبة النباتية «أو يَرَكْمُوهَا قَائْمَةَ على أضوة ها بدن الله وَلِيْحْر زِيّ الفَاسِقِينَ 4" [الحشر: 
5] بإخراجهم عن أوطاهم؛ ري محلاتهم التي 
وصلت إلى حد الأفقية لوَما أَكَاءَ الله عَلَ رَحُولِ نهُْ [الحشر:6] أي: على اللطيفة 
الخفية في هذا الجهاد من استعدادات القوى 0 (ما أوْجَفتْ جَفْتَمْ عَلَيْهِ مِنْ يْلٍ وَلآ 
ركاب#4 [الحشر :6] يعني: اه القوى الومة اام لطية ةا أوجفشم عل اتوى 
السرية خيل هممكم. ولا ركاب 0 «وَلكِنّ الله يُسَلْط رَسْلَهُ عل من يَشَاءُ 
[الحشر:6] من القوى لوَانْه عَلَ كُلّ نَّيْ شَيْءِ قَدِيرٌّ4 [الحشر:6] قجعلنا استعدادات القرى 
السرية خاصة للطيفة الخفية؛ ليتصرف فيها كيف يشاء؛ ومالكم فيها حصة وحق. 

3 مآ أذ هه عل رَسُويه. من مل الريك م نه َمل وليك الث والبكن لكين واي 
تملك لتيكزتذرلة ج القزية بكرن شتخ ابول كف ثرا زتتجتخ عنذقانتيرأوانشاا 
نمه سبد لقاب )ففرا المع تبرت ان لجن دمدرجخ ومو يعون لام نهو 
تيش وتشثرة ةرط وك خةالشيفة :نود لكوي ملدزضف 5م 
يق ةو شاررو: دقار بردت مَك ضيح و56 يبع كاد 
وَعَنبوقَ شْعٌ تفصو لهك هم التزيهوست. 2 4 [الحشر: 7 - 9). 


(1) كل نوع من النخيل ما عدا العجوة والبْنَ. 

(2) قال الفشيري (7 / 405): ا أمر سول الله صل الله عليه وسلم بطم بعض نخيل بتي النضير فالت 
اليهود: : ما فائدة هذا؟! فسكت المسلمون عن الجواب؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضّح أن ذلك بإذن 
ألله. .. فاتقطع الكلام. وفي هذا دلبل على أن الشريعةٌ غيدُ مُعَلْلتِ ون الأمرّ الشرعي إذر جاء بطل 
التعليل؛ وسَكَدَتْ الاين المطالبة ب 2949 وخطُورٌ الاعتراضي أو الاستفباج خروجٌ عن حَدٌ 
العرفان. والشيوم قالوا: > مَنْ قال لأستاذِه وشيخه: ٠‏ ل؟ ؛ لا يفلح. وكل ربد يكون امم 
الخواطر في قلبه جموَلان لا يجي منه شيء. ومن لم يتجرد قلبّه من طَلَبٍ التعليل» ول باش حُسْنَ الرضا 
بكلّ ما يمري واستحسانٌ ما يبدو من الغيب لِيرَّه وقلبه - فليس من الله في شيء. 
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لما أَنَاء الله غَلّ رَسُولِهِمِنْ أَهْلٍ القُرَى» [الحشر:7] يعني: ما أعطى الله من الفيء 
في هذا الجهاد من أهل القرى وغنتائم معارفهم السرية للطيفة الخفية «قلله4 [الحشر:7] 
يعني: أسرار منها خاصة لله لا نصيب لأحد فيها 9وَلِلرَسُولٍ» [الحشر:7] أي: للطيفة 
الخفية من غنائم معارف الصفات الذاتية 9وَلِذِي القَرْبَى» [الحشر:7] يعني: للقوى 
اللطيفة الخفية ما كانت مستكنة في الوجود وقت التخمير من غنائم معارف الصفات 
الفعلية 9وَالْينَامَى» [الحشر:7] يعني: للقوى القلبية من معارف الآثار وهي الآيات 
البينات الأنفسية لوَالْمَسَاكينِ» [الحشر:7] يعني: لخواطر السكينة من لطائف الذكر 
السري (وَابِنِ الشَبِيلٍ» [الحشر:7] يعني: للخواطر الواردة من الروح الخفي من شراب 
المحبة» وطعام الذكر؛ وثمرات المعارف القالبية والنفسية والعنصرية والمعدنية والنباتية 
وَكَيْ لا يَكُونَ دُولةٌ بيْنَ الأَهْياءٍ مِنَكُمْ» [الحشر:7] يعني: لا يكون عليه لأغنيائكم 
العارفين على الفقراء والضعفاء والسالكين البتدئين 0 آَاكُمُ الدَسُولٌ لَحُدُوه» 
[الحشر:7] من المعارف والاستعدادات الحاصلة في الجهاد 9وْمَا ناكم عَنْهُ فانتهوا» 
[الحشر:7] يعني: انتهوا من الغلول والسرقة ولا تسرقوا الأسرار بغير إذن المسلك 
لوَانُّوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الهققاب4 [الحشر:7] فحظ السالك من هذه الآيات ألا يشتغل 
بالمعارف الحاصلة له في الجهاد إلا بإذن مسلكه ولو أمره المسلك بتفي تلك المعارف يهب 
عليه تركهاء وهذه مجاهدة من أشد المجاهدات جربناها كثيرّاء ولو ل ينفها السالك وأخفى 
في نفسه معناها سرقة ينسد عليه الباب ويعاقبه بأشد العقاب وهو أن يسقط من عين 
الشيخ نعوذ بالله منه؛ لأن اللحم إذا فسد صلح بالملح» فكيف فسد. 
ِللْفقَرَاءِ الممَاجِرِينَ» [الحشر:8] بين للحقوق التي كانت مستكنة في القوى 
القالبية والنفسية وقت التخمير: فإن انبعثت اللطيفة الخفية وهاجرت أوطان أبداتباء 
وخرجت من ديار هواها وأموال استعداداتها القالبية والنفسية والشهوية اتبعت بها فضل 
الله ورضوانهء ونصرة الله واللطيفة الخفية» وهي الصادقة كا يقول الله تعالى: َالذِينَ 
أَخرِجُوا ين دبَارِهِمْ وام َو قَضْلاً من الله وَرضْوَانا وَيَنضرونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيِكَ 
هُمُ الضًا دِنُونٌَ» [الحشر: 8] «وَالَّذِينَ تَبوّهُوا الدَارَ وَالإِيانَ من قَبْلِهِْ4 [الحشر: 9] يعني: 
و ا 0 
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وآمنت باللطيفة الخفية قبل دخوها في مدينة السر بنور الحق يون مَنْ هَاجَرٌ إلَْهِمْ» 
[الحشر:9] من القوى الحقوقية المستكنة في القالب وقت التخمير «وَّلاً تحَدُونَ في 
5 م 4 ١‏ 

صَدُورِهِمْ حَاجَة ثما أوثوا» [الحشر:9] يعني: القوى الناصرة السرية يحبون المهاجرين 
ويوطنونهم في مدينتهم من غير حرارة وتبطؤ ولا طلب مكافأة ولا مجازاة 9وَيُؤْيْرُونَ كَل 
أنمْيِهِمْ وَلَّوْ كَانَّ 35 خَضَاصة#:» [الحشر:9] يعني: يختارون الحقوق المهاجرة على 
أنفسهم بطعام الذكر السري وشرابه وثمرات المعارف الإثارية والفعاية؛ ولو كانوا 
محتاجين إليها مفتقرين إلى طعام الذكر السري وشرابه ومن يُوقٌ شح نَفِسِهٍ فَأوْلَيِكَ هُمْ 
0 2 
الممْلِحونَ» [الحشر:9] يعني: يتصدق ويؤثر على إخوانه وأصحابه من القوى الحقوقية» 
وهو محتاج إليها ويمنع له شيخ نفسه أن يتصدق. وهو على خلاف هوى نفسه يتصدق» 
فهو المفلح لتزكيته عن رذيلة صفة البخل والشح. 

( والزييت جار من بَدِمْ يقرت ربا فيز كنا اويا لزت سَبَثُو 
بالإبكن وَلَا حمل ف باغلا زَلذِينَ اموأ بنك روت يحِيمْ (8) « أنرترَ ل الزررت تاهما 
ون انهم لذن كرأ أخ ل الك إن أجَش ترج مم ولام يك أسنَا 
بدا وين فز لص رئاح َه د ,تمع لكي (43 لبن يوا لا يرو مه وآين وتوا ا 
يتصْرُ وتم لين روضح لبور الاوبرٌ شد لامصرورت 49 [الحشر: 10 -12]. 

ؤِوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِمْ» [الحشر:10] من القوى المؤمنة النفسية والقالبية: 
وإن لم يدركهم في المرتبة وا منزلة؛ ولكن (9بَفُولُونَ رَبْنَا امفِرْ ا وَلِخْوَائًا الِّينَ سَبعُونا 
بالإيانٍ وَلاَ مَل في كُنُوبنَا غلا َلْدِينَ آمَُوا رَبْنا إِنْكَ رَحُوفٌ رّحِيمٌ» [الحشر:10] هم 
أيضًا يكرنون من المفلحين لدعائهم لإخوانهم السابقين ومسألتهم من الله ألا يجعل في 


(1) تقول العرب: فلان مخصوص إذا كان فقيراء فيؤثرون رضا الله على هواهم. والإيثئار شاهد الحب. وقد 
حكي عبن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله: «وعزني وعظمتي وجلالي؛ ما من عبد آثر عواي عل 
هواء إلا قللت همومه وجمعت عليه ضيعته. ونزعت الفقر من قلبه؛ وجعلت الغنى بين عينيه» واتجرت 
له من وراء كل تاجرء وعزتي وجلالي؛ ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كثرت *مومه؛ وفرقت عليه 
ضيعته. ونزعت الغنى من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه» ثم لا أبالي في أي واد هملك١.‏ تفسير التستري 
(2/ 136). 
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قلومم غلاً وحسدا على ما آتاهم الله بفضله وسعة رحمته؛ فحظ العامة من الأمة الحمدية 
ألا يظنوا من أصحاب الرسول رضي الله عنهم» ويدعوا لهم بالخير؛ فيرفعوا قدرهم على 
00 
أنا جاهدنا بأموالنا وأنفسنا وقاتلنا في معركة العدو أشد مقاتلة حتى قتلنا لا نصل بأدنى 
مجاهدة السابقين» وينبغي أن يفضلوهم على أنفسهم. وحظ السالك من هذه الآية أن 
يتواضع لأصحاب شيخه المتقدمين عليه. ويفضلهم على نفسه؛ ويدعو لهم بالخير» وحظ 
القوى النفسية والغالبية المؤمئة أن يؤثروا خواطر السرية وحظوظ القوى الحقوقية على 
انفسهم. ويزكون الأعمال البدنية والذكر اللساني إذا أراد القوى الحقوقية والسرية أن 
يتنعموا بالوارد والذكر السري والقلبي أو الروحي أو الخفي؛ ويصبروا على ترك حظه من 
الأعبال البدنية» والأذكار اللسانية؛ لأن الله يرأف ويرحم بهم ويوصلهم إلى مرتبة لا 
يمكن الوصول إليها بالأعمال البدنية؛ والأذكار اللسائية بجذبته أَكَتَر إل الَّذِينَنَاكَقُوا4 
[الحشر:11] من القوى النفسبة (يقُونُونَ لويم الذِينَ كفرُوا ه مِنْ أَهْلٍ الكتاب» 
[الحشر:11] أي: من القوى السرية الجاحدة للَيِنْ رجتم لتَعْرْجَنَّ مَمَكُمْ وَلا نِم 
ِيِكُمْ أحداً أبداً وَإن فُوتلتم لَنصرَنَكُع والله يَشْهَدُ إِنجُمْ لكَاذِبُونَ» [الحشر:11] لأنهم 

يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» وإذا قذف الله الرعب من الحقوق التي كانت مستكنة 
في طبتهما ليخرجوا يوهم بأيدحم صاووا لقي كن أغجوا لا بجوة عت 
وين فُوَلُوا ل يَصُرْوِتُمْ وين نصَرُوَهُم بون ابا ثم لا بُْصَرُونَ» [الحشر:12] 
اس ا ا 0 ا ل 0 
إيمانهم باللطيفة السرية من قبل إرسال اللطيفة الخفية. 

6 1 تن أو دَلِكَ يت هوم لا بتقهُورت 2© لا 
يفنا بسكم جمِيمًا إلا فى ترَى محصَّنَوَ أؤ من وله جذن بأسهم مد 20 ري د جمِيمًا 
وَفُلُوبُهُمَ سََ مِكَ قد يكزي لايتجارست (2) ككل الزن يهني 6ثا وهال رهم مَك 
ماب © 205 طن إِذْمَالُ للانئناكر ماكر نا الي برق يدك إن لْنَافُ أله 
َبَالعَِِينَ (2) نكن عبتم مما ى الثار حَهمَقوؤيأ رلك روميت (5) © [الحشر: 


.]17 -3 
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ؤلأتُّم أَشَدَ رَهْبَةَ في صَدُورهِم : تن الله [الحشر: ]يعني ؛ أيتها القوة المؤمنة هم 
يرهبون منكم أشد رهبة من الله +جهلهم بالله وقصور نظرهم عن الحق 9ذَّلِكَ» [الحشر: 
3 بنظرهم إلى الباطن هبنم قَوْمٌ لأَبَفَْهُونَ4 [الحشر:13] أي: ليس لهم قلب يعرف 
صفات الله من بطشه وقهره للأَيقَالُوَكُمْ» [الحشر:14] القوى السرية الحاحدة (جييعاً 
إلأني فُرَى تُحصَّنَدك [الحشر:14] يعني: لا يبرزون لبحاربوكم مواجهة؛ بل يدخلون في 
حصون إيرانهم الحاصلة باللطيفة السرية ولا تمنعهم من جنود اللطيفة الخفية؛ لأن هذه 
الجنود تبيء ء من أعلاها والخحصن منع من يكون أسفلها مثل جند الشيطان والمرى «أو 
يمن وَرَاءِ جَدرِ» [الحشر:14] يعني: وراء الخواطر السرية ٠َبَأْهُم‏ بَِنَهُمْ شَّدِيدٌ» 
م ل ب ا 0 
نعتهم عن جنود الخواطر الخفية لتَحْسَبْهُمْ عبيعاً» [الحشر:14] في حصن واحد في 
الصورة لوَقُلُويهُمْ شَنّى 4" [الحشر:14] لأنهم متفرقون في طلب شهواتبهم لا يتحصنوا 
بهذا الحصن من تحقيق ولأجل الله بل لعادتهم ولاستيفاء حظوظهم من القوى السرية 
الضعيفة الجاهلة الجاحدة #ذَّلِكٌ بابي قَوْمٌ لا يَمْقُِونَ» [الحشر:14] حقيقة التحصن 
بإبياجم مثلهم كَمَلٍ الذِينَ من فَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَانُوا وَيالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَليمْ» 
[الحشر:15] بظنهم حصونهم مانعتهم عن ضرب الرحمن» ومثل النافقين «كَمَثلٍ 
الشَبْطَانٍ إِذ َال لِلإنسَانٍ افر قَهَا كَمرَ قال إن بَرِيءٌ مُنكَ © [الحشر:16] يعني: إذا قالت 
القوة المستكبرة الشيطانية للقوة المستعجلة الإنسانية بعد طول مجاهدتها في طريق الكشف. 
واطلاعها على بعض أسرار المكاشفات اكفري بنعمة الله التي أنعم في حقك. وهو بأن 
تباشر مع القوة النفسية على وفق الهوى بالشهوة الحظية بقول القوة الشيطانية» ويطلعها 
على أسرار مكاشفاتهاء ثم يقتلها بالمجاهدات لحظها الهوىء فلما فعلت هذه الفعلة القبيحة 


(1) وصف اله قلوب المخالفين بالتشتت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم, بأنهم لا يرشدون طرق 
المآب إلى الله ولا يتوافقون بقلوبهم؛ وإن توافقوا بأبدانهم» وتلك التفرقة من عبنهم عن رؤية محل 
الصراب. 
قال سهل: أهل الحق مجتمعين أبذا موافقين؛ وإن تفرّقوا بالأبدان» وتباينوا بالظواهرء وأهل الباطل 
متفرّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالأبدان» ووافقوا في الظواهر. [العرائس]. 


عين المياة 123 


لشؤم عحجبها قالت ها القوة الشيطائبة لإ برِيء تنك إِيْ تحاف لله وب لماي كه 
عَاقِبتَها ممما في الثَارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا وَدْلِكَ جَرَاءُ الظالمينَ» [الحشر:17-16] لأن القوة 
المستكبرة ا المعجبة أعجبت بنفسها ونسيت توفيق ربباء وغفلت 
عن ذكره الحق؛ وكفرت بنعمة المكاشفة» وقبلت كلام العدو ليا أيها الْذِينَ آمَُوا انَقُوا الله 
وَلتَمظرُ نَفْس ما قَنْمَتْ لِمَدِه [الحشر:18] يعني: أيتها القوة المؤمنة اعتبري من هذه 
الآيات. ومما جرى على القوة المستكبرة والمعجبة» واكتسبي لنفسك اليوم ما ينفعك غدًا 
بعد كشف الغطاء وطي عالم الكسب 9وَانَّقُوا الله» [الحشر:18] يعني: اتقوا عن الله عن 
عبادتكم» وتمسكوا بأذيال رحمته بأيدي عجز كم ومسكنكم. 
< 5 الست حَامثا الا لل قر تنص عا دمت رونا أ أله را ينا 
0 توا ا تهج يلق كييك لاستوى 
تب ألكار. وأضل الْبَئوْ لحب الَو م القكرئرة (2) قر آق هن ازا مل جل 
ييه خَهِمًا 0000 د 14 مم عَمْيةعَوْوَلَكَ الأمَدّنُ عَدْد م 7 يبا لاس لملْه تروت (4)2 
ا 
«إِنّ الله كيد يما تَعْمَلُونَ# [الحشر:18] سرًا وجهرًا نيةٌ أو عملاًء فأخلصوا 
نياتكم؛ لأن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم 
وانظروا بعين المنقصة إلى نفوسكم وبعين الفضيلة إلى إخوانكم ولا تطاولوا على القوة 
النفسية والقالبية المؤمنة بعدكم؛ لأن النبي 5 قال: مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم 
آخره «وَّلاً تَكُونُوا كَالْدِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ4 [الحشر:19] يعني: مثل القوى 
التي آمنت باللطائفء ثم نسوا ذكر الله واشتغلوا بمشتهيات أنفسهم. وجعلوا دين الله 
عادة وميرانًا وغفلوا عن حقيقة الدين لأُوْلَيِكَ مُمُ الفَاسِقُونَ» [الحشر :19] لا يشادهم 
حظوظ أنفسهم على الحقوق. ووقفوهم على صور الأعمال العارية غير الدخعول في معناها 
ولا يوي أَصْحَابُ الثارٍ وَأَضْحَابٌ اله [الحشر:20] يعني: لا يستوي من زكى 
قوى نباتية لتكون له بستانًا كمن يشعل نيران الحقد والحسد <لَرَآبِتَُ ححَاشِعاً مُنَصَدٌعاً مّنْ 
حَشْيَةِ الله» [الحشر:21] يعني: لو أنزلنا الوارد على جيل القوة المعدنية لرأيتها خاشعة 
متصدعة من قوة الوارد وخخشية ما أودع الله في الواردء ولا تخشع هذه القلوبء. فيدل على 
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أن قلوب النافقين والكافرين والاستعدادات المميزة للقوة الكافرة المنافقة النفسية والقلبية 
أشد وأصلب من جبل قوى معدنيته؛ ولأجل هذا السر يتمنى مقام الترابية بعد حصول 
الاستعدادات لوَيَلْكَ الأمتَالُ نَضْرِبهَا ناس لَعَلَهُمْ يتَفَكَر ونَّ» [الحشر:1 2] فينبغي أن 
يتفكر القارئ في هذه الآية لثلا يشتخل طول عمره بتصحيح مخرجه بلا تفكر يومًا واحذا 
في عجائب أمثاله وحكمه ويفهم الظاهري؛ أن الله يضرب الأمثال؛ ليتفكروا فيها 
ويفهموا ما في ضمن هذه الأمثال ولا يفقهون على ظاهر الجيل الذي ضرب به المثل. 
ويعلم أن مراد الله من إرسال الرسل» وإنزال الكتب تطهير القلب. وتزكية النفس» 
والتوجه إلى كعبة الوحدة لا حفظ الكتبء والغلبة على الأمم وجمع الدراهم والدنانير 
والأملاك والعقار والدواب والأنعام والجارية والأزواج والأولاد والتنعم بالنعم 
والتفوق على الأنام والارتكاب على الآثام أيها الغفلة الجهلة العجزة عن أيدي الشهوة 
والقوى تظنون أن قراءة الكلام وعلم الحلال والحرام مع الاشتغال بالشهوة على 
الموى يجتمعان لا والله لو لم يتصدع قلبك من القراءة» ولم يخشع من الوعظ. ولم يخرج منه 
حب الرئاسة والجاه؛ لا ينفعك قراءة الكلام؛ وعملك بالحلال والحرام بل يكون عليك 
ححجة ووبالآء ويزيد عليك عذابًا ونكالاً وسلاسلاً وأغلالاً. 
« مومه الى ل إله إلا مُوَ علد ألمب وَالشَهنكو هْوَاليمئنٌ آليحيدٌ () هْرَأهَه 
لْزِم لآ إل إلا هرَالمِكُ المُدّو ش لتك التؤي آلْمْهَيمِرثُ الْمَرْرُ د التسكيز 
بحن أههِ عم َمَرصكُورت (5) هو و أله ليق البارئ المصور لالز يخ ادن 
سمت وا ار ركيد () © [الحثر: 22 - 24]. 
ذهو الله الَنِي ل إِلَه إل هُوَ عَااج العَيْبٍ وَالشْهادَةٍ» [الحشر:22] يعلم ما في 
ضميركم بعلمه الغيبي؛ ويعلم ما تكسب جوارحكم بعمله الشهاوي ؤهُو الرَّحْمن 
الرحيم 4 [الحشر 387 بقفة رحيانت انكرى حى عراز انتوق بغاية امور غال العن 
الروحاني ْامْ هُوَالله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الَِكُ القنُوسٌ الحّلامُ الؤْمِنٌ الهيْونُ العَزيرٌ بيار 
المتكبك»*' [الدشر: 23] يعني: هو الله الملك لا ملك إلا هو ولا ملك إلا له. ولا ملك إلا 


(1) قال 579 ابن برجان الإشبيلٍ في «شرح الأسياء الحسنى»: وأرى ‏ والله أعلم ‏ أن معنى القدس جامع 
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بيلية ولا الملك إلا خلقه القدوس بمعنى مقدس منزه عما تفط يه الأفكار والعقورل 
(السَّلامُ4 [الحشر:23] يعني: مسلم عن صفات العجز والنقص طالُْؤْمِنُ4 [الحشر:23] 
يعني: يأمن من عذابه من يؤمن به وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره منه 


<الهَبَمِةُ4” [الحشر:23] يعني: شهيد على الكل حفيظ للكل «العزيز» [الحشر:23] 


لمعالي الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله والتنزيه عن الطبع والظلم والمعايب ما لا يليق به 
سبحانه وتعالي؛ وإن الفرق ببنه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح تنزيه لوجوده العَلّ عن المثل 
والنظير والكفء؛ وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص المحدثين» فآية التسبيح الأول التوبة 
المفروضة والطهارة. وآية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة والاعمال التي يصعد بها عاملها في درجات 
الشكر والسبوح اسم للمسبح بهذه السبحات كلها غَل. ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح؛ ثم اسم 
الندوس غيازة عن هذا كله م اقترائة املك وتوايعةه رأنه ل عور في نير اللام ولا فى فقمالة 
الحيف»: ولذلك - وهو أعلم- أتبع الاسمين قوله: «السَّلامٌ الؤمِنٌ اهنِم العَزِيرٌ الجبَارٌ المتكر 
سُبْحَانَ الله [الحشر:23).: يقال: سبحت الله وسبحت لله وقدست الله؛ أي: وصغته بالقدس 
والطهارة والطيب. وقدست لله بمعنى قدست لله عباده» قالت الملائكة عليهم السلام: وَنَْ نَحنُ تسبح 
يحَمْدِك وَنَقَدمر س لَك 4[البقرة 30] أي: عبادك؛ وقال عر من قائل: «ء حبك ماني الشتوات ومني 
1 رس اَلِكِ القُدُوس4 [الجمعة: 71 وفد يعبر بالتقديس عن الصلاة: ثم عن سواها من الأعمال من 
ذلك قوهم: إن أرضًا لا تقدس صاحبهاء إنها يقدس الإنسان عمله؛. وهذان اسمان جمعا ذكر العائد 
كلهاء والله أعلم» فقول القائل: : سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله ذ: وَالحَمْدُ لله رَبْ 
الْعَاينَ» [الفاتحة:2]. 

(1) قال سيدي ابن برجان الإشبيل في «شرع الأسماء الحسنى»: فخاصة اسم المهيمن الحق غ3 والله أعلم - 
المبالغة والعلو على كل اسم تسمى به العباد معاني محاز حقيقة أسماته العلا فهو المهيمن عليه؛ أي: هر 
العْنَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واهبه له ومتممه وممسكه له وهو العَّلّ 
عليه؛ أي أن له حقيقته» وكل متسم به سواه له منه مجازهء وهو تعالى المتصف به وله تمامه الأقصى 
وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية. 
هو المؤمن المهيمن على كل مؤمنء وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل كريم؛ والرحيم المهيمن عل 
كل رحيم والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا ني ساتر الأسماء والصغات؛ هذا في 
حق المهيمن الحق عر جلاله: وأما حقيقته في العبد فهي الحيرة وأفيوم على ما تقدم من ذكر معنى ذلك 
في الحروف المنتظمة في بنائهء فالأوهام هامتء أي: تحيرت في مهيمنيته؛ آي: في حقيقة أسمائه وصفاته 
وكنه مزيد حقيقتها على مجان أسهاء عباده» وهامت الألباب إلى معرفة رفعة درجاته في فضائل نعوت 
جلاله» أي: عطشت هيومًا فهي مهيرمة وهييانة؛ وهو 5 المهيمن لماء وهي هامت تبيم هيومًا وهيامّاء 
وهو المهيمن عليهاء من هامت تبيم فهي هيمانة» خفيت النون في الفعل وظهرت في الاسم. 
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يعني! غالب على أمره في لطفه وقهره الجبار؛ يعني: يجبر قلوب المجاهدين له والمهاجرين 
إليه بإطلاعهم على معارف عالم جبروته المتكبر يعني: ا 
من خلقه مستكبر على اللطيفة المبلغة لسبحَانَ الله عَنَّا يش رِكُونَ» [الحشر :23] يعني: هو 
منزه عن أن يشرلك به أحد بالنظر إلى إلى اختيار نفسه والالتجاء إلى غير ربه وقت القبض 
والابتلاء والنكرة هم هُوَ الله الخَالِقُ البَارئٌ المصَوٌّ لَهُ الَسيَاهُ الى » [الحشر :4] يعني: 
هو القدر المقلب للشيء كما يريده طورًا فطوراء وهو البارئ المنشئ بعد التقدير والتقليب 
أعيان المقدور» والقلوب وهو المصور بعد الخلق والإنشاء في أي صورة يشاء. 


الأسماء الحسنى''' يعني: أسماء لأفعاله الحسنة وافهم أنه ابتداء بالاسم الذاتي» ثم 


() اعلم أن (الأسراء خُستّي) هي الدلائل مصدر وصف به أر مؤنت أحسنء فأفرد؛ لأنه ومف جمع ما لا 
يعقل» فيجوز فيه فيه الإفراد والجمع؛ وحسن أسمائه تعالى هو بتحسين إطلاقها شرعاء مع تضمنها معانٍ 
حسانٍ شريعة من المدح والتعظيم والتحميد؛ قال الله تعالل 9وَِلّه آلأَسْمَامٌ أخْحُسْيَْ» [الأعراف: 
0 ]. 
قال القاضي - رحمه الله تعالى: لأنها دلالة على معان هي أحسن المعاني. والمراد بها الألفاظ؛ وقيل 
الصفات: لفَأَدْعُوهُ يجا [الأعراف:180]؛ وسموه بتلك الصغات» (ٌَوَدْرُوأ الذرين يُلجِدُورتَ فى 
أُسْمَتيِ4ِ4 [الأعراف:180]: واتركوا تسمية الزائفين فيها الذين يسمونه با لا توفيق فيه؛ إذ ريما يوهم 
معنى فاسدًا كقولهم: ما نعرف إلا رحيم الييامة؛ أو ذروهم واتخاذهم فيها بإطلاقها على الأصنام» 
واشتقاق أسمائها منهم: كاللات من الله؛ والعزى من العزيز ولا نوافقوهم عليه؛ أو اعرضوا عنهم 
فإن الله مجازيهم؛ كيا قال: ْسَهُجِرُوْنَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:180]) انتهى. 
ويحتمل أنه أراد التسعة والتسعينء المشار إليها بحديث: (إن لله نسعة وتسمين اسه مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة؛. (إنه وتر يحب الوتره» وفي رواية: من ححفظها»؛ وقد استخرجها بعض العلياء 
من القرآن المظيمء وبعضهم من السنة. وخرج الترمذي ‏ رحه الله تعالى ‏ في اجامعه» تعيين هذه 
الأسماءء فروى عن إبراهيم بن يعفوب عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أي 
حمزة عن أب الزناد عن أب هريرة أنه قال: قال رسول الله كلذ: إن له تَعَالُ َسْعَةُ ويِسِْينَ اما يماقة َب 
وَاجِدٍ مَنْ أَخْصَامًا َخَلَ الجَندٌ هُوَ الله الذي لا إله إِلَاهُوَ لخن الْحِبمْ امَك ادوس الام 
الْمُؤِْينُ مين العَربرٌ الْجَبَارٌ الْمُتَكَبٌُ 0 الْبَارِىُ م الْمْصَوٌرٌ الْمَفارُ الْقَهَارُ الوَمَابُ الرْرَافُ 
الْمنّاحٌ الْمَلِيُ الْقَاِض الْبَاسِطُ الْحْافِضُ الرَاقُ ام الْجُورٌ الْمُذْلُ السْميعُ ابص الحكمٌ لْمَدْلُ اللطيف 
ان لحن لعل اشر بار ل قر لمي الْمْقِيِتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيل اكيم 
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لرقِِبْ الْمُحِببٌ الْوَاسعٌ الْحَكِيمْ لودو د الْمَحِيدُ الْبَاِتُْ الشّهِيدُ الْحَقٌ الْوَكِيلٌ الْقَوي ؛ ميث اَي 
الْحَمِيدُ الْمُحْوِي الْمُبْدِئُ امعد امي اعبت لحي الوم الَاجدُ لاجد الْوَاحِدُ اَم 
الْقَاِرُ الْمُمَتَدِرٌ الْمُقَدّمُ م الموج الأول الآخرٌ الظاهرٌ لبان لوي المتطلي ال لواب لمم 
الْعَغْرْ ال عُوفُ مَالِكُ لُ اجيلك ؛ ذو الْجَلالٍ َالْإِكرَام ام الْمُفْسِةٌ الجَامِعُ امَو الْمُفْني الْمَانِعٌ الضَارٌ 
النَانِعُ التورٌ الْهَادِي الْبَدِيعُ البَاقي الْوَارِتُ الوَشِيدُ وو . وف رواية أي الشيخ وابن مردويه معًا في 
التفسير واحاكم وأي نعيم عنه أيضًا بعض زيادات ونقص في سردهاء وكذلك وقع في رواية ابن ماجه 
عنه أيضًا. قال بعض العلباء: ويحتمل أن يكون ذلك مدرجًا من كلام أي هريرة؛ سمعها آحادًا ففقهاء 
فحصل بعض اختلافات في الروايات من تقديم وتأخير وزيادة ونقص. 

فال شارح «الدلائل»: وقال الخطابي عل قوله في آول الحديث: :إن لله تسعة وتسعين اسّاء من أحصاها 
دخل الجنة». في هذا الحديث الكريم من الأحكام إثيات هذه الأسهاء المحصورة بهذا العدد. وليس فيه 
ما يدل على نفي ما عداهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشرف الأسياء» وأبينها 
معانٍ وأظهرها. 

ذال: فجملة قوله قضية واحدة لا قضيتان» ويكون تمام الفائدة خبر إِنْء وهو قوله: «من أحصاها دخل 
الجنة», لا في قوله: «نسعة وتسعين اسرًّاه وهو بمنزئة قولك: إن لزيد تسعة وتسعين درهماء أعدها 
للصدقة أو: من زئره أعطاء إياهاء فهذا لا يدل على أنه ليس عئده من الدراهم غيرهاء ولا أكثر منهاء 
رإنيا يدل على أن الذي أعدّه زيد من الدراهم للصدقة أو للعطية من ذلك العدد المذكور. 

قال: ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حديث ابن مسعود في دعاته: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفساك. أو أنزلته في كتابك: أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك» الحديث» 
قال غيره» وبؤيد قرله #: «وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها ومالم أعلم؟, وقوله 3: ١لا‏ أحصي 
ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». وقوله في حديث الشفاعة: «فيفتح على من خافه وحسن الثناء 
عله ما لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله 5ت" أو كيا قال 36. 

وقوله سبحانه: 9 وَلَا عحمطُورت به عِلمَا» [طه:5110 ثم الإحصاء صادق بالعدّ والحفظ: 
والعلم والفهم؛ والتعبد والتعلق؛ والتخلق والتحقق؛ ووجوه ذلك لا تنحصر من حيث التحقق 
تفصيلاً. نحفارت رتب المعارف من أجل ذلك تفاونًا خارجًا عن الإحاطة والضبط؛ وكان الكلام على 
الأسياء من العلوم المكنوئة» والأسرار المصونة التي ضن بها عمن غير أخلهاء:واغظيت لن فل نفس 
أقل مهرها» قاله بعض العارفين: انتهى. 

وقال سيدي محمد القونوي #ه في مقدمة #شرح الأساء»: وصح عن المخبر الصادق :كَ ١إن‏ له تسعة 
وتسعين اسّهاء مالة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»؛ وقوله: «مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل 
الجنة 01 وقوله: اماثة إلا واحدّا عل وجه التأكيد: كقوله تعال: لَثُلَحَةٍ يام فى ألْحجٌ وَسَبْعةٍ ذا 
رَجَعْتُمَ يج تلك عَكَرَةٌ امِلَةٌ 4 [البقرة: 196] فقيده عل التأكيد عند أكثر العلاء» وهو أبعد عن 
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بأسهائه الحسنى الناسوتية مطلقًا حملاً مفصلآء ثم ذكر تفصيله على سبيل الإجمال في قوله 
تعالى: «ِيُسَبّحُ لَهُ ما في السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضِ وَهُوَ العَزِيرٌ المَكيمُ4 [الحشر:24] يعني: 
بعزته سر أسماء شقائق ناسوئية» وبحكمته أودع سره في بحر تسبيحه» وإشارته إلى ما في 
السماوات والأرض لتفطن لها الخبير» ويطلع على أسراره المودعة في الشقائق الناسوتية 
المقصودة من الكل التي هي آخر العملء وكل ما تقدم عليه مطلوب لظهور الشقيقة 
الكاملة المستحقة للمرائية؛ وهي مطلوبة لذات الله تعالى» وهذا السر رجع في نباية هذه 
السورة إلى بدايتهاء وختم على قوله: 9يُسَبحَ لله ما في السّمَوَاتٍ وَمَا ني الأْض وَهُوَ المزير 
الحييم» [الحشر:24] وهذا السر مخصوص بحد القرآن وأما السر الذي افتتح السورة 
بصيغة الماضي واختتمها بصيغة المستقبل من مطلع القرآن كلاهما منتهي إفشاؤهماء قاطلب 
ف صفة العزة سر الابتداء» وفي صفة الحكمة سر الانتهاء؛ واعلم أن عين العزة عين العلم 
وحاء الحكمة حاء الحياة المحيطة بالكل يحبي بأوليته» ويئقن الأمر المحكم بآخريته؛ وهو 
الحي الحكيم؛ والله أتى في تفسير بطن هذه السورة لقد أسمعت لو ناديت حيّاء ولكن لا 
حياة لمن أنادي اللهم اجعلنا عارفين بأسمائك الحسنى بمحمد المصطفى ب وعلى آله 
المجتبين وأصحابه المرتضين. 


التصحيف في الكتابة؛ لأن التسعة والتسعين تشبه في الكتابة السبعة والسبعين. فها زال الالتباس بالقيك 
وأما قوله 95: ؛من أحصاها' عند عليماء الظاهر هو بمعنى: العلم: وهو معرفة ألفاظها ومعانيهاء 
والعثور على حقائق نتائجهاء وآثارهاء وعند أهل الله: هو الاتصاف بهاء والظهور بحقائقها والعثور 
على مدارج نتائجهاء بحيث يصدق عليهم إطلاق أعياناء ىا أنه تعالل وصف نفسه بأنه خير 
الناصرين. وخير الحاكمين؛ وخير الحافظين» وخير الرازقين» وأحسن الخالقين» وأخير عن نبيه أنه 
رؤوف رحيم» ففي أمثال هذه التنبيهات مجال متسع لأهل العناية من أرباب القلوب» وأصحاب 
الكشف والشهود؛ فيتصفون بها نعتها لهم وبهم؛ وينصبغون بصبغ آثارها في سلوكهم عل مناهج السنن 
المشروعة؛ وبسيرهم عل مدارج طريفة أهل الولاية؛ والتخلق بالأخلاق الإفية» ويصير ذلك قربة لهم 
إليه. ووسيلة لديه» نسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من أهله؛ فإنه ولي ذلك؛ لأنه ما أولى من ولي إلا من 
هو من ذوي الأهلية. 


ثلاثة عشرأية وهي مدنية 
هه البجرا لوجي 

جايكيم ءامنا امد صدُرَى وَصُوْفم لياه ملفوستس لم امود وقد روا مجك ين 
لعز يئر راونا ل مائو يك كم خلج كتاف ميل انئة مادام 
لم وتوا ين نيم ناموس ينمل سابل )إن بتي 

ينوا لك أمدله وينسلو أ تكح أل وأليستجم وألشى دوا لو كردت (ع) أن تفعك أسافظ لآ 
دويمامة ينول ينك نونبي 

[الممتحنة: 1 - 3]. 

يا أها المتخذون أعداء الله أولياء أنفسكمء أما تقرءون كلام رب العالمين» ولا 
تفهمون ما يقول تعالى: يا أيها الَذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوْكُمْ أَوِْياء تُْقُونَ 
لبهم بِالْمَوَدة4 [الممتحنة:1] يعني: يا أيتها القوى المؤمنة لا تتخذوا القوة الكافرة 
القالبية والمشركة المنافقة النفسية» وإن كانت عشائركم أولياء؛ لأنهم يريدون أن تشتغلوا 
بالشهوات العاجلة ليتمتعوا بحظوظهم من اشتغالكم بالشهوات العاجلة» ويعذبكم 
ربكم في الآخرة. ولا تلقوا هم من أسرار الواردء وأخبار اللطيفة الخفية بمودة أصلية 
كانت بيتكم وبينهم؛ لأن السالك يريد أن يعارضهم ويدخلهم في ميدان الخلرة 
ويجاهدهم ولو ألقت القوة المؤمنة إلى القوة الكافرة خير إدخاهم في الخلوة أبوا واعتدوا 
وجعلوا يمكرون مكرًا ويكيدون كيدا ليضروا اللطيفة الخفية إلى حد شاهدنا أنها تمرض 
الوجود ونظهر الآلام الشديدة والأوجاع المؤمة في وجود السالكء لثلا يدخل في الخلوة 
ولا يشتغل بالعزلة؛ فإن كان السالك صادقا لا يضره كيدهمء بل يحرضه ويبالغ في 
المجاهدة مع وجود الآلام والأوجاعء وهذا الابتلاء يتفن كثيرًا عند غيبة السالك عن 
حضرة مسلكه إن أردت في بداية أمري أن أدخل الخلوة في أربعين [موسوية] ففطنت 
القوى القالبية والنفسية الكافرة المشركة لأخيارهم القوى المؤمنة اللائمة فأمرضوني» 
وكان لي أخ في الدين من سلاك الطريقة رحمه الله قال لي: اترك الخلق في العشر الأول وداو 

١29 


130 عبن الحياة 


شاف قل لط نه نشل فق اتقاوة ة على سئة المصطفى 8 وتمم ثلاثين يومّاء فأطعت 
أمره ذ فلما دخل ليلة أول أربعين وهيئوا لي مشروبًا سهلاً لأشرب صبيحة تلك الليلة؛ فجاء 
الخادم. وقال: إن أحدًا من المفئين جاء مسافرًا من جانب خراسانء ويستأذن أن يدخل 
عليك؛ ويزمزم لكم فقلت: ائذنوا فدخل وقعد وزمزم,ء وقال في أول اشتغاله بالزمزمة: 
هذه الفارسية المهيجة؛ وهي هذه شعر [.....1" فغلب علي الوقت لأنٍ سمعت هذا 
الكلام من الحق ذرفت ورقصتء وهيج في باطني أشواقًا عظيمة» فلما فرغت من السماع 
دخلت الخلوة» وجلست وما ضرني المرض. وفتح الله عل في تلك المخلوة فتوحات عظيمة 
لا حرمنا الله من أمثاشاء فالمقصود من إيراد هذه الحكاية أن يعرف السالك كيد القوى 
ومكرهاء ولا يلتفت إليهاء ولو تمرض يقول لها: الدخمول في الخلوة وقت المرضء وكثرة 
الطاعة في هذه الحالة أجود والمرض مبشر رسول الموثء فيتبغي أن تدخل الخلوة» 
وتشتغل بذكر الحق لتموت فيها مستريحَاء فإذا رأت القوة الكافرة صدق السالك خافت 
و اد من الحٌّ» [الممتحنة:1] الواو واو الحال 

يعني: القوى الكافرة كفروا بالوارد الذي جاءكم من الحق أيتها القوى المؤمنة 9بُرِجُونَ 
0 سول وَإِبَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله ك6 [الممتحنة 17] يعني: يخرجون اللطيفة المرسلة من 
بلدة الوجود القالبي إلى مدينة السر فبعد إخراجكم عن بلدة قالبهم فلا تتخذوها أولياء 
لانفسكم «إن كُشُمْ حَرَجْتُمْ جهاداً في سبل وَالتَِاء مَرضَانٍ تُيِرُونَ إلهم بالْمَوَدُو 
[الممتحنة: 1 ] مهاجرين إلى الله وإلى رسوله. 

واعلم أن في بداية الأمر للقوى المؤمنة نزاعا إلى بلدة قالبها واشتياقها إلى عشيرتهاء 
وهي القوى الكافرة والمشركة النفسية والقالبية؛ ويجهلون أمر الحق وأحكام الوارد» 
ولكنهم متبعون اللطيفة باذلين جهدهم في خدمتها مع هذا يجزون القوى القالبية والنفسية 
بالنصيحة لحم أن الأمر على خلاف ما أضمرتم؛ وقوة حزب الخواطر الخفية غالبة أطيعوا 
أمر ربكم والقوى الكافرة العاصية لا يلتفتون إلى نصائحهم ويجهزون جيوشهم» ويمدون 
من الشيطان جنود خخواطره؛ ليحاربوا اللطيفة فأعلمهم الله تعالى بأن القوى الكافرة لا 
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يقبلون نصيحتكم. فأخرجوا مودتهم عن القلوب ولا تجزوهم بأسرار الحق وأخبار 
اللطيفة» ويقول هوَآنا أَهْلَمُ با أَخَْيْتُم وما أَهلَحُم4 [الممتحنة:1] من النزاع إلى عشائركم 
ومن النصيحة التي تنصحهمء ومن استقامتكم في متابعة اللطيفة الخفية» فمن بعد ذلك لا 
تنصحوا القوى الكافرة؛ لأ:هم مردودون عن الحضرة لا ينفعهم نصحكم (وَمَن يَفْعَلَهُ 
منكمْ» [الممتحنة:1] بعد إعلامكم طفَقَدٌ ضََْ سَوَاءَ السْبِيلٍ» [الممتحنة:1] يعني: 
أخطاء الطريقة الئقية الصفية المنسوبة إلى الصوفية «إن يَنْقَفُوكُمْ4 [الممتحتة:2] ويظفروا 
بكم لِيَكُونُوا لَكُمْ أخداء وَيَْسْعلُوا إِليَكُمْ أَيدِيهُمْ4 [الممتحنة:2] بالضرب والقتل والأسر 
9وَآلْسِستَهُم بالسّوءِ» [الممتحنة:2] يبسطوا السنتهم بالشتم والفحش 9وَوَدُوا لَْ 
َكْفُرُونَ4 [الممتحنة:2] كما كفروا حتى يقتلوكم «لن تَنفَمَكُمْ أرْحَائَكُمْ وَلاَأَْلادكُمْ يوم 
القِيَامَةِ4 [الممتحنة:3] يعني: القوى القالبية والنفسية والخواطر الردية التي هي نتائج 
قواكم لن تنفعكم يوم القيامة؛ بل يفرون منكم وأنتم تفرون منهم ويقولون فبئس القرين 
يمنعونا عن ذكر الله وطاعته» فلا تلتفتوا إلى أرحامكم ولا أولادكم وأعرضوا عنهم 
وأقبلوا على اللطيفة الخفية لتنجوا من العذاب الاليم «يَفْصِلٌ بَتَْكُمْ4 [الممتحنة:3] 
بقوله: فريق: في الجنة المزكاة قوة نباتية من الأباطيل والخبائث». وفريق: في السعير المشتعلة 
فيها نيران الحقد والحسد والشهوة والغضب طوَللْهِ با تَمْمَلُونَّ بَصِير [الممتحنة:3] 
يعني: إن يشتغلوا بتزكية جنتكم أو باشتعال نيرانكم في سعير قالبكم يبصر الله أعيالكم» 
ويعلم نياتكم وضمائثركم. 

قَدعَنت لأسو حسَدَة فرعيس وآلَنَ معفةإذَْالو لوم إن بكو مسح وما تنود 
ين دك نأض و كت يك ويذيتنريندكخ المدوةواتتسق بدا حل مثو أ يآ صفح إلا َل بهم ليد 
كتنر لك وَمآ أمف لك م ننه ين :الاوك أتننا َك اتير ) رت ل ئلا 
وئة يه كتيوا وكيز رتك تَاقمريُ اكيم تكن لكوي أو حسنة بسكن مجه 
َأليوءَلَبضِروَميكولَ نه وليك ليَيدٌ (3) 6 [الممعحنة: 4 - 6]. 


جم رص ج © 


9كَدْ كانثُ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَْسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ4 [الممتحنة:4] لأن اللطيفة 
القلبية ْإِذْ قَالُوا4 [الممتحنة:4] لآبائهم طلِقَّوِْهِمْ4 [الممتحنة:4] بعد أن ظهر خم 
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شركهم «إنَا برَآهُ مِتَكّمْ» [الممتحنة:4] فينبغي أن يتبعوا أثر اللطيفة القلبية» وإنا أمرنا 
اللطيفة الخفية بأن تتبع ملة أبيها إبراهيم» وهو اللطيفة القلبية؛ وهذا سر عظيم أشير إليه؛ 
لثلا تغلظ في نسبة الأبوة. 


اعلم أن الله تعالى أودع اللطيفة الخفية في جمبع الأشياءء ولكنها مستكنة مستورة 
بأستار وحجب مما لا يجب ردها ورباها في أطوار التراكيب حتى وصلت إلى تركيب هو 
أعدل التراكيب» وهو القلب فصارت نطفة اللطيفة الخفية في طهر اللطيفة القلبية مستعدة» 
إذا وجدت لطيفة قابلة لها يدع فيها؛ فأرسل الله الإرادية لتكون قابلة لتلك النطفة؛ فإذا 
شاهدت اللطيفة القلبية استعداد قابليتها أودعت فيها النطفة ورباها الله في رحم الإرادة 
مدة مديدة ورقاها برقاها حتى وصلت إلى حضرة الحق فأمرها بالرجوع إلى العوالم التي 
عبرت عليها لتنذر أهلها وتبشر أممها فهو خائم اللطائف والمقصود من إيجاد الكل ولأجل 
هذا أشار إليه أن#واتبع ملة إبراهيم حنيفًا» «وما كان من المشركين؟ والزيادة على هذا 
الكشف منتهي لأن سره من أسرار مطلع القرآن 8إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم» يعني: 
أنتم إذا دخلتم في متابعة اللطيفة ينبغي ألا تلتفتوا إلى أرحامكم وأولادكم ويقولوا ألقواما 
قالت اللطيفة القلبية وقواها لآبائهم «وَبما تَعْبُدُونَ من دُونِ الله» [الممتحنة:4] يعني! 
يقولون إنا براء منكم ومن آفة هواكم «كفزنًا بِكُمْ» [الممتحنة:4] وبالهتكم 9وَبَدَا بَيْنَنَا 
وَبَيْتَكُم العَدَاوَةُ4 [الممتحنة:4] الخفية وَالْبَفْضَاءُ» [الممتحنة:+] لله تعالى «أَبْداً حَتَى 
ُؤْمِتوا بالله وَحُدَّهُ4 [الممتحنة:4] وتتركوا آمتكم وترجعوا عن شركائكم وتتبعوا أسوة 
إبراهيم د قَوْلَ إِبْرَايمَ لأبيه لأَسْتَغْفِرَنَ لَك [الممتحنة:4] قبل أن جاءه الوارد 
وأعلمه أن أباه لم يدخل دين الحق يعني: يجب عليكم متابعة اللطيفة القلبية إلا في قوها 
قبل وقوفها على أمر اللطيفة الروحية المستكبرة المرساة في تراب الطبيعة التابعة للقوى 
القالبية #9لأستغفرن لك فلا تبين للطيفة القلبية مردوديتها بتراب منها وقالت: ؤوَمَا 
أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله ين شَىْءِ» [الممتحنة:4] يعني: لا أقدر أن أدقع عنك عذاب الله إن 
عصيت الرب وأشركت به «رَينَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيِكَ ئس وَِلَيِكَ الَصِيرُ4 [الممتحنة:4] 
بإعراضنا عن آبائنا وأمهاتنا وعشائرنا وأرحامنا وأولادنا وإليك أنبنا من [راعيتنا] القوى 
القالبية والنفسية ومودتنا لها وإليك المصير يعني: إليك مرجعنا ومالنا ملجأ وملاذ غير 
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ذكرك الكريم 9رَبَْا لا تمَلنا ذِثَد لَلَذِينَ كمَرُوا» [الممتحنة:5] يعني: لا تجعلهم غالبين 
علينا ولا منصورين بل اجعل كيدهم في تضليل واجعلهم مغلويين مقهورين لوَاْقرْ نا 
ربْنَا [الممتحنة:5] صدر عنا من الجهل بإخبارنا إياهم الأخبار والأسرار نصيحة لهم 
ومودة ونزعة رحيمية 9إِنَكَ أَنْتَ العَزِيزٌ الَكيم4 [الممتحنة:5] يعني: أنت غالب على 
أمرك حكيم في جميع أفعالك أن تغفر لنا فئحن عبادك وإن تعذبنا فأنت أعلم وأحكم ظ 


00 


ونحن مستحقون العذاب للَقَدْ كَانَ َكُمْ فِيهمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الممتحنة:6] أيتها القوة 
المؤمنة المتابعة اللطيفة الخفية في القوى القلبية النابعة للطيفة القلبية8 أَسْوّةٌ حَسَئةٌ ذّن كَانَّ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرّ» [الممتحنة:6] يعني: تبرأ ما تبرىء ويقولون ما قالوا ومن 
يَوَلّ» [الممتحنة:6] أي: يعرض عن أسوتهم الحسنة 9قَإِنَ الله هُوَ المي الحميد» 
[الممتحنة: 6] يعني: الحق مستغن عن عبادتكم حميد في ذاته إن لم يحمده ويعيده أحد ولا 
تقنطوا أيتها القوى المؤمنة عن إيمان القوى القالبية والنفسية القريبة لكم. 

<١‏ # ع ىكل أنه ينف رجن الزن علي نتروا ةعرت (2) ابتك 
لع لبن لم مكلوق في الذي وار حر جوث يدبو أن مبروهر وتَشطُوأ تين إن الله مب المفسلِينٌ (ر2) 
ماتخ أعة سن الي مكلوح لى الزن وَأخيجوصتم ين دمر وظنهرو أل إحراجَكُمٌ أن تولوه ومَن يكم 
يميمت (2) © [الممتحنة: 7 - 9]. 

عَسَى الله أن يخِعلَ بَينَكُمْ وََْنَ الِينَعَاديْتُم 4" [الممتحنة:7] لأجل الله «مُنّْهُم 4 
[الممتحنة: 7] أي: من القوى الكافرة والمشركة لمُوّدّة4 [الممتحنة:7] إيانية بأن يدخلهم 
الله في دائرة الإيران ويخالطهم مخالطة الإخوان 9وَلله قَدِيرٌ4 [الممتحنة:7] على ما يشاء لو 
شاء لهدى الناس جميعًا «وَالله غَفُورٌ رّحِيمُ» [الممتحنة:7] يغفر عما سلف ويرحم على 
القوة القالبية والنفسية ويدخلها في رحمته بهدايته إلى الإبهان طلا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ 


(1) هذه إشارةٌ إلى الرفق ني مجاهدة النفسء ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب في معرفة الله وطاعته. 
قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض. فإن قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى المحبة كنقلي من 
الحياة إلى المماث؛ ومن المرت إلى النشور. 
قال #6: «أحبِبٌْ حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأيغض بغيضك هونًا ما عسي أن 
يكون حبيبك يومًا ما2. 
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الذِينَ 7 بُعَايلُو كُمْ في الدِينٍ و بر جوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَاوَهُمْ» [الممتحنة:8] وهذه 
حالة مخصوصة بالمقتصدين والحال التي بِيّنا من قبل حال الظاهر لنفسه وهو السالك 
المبتدئ فإذا أخرج السالك المبتدئح محبة القوة القالبية والنفسية لأجل الحق وبأمر الحق من 
باطنه ورسخ قدميه في الطريقة لا يضره الاشتغال بنصيحة القوى القالبية والنفسية التي لا 
يقاتلونه لأجل الدين بل يطلبون منه حظوظهم المباحة بشرط أن يكونوا مغلوبين 
مقهورين لا يقدرون على إخراج القوى المؤمنة عن ديارهم ولكن ينبغي أن ل9وَنُقْسِطُوا 
إِلَبْهِمْ4 [الممتحنة:8] يعني: تعدلوا فيهم بالإحسان والبر وإعطاء الحظوظ ولا يتجاوزوا 
عن حد الاعتدال «إنَّ الله تحب المْقْسِطِينَ4 [الممتحنة:8] الذين اجتنبوا عن الإفراط 
والتفريط في جميع الأمور وهذا حال المقتصد وهو السالك المتوسط ذنم يَنهَاكُم له حَنٍ 
الْذِينَ َائَلُوكُمْ في الدينِ وَأَخْرَجُوكُم : من ديار كم وَظَامَرٌوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ» 
[الممتحنة: 9] يعني: لا ينهاكم الله عن أن تعطوا حظوظ القوى القالبية والنفسية الذين 
قاتلوكم عداوة للحق لأن يخرجوكم من دين الحق ويدخلوكم في دين البال وأخرجوكم 
سِ ديار القالب وغلبوا على إخراجكم أن تتخذوهم أولياء «وَمَن تَوَهُه وليك هم 
الظالمُونَ» [الممتحنة:9] يعني: من يتخذهم أولياء نفسه كان ظاًا يضع الولاية في غير 
موضعها. 


( كي لأا جحكم الغؤيتثك 0 نشم 
مت ايسول لحر لاحن ل لجرلا مم ييأر امك لقثأ ولا جاح علخ أن تهنا 
بنجي نولا تيك أبويص لاز ون وأم] دم ولتعأوام عه لاز عَيتكم مه 
عن مك 2 ددش تين يطقيرل الكثر تخ :كارت ذقعت وهر نل التذأ 
وفوا ىنم بو موَمبوْنَ () 6 [الممتحنة: 11-0]. 


(يَا أبها الْدِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌّ4 [الممتحنة:10] 
يعني: أيتها القوى المؤمنة إذا جاءتكم القوى القابلة مهاجرات من القوى الكافرة المشركة 
القالية والنفية والروحية المستكيرة المرساة بتراب الطبيعة فامتحئوهن بالبيعة فإن 
بايعنكم على ألا يشتغلن بالمهوى والشهوات العاجلة النفسانية الردية فأقبلوهن «الله أَعْلّمُ 
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لانن رن عَلِمُمُوهُنٌ مُؤياتٍ فلا تَْجِعُوهُنٌ إلى الكَُا 4 [الممتحنة:10] يعني: إذا 
علمتم أبن يؤمن بالله ورسوله ولا يشركن فلا تعطوهن إلى القوى الكافرة والمشركة الآ 
مُنّ جل لم وَلاَ هُمْ يحلُونَ هّنَّ4 [الممتحنة:10] يعني: لا القوى القابلة المؤمنة تجعل 
للقوى الفاعلة الكافرة ولا القوى الفاعلة الكافرة تجعل للقوى القابلة المؤمنة «وَنُوهُم مما 
أَنثَمْرا4 [الممتحنة:10] عليهن يعني: حظوظهن لوَلاً جُتاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنكِحُومُنَ إذا 
أنَيُتَمُومُنَ أجو 4 رَهْنَّ» [الممتحنة:10] يعني: لا جناح على القوى المؤمئة الروحيتان أن 
تكح القرى القالبية المؤمنة بعد أداء حظوظهن والقالبية والنفسية من العلو والسفل 
بالقسط ولا عسِكُوا ب بِعِصَم الكَوَافِرٍ4 [الممتحنة:10] يعني: أن لا تمسك القوى الفاعلة 
الروحبة بالقوى القابلة القاليية الكافرة لوَاسْأَنُوا» [الممتحنة:10] أيتها القوى الفاعلة 
المؤمنة لما أَنقَفتُمُ4 [الممتحنة:10] على القوة إل يه ليت باقر الكافرة 
والشركة يعني: المعارف التي أعطيتموها من المعارف الروحية وسثئلوا يعني: القوى 
الفاعلة الكافرة والمشركة ما انفقوا على القوى القابلة التي لحقت بالقوى المؤمنة ما أعطوها 
من المذكرة والحيل التي يسهل عليها جذب الحظوظ العاجلة على وفق ال هوى ومعرفة كيفية 
اتباع الشهرات طدَلِكُمْ كم الله يحكُمُ بَبَْكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيم4 [الممتحنة:10] عليم 
بالاستعدادات حكيم فيما يحكم ويأمركم به لأن معرفة اليل ينبغي أن ترد إلى القوى 
الكافرة لثلا يشكوكم بها والمعرفة الروحانية ينبغي أن يردوا إليكم لثلا يخبروا بها القوى 
المؤمنة وفيه أسرار جمة تتعلق بحد القرآن لوَإِن فَاتَكُمْ نَيْءٌ مُنْ أَرْوَاجِكُمْ إلى الكْفَارٍ» 
[الممتحنة:11] يعني: أيتها القوى المؤمنة الفاعلة إن فاتكم شيء ٠‏ من أزواجكم أي: القرى 
القابلة اللاحقة إلى الكفار مرتدة راجعة إليها 9فَعَاقَبتَمْ» [الممتحنة:11] يعني: المرتدة 
مو ا 0 00 مُْلَ ما 
أَنقُقُوا» [الممتحنة:11] يعني: أن أزمة القرى الفاعلة تعتد إن أمنوا وبقيت القوى القابلة 
الت وخيالتها بغتدحع فاتوخن مق غناتهم امنتعادادات كابلية ونفسية بعد بكم :على 
القوى القابلة التي بقيت عندكم 9وَانَّقُوا الله الَّذِي أنثم به مُؤْمِئُونَ» [الممتحنة:11] يعني: 
اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة من القوى 
الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوى القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت فا 
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من القوى الفاعلة المؤمنة لئلا يكون هم ملك الأخلاق استعدادًا للإغواء ولأجل هذا 
السر من المشايخ بأن لا يؤذن لسالك خرج من حبال شيخه أن يدخل في دائرة الصوفية 
لأنه سارق يسرق المعارف والوقائع ويدعو الخلق إلى نفسه بتلك الاستعدادات. 


( 34 انئأ/6 14 النؤمتث يناك عل أن لامش رقت ,الو ما ولاكر ف وَلامرْينَ ولا 
عن أَولدٌ ات رط الجا الوك ا وا اه 
وَأسَتَمْفرطُنَ أ إن هه موري (59) نأي اموأ لاتتو أطوم صَض بده علب فَديَسُواينَ 
لوكا يسا كار من 1م صحني الشبور 5 6 [الممتحنة: 12 - 13]. 

جِيَا أيها التي إِذا جَاءَكُ الؤْمِاتُ يباتك 15 تك عَلَ أن َم كن بالله َي وَلآمَْرِ 
وَلَاَ ينين وَل بَْثْنَ أَوْلادَهُنٌ ولا ينين ببهتانٍ قري يد بيسن َأرَخْليِنٌ 0 
في مَعْرُوِ فَبَايعْهنَ4 [الممتحنة:12] يعني: ايا القوى اللطيفة الخفية إذا جاءك المؤمنة 
القابلة يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا في الاختيار ويضعن الاختيار إلى الله بالكلية 
ولا يسرقن الموتة القلبية والسرية والروحية والخفية ولا يزيئن با هوى يعني: لا تأذن لخاطر 
الهوى أن يدخل فيهن ولا يقتلن الوارد الذي يرد عليهن والخاطر الإلهامي الذي يخطر ببن 
بدس الوارد والخاطر الإلهامي تحت تراب الطبيعة ولا يأتين ببتان يفترينه على القرى 
الفاعلة المؤمنة واللطيفة الخفية ويزعم أن الخاطر السري خاطر الروح أو خخاطر الروح 
خاطر الحق وأمثاله ولا يعصينك في معرفة الله وفيم| تأمرهم بأمر الوارد مع ترك الضصجارة 
والملالة عند مصيبة ويلاء التشنيع عل «وَاسْتَفْفْرٌ 0 الله© [الممتحئة:12] مما سلف 
عليهن (إِنَّ الله خَفُورٌ زرحم [الممتحنة:12] يغفر الذنوب ويرحم على من يتوب فيا 
أيها الْذِينَ آمَيُوا لا ئه لوا قَوْماً خَضِبٌ الله مَلَبِهُمْ 4 [الممتحنة ] يعني: أيتها القرى 
المؤمنة التابعة للعلطيفة الخفية لا تتخذوا القوى المؤمنة المتابعة للطيفة السرية المنكرة للطيفة 
الروحية والخفية #قَلْ يم سوا مِنَ الآخِرَة» [الممتحنة:13] بإنكارهم اللطائف الروحية 
والذفية «كنا يس الكَفَارٌ مِنْ أَضْحَابٍ المبُور» [الممتحئة:13] يعني: كا يئس القوى 
النفسية التي هي من أصحاب القوى القالبية وفي هذه الآية أظهر نسبة القوالب إلى القبور 
لمن كان له قلب شهيد أو سمع حديد اللهم ارزقني قلبا شهيدًا أو سمعًا حديدًا بح محمد 
و وآله وصحبه أجمعين. 


سورة الصف 


وهي أربع عشرأبة مدنية 

« سبح وله عافى لسوت وعافى الأ ومو العو اليكبم (8) :ا الْذينَءامنأ م 
تَقُولُوت مالا تَفْمَلُونَ (لع؟ كير مما عند هو أن تَفُولوا ما لا تَنَمَئُوت ل2) إن مه يحب 
ليمت بُلوسح في سبو صَهَا أنه مبدِيْتَرَسُوسصٌ (8) وَإِدْفَالَ وى لِعَوِه يولم 
وض وَقَد تدلمُوس أقّ رَسُولُ آم لحك فلم رَاهْرَا راع مه لوبهم وَاههلايجرى لمم 
لْقَسِيِنَ (ك) 4 [الصف: 1 - 5]. 

أييا الصافرن فى مصاف الأعداء المصفون من أهل الصغاء القائمون في صفوقف 
الصوفية بشرط الوفاء القاصدون في صفة أصحاب الصفة بالتوكل والرضاء سبحوا الله 
بالنسبة الأرض والسماء ونزهوه من أن يحاط بالأفكار والعقول وافهموا ما يقول في كتابه 
الكريم حيث يفول «سَبّحَ لله ما في السَمَوَاتِ ومَا في الأزضٍ وَهُوَ المَزبرُ الحكيمٌ» 
[الصف:1] بحكمة خلق الأرض والساء وما فيهها وما بينهها لتسبحه في السماوات 
الروحانية القوى العلوية وني أرض البشرية القوى السغلية وبعزته حجب الكل عن 
مشاهدته وسخرهم بقدرته ليمتزجوا ويختلطوا بالفعل والانفعال [ليتولد] من الآباء 
العلوية والأمهات السفلية اللطيفة الأنانية المسيحة بلسان الحق لذات الرب سبحانه 
وتعالى أن يقدر أحد أن يذكره أو يسبح له غيره واللطيفة الأنانية الكاملة هي مرأة وجهه 
الكريم والمسبح لذاته عكس ذاته المنطبع في المرأة فإن لى يسبح الناظر في المرآة نفسه فكيف 
تقدر المرآة أن تسبحه فالمسبح عكس ذاته فتسبيحه بتسبيحه إياه فإن ظهر المسبح والمنظور 
هو المسبح وهو الناظر والمنظور والذاكر والمذكور ظ يَا آيجا الَِينَ موا تَقُونُونَ ما لآ 
تفْعَلُونَ © [الصف:2] يا أيتها القوى المؤمنة النفسية لم تقولون إنا نجاهد العدو إذا 
واجهتموه وافقتموه وأعصيتم شهواته على وفق هواه ما علمتم أن الله يقول: «كَبْ مقن 
عند الله أن تَقُولُوا مَا لَأَتَفْعَلُونَ» [الصف:3] «إِنّ الله يحب الْذِينَ بقَائِلُونَ في سيل صَفاً 
كانم نيان مُرْصَوصٌ» [الصف:4] يعني: إذا غلب في أثناء المجاهدة والخلوة جند 
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خواطر الشيطان والقوى القالبية والنفسية الغير المزكاة على القلب فينبغي أن يكون 
السالك المجاهد وقواه القلبية لا يزالون عن مكانهم مواجهة العدو في صف الجهاد كأنهم 
قد رصٌ بعضهم ببعض لأن كيد الشيطان ضعيف إذا رأى من السالك والقوى القلبية 
ثبات القدم وصدقهم في المجاهدات ينهزم سيما إذا شاهد حزب ال رحمن وهو أنوار الذبة 
وأنوار الخواطر السرية والخفية يتولى مدبرًا ويقول إني أرى ما لا ترون ويقوى السالك على 
حزب الشيطان بعد ذلك بحيث كلما واجهه انبزم إلا ما شاء الله لو ابتلي السالك يإيقاع 
الشهوات على وفق المهوى وترك الذكر فإنه بجيء كرة أخرى ويجلب بخيله ورجله للقتال 
فالسالك الموفق لا يخاف من كثرتهم ويعتصم بحبل الذكر ويتقلد بسيف الثقلين ويحمل 
عليهم ويبزمهم بقوة الولاية عند استحضاره الشيخ فبعد ذلك يضعف الشيطان والقوى 
القالبية والنفسية التى هي حزبه ويجب على السالك بعد ذلك رعاية القوى القلبية بحقوق 
الذكر ومحاسبة القوى النفسية والقالبية من الحظوظ حتى لا يلقمهم لقمة من غير حساب 
إِذْ قَالّ تموسى لِقَوْمِهِ ا نَّوْمِ4 [الصف:5] يعني: اللطيفة السرية لقواها « تُؤْدُوئني »4 
[الصف:5] بالافتراء علي بأن ذكري معلول بريح الهوى 9وَكّد تَمْلَمُونَ أن رَسُولُ الله 
ِلَكُمْ4 [الصف:5] فربما يذكر السالك الذكر السري ولا يصل ذوق إلى القوى النفسية 
المؤمنة فيفترون على اللطيفة السرية أن ذوق ذكرك لا يصل إلينا ولم نجد ذوقه فعله حدنت 
من ريح اغوى إلى ذكرك وإن لم يكن السالك محفوظًا أو تحت ولاية الشيخ ينغصون 
العيش عليه فسبيل السالك في هذا المقام أن يقول إن أذكر الله لله لا للذوق وإن لم يصل إلى 
الذوق في الدنيا يصل في العقبى وإن لم يصل فالحكم للمولى إن ما عشت أذكر مولاي 
وولي وإلهي من غير طمع وأجرة ولا يكون كأجير سوء في سلوكه خخاصة عند هجوم 
ظلمات النكرة وخمود نيران الشوق وجمود الاستعداد وركود ريح الذكر القلبي ويجتهد ني 
الطاعات والرياضات والذكر وإن لم يجد منه راحة بل يكون في تلك الساعة كان إعطاؤه 
ترض بالحجارة فيجب أن يبالغ في الذكر على وجه التعظيم والهيبة حتى يفتح الله عليه 
باب المعرفة فيجد حينئذ أضعاف ما يجده من الذوق قبل هذه الحالة لقا رَاهُوا أَرَاغَ 
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الله" [الصف: 5] يعني: القوى النفسية والقالبية عن الحق بافترائهم على اللطيفة السرية 
(أرَاءَ لله قُنُوجُم4 [الصف:5] يعني: أماها الله بوجوههم عن الحق الله لآ مدي 
القَْمَ المَاسِقِينَ 4 [الصف: 5] الذين يفترون على نبيهم. 

حكن رم يتبه: إنره يل إن رَسُول أله مص ين يدع من اللورطة ومتذرا سوليات 
رذ بنيى انقث هد ا جة حم ايت َلوأ موحرم (3) ونأل مم نافرك علَأقوالكزِب يمر نك 
111111101110056 0طظ 
اسل سوك ,أذ وو للق بوره كنظ لمرو (ن) » [الصف: 6 - 9]. 

0 قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَم4 [الصف:6] يعني: اللطيفة الخفية ليا بَني إِسْرَايِيل إل 
رَسُولُ الله إلبكُم مُصَدُقاً اَن بَدَيّ منَ التَورَاِ مشر برَسُولٍ أن مِنْ بَْدِي اسْمْهُ مذ 
قَلَا جَاءَهُم ِالْبيْنَاتٍ «١‏ [الصف:5] الخفية التي شاهدتها القوى النفسية والقالبية المؤمنة 
باللطيفة السرية قَالُوا هذا سِحْرٌ ثُبِنٌ4 [الصف:6] أنكرتها وقالت: هذا يسحر بأعيننا 
وليس هذه الآيات حقيقة وهذه الأحوال تظهر للسالك بعد عبوره على الحَجبات القالبية 
والنفسية والقلبية والروحية ووقوفه في تلك المواطن حتى يرسل الله اللطيفة الخفية لترقيها 
من ذلك المقامء ويدخلها في عام الخفي ودعتها اللطيفة الخفية إلى الحق بالصحيقة الخفية 
التي هي مصدفة للصحف الروحية والسرية والقلبية والنفسية والقالبية؛ ويبشرهم 


(1) قال الورتجيبي: وصف قومًا هم استعداد الطاعة والمعرفة» وأراهم سبيل الرشدء وخلق في نفوسهم 
حظوظ الحوى. فثركوا الحق» واتبعوا هواهم» فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة الغيب» وهذه فتنة 
أهلكت أكثر القاصدين في أوائل فصدهم. 
قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة نزع من قلوبهم نور الإييان؛ وجعل الشيطان إليهم طريقاء فأزاغهم 
عن طريق ادق وأدخلهم في مسالك الباطل. 
وفال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في الخلقة. 
قال الأستاذ: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 

(2) لما أراد الله سبحانه أن يظهر لعرائس مملكته. و-لخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول» وإنسان عينهم 
الكامل المكمّلء وهو النبي المصطفى الطاهر الأمجد. سماه في أهل السموات باسمه (أحمد). إظهارًا 
لمنزلته عند ربه» وعلر رفعته عند خالقه فكأنه يقول لأهل حضرته: لئن ظفرتم بالعُدم في تنزهي 
وتقديسي وذكري؛ فلقد زاد على حمدكم حبيبي أمد الذي بالغ في حمدي وشكري. وفوض أمره لأمري؛ 
فهر أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي؛ وأعظم من رزقته وصيرته إكسير محامدي. 
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باللطيفة الخفية التي هي أحمد اللطائف لحقهاء وأشكرهم على نعم الحق؛ وأعظمهم قدراء 
وأحسنهم خلقاء وأكرمهم على الله وأحبهم عنده. وهي اللطيفة المقصودة التي لولاها ل 
خلق الدنيا والعقبى» فأنكرت القوى النفسية والقالبية اللطيفة الخفية؛ لوقوفهم على ترك 
شهواتهم التي هي صارت عادتهم إذا صدقوا اللطيفة الخفية» واستدلوا بالسلوك؛ لأن 
. العبادة ترك العادة» فالواجب على السالك في هذا المقام أن يترك جميع عباداته النافلة بأمر 
مسلكه؛ ليسهل عليه التجاوز عن هذه المرتبة «وَمَنْ أَظلَمُ من افترى عَلّ الله الكَذِبَ وَهُوَ 
يُذْعَى ِل الإشلام» [الصف:7] يعني: من أظلم ممن ادعى التسليم لأوامر اللطيفة 
المرسلة» وترك عاداته للترقي من مقامه؛ يفتري على الكذبء ويقول للطيفة المرسلة ما 
أنت برسول صادق! بل أنت ساحر كذاب تريد أن تصدنا عن طريقتناء وتخرجنا عن 
ملتناء وملة آبائنا وأمهاتنا السفليات #وَاللَه لآَيبْدِي القَومَ الظَالمِنَ» [الصف: 7] الذين 
ظلموا أنفسهم بالافتراء على رسلهم والاستهزاء بالوارد الذي ورد على اللطيفة المرسلة 
9ُيُريدُونَ لِيُطَفِئُوا نورٌ الله» [الصف:8] يعني: القوى التابعة للشهوات على وفق الهوى 
يريدون أن يطفتوا نور الله اللطيفة الخفية لثلا يظهر 9بأقْوَاهِهِمْ4 [الصف:8] يعني: 
بافترائهم وكذبهم وأكلهم الشهوات على وفق هواهم وله متم ثورو» [الصف:8] 
يعني: مظهر نور اللعليفة الخفية 9وَلْو كَرِه الكَافْرُونَ4 [الصف:8] من القوى التابعة 
للطائف ثم الهادية عن الجهاد البالغة للشهوات المشتغلة بالحظوظ العاجلة الغافلة عن ذكر 
الرب الكافرة نعم مشاهدة الآيات الأنفسية لهُوَ الَّذِي أَْسَلَ رَسُولَُبالْهُدَى وَوِبنِ الحَقّ 
لِيظْهرَُ عَلَ الدينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِء المْمْرِكُونَ4 [الصف:9] يعني: هو الذي خلقكم وهداكم 
إلى السلوك بأمر اللطائف المرسلة إليكم يرسل رصوله الكريم» وهو اللطيفة المنفية الداعية 
إلى الحق المعلمة أمر التقويم والتصقيل والتوجيه للمرأة التي هي منظورة الحق على وجه 
يمكن إكيال المرأة به» ويجعلها مستحقة لأن ينظر إليها الله تعالى بنظر جلاله وجماله 
ويشاهد فيها ذاته وصغانه وأفعاله وآثاره على وجه التفضيل؛ وهذا السر أظهر هذا الدين 
عل الأديان كلها وسنحت الشرائع بشريعتها الزهريء ولو كره المشركون الذين أشركوا 
بألله بإثباهم اللطائف بالنبوة والقوى القابلة والفاعلة بالشركاء لله»: تعالى عما يقول 
المشركون والكافرون علوًا كبيرًا هو الله الواحد الأحد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا 
خلق القوى القابلة بنظر ربوييته» وخلق القوى الفاعلة بنظر ألوهيته وأزوج بينهما 


بحكمته وأخرج من بينهما ذريته ليكونوا مظاهر لطفه وقهره. وهو الغالب على أمره يفعل 
مايشاء. ويحكم ما يريد في ملكوته. 


< يلين تؤائز ا شع لجز غير رز ماي إل (2) قم اريزا 
الشركة قكرة جنر لوك يلجنت ري ن قير لبر وسو 
بك جك طن َك اولس[ © [الصف: 10 -12]. 

ذا أيها الّذِينَ آمَنُوا هل أَدلْكُمْ عَلَ يَارَةِ نجيكم منْ عَذّابِ أيم» [الصف:10) 
يعني: أيتها القوى المؤمنة باللطائف هل أدلكم على كسب إن اشتغلتم به ينجيكم من 
عذاب الآخرة» وهو أسهل مما تواظبون عليه من الأوزار والأغلال؟ لأني بعثت بالملة 
الحنيفية السمحة السهلة» وهو أن 9تُؤْمُِونَ بالله» [الصف:11] يعني: وحدانيته 
لوَرَسُوَلِهِ»؛ يعني: اللطيفة الخفية المرسلة التي هي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 
ووَتجَامِدُونَ في سَِيلٍ الله أموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ4 [الصف:11] يعني: باستعدادكم الحاصل 
من سلوككم بأمر اللطائف المرسلة من قبيل ترك اختيار أنفسكم وعادتكم لذَّلْكُمْ خَْرٌ 
لُكُمْك [الصف:11] من كثرة مجاهدتكم وتعبكم ورياضتكم الشاقة على أنفسكم «إِن 
كم تَعْلّمُونَ4 [الصف:11] أن حقيقة العبادة ترك ال هوى» والائتمار با يأمر به المولى» 
والانتهاء عما ينهى عنه لا تعذيب النفسء وقلة الأكل والنوم على وفق الهوى؛ ولأجل هذا 
السر قال المشايخ: لو يأكل المريد بأمر شيخه كل يوم دجاجة مسمنة؛ وحلوى من سكر 
خير له من أن يأكل في كل أسبوع قرصًا من شعير على وف أمر نفسه وهواه؛ وإن شاهدنا 
وجربنا في أنفسناء وفيمن سلكناه أن الإفطار على وفق أمر الشيخ خير له من الصوم 
باختيار نفسه. وإن ترك العبادات النافلة من الصلاة والحج والصدقة والتلاوة بأمر شيخه؛ 
أنفع له من الإتيان بها على وفق اختيار تفسه؛ وفي هذا السر لطيفة إفشاؤها حرام على 
المسلك من قبل أن يطلع الله السالك عليهاء فإذا أطلع الله السالك عليهاء ويحكيها السالك 
للملك. فيجوز للمسلك أن يخبره عن هذه اللطيفة» فمن يؤمن بالله أيتها القوى المؤمنة 
باللطائف المرسلة من قبل باللطيفة الخفية منكم 9يَغْفْرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ# [الصف:12] 
بإثبات الولد والصاحبة لله» وبإثبات الشركاء له 9وَيُدِْلْكُمْ جنات تمري من مميها 
الأنبَارٌ4 [الصف:12] يعني: جنات القلب تجري من تمتها أنهار المعرفة تكون تحت 
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تصرفكم متى شثتم شربتم منها لوَمَسَاكِنَ طيْبة في جات عَذْنِ4 [الصف:12]» رهي 
مساكن قوى معدنية السالك إذا صارت طيبة يكون بعد خراب البدن لصاحبه مساكن 
طيبة في جنات عدن وهو القوى النباتية المزكية عن الخبائث المطهرة عن الأباطيلء إذا 
خرج صاحب هذه القوى من دار الكسب؛ يكون له في دار الجزاء مساكن طيبة بتطهير 
قوى معدنية؛ وجنات عدن بتزكية قوى ثنباتية تية 9ذَلِكٌ المُوْرٌ العَة ليغ4 [الصف:12], 


« لز انس ينعن ركز رالنزيرين (# كا الزن )1 فاص موكنال 
دس أبن مم حورته من ارق يل مه َال ابوت من نار أمو امت ت يمه ين بوت إسويلٌ 
يقر كل نا ليه وحوح طهر (2) 4 [الصف: 13 - 14]. 


ووَأخْرَى تُبُوتجا نَضرٌ من الله وَكنْحْ َريبٌ4 [الصف:13] يعني: لكم شيء آخر 
في العاجل مما تحبونه» وهو النصر على الأعادي. وفتح البلاد من الأداني والأقاصي غير ما 
ادخر لكم في الأجلء كما يقول نصر من اللهء وفتح قريب لوَبَشْر المؤْمِنَ4 [الصف :13] 
أيتها اللطيفة الخفية بالنصر والفتح في العاجل والخلود في الجنة مع الرضوان في الآجل ابا 
أمها الّذِينَ آمَنوا كُونُوا أَنصَارَ الله »© [الصف 14] يعني: أيتها القوى المؤمنة التابعة للطائف 
المرسلة من قبل إذا آمنتم باللطيفة الخفية كوتوا أنصار الله «كما قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمْ 
لِلْحَوَارِي ين # [الصاف :14] يعني: كما فالت اللطيفة الخفية للقوى الصافية التابعة لها «مَنْ 
أنصَارِي إل الله» [الصف:14] في الجهاد مع الأعادي ثَالٌ الخَوَاربُونَ تحن أَنصَاءٌ الله» 
[الصف :14] يعني: قالت القوى الصافية: نحن أعوان الله ننصرك ونغنيك عن مقايلة 
العدو لفَآمََت طَائِقةٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ 4 [الصف:14] ممن آمنوا باللطيفة السرية قبل 
إرسال اللطيفة النفية باللطيفة الحنيفية إذا و 
[الصف:14] باللطيفة الخفية 9عَلَ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» [الصف:14] يعني: إذا 
شرفوا بالتجلي الجهالي صاروا غالبين على من كفر من أمة مؤمنة باللطيفة السرية كافرة 
باللطيفة الخفية» فهكذا أيتها القوى المؤمنة باللطيفة الخفية إن كتتم تؤمنون باللطيفة الخفية 
تردكم بتجليات الجمال» بحيث تصبحون ظاهرين غالبين على عدوكم من القوى الكافرة 
والمشركة القالبية والنفسية؛ اللهم اجعلنا ظاهرين على عدونا ثابتين على متابعة سيدتا 
وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم صلاةً وتسليًا داتّا أبدًا. 


سورة الجمعة 
وهي إحدى عسر أية مدذية 


3 يما فى ألتَموت وما فى 0 لكي 2 مُوَالِى بَتَ فى 
تنمت يطول مني لاتيم مد نكي ملكتب رَلِكد ذا 0 
ببق لمارا اد لفك © 25 كت للة بتكلل 
آلتَضَلِالْطظطِيرٍ )4 [الجمعة: ١‏ - 4]. 

يا من تدعي أنك تسيح لله ما فهمت من قوله تعالى حيث قال: ِيُسَبْحٌ لله مَا ني 
السَمَوَاتِ وَمَا ني الأَْض امَِثِ القُدُوس العَزِيز الحكيم4 [الجمعة:1] وإن لم تكن من أهل 
الفهم من عند نفسك بالكشف فألق سمعك إلي وكن شهيدًا حتى أفسره لك بإذن الله 
تعال» 

واعلم أن التسبيح لا يصدق من أحد من رؤية وجوده؛ فينبغي للمسبح أن يعرف 
الله بصفة الملكية والقدوسية والعزيزية والحكيمية» ومعرفته صفة ملكه لا يصدق ما دام 
يلتجئ إلى أحد غيره» ويرى الملك لغيره متصرفاء ولا يأنمر بأمره. ولا ينتهي من نهيه؛ 
ويشتغل بنهر طبعه» ومعرفة صفة قدسه لا يحصل إلا بعد علمه بأن كل ما يخطر بباله 
وحسه وذكرهء فالله خالق تلك الخواطر وكل ما رأى من صور صفاته في الغيب والشهادة 
يتيقن بأن الله مصورهاء ومعرفته صفة عزيزية منوطة بأنه يعرف أنه غالب على أمره. خلق 
الشيطان لعزتهء وخلق النفس قريئة لغيرته على أن يعرفه غيره. ومعرفته حكيمية متعلقة 
بمعرفته النقعلة المتقنة الواهية صور الأشياء بعد ظهور [الصفات] الثلاثة: العلمية 
والإرادية والقدرية؛ ليعلم حقيقة ظهور القالب الإنساني على شكل قامة الألف. ويعلم 
قواها السوادية» وقواها البيانية» وكيفية تداخل الحروف بعضها في البعضء وأخذ 
النقطات البيانية حظوظها من النقطات السوادية؛ وأخذ النقطات السوادية حقوقها من 
النقعلات البياضية؛ ليظهر عليه حكمة صدور هذا الفعل من ذات سيب صفاته الملكية 
والقدسية والعزيزية والحكيمية؛ وإن الملك اسم للسر الذي أودعه الله في النقطة العلمية؛ 


والقدوس اسم للذي أودعه الله في النقطة الإرادية» والعزيز اسم للسر الذي أودعه الله في 
3] 
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النقطة القدرية. ويطلع على ينبوع الحياة في :1١‏ النقطة العلمية» وعلى نهر السمع في النقطة 
الزرادية» وعلى بحر البصر في النقطة القدرية» وعلى مد الكلام وجوزه في النقطة المتقنة 
لحكمية ليجتني من شجرة روحانيته المغروسة في أرض بشريته إثمار الكلمات الطيبات في 
بستان بلدته الطيبة» ويضعها على طبق اللطائف ويتحف ببها على يدي اللطيفة الأنانية إلى 

ععرا ري تعرز لاتق هذا التخرير ف هله بايا ركد باجدمطلع الترانده نعطت 
عنان البيان عنه #هو الْذِي بَعْثْ في وين ول منْهِم4 [الجمعة:2] يعني: بعث 
اللطائف المرسلة إلى كل الأمم منهم؛ وبعث اللطيفة الخفية إلى جميع الحقوق المودعة في 
القرى السفلية والعلوية؛ وهي أمة أمية؛ لأنها وهبية لا كسبية (ِبَدْلُو عَلَيْهِمْ آبات» 
[الجمعة:2] يعني: يقرأ عليهم آيات الحق في أنفسهم لوَيُرَكْيهِمْ4 [الجمعة:2] من غبار 
الأخلاق الرذيلة التي علقت بأذيال القوى الحقوقية في أرض البشرية من تراب الطبيعة 
«وَيُمَلْمَهُهُ الكِتَابَ [الجمعة:2] بالوارد الوهبي الخفي لا من العلم الكسبي الخلقي 
العسكري طوَالْحِكْمَة4 [الجمعة:2] بالنور الحكمي المخصوص بالخفي؛ والمراد من 
الكتاب: الأحكام التي تتعلق بملك السالك. وبالحكمة الأحكام التي بملكوت السالك 
بعني: تزكي بالكتاب قوى سفليته. وبالحكمة تزكي علويته «وّإن كَانُوا ين قبل في 
ضَلالٍ مين » [الجمعة:2] بعبادتهم أوثان الهوى. ومتابعتهم القوى الجاهلية القالبية: 
والظالمة النفسية «وَآخَرِينَ مِنْهُم» [الجمعة:3] يعني: يعلمهم ويعلم آخرين منهم من 
القوى التي تحدث من [.....]” بعد الُْخْلِلات طلا يَلْحَقُوا مم4 [الجمعة:3] يعني: 
القوى الحادثة للقوى التابعة الزكية العارفة بالكتاب والحكمة لم يدركوهم؛ ولكنهم 
يحدثونهم بعدهم <وَهُوَ المَزِيرُ الحكِيم» [الجمعة:3] بقدرته أرسل اللطيفة الخفية إلى 
الأميين من القوى الحقوقية الأمية الأصلية؛ ليعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن غابوا عن 
الحضرة من وقت التخمير» وصاروا ضالين في أودية البشرية» ويبدأوا الشكوك والظنون 
مشتغلين بعمارة وكر قالبهم وتربية بيضتهم غافلين عن ذكر الله بالحكمة البالغة؛ ليتم الوكر 
وننتج البيضة الفرخ. ولولا غفلتهم عن الذكر ما اشتغلوا بعارة الوكر وتربية البيضة؛ 


(1) غير واضحة بالأصل. 
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والمراد من إيجاد الذكر والأنئى والعلو والسفلء وعمارة الوكر وتربية البيضة هو: الفرخ 
الذي يحصل فيه؛ فيطير في سواء المحبة» وبأخذ طيور المعرفة ليفرح السلطان في طيراته 
وعلمه بكيفية الأخذ ورجوعه إل يد السلطان 9ذَّلِكَ قَضْلْ الله يُوْتيه مَن يَشَاءُ4 [الجمعة: 
4] يعني: من ذلك العلم والطيران والرجوع من فضل الله ووجهه لا من كسب أحد 
وتعلمه يؤتيه من يشاءه لوَلَه ذو الفَضْلٍ العَظِيم» [الجمعة:4]؛ ليعطيهم الاستعداد 
ويبب هم العلم اللدني» ويرصل إليهم الوارد القدسي» ويدعوهم بلطيفة إليه؛ ثم يحزيهم 
الجزاء الأوفى» ويثني عليهم ويشكر سعيهم ويجعلهم المقربين. 


« مكل اين حْيَوا تيلم يبثرتاكنئل امار يِل أشقانابئس تل لقو 
الْنَكَذّوا يعبت آم وم لَايبرى الْقَوم القَداوينَ اقل يكأ) لذت مَاموا إن رَعَمتح نكم 
ويس يون ون الاي مَتَنوا لون كم سيفن ن) ولامنمتوك أبدايما هدم ت يديهم وَأمه 
عَليم]لقديِين )4 [الجمعة: 5 - 7]. 


«مَئلٌ الّذِينَ حملُوا التَْرَاة نم ل يحْمِنُوهَا» [الجمعة:5] مثل القوى النفسية المؤمنة 
باللطيفة السرية» وقبوهم الوارد السري من حيث الظاهرء ولم يحملوا حقيقة الوارد من 
حيث المعنى» وتركوا العمل بها في ضمن الوارد لكَمَملٍ الجارٍ يحِلٌ أَسْمَارأ» [الجمعة:5] 
يعني: يحملون الأسفار من حيث الظاهرء وهم جاهلون في باطنه غافلرن عن حقيقة 
وروده؛ فيجب التعزية لنفسهم على حفظ كلمات القرآن المقتصرين على حفظه وقراءته 
والتاركين لفهمه» والعمل بهء وعلى السالك الذي يرد عليه الواردء وهو يتكلم بالوارد ولا 
يعمل به. وعل اللطيفة المبلغة التي تأمر القوى عن الاجتناب عن الحوى, ويلقي الشيطان 
في أمنيته أن يتكلم بشرب نفسه. وهو طبعه ويظن أن نفسه مطمئئنة لا يضرها الاشتغال 
بصحبة الخلق» والتوسم في المعيشة» ولا يذكر حال أشرف الخلق وأحبهم إلى الله محمد 35 
أنه صلل حتى تورمت قدماه بعد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وما شبع في مدة 
حياته من نبز الشعير إلا مرتين» وبعده حال سيد الأولين عل بن أبي طالب ذه على مدين 
ونصف من السويق الشعيرء الغير متحول في رمضان الذي استشهد فيه حتى وزنوا ما في 
جرابه بعده» وهو ه استشهد صبيحة يوم الثالث والعشرين من رمضان كان مناء ونصف 
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ب الوا عي عل البعاللك العامة في يبد اليياة الدنيرية؛ الاحتراز عن الطعام والكلام 
والمنام «بنْسّ متل الوم الذِينَ كَذَبُو بآبَاتٍ الله4 [الجمعة:5] من القوى المكذبة القالبية 
والنفسية لوَابه لآ يَبدِي القَومَ الظَالمنَ 4 [ الجمعة :5] الذين ظلموا أنفسهم أبكسبهم 
السيئات. وتكذيبهم اللطائف المنذرة ظقُلُ يا أيها الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْدُمْ أنكُمْ أَوْلِيَاه لله 
من دُونٍ الناس قَتَمَنْوَا الوْتَ إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ» [الجمعة:6] في هذه الدعوى يعني: أبتها 
القوى المؤمنة باللطيفة السرية من حيث الظاهره وهي القوى التي إذا اشتغل صاحبها 
بالسلوك؛. وشاهد أنوار السر والمعارف السرية امنت بالآيات السرية» واطمأنت بأنوارهاء 
وظنت أن ليس وراء العبادات قربة» ورجعت إلى عالمها واشتغلت بشهواتها التي تركتها 
وقت سلوكها وقالت: إني وصلت فها يضرني الاشتغال بشهوات النفس يعتريها العجب 
والغرور من المعارف السرية والأنوار التي تشاهدها حتى يستدرجها 0 
يعلم, ويجعل تلك المعارف والأنوار ظكَسَرَابِ بقِيٍَ بسب الظَّمْآنُ مَاً حَتَى إِذَّا جَاءَهُ 1 
َه هيا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فاه حسَاتُْ4 [النور: ا 
أهل الآخرة عذاب أشد من عذابها نعوذ بالله مئه. ونسأل الله العافية» وحسن المنقلب 
والمآب والثبات على طاعة الله» وعبوديته على وفق متابعة نبيه حمد سيد الأحباب وَل وعل 
آله وأصحابه. 

وإذا أودعتها الخفية إلى الترقي إلى عالم الخفي والحق أبت دعوتها خوضًا على تركها 
الشهوات بعد أن قاستها في السلوك السري ورجوعها إلى مألوفات طبعهاء وقالت: أنا 
وصلت إلى حضرة الله ولينا وهو حسبنا لا يحتاج إلى دليل غيره في طريقناء فيقول الله تعالى 
في كتابه لحبيبه: قل هم ظفَتَمَنْوًا الوْتَ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة:6] في محبتنا عاشقين 
حمالنا يعني : : اشتغلوا بالمجاهدة ليحصل لكم الموت الاختياري «وَلاً يَتَمَنوْنَهُ أبداً 7 
قَدْمَثْ ند » [الجمعة:7] يعني: لا يشتغلون بالمجاهدة ولا يجتهدون في تضعيف 
النفسء ولا يشتهون أن يكشف غطازمم بها كسبت أيديهم من الاشتغال بملاذهم 
العاجلة وشهواء تهم المودية وَالل عَلِيمٌ يالظَالينَ4 [الجمعة:7] الذين ظلموا على قواهم 
بعد اشتغالهم بذكر الله وتحصيل الاستعداد السري بالرجوع إلى مألوفات طبعهم. 
وتركهم السلوك والذكر. 
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( فيا مز تأ تورك ينه ول 00 إل عي التي واكك 
يفخ بسافة تَمَلونَ يبا لذن مامَنْوأ إذا فوح للصَكوو م نيزم الْجُمْمَوَةسَموأ وك ذ زه 
در دابع ؛ كم حي لحن يي © ضهن شك 0١‏ 

لأ ولك ليم أل مسرن )ماروأ تحر أو انششرا ليبا تفرك يما 
ما عنداً نا ميري مُووَمن] ليحر عرزي( [الجمعة: 8 -11]. 

مل إن الَرْتَ الْذِي تَفِرونَ مِنْهُ فَإِنْهُ ملاقِكُمْ» [الجمعة :8] يعني : أنتم تفرون من 
الموت الاختياري» والموت الاضطراري الذي هو ملافيكم لا ممالة هئ ُرَدُونَ لِلّ َال 
العَيبٍ وَالشَهَادَة فيكم با كنم تَمْمَنُونَ» [الجمعة:8] في الشهادة باستيفاء حظوظهم 
على وفق الهوى وفي الغيبة ١‏ الوارد السري والمعارف التي حصلت لكم في 
سلوككم في الباطل؛ وكسب الشهوات النفسانية العاجلة يا أبها الْذِينَ آمنُوا إِذَا ُودي 
ِلصّلاةٍ من يَرْم الجمُمٍَ كَاسْمَوًا إلى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا البَبْعَ ذلَكُمْ خَرٌ خَبْدٌ لَّكُمْ إن ن كم 
تَعْلَمُونَ4” [الجمعة:9] يعني: أيتها القوى المؤمئة إذا نوديتم للتقرب إلى حضرة الرب» 
والرجوع إليه من يوم الجمعة في مقام الجمع في مسجد جامع القلب بالوارد الخفي!؛ 
فاسعوا إلى ذكر الله القلبي السري الخفي وذروا كسبكم في سوق القالب بمتاع الحياة 
الدنيوية النفسية بالاشتغال بالذكر القلبي والسري والخفي في تلك الساعة» وترك الأعيال 
البدنية والذكر اللساني. لحَتدٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلّمُونَ4 [الجمعة:9] حقيقة هذا الحال؛ لأن 
الأعمال البدنية كانت معبرة لاستجلاب هذا الوقت. فإذا دخل الوقت المطلوب 
واشتغالك بأسباب وإعراضك عن المقصود يكون من ركاكة العقل» ودناءة الهمة. 
وخساسة النفسء ويكون مثلك مثل شخص يطلبه السلطان لتقربه إليه» ويجعله نديمه. 


(1) قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره بنعت السرعة والاستباق» وإلا 
دعا الكل في الازل لل نفسه. فإن الذكر عند المذكور حجاب. والسعي إلى الذكر مقام المريدينء 
والمحقق في المعرفة غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تهلي نفسه لقلبه. 
قال النصر آبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات» والخواص في السعي إلى ذكره لاستغنائهم 
بالغنى لم بي لحم حاجة لحلمهم بالمقادير قد جرتء فلا زيادة فيها ولا نقصان؛ لكنهم يسعون إلى ذكره 
سعىّ مشتاق إلى مذكوره» يطلب منه حل قربة إليه والدنو منه. 
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ويشيره وهو يقول: دعوني لأن أغرس للسلطان شجرة في البستان» وأجتني ثمراتهاء وآني 
مها إلى السلطان» كيف يضحك أولو الألباب من قلة عقله؟ وكيف يسقط من عين 
السلطان لدناءة همته؟ والذي نقل عن المشايخ أنهم قالوا: صاحب الورد ملعون لاجل 
هذا السرء ا 
كرد إلامن اعون من عضر ليذ روف ارخا قائرا لا واردان ورد ,الور 

مستجلب الوارد وهو المقصود من الورد لقَإدًا قي قَضِيّتٍ الصّلاة4 [الجمعة:10 ] في مسجد 
جاب القلب بيد الوارد القدسي «ذانتكِء وا» [الجمعة :0 ] أيتها القوى المؤمنة #في 
الأرض » [الجمعة:10] يعني: أرض البشرية 9وَابتَمُوا من فَضَلٍ الله» [الجمعة:10] 
بالكسب في سوق القالب من الأعبال الصالحة البدنية لوَاذْكُرٌُوا الله كثيراً» [الجمعة:10] 
لاد يعار إلفراح عن عن التوجه في مقام الجمع بالذكر القلبي والسري والخفي (لْمَلْكُمْ 
تُمْلْحُونَ 4 [الجمعة:10] أي: تنجون من الكدورات الحاصلة في دار الكسب» وسوق 
القالب» والذكر اللساني يدفع الكدورات الحاصلة عند الاشتغال بالكسب في عالم الكون 
والفساد من غبار الطبيعة والفلاح منوط بالتزكية لا تحصل إلا بالذكر اللساني القوي 
المخفي على وفق فانون أهل الطريقة بشرط النفي والإثبات 9وَإِذًا رَأوَا ثارَةَ أو هُواًانقَضُوا 
إلَبْهَا وَتَرَكُوَ كَائا» [الجمعة:11] في جامع القلب وقت الحضور مع الرب. إذا رأت 
القوى المؤمنة عملاً بدنيًا أو ذوقًا سمعيًا يتركون اللطيفة الخفية في مقام الجمع قاثًا في 
الؤمامة؛ وتركوا الاقتداء وخخرجوا من جامع القلب إلى سوق القالب للكسب والسماع 
<قُلْ ما عِندَ الله »4 [الجمعة:11] من المعارف الوهبية والأذواق الحاصلة من العلم 
اللدنٍ في مقعد صدق حير م مّنَ اللهو» [الجمعة:11] من الذوق السمعي «وَمِنَّ 
التجَارَة» [الجمعة:11] أي: من الأعمال البدنية والمعارف الكسبية لوَالله حك الرَّازْقِنَ 4 
[الجمعة:11] يرزق القوى القالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية 
بالوسائط والأسبابء ويرزقهم أيضًا غير الوسائط والأسباب من عنده بلطفه وكرمه ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فالواجب على السالك أن يعتير ببذه 
السورة» ولا يلتفت عند ورود الوارد ونزور الواقعة بالأعمال البدنية ولا بالسماع الصورية 
البتة حتى يسكن سلطان الوارد ويقضي بالواقعة وطرد من السالكء. ثم يرجع إلى عالم 
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الكسب وذكر اللسان ولا يترك العقل والذكر بعد انقضاء مدة الوارد والواقعة» ولو يترك 
لترة وضارمتروكًا نغوة بالل مته... 


اللهم اجعلني من المحفوظين المقبولين المقبلين إلبك بالكلية في جميع الأحوال 


بمحمد يل وعل آله وصحبه خير صحبة وآل. 


سورة أطنافقون 
أحد عشرأية مكية مدذية 
ل همهي 

ط إذَا ج11 الْمَتَؤقُوتَ الوأ شبد إِنَكَ سول أد مهلم انك سوك وأهه ينهد إن 
تين لكزبجورت )أ نذوا إتنبم نه دان سل هئ إتبع ]196 يمون (2) 
َك باع لماش كرو لي عل قري ته ليهو () «وإوا رلته يبك لجسائقة 
لياتس قوع كك خش سد بون ف سبحو عه لمر اأمكزغ مهاف ة أن 
تكرت 5) > [المنافقون: 1 - 4]. 

يا أيتها اللطيفة الخفية المرسلة لا يغرنك القوى المنافقة النفسية بلين كلامهم 
وأيماءهم الكاذبة» وافهمي ما ال الله تعالى في كتابه الكريم لحبيبه صاحب الخلق العظيم 
حيث جاءه المنافقون. وقالوا له إنك لرسول الله وأضمروا خلاف ما أظهروه. وجعلوا 
باتك 4 [المنافقون:2] وسترًا لأنفسهم ليغتر الرسول بكلامهم وإيمانهم» وبترك 
مقاتلتهم بقوله 89د ججاءك الَْافقُونَ تَالُوا نَشْهَد إِنّكَ َرَسُولُ الله والله يَعْلَم نك لَوَسُولُهُ 
وَاللّه يَشْهَدُ إن المافقِينَ لَكَاذْبُونَ* اتجَلُوا اتيم ده فصوا عن سَِيلٍ الله يم سَاءَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ» [المنافقون:2-1] شهد الله على رسالة الرسول أولاً ثم يشهد على كذب 
المنافقين فيا يظهرون؛ لأن الله مطلع على ضمائرهم على أنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء 
فأخبر النبي 4 لئلا يغتر بشهادتهم وإيهانهم» فكذلك أيتها اللطيفة المرسلة ينبغي ألا يغتر 
بالقوى المنافقة؛ لأنهم إذا علموا منك الصدق في المجاهدة؛ وثبات القدم في ترك الهوى. 
وجاءوك ونافقوك وداهنوك والتمسوا منك أن تلقنهم الذكر. ويأخذوا منك تلقين الذكرء 
وكل ذلك لشعورهم بصدقك في المجاهدة لكي توافقهم وتواسيهم بأن النفس قد صارت 
مؤمنة» قالواجب عليك إعطاء حقها؛ لأن الله تعالى بين للسالك ثلاث مقامات في قوله: 
ٍنَيِْهُمْ ظَاب فيه وَمِنهم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالْحَرَاتِ بإِذْنِ الله4 [فاطر:32] فالسالك 
المبتدئ ينبغي أن يكون ظالًا لنفسه يأخذ منها حقها وحظها إلا مقدار ما يبقي رمقهاء 
ويتقوى به على الطاعة وإلى هذه النفس أشار النبي و حيث قال: «أعدى أعدائتك عدوك 
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نفسك التي بين جنبيك8*' والمقتصد هو السالك المتوسط ينبغي أن يقصد في المجاهدة 
ويرفق بالنفس؛ لأنها صارت في هذه المرتبة مركب للسالك وأشار إلى هذه النفس النبي 35 
حيث قال: ١نفسك‏ مطيتك. فارفق مها#» والسابق هو السالك المنتهي يجب عليه أن 
يعطي حق النفس؛ لأن النبي # جعلها صاحبة للح حيث قال: إن لنفسك عليك حقاء 
فيا أيتها اللطيفة تيقني أن النفس جيلت على النفاق فا دام فيها عرق من القوى السفلية 
الغير المستخلصة من رذائل الأخلاق باقيّاء فاحذري منهاء ولا تغتري بباء وكذلك كلما 
وصل إليها شرب من عالم الطبيعة جدد نشاطها إلى الرجوع إلى طبيعتهاء وهي كمثل 
القصب المقطوع إذا وجد الماء يخرج أحسن فيا كان قبل القطع وقلعه لا يمكن إلا بالموت 
الكبير الأخبرء ولأجل هذا السر أمر الله نبيه في كلامه بالعبادة حتى الموت بقوله: «وَاغيدٌ 
رََكَ حَبَّى يَأْيَكَ البقِينُ4 [الحجر:99] يعني: الموت الأخير الاضطراري لا الموت 
الاختياري» ولكن يكسر قوتها بالموت الاختياري بحيث يسكن سلطانها» ودخلت تحت 
أمر اللطيفة المرسلة» فكوني على حذر منها متى دامت متصرفة في أرض البشرية» ولا 
تختروا بإيمانهم لأخهم اتخذوه جئة وسترًا وصدوا وأعرضوا عن سبيل الحق بالأعمال السيئة 
والأخلاق الردية لذَّلِكَ بِأنُم آمَنُوا4 [المنافقون:3] بألسنتهم ْنم كَمَرُوا» [المنافقون: 
3] إذا خلوا بالقوى المشركة النفسية والقوى الكافرة القالبية؛ ليجتذبوا منهم حظوظهم 
اليوم والشهوات العاجلة لفطب سَلْ قُلُويمْ» [المنافقون:3] أي: ختم بالكفر حتى 
يسمعون منك الوارد النض الطري قَّهُمْ لآ يَفْقَهُونَ4 [المنافقرن:3] ويقولون أنه 
أساطير الأولين» ونتائج طبعه المستقيم» وأنه شاعر عظيمء وساحر عليهم يسحر قلوب 
الخلق بكلامه الرائق» وأن فقهه علامة حياة القلب؛ لأن النبي و قال في جواب من سأله 
عن الخيار بقوله: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»” يعني : كل من كان 


(1) ذكره الععجلرني في كشف الخفاء (1/ 143). 

(2) ذكره حقي في تفسيره (6/ 481). 

(3) رواه أحمد (367/3. رفخم 628 واأخرجه أيضًا: الديلمي .١73/2(‏ رفم 3) حديث أي 
هريرة: أخر جه البخاري (1235/3» رقم 4م ومسلم (1846/4». رقم 2228. وآخر جه 
أيضًا: أحد (2/ 485 رقم 0 6 ابن حبان (13/ 69 رقم 5757)؛ والبيهقي في المدخل لل 
السئن الكبرى (ص 255» رقم 5)). 


152 عين الحياة 


له استعداد كامل في الجاهلية إذا دخل في الإسلام بشرط حياة القلب» وعلامتها فقه 
القلب أحكام الوارد والتذاذه به ومعه ذلك الاستعدادء فهو يكون خيرًا من لم يكن له 
استعداد مثل استعدادهء وهذا أمر بين. إذا كان رجل قوي المثبيى وهو يقصد 
[السومئات]" لزيادة بيت الأوئان يرجع من الكفر ويسلم ويقبل على زيارة الكعبة 
ويمشي كل يوم فرسحًا هو يصل إل الكعبة قبل الرجل الذي كان ضعيف المثى؛ وهو 
مسلم عازم إلى زيارة البيت الحرام؛ ولأجل هذا قال يل «المؤمن القوي أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف»"» فأما هؤلاء المنافقون طبع على قلوبهم لنفاقهم فهم لا يفقهون حقيقة 
الوارد 9وَإِدًا رََبِتَهمْ تُنْحِبّكَ أَجْسَامهُعْ4 [المنافقون:4] يعني: للقوى المنافقة النفسانية 
مناظر حسنة» وقوة عظيمة» وكلام رائق» وتملق تام تعجبك حسن صورتهم» ولنعوذ 
كلامهم «وَإن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ [المنافقون:4] أي: الفصاحة ظاهرهم؛ وتشدقهم 
ولكنهم عشب مسنئدة أشباح بلا أرواح صور بلا معاني؛ أسندهم الله على جدار القالب» 
فلم خرب الجدارء سقطوا كا يقول الله تعالى «كَابْبْ حْشُبٌ مُسَئْدَةٌ يسَبُونَ كُلّ صَِحَةٍ 
َلَيْهِمْ هُمْ المَدُوٌ» [المنافقون:4] ويخاقون من المجاهدة والمحاربة والهجرة عن مألوفات 
الطبع؛ وإذا سمعوا من فوى القلب صيحة عند الذكر يكادوا أن يموتوا من الخوف؛ 
لشعورهم بوصول جنود الخواطر السرية والخفية التي أي: حزب الرحمن طفَاحْلرْمُمْ» 
[المنافقون:4] واحذر عن صحبتهم وعن استاع كلامهم. وعن مجالستهم «قائلهُم الله 
آلى يُؤْدَكُونَ4 [المنافقون:4] يعني: لعنهم الله بإفكهم كيف يؤفكون الكلام؛ ويصرفون 
الناس عن الحق لوَإِذًا قِيِلَ هُمْ تعَالَوا يَسْتَغِْْ كُمْ رَسُولُ الله لَوَوَا رُدُوسَهُمْ4 [المنافقون: 
5] عطفوا رؤوسهمء وأعرضوا وجوههم كراهية للاستغفار؛ خوقًا من حرمانهم 
المشتهيات العاجلة» واللذات الهوائية» وإنكار يوم الجزاء. 


(1) اسم بلدة. 

(20) رواه أحمد (2/ 366. رقم 6117) ومسلم (2052/4. رقم 04 وابن ماجه (2/ 21395 رقم 
8»©. وأخرجه أيضًا: الحميدي (2/ 474 رقم 1114)) والنسائي في الكبرى (6/ 2159 رقم 
7 ©» وأبو يعلى ١(‏ 1و رقم 1 5»©» وابن حبان (13/ 28؛ رقم 21؛» والحكيم (1/ 
4 والديلمي (4/ 187»: رقم 0» والبيهقي (10/ 89. رقم 0). 
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(ت زرفل 063لا يكنز لك رش كان كان تأت شثرة زم لنقيدة 
سوا عم اشستفقزت لمزم كم تتغيز لح لد يفير اله 14 لجرك القهم 
الرؤوت 9 م النهبطرية لاد شراغل مت مد شل أوحِكش رأ حي 
لصوت وَالأرَضٍ وَلبكن الْمكفقِينَ لا يْتَهُون2:) 6 [المنافقرن: 5 - 7]. 

ؤَرَرََتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُم مستكبزونَ 4 [المنافقورن:5] أي: معرضون وهم 
مستكبرون لاستكبارهم على اللطيفة المرسلةء وإبائهم الحق بالتكبر الذي حصل للقوى 
النفسية في الطبيعة النازية امسستكنة فيها وقت تخمير طينتهاء وما زكيتهم على وفق الدكمة 
الواردة على اللطيفة المرسلة سَوَاء عَليْهِمْ أسعَفْمَرتَ هُمْ أم ل كستَفْفِز فِرَهُمْ آن يَغْفِرَ الله هُمْ 
إن الله لآ يَبْدِي القّوْمَ القَاسِقِينَ4 [المنافقون:6] يعني: أيتها اللطيفة المرسلة 1 الله يعلم 
باستعدادهم الخنبيث وفسقهم لا تستغفري لهم أن يداهنوك ويقولوا: نحن من عشائرك 
ومتبعيك ومقويك؛ لأنهم فاسقون إذا واجهت العدو مالوا إلى جانب العدوء 9وَتَرَكُوكُ 
قَا)» [الجمعة:11] وحيدًا لن يغفر الله هم ولن هديهم؛ لأن الله يعلم ضمائرهم لهُمْ 
الْذِينَ يَقُولونَ لأَتنفِقُوا مَل مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَنَى يَنقَضُوا» [المنافقون:7] يعني: هذه 
القوى المنافقة يقولون للقوى المؤمنة النفسية: لا تعطين القوى العلوية التابعة للطيفة 
المرسلة حظوظهم مما لا بد لهم من العالم السفلٍ حتى يتفرقواء أو إذا لم يجدوا حظوظهم ف 
ظاهركم مثل الذكر اللساني؛ والأعمال الصالحة التي تتعلق بالجوارح يعرضون عنكم» 
ويقبلون على عالمهم؛ ويصعدون على عاللهم؛ وتسترحن منهمء ولا يعلمون أن خزائن 
السماوات والأرض لله يرزقهم من خزائن السياوات معارف الأفعال» ومن خزائن 
الأرض معارف الآثار بحيث يتقوين بياء ويستغنين عن المعارف المكتسبة بواسطة القوى 
القالبية والنفسية؛ كيا يقول الله «ولله حََرَائْنُ اللّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَكِنّ المنَافِقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ4" [المنافقون:7] لجهلهم بأمر الله وقدرته 9يَقُولُونَ لين رَجَعنَا إل المديتة 
د :8] يعني: القوى المنافقة العزيزة في وجودهم من 


(1) كل ما عند العبد من مال فهو خزانة الحى عنده والعبد خازنه فمهما تعدي خخزانة اق عن 
استحق السياسة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهي اليد المتعدية. 
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حيث بشاءوا 9يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إل امَدِيئة4 [المنافقون:8] من هذه الغزوة, وهي التي 
غزاها السالك في خلوته الأولى مع النفس» والنفس إلى مدينتنا القالبية. 

« يشو ليك يَسَمآإلَ المريكة إطرجرك الت ينها الأدل َيه يمره سويد 
نزوت وَلركن لمتفويت لَايع لون (2) بم الْينَءامثوالا لوك نولم ,لا أو دنست 
عن ؤصك ر أمووَم يَفْصَلْ دك مَأوْلهِكَ مُمْالك يزو ©) وأيقثواينةا ورين مَل ديأ 
دخ الث ولت أولة يو لوب هاتف وا كل يِ اليلد تل بقيرأنة 
تنح إن جه لهأ رمه يلوت 4050 

[المنافقون: 8 -11]. 

طليَخْرِجَنَ» [المنافقون:8] الخواطر القلبية التي آويناها في مدينتناء وهم غرباء 
أذلاء؛ ولا يعلمون أن الغزوة لله ولرسوله وللمؤمنين» كما يقول الله تعالى: #ولله العرْهٌ 
وَلِرَسُولِهِ» [المنافقون:8] يعر رسول الله بعد هذا الغزوء ولا يقهر الأعداء ولرسوله 
لإعزاز الله إياه وتسلطه على القوى القالبية والنفسية؛ وتسخير المدينة وأهلها شاءوا أم أبوا 
لوَلِلْمُؤْمِِنَ» [المنافقون:8] بنصر الله إياهم على أعدائهم وثباتهم في الجهاد. وصبرهم 
على الشدائد الدنيوية الفانية 9وَلَكِنّ المافقِينَ لآ َعْلَمُونَ4 [المنافقون:8] لأن الله تعالى 
طبع على قلويهم بعزته وحكمته يا أيها الَذِينَ آمَُوا لأَتْلهِكُمْ آمْوَالَكُمْ وَل أَوْلادْكُمْ عن 
ؤِكْر الله*' [المنافقون: 9] يعني: با أبتها القوى المؤمنة لا يشغلكم استعدادكم الحاصل في 
هذه الغزوة في ميدان هذه الخلوة. ولا نتائج خواطركم العارفة المطلعة على بعض أسرار 
الآثار والأفعال عن ذكر الله؟ لأنكم إن تشتغلوا باستعدادكم ومعارفكم. وتتركوا ذكر الله 


(1) قال البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة؛ لا يجوز نه الدخول في الدنيا من الأهل والمال؛ 
فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله ومّن كان مستقيًا في المعرفة وقرب المذكور فذكره قائمٌ بذكر 
الله إياه. وذلك بحل بأن جعله محفوظًا من الخنطرات الملمومة. والشاغلاات المحجية» والضعفاء يه 
يحرجون من بحر *موم الدنياء فإذا باشرت قلومهم الحظوظط والشهوات لا يكون ذكرهم صائيًا عن 
كدوريات الخخنطرات. 
قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقيتها؛ فإن من شَفّله عن ذكر 
الله وخدمنه عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرين. 
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بلسائكم وقلبكم بعد خروجكم عن الخلوة» وتضيعون أوقائكم بمجالسة الأقران الذين 
هاجرتموهم عند دخول الخلوة» وبمدارات الخلوة بان لنا قوة الاختلاط حاصل 
الاستعداد حصل با في هذه الخلوة شغلتم عن ذكر الله «و من يَفْمَلُ دَلِكَ دَأوْلَيِكَ هُمُ 
خاي ونَّ» [المنافقون:9] لخسرانهم رأس ماهم بلا ربح؟ لأنك مطالب في كل نفس 
بعمل صالحء فلو طوعت ذلك النفس وما كسبت بذلك النفسء وهو رأس مالك في 
سوق الدنيا خسرت رأس مالك بلا ربح؛ فك) أنك تشاهد أن من أكل في الأمس طعامًا 
لذيدًا وشرايًا عذبّاء واليوم عطش وجاع لا ينفعه طعام الأمس وشرابه حتى يكسب طعامًا 
وشرابًاء ويأكل ويشرب ليسكن عطشه وجوعه اليومي؛ فكذلك كل ما حصل لك في 
الخلق؛ فإذا خرجت من الخلق؛ وتركت الكسب رجعت وعطشت اليوم ما ينفعك ما 
وجدت من قبل هذا اليوم في الخلق؛ فالواجب على السالك أن يجتهد في حفظ الأنفاس» 
ومراعاة الأوقات لثلا يضيع نفسًا من الأنفاسء ولا يمي عليه وقت من الأوقات إلا 
وهو ذاكر كاسب معرفة جديدة لنفسه الجديدة؛ لأن لكل نفس عليه حقّا كما أن له من كل 
نفس حظًا فحظه من النفس الحياة» ومن النفس عليه ذكر الله ليكتسب به معرفة من 
معارف الصفات والذات» ولو غفل عن الذكر في بعض الأوقات ينبغي أن يتداركه في 
الغدو والآصالء ولا يجوز للسالك أن يمغي عليه يوم ولا يشئغل بالذكر على شرط النفي 
والإثبات بعد صلاة الصبح إلى وقت الإشراق؛ وعند الغروب إلى سقوط الشفق الأحمر 
ومن غفل في هذين الوقتين عن الذكر فهو مُذّع كذّاب ليس من أهل السلوك؛ ولو كان 
خلا ألف خلقء لوَأَنفِقُوا من ما رَرَقْنَاكُم» [المنافقون:10] من الاستعدادات القوى 
اسفلية والعلوية طن قل أ أ أحذهمٌ لوث يول ب ولا أت لق أجل تريب 
فَآَصَدّقَ وَأَكُن منَ الصَّالينَ4 [المنافقون:10] يعني: يجب على السالك أن ينفق قواه 
ا 000 
الاستعدادات؛ ويكشف غطاؤه فيقول: رب لولا أخرتني لأني علمت حتى أصدق 
وأعمل صاخًا «وَلَن يُوَّخْرَ الله تا إِذّا جَاءَ أَجَلْهَا4 [المنافقون: 1]] يعني: لا يمكن بعد 
حلول الأجل المعلوم أن يؤخر لأحد 9والله تيد با تَعْمَلُونَ4 [المنافقون:11] يعني: 
عليم بأعماهم وضمائرهم لو ردوا لما نهوا عنه» وأنهم خلقوا مظاهر لقهره ولا يعملون 
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صااء ولا ينفقون نفقة إلا رياء وسمعة. ولا يجتهدون في تزكية قواهم وتصفية نفوسهم؛ 
لأنهم قوم لا يعلمون حكمة إرسال اللطيفة إليهم؛ ولا يفقهون أحكام الوارد على اللطيفة 
المرسلة. 

فيا أيها السالك اعتبر بهذه الآيات؛ واغتنم هذا التفسيرء ولا تغتر بخلوتك 
ومعرفتك واستعدادك الحاصل في هذا الغزو» وكن ذاكرًا لله على كل حال؛ وراقب نفسك 
لئلا تشتغل بال هوى. وحاسبها في كل يوم وليلة خمس مرات. وناقشها في المحاسبةء وحافظ 
على وقت الصبح إلى الإشراق» ومن المغرب إلى العشاء خاصة؛ لثلا تكون غافلاً عن ذكر 
الله في هذين الوقتين؛ لتكتب في جريدة السالكين المجاهدين الذاكرين؛ ولا تكتب من 
القاعدين المتكاسلين الغافلين. 

ويا أيتها اللطيفة افهمي ما كتبت هذه الأسرار إلا عن مشاهدة فثقي بقولي؛ لأنك 
على الخبير بها سقطت,. واليوم الذي كنت مشغولاً بكتابة هذه القدسية أرسل الله القوى 
المنافقة بعد اللإشراق إلى [دعايتهم] وسمعت كلامهم, فلما رجعت عن الغيبة خرجت من 
الخلوة وصليت شكراً وكتبت هذه على هذه الأوراق. 

اللهم وفقنا لحفظ الأوقات وعد الأنفاس» والاشتغال بذكرك الكريم بجميع 
الحواسء وقونا على دفع الوسواس وهي خواطر الئاس بحق محمد المبعوث إلى الجنة 
والناس يه وعلى آله وصحبه ذوي البأسء والتابعين لهم بإحسان صلاة لا تدخل تحت 
القياس. 


سورة التغابن 
وهي مدنية ثمانية عش رأية 
: ا 

مب يمه ءافى توت ومَاف الاين لالش هسورع ككل وقد 00 مرَاى 

خف سكا وسسك رومن وائشيما تلو بيد )لق ألشنوب وَالْارسَ لق وسور 
سر عر ار سر 2ك 7 وي جه ير صا . #7 6 مضنا 1 س7 لس طواع 5 ووو د مم 4 

خسن سوَيَياأ مهبر (2) يم مافى لسوت والارض ويعام ما سرود وما تون وَأهطِيمبذَاتِ 
الشخور (2) ارايخ بوك١‏ من مل اذا ترم وَفمطَا بيه (5)) [التغاين: 1 - 
5]. 

يا طالب معرفة تسبيح أهل السباوات والأرض: اعلم أنهم يسبحون الله بألسئة 
وظهر من كتم العدم إلى صحراء الشهادة» وبه قائياء وبه حيّاء وبه باقيّاء وبه عارفاء واقرأ 
ما يقول الله تعالى في كلامه القديمء وكتابه الكريم - متدبرًا مرتلاً لتفهم حقيقة تسبيح ما 
في السهاوات وما في الأرض حيث يقول -: 

ويُسَبْحٌ لله مَا في السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض»؟ [التغابن:1]ء يعني: ينزهونه عن أن 
يكون في السماوات والأرض؛ لأنه كان قبل خلق السماوات والأرضء وينزهونه عن أن 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضين السفل والسماوات العلء ظيَمْلَمُ ما يَلِجٌ في الأَرْض وما 
20 وي وه و 2 
يحرج مِنْهَا وَمَا بَنزِل يمِنَّ السّمَاءِ وَمَا يَمْرّحُ فِيها© [سبأ:2] ظلَهُ الملك4. في الشهادة خلقاء 
هِوَّلَهُ الحندٌ4[التغابن:1]. في الملكوت حقاء يعني: مع كال قدرته ما تصرف في ملكه إلا 
حكمة وعدلا» لوَهُوَ عَ[ْ 0 شَيْءٍ قَدِير 4[التغابن: 1[]ء» فيا أيها السالك يلبغي أن تعلم 
أنه خلق في أرض بشريتك قوى قابلة مظاهرة لصفة ربوبيته» وخلق في سماوات 
روحانيتك قفوى فاعلة مظاهر الصمة فاعلية» وألف ازدواجا بين السفليات والعلويات 
بحكمته؛ ليظهر لطيفة مجتمعة فيها القوى القابلة والفاعلة لتكون خلفته لذاته وصفاته وفي 
أرضه وسيائه؛ وسَبّحت له بيجميع الألسنة والقوى المتفرقة. 

واعلم أن إشارته في قوله: لَه الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ» إشارة إلى الملك والملكوت؛ لآن 
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موجب إظهار الملك هو الحمد» والحمد ملكويء والحميد جبروتي» والذاث التي [لها] 
ل ا ا 

(هُوَ الْنِي لَفَكَمْ» [التغاين :2]ء من المفردات» ثم جمع أفراد المركبات السفلية 
والعلوية في قالب الإنسان وروحه. وخلقه ظاني أَحْسَنِ نيم 4[التين 4 نيكم 
كَافِرٌ» [التغاين:2]» مظهر لقهره؛ «ومنكم مُه مِنّ6 [التغاين:0]2 مظهر للطفه. [و] 
القوى الأمارة الكافرة والقوى اللوامة المؤمنة جمعت في وجود بني آدم بقدرته؛؟ فمن 
اقندت باللطيفة المبلّغة'» وزكت قواها من رذائل الأخلاق المظلمة الترابية» والصفات 
المردية الماثئية» والخخصائل المعنوية اهوائية» والدعاوية المهلكة النارية؛ وصفت أعياهم عن 
قاذورات اجتماع هذه العناصر الغير المزكية» وطهرت يا عر اي عي الدار الدنية؛ 
صارت لطيفة باقية منعمة أبد الآباد. لوال با تَعمَلون 2 بصي 4[التغابن:2]) من الخير 
والشرء والسعيد سعيد في الأزل؛ والشقي شقي لم يزل. 

قال الشبخ أبو يزيد البسطامي قدس سره: كل الناس يخافون من الناتمة» وإنا أخاف 
من السابقة. جف القلم با هو كائن؛ «ما يَُدّلُ الْقَوْلْ لَدَيّ وَمَا أَنا لام للْعَبيدٍ4[ق: 
9]انتهى. 

وكيف يتصور الظلم ونحن نغرس أصل العنب في البستان» ونسقيه من الماء ونربيه 
حتى يثمر العنب ونجنيه» ونعصره ونأخذ منه صفاؤه؛ ونجعل منه الحلاوة؛ وتبرق على 
وجه الأرض العصارة المكدر وهو يقول بلسان الحال - إذا [نظر] إلى وجهها الأسود 
بإدراكها الذي حصل ا في العروج طورًا طورًا حتى وصل إلى [العينية بالرائية]- + يا 
بتي كُنْتٌ ُرَابَا» [النبأً: 0 كما كنت في الأرض قبل التركيب والتربية والعروج؛ ولما 
كان إلى الشعور على سوادية على شقاوتي» وعلى أن مستحق تحث قدم الخلق» وما كان هذا 
ظلما ينسب إلى الدهقان؟ فكيف يتصور أنه تعالى ظلم على أحد؟! فكما كان استعداد كل 
أحد وحظه واحد من صفات لطفه [أو] قهره وقت التربية ظهر في العصر صفاء. وفي 
العصارة كدرء. وتحقيق هذا السر يختص بمطلع القرآن؛ فافهم أن الله تعالى خلق الخلق 
(1) يقصد باللطيفة المبلغة: حضرته صل الله تعالى عليه وسلم وعلى آله. ومظاهره ورّائْه من علهاء الآمة 

العاملين بعلمهم على وجه الاخلاص رضي الله تعالى عنهم: وكذا قوله: (اللطيفة الحدقية) عليها السلام. 
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بحكمته: ورباهم بصفات قهره ولطفه. وأرسل إليهم الرسول انها ليهدييم إلى سبيل 
التصفية والتنقية والتزكية والتربية؛؟ فمن كان صا نا للتربية صدق الرسول لكيه واشتخل 
م أمر به؛ ومن كان فاسدًا كذب الرسل» وأقام على طببعته ا مكدرةء لإا عل السو ل إلا 
الْبَن ع4 [المائدة: 99]. ولا يقدر أحد أن مبدي أحذا بغير إذن الله؛ كبا يفول في كتابه: 
5 بدي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ الله يَيْدِي من يَشَاءُ؛ ويقول: «إِنكَ ل شِع الموْتَى » 
[النمل:80]؛ وما أنت إلا نذير. 

فيا أيتها اللطيفة المنذرّةٌ: أنذري جميع القوى عشيرتك الأقربين أولاً» ثم أنذري من 
كان حول مكة وجودك من الأقربين والأبعدين» ؟ ثم أنذري جميع القوى التي في ملكك 
وملكوتك من القوى الترابية الأنسية ومن القوى النارية الجنية» لأنك أرسلت إلى كافة 
الخلق بغيةا ونذيدًا: 

ْخَلَنٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَنٌّ4[التغابن:3]» يعني؛ خلق سماوات روحانيتك 
اللطيفة» وأرض بشريتك الكثيفة. من لطفه وقهره بالحق؟ ليظهر منها لطيفة مستحقة 
لمظهرية ذاته والمفردات ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته؛ لأن المفردات مظاهر [لطافات] 
أفعاله» والمركبات السفلية مثل المعادن والبات والحيوان ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته 
أيضًا؛ لعدم اللطائف العلوية فيهاء والمركبات العلوية قوى فاعلات» واللطائف السغلية 
قرى قابلات؛ فلاجل هذا جمعت في [نشأة] الإنسان صارت مظاهر لذاته؛ كما أشار إليه 
النبي حيث قال: «خَلَقّ الله آدَمَ عَلَ صُورَيه»” ولهذا السر قبل حمل الأمانة 9وَصَورَكُمْ 
فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ 4[التغابن :3]ء كما بينا 9وَإِلَيه المصِيد» [التغاين:3]) بعد خراب البدن» 
واكتساب استعدادات المظهرية مرجع الإنسان إلى حضرته. 

ِيَعْلَمُ ماني السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» [التغابن:4]) كما أشرنا إلبه 9وَيَعلم مَا رون 
وما ُعْلُِونَ4[التغاين:4], لأنه معهم؛ ويطلع على قوى سرهم وقرى علانيتهم؛ وله 
عَلِيعٌ بزّاتٍ الصّدُورٍ» [التغابن:14]؛ لأن فساد عالم كونك وصلاحه مربوط بسماء الصدر 
التي هي سماء الدنياء وهي ذات البروج. 
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دأ يأك تبأ الَذِينَ كََرُوا من قَبْلُ14التغابن:5]» من قوى القالبية الكافرة؛ 
<َذَاقُوا وَبَالَ آمر هِمْ4[التغابن:5]» يعني: جزاء أعرالهم؛ والعذاب الذي لق بهم من 
مشتهياتهم العاجلة. َه عَذَابٌ أَلِيمٌ4[التغابن:5]) مدخر في دار الآخرة بعد خراب 
البدن. 


< ميك أتدكات كيم وس رواجت قفاوا أنتر دون" دروا وروأ ونستن تامجن 
جب5 0 زعوأ أزداكترة! 1 ربعن أئل يورق سن اوعفد لويد )قرا 
َسُلومَوراللِ أنرَاوَآهمَالمفْوبَ حي (2) 6 [التغاين: 6 -8]. 
وَدَلِكَ بِأنهُ كانت تَأَنهِمْ رُسُلُّهُم بالْيَاتٍ14التغابن:6]. يعني: اللطائف 
المرسلة المنذرة والمبشرةء أتوا إلى القوى القالبية والنفسية بالآيات الأنفسية البينة؛ 
لِتَقَالُوا» [التغابن: 6]: يعني: القوى القالبية والنفسية ٠د‏ َبْدُونَنا4 [التغاين:6], 
يعني: هذه اللطائف أيضًا من أصل عنصرنا يهدوتنا؛ لِتَكَمَرُوا وَتَوَلَوَا[التغاين:6]. أي: 
أعرضوا عن اللطاتف المرسلة؛ لوَاسْتَفْنَى الله4[التغابن:6]: عن إقبالهم على اللطائف 
المرسلة؛ وإيهانهم بما جاءوا؛ لأن الله خلقهم مظاهر صفات لطفه وقهره» من أعرض صار 
مظهرًا لقهره. ومن أقبل صار مظهرًا للطيفة اللطيفة» والله مستغني عنهم؛ ولكنهم متألمون 
إذا صاروا مظاهر قهره» متنعمون إذا صاروا مظاهر لطفه؛ لوجدانهم الألم المقيم والعذاب 
الدائم الأليم. ووجدانبم لذة السرور والحضور في ذار النعيم؛ فلأجل هذا غير مستغنين 
عن أن يؤمنوا ليتخلصوا من العذاب ويستسعدوا باللذات «طوالله مَنِيّ» [التغابن:6]: 
يعني: عن إيمان المؤمن والكافر, لعَهِيدٌ4[التغابن: 6]» في أفعاله لإتمام المظاهر. 
ؤرْعمَ الذِينَ كَفَرُوا أن لّن ْعكُوا4[التغابن:7]: من قبور القالب لل بل وري 
لَبِعدْنَ4[التغابن:7]. قل يا أيتها اللطيفة الحقية: بل وحق ري لتبعثن من قبور القالب 
نَم لنتبْؤْن4[التغابن:2]: أي: لتجزن «با عَمِلْتَمْ4[التغابن:7] في دار الكسب 
باستعداد القوى السفلية والعلوية «وَذْلِكٌ عَل الله يَسِيرُ4[التغاين:17]؛ يعني: بعثكم 
وحسابكم بعد خلقكم أهون من خلقكم قبل وجودكم. 
سخ لبور ابيع لكوم نماي ومن ؤم اطول حابر حدهُ سيان 
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نجل تب بره ون لكر كجيرت يها كلك الت لينم انيت كنا 
وَكَذا ياينئَ أذكنية أسَحَْبالتَرِ سد فِاونْسالْمَصِيرٌ (7:) مَآأْسَابَ ينتُصِبَة 
ِلابإذن اهو وص ب ُ هيد مَلبَثوَامدبكُلٍ تومل (6)5 [التغابن: 11-9). 
ٍِنَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنورٍ الّذِي أَنْرَلنا» [التغابن:8]: يعني: أيتها القوى 
القالبية والنفسية آمنوا بالذي خلقكم وصوركم في أحسن صورة. وباللطيفة المرسلة إليكم 
وبالنور الوارد الذي أنزلنا عليها طوَللْه با تَعْمَلُونَ حَِيرُ» [التغابن:0]8 من النقير 
والقطمير. 
يوم يجْمَعْكُمْ يوم الجمنع > [التغابن:0]9 يعني: يوم جمع المتفرقات من القوى 
العلوية والسفلية وآثارها لذَلِكٌ يَوْمُ الاين [التغاين:9]: لاطلاع القوى الكافرة عل 
اتباعه استعدادها في استعرالها في الباطل» واطلاع القوى المؤمنة على تضييع وقت من 
أوقاتها ونفس من أنفاسها في غير ذكر الله؛ واضيعته] في ذلك النفس الذي هو ظرف له 
ليضع فيه ما يدخمر له في هذا اليوم؛ فإذا رأى ظرفه خاليًا من النعم يتحسر على غبنه» وإن 
كان - نعوذ بالله - مملوءًا من الحيات والعقارب والقاذورات؛ فيلدغنه ويلسعنه ويؤذينه 


(1) الغبن كل الغبن آلا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ومكان الامتحان؛ وربما زاده الحتي في أوحش مقام وهو مشغول الرسمء ولم يعرف شرف حاله؛ فكان 
مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية؛ فيا رّبّ صفاء في الكدورة؛ ويا رّبٌ مكاشفة في المعصية؛ اكتم يا 
أخي غيب اق بتر غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسومء فيقطون من إيانهم؛ يع الغبن 
يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية الاعواض ورؤية المعصبة والطاعة» ومن كان 
شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان غائبًا عن مشاهدته. فإذا استغرق في 
يجار حماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغبنء ولا حزن الفوت» إذ الكل غابن لهء وسقط عند ذكر ما 
مضى وما يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغين؛ إذا عاينوا الح بوصفه وهم 
وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبوتين؛ 
حيث لم يعرفوه حق معرفته؛ وَل يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة؛ وأي غبن أعظم 
من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوده بالحقيقة. 
قال ابن عطاء: «تغابن؟ أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتجلي» و«التغاين؟ في رؤية القلب 
أعظم واجل من رؤية الغين؛ لآن رؤية الغبن تذهل عن التأمل وهو مقصرٌ عما أطلق لغيره عندها يظهر 
لكل أحدء ومّن ظهر له الح بحقه أخرسه من جميع نطقه من منازلته أو منازعته. 
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تنبيها؛ فهو الخسران العظيم والعذاب الأليم؛ تفكر واحذر» واجعل في ظرفك ما تتنعم به 
أبد الآباد ولا تجعل فيه ما يتألم بمشاهدته يوم يكشف الغطاء خالدًا حلداء لوَمَن يُؤْمِنْ 
بالله وَيَعْمَلُ صَاحِاً ُكَمْرْ عَنَهُ سَيْتَاَهِ4[التغابن:9]» يعني: من يؤمن من قوى النفس 
اللوامة والقوى القالبية المتطهرة بالله البوم قبل كشف الغطاء؛ ويعمل صالخا ويضع في 
ظرفه الصالحات. يكفر عنه ما سلف من السيئات» ويخرج من ظروفه الفاسدة التي وضع 
فيها من قبل؛ لوَيُذْخْلَهُ جَنَاتِ تجْري من حَحْتِهَا الأتبارٌ» [التغابن:9]» يعني: يدخله جنات 
قلبه التي تجري من تحتها الأجار [بالمعارف]. ظخَالِدِينَ فِيِهَا بدا ذَلِكَ المُورٌ 
المَظِيم 4[التغابن: 9]) لأنه تعوّد أبد الآباد بعمل قليل في أيام قلائل فانيات. 

«وائدية عدوا وَكَزَيو ١‏ 4[التغاين:10]. من القوى القالبية والنفسية ©بآَاتنا» 
[التغابن:10]) الأنفسية نما شاهدتما أَزْليكَ أَضْحَابٌ الثار © [التغابن:10]» التي 
استعملوها في أنفسها من نيران الغضب والبغض والكبر والحسدء ل9حَالِدِينَ فيها وش 
المصِيرٌ» [التغابن:10]: يعني: بئس مرجع القوى الكافرة المكذبة. 

دما أُصَابٌ من مصِِيةٍ إلا بدن ابله » [التغاين:11 ]0 يعني: ما أصاب من خير 
وضر إلا بمشيتته وقضائه؛ في ملكه وملكوته؛ لوَمَن يُؤْمِنْ بالله بَبْد قَلبَهُ4[التغاين:111: 
يعني: من يؤمن بالله من القوى القالبية والنفسية» يهد قلبه بنور الوارد؛ بأن يجعل له يقيئاء 
ما أراد الله أن يصيبه من القبض والبسط لم يخطئه. ومالم يرد لم يكن ليصيبه. ولو كان الجن 
والإنس بعضهم لبعض ظهيرًا لا يقدرون على إصابة مصيبة خيرًا أو شرا إلى شخص من 
الآفاق والأنفس مما لم يرد الله إصابته إليه. طوَالله ِكل تَيْءِ عَلِيمُ4[التغابن:11]» يعني: 
باستحقاق كل استعداد للخير والشر؛ فيرسل إليه على قدر استحقاق الاستعداد. 


١‏ ائيس أله وأيلم شا يول مت كَرلْرَ ماك سويت الخ الثرين (5) مه 
لا ركه إلا موَوعل امه مبَوَكَل المؤمئورت (7© يَأ ازيرت اموأ إرك ون انوي 
وأؤكدد سكم مَُوا لحم سروه وَإن فوا وتصمَحُوا وَتَقودثوا تارك ائه حَمُوة يم 4 
() 4 [التغابن: 12 - 14]. 


لوَطِيعُوا الله وََطِبعُوا الرّسُولَ» [التغابن:12]» يعني: يا أيتها القوى القالبية 
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والنفسية أطيعوا أمر الحق: وأطيعوا أمر اللطيفة المرسلة» 9فإن وليه » [التغاين:12 ]» 
وأعرضنم عن الحق بإقبالكم على الباطل» واستيفاء النعم العاجلة على وفق الموى؛ لفيا 
عَلّ رَسُولًِا ابلاغ المبينُ4 [التغابن:12]؛ يعني عل اللطيفة المرسلة أن تبلغ أحكامنا وتبين 
لكم حلالنا وحرامنا. 

«الله لاإ إلأَهْوَ» [التغابن:13]» يعني: لا ينبغي أن يعبد ا هوى؛ لأن الذي خلق 
الكل هو الإله المعبودء وليس وجود يستحق للآلغة إلا هوء لوَعَلَ الله فَلْتَوَكَلٍامؤْمُونَ» 
[التغابن:13 ])؛ يعني: القوى المؤمنة يتوكلون على الله في ضراء المجاهدة وسراء المشاهدة» 
في بلاء القبض ونعماء البسط. 

يا أيه الَِنَ آمنُوا إن مِنْ أَرْوَاجِكُمْوَوْلاوكُمْ عَدُوالُمْ َاحلَرُوَهُمْ» [التغابن: 
4 يعني : يا أيتها القوى الروحية اعلموا أن القوى القالبية والنفسية عدو لكم لجهلهم 
بالحقيقة ونظرهم إلى الشهوة العاجلة؛ فاحذروهم ولا تلتفتوا إلى ما يطلبون منكم من 
مشتهياتهم الهوائية؛ فينبغي للسالك أن يحذر من القوى القالبية التي منعها عن اللهجرة من 
مكة وجوده إلى مدينة رسوله؛ أو يخاف من القوى النفسية التي يطلب منها شهوتهاء وهو 
بالشفقة عليها يتبع مرادها وهواها ويشتغل عن ذكر مولاه. «وإن تَمْفُوا وَتَصْمَحُوا 
وَتَغْفْرٌوا» [التغاين:14]» يعني: لا يمنع القوى القالبية والنفسية السالك المجاهدة من 
الهجرة عن مألوفاته مع أعدائه ظقَِنٌ الله خَفُورٌ رّحِيم 6[التغابن:14] يعني: يغفر لسيئات 
ارتكبت القوى من قبلء ويرحم لها. 

م أَموَالَكُمْ وَأَوْلاءُ 4 [التغابن:15 1]» يعني: استعداداتكم السفلية والعلوية 
والأعمال المتولدة من اخختياراتكم الوهبية لفِنْتَهُ» [التغابن:15]: [أي] شغل عن الحق 
وذكره» بها يقع الشخص في الشهوات العاجلة الحوائية؛ وبها يقع في العجب والغرور 
والإباء والاستكبار» «والله عِندَهُ أجْرٌ عَظلِيم» [التغابن:15]» لمن لا يكسب باستعداده 
الاختيار هوى نفسه ما لا يرضى به ربه؛ ولكن لا يلتفت إلى قواه القالبية والنفسية وقت 
الهجرة والجهاد؛ ولا يغثر مبجرته وجهاده عند الله «أَْرٌ عَظِيةٌ» مقيم في دار النعيم. 


١‏ ركنا تولك وأؤكتذك يخأ وئئة مندم بز عتوطبة ‏ 2 واه ماالنتطتم 
مشأ أيلبشوا وأنفشوا حيرا شه حك وَمَن يُوقَ شُحَتفْسِحِعأولَيكَ هم المُفيسُن(2) إن 
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اانه وَنكا حسا متدوذة َه لح يمر لَك وَأ شْكورٌ ةر (7© عَدي دالب ولد 
المررْكليكِم رن) © [التغابن: 5 -18]. 
ٍنَانَقُوا الله ما اسْمَطَعْتمْ4[التغابن:16]: يعني: أيتها القوى الروحانية المؤمئة 
اتقوا الله من الالتفات إلى أزواج قوى 0 استعدادكم 
5 اشتطانتم» يعني: بقدر ما أعطيناكم القوة الاختيارية لوَاسْمَعُوا4[التغاين:16]: 
أمر الوارد 9وَأَطِيعُوا4[التغابن:16]. حكم اللطيفة المبلغة لوَأَنفِقُوا» [التغاين:16]) 
من المعارف «تَببراً أنفُسِكُمْ 4[التغابن: 16]. ليكون لكم مدغرًا في دار إقامتكم» يعني: 
ينبغي أن ينصح السالك بالمعارف التي أعطاها الله لقواه» وأن يعطي حقوقها على وفق أمر 
ا ل ا 2 هُمْ المُلْحُونَ4[التغابن: 
6 ]» يعني ا د و كر 
وبه يحصل التزكية [لنفسه] عن البخل» ومن يعط حق الله القوي ونفسه شحيح صحيح 
فهر من المفلحين. 
(إن تُفَرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاءَِهُ َكُمْ4 لطي 117 يدي أن ييا الترى 
اللا والف ةين لمارف القايةة الوتدزا ب وشناغايه اله تلك مكارت الكم جور 
لَكُمْ 4[التغاين: :17 إن كنتم بخلتم بها قبل ذلك عن مستحقهاء وَاللهِ شَكُورٌ 1 
[النغابن:17]. يعني: حلم عنكم فلم يعاقبكم با سلف» وشكر لكم على ما أعطيتموه 
بعد ذلك. 
عَا!ٍ الغَْبٍ وَالشّهَادَةٍ المَزِيرُ الحكِيم» [التغاين:18]: يعني: يعلم ما في القرى 
الغيبية من الأو صاف الجيدة والردية» وما على الجوارح من الأعمال الفاسدة والصالحة. 
غالب على أمره إن شاء يعاقب بها وإن شاء يعفو عنهاء حكيم بالعفو والعقوبة» إن يعفو 
فحكمته؛ وإن يعذب فبحكمته؛ فحظ السالك من تفسير بطن هذه الآيات أن لا يبخل 
عن المريد بأموال الظاهر والمعارف الباطنة بقدر استحقاق المريدين واحتياجهم إليهاء 
وحظ السالك أن يعطي لكل ذي حتى من قواها حقها على وفق أمر الموق من الحقوق 
العلوية والحظوظ السفلية. اللهم اجعلنا من أهل السخاوة والجود لوجهك الكريم بحق 
محمد و وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا. 


سورة الطلاق 
اثنا عشرأية وهي مدنبة 
ج(كأيا الئئ|ك علْثُْ اإندة ملو إيكّعبرك وَلْنموا اده وفوا أئة ربكم لا 


يج هرك ين ينهو ولا يطيخ | لآ أن أي بتكو ميتو ويك خدُود أله وَميَتعَدٌ 
حُشوة أئْهِ َقَدَ طم تَنْسَف امد لَمَلَهَه جلث بند َلِكَ مرا 50 كشن بهن أن هن 
بعرو أوعَارفوهن برضي رشي شوا دوق دل ولق القند يه دلِحكُم ومو من 
كان يورك به وألبؤم ليخ وَمَن بَئَقَأهَهيَجم دنا © © [الطلاق: 1 - 2]. 
يا أيها المطلق أما تعلم أنك مقيد بالأمر والنهي؛ غير مطلق مادمت في سجن القالب 
وقيد الطبيعة محبوسًا؛ فإذا أنت تشتهي أن تطلق القوة القالبية - [النفورة] عن قبول الحق» 
الخاتنة في أمانة الأسرار - فاقتف أثر نبيك عليه الصلاة والسلام» وافهم ما قلنا له في 
الكلام؛ وبيّنا له فيه الحلال والحرام حيث قلنا: يا يما الي إِذا طَلّفْتمُ السَاءَ َطَلْقُومُنٌ 
لِعِدْئبنَ 4" [الطلاق:1]؛ يعني: لطهرهن الذي تحصينه من عدتهن؛ فينبغي للسالك أن لا 
يطلق القوة القالبية بتة البتة» ويطلقها على وجه السنة في الطهر من علة إبائها الحق عند 
غلبة دم محبة الدنيا عليهاء أو حمل خاطر الحوى. وهاتان الحالتان حيضها ونفاسهاء 
والحكمة في تأخير الطلاق إلى وضع الحمل ووقت الطهر: رحمة الحق ورأفة على الخلق؛ 
فربها ترجع القوة العاصية القابلة يعد خلاصها من دم محبة الدنياء ووضع حمل خاطر 
الموى؛ كا يقول الله تعالى: طلَمَلَّ الله يُمْدِتُ بَمْدَ ذَلِكَ أَنْرَاه [ الطلاق:1]؛ ويتبغي 
للمسلك أن لا يطلى مريذا دخل في حبالة ولايته لترك أدب من الآداب - عند اتساع 
مجاري شيطانه» لاشتغاله بالاستراحة على خلاف عادته؛ وتصرف الهوى في باطنه - حتى 


(1) قال الشيرازي: خض حبيبه بالخطاب» وججمع الكل في مضمونه؛ لأن السيد إذا خاطب خاطب الكل 
فبان شرفه على الجمهرر؛ إذ جمع الجبمع في اسمهء وفبه إشارة الاتحادء ومراد الحى سبحانه في تأديب 
العباد بتطليق نسائهم في زمان الطهر أداء وفاء الصحبة» ومراعاة ما مضى من زمانٍ الوصلة والاهتام 
بالفرقة. 

|65 
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يطهر باطنه عن هاتين العلتين؛ فرب) يتوب إلى الله ويرجم عن فعله؛ ويستغفر بين يدي 
شيخه. ويجعل الله قبوله في قلب مسلكه أكثر مما كان قبل ذلك» «وَأَحُْصُوا العِنّة» 
[الطلاق:1]ء يعني: عدد أقرائها ليعلم بقاء زمان الرجعة» ومراجعة ومراعاة أمر النفقة 
والسكنى إذا أراد أن يطلقها ثلاثاء وإحصاء السالك عدد أقراء القوة القابلة كل يوم خحس 
مرات في أوقات الصلاة» ومراعاة خاطرها بالخواطر الكليّة المبشرة لهاء ومراعاة السكنى 
أن يسكنها في بيت الرخصة: ولا يشدد عليها بأمر العزيمة» 9وَانّقُوا الله رَبَكُمْ 4 [الطلاق: 
1 عن التشديد عليهاء وإخراجها عن بيت الرخصة كما قال تعالى: «لأ تُرِجُومُنٌّ مِنْ 
ببُوحنٌ ولا بخْرّجْنَ4 [الطلاق:1]» يعني؛ ينبغي للقوى الفاعلة أن لا يخرجوهن من 
بيوتمن أي: القوى القابلة» ولا القوى القابلة يمخرجن من بيوت زوجهن مال ينقص. وإن 
خافت من خخراب البدن وخراب بيته يكون من شدة غيرة القوى الفاعلة: وغلبة حميتها في 
شرح السلوك؛ يجوز للقوة القابلة أن تخرج من بيت الزوج إلى بيت أمها وهي: بيت القالب 
وبيت الشبهة وإن دخلت بيت الحرام وهو: بيت الهوى يجب عليها الرجم «إلاً أن أن 
ِقَاحِنَةِ مُبيْنةِ4[الطلاق:1]. يعني: لا يجوز للقوة الفاعلة إخراج القوة القابلة عن بيتها إلا 
أن تأني القوة القابلة بفاحشة وهي الكفرء طمُبِيْنَةِ بلانها غير أن تكن في صدورها 


2 
مى © 


لوَتَلِكَ حَُدُودٌ الله» [الطلاق:1]. حدود بيّنه على الخلق لوَمَن بَتَعَدَ حَدُود الله فَقَدْ ظَلَمَ 


نَفْسَهُ» [الطلاق:1]: فالواجب عليه اتباع الأمر والنهي؛ والتباعد عن الابتداع في العبادة؛ 
لأن النبي ك3 قال: «كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة و«كل عمل لا يعمل بسنتي فهو بدعة»*2 لا 
تَدْرِي لَمَلَّ الله يحْيِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْراً» [الطلاق:1]» يعني: إن كنت لا تخرجها يمكن أن 
يحدث الله في قلبها توبة وإنابة وندامة على فعلهاء وترجع عن فعلها وتستغفرء ويجعل الله 
في قلبك شفقة عليها جديدة محدثة. 


سج دس ٠‏ 


«(فإذا بلغن أَجَلَهُنَ » [الطلاق: 2]» يعني: فربن من انقضاء عدتهن؟ لَأْمسِكُوهُنٌ 
بِمَعْروفٍ» [الطلاق:2]» يعني - راجعوهن باللطف» وعدوهن من ائله رحمة ومغفرة. 
وقووا خاطرهن بالخواطر اللطيفة والواقعات القلبية والسرية والرحمية واأخفية والتجليات 


(2) أقف عليه. 
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الجمالية: «أَو فَارِقُومُنٌ بِمَعْرُوف4[الطلاق:2]؛ أي: اتركوهن بمعروف يعني: لا تأخذ 
القوة الفاعلة المعارف الروحانية منها؛ فربها يدخل عليها السرية والخفية ويجعل بعد ذلك 
على الروح الدخول فيهاء وألف بينهها المؤلف الحقيقي: طوَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ عَدْلٍ 
مَُكُهْ4[الطلاق:2). يعني: أشهدوا على الرجعة أو الفراق النفس اللوامة والملهمة. 
والحكمة في هذا الإشهاد أن اللوامة ربا تلومها فيرجعان, والملهمة ربا تلهمها بالخير 
[فتعان] لوَأَقِيمُوا الشّهَادةَلله» [الطلاق:2]» يعني: ينبغي أن الشهود يقيموا شهادتهم 
بالصدق بالله عند قاضي العقلء ظذَلِكُمْ يُوِعَظٌ به من كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْبَوْم 
الآخِر 4[الطلاق:2]. يعني: بينا هذه الحدود ليتعظ مها القوة المؤمنة المصدقة باليوم الآخره 
لئلا يستعجل في الأمور. ولا يظلم على القوى القابلة الضعيفة؛ وحمل المجاهدة عليها فوق 
طاقتهاء وتنعظ بها القوة المؤمئة القابلة» ولا يأذن للهوى أن يدل عليهاء ولا يأبى أمر 
القوة الفاعلة بالنشوزء لوَمَن ين الله يخِمَل لَه ترجا [الطلاق:2]» يعني: من يخش الله 
من القوة الفاعلة والقابلة. ولا يتعد حدود الله. ويجتنب عن الفواحشء يجعل له حرجا من 
خواطر الشيطان ومحرجا من ضيق الهوى. 
وبرَفدون حنُ لاي ومن ينوكل ل أو موسج إن أله بم مره دجمل أله 
لكل ىعدا (©) وَالت يهنن نَالمِضٍ ين ييخ إن ربط معن كد أشهر وَأل كر 
يسن وأوَْثُ الاشهال أجَلهَنٌ أن صن مهن وَمَنئقٍ أهة ْمَل ل نْأنرو. يترا ع) َك أمرا 
هتوسق أله كَكْرعنهُ كايو وين لمجا (ر5) > [الطلاق: 3 - 5]. 
لوَيَرْرُقَهُ مِنْ حَبْتُ لآ يحْتّسِبُ4 [الطلاق:3) من اللطائف الخفية» والمعارف 
الإغهية» والتجليات الجمالية؛ من حيث لا يحتسبء. وهذا مما جربناه كثيرّاء إن لطف يصل 
إلى السالك وقت [يأنسه عند] نزول الوارد اللطفي. ومن بَتَوَكُلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبه 6" 
[الطلاق:3]» يعني: من يتوكل حال القبض ونزول البلاء؛ ويعلم أن القابض هو الله 


(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكّل» وأضاف الحاجات؟ فإن اسم الله تعالمى جامع لمراتب الأسياء 
التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختللافتف مراتبهم. رتفاوت طبقاتهم» فمن ذكر كان أو أنثى» عبذا 
كان أو سيدًا يتوكل عل الله الررَّاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 


168 عين الحياة 


والمبلي هوء ويكل أمره إليه» حسبه هو من تدبيراته التي تشوشه ولا يكون إلا ما أراد الله 
و فوعه. 

«إِنَّ الله بَالِغأْره» [الطلاق:3] يعني: فنفذ قضاؤه لا محالة. 

قال سيدنا علي 5ه: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور؛ وإن جزعت 
جرت عليك المقادير وأنت مأزور. ظقَدْ جَعَلَ الله لِكُل نَيْءِ قَذْراً» [الطلاى:3]: يعني 
حالة القبض مقدرة. وحالة البسط مقدرة؛ فينبغي أن لا تضجر عند القبض ولا تقنط من 
رحمة الله ولا تأمن حالة البسط من مكر الله وتكون بين خوف ورجاء مادمت في سجن 
القلب محبوسًا؛ لأن الخوف المفرط المثمر لليأس يبلك صاحبه بالكفرء والرجاء المفرط 
للأمن أيضًا يبلك صاحبه بالخسران؛ فالواجب للسالك أن يعلم أن الله بصير بحاله رحيم 
رءوف عليه. ويقول: 

وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني» وإن شساء أتلفا 

أنا العبد وما للعبد غيره؛ (وللاتي ين من الحيض من ناكم إن ازتيثن» 
[الطلاق:4]. يعني: شككتم فلم تدروا ما عدتين «نَعِدمُنٌ مَلااة أَشْهرٍ4[الطلاق 4 
وحظ السالك من هذه الآية يعني: إذا كانت القوة القابلة في غفران إرادتها يجب مراعاتها 
أكثر من مراعاتها القوة القابلة التي بردت حرارتها وتوجهت قوة استعدادها إلى 
الانحطاط. وإن إرادة القوة الفاعلة تطليقها وتطليقها على وجه السئة وانقضاؤها بعد 
ثلاثة اشهر مطكة وملهمة ولوامية؛ فإذا رجعت القوة القابلة راكضة على عقبها إلى 
أماريتها تمت عدتبا »و اللأني ] بِطْنَ» [الطلاق: 4]. وهي القابلة الناقص استعدادها 
حكمها حكم الآيسات» طوَأَوْلاتٌ الأَمْمَالٍ أَجَلْهَنّ أن يَضَمْنَ عملَوُنَ4[الطلاق:4]» 
يعني: القوة الحاملة خاطر الحوى عدتها وضع حملهاء و مَن يق الله » [الطلاق:4]: بعد 
الوضع ولا يلتفت إلى خاطر الهوى يِمْمَل لَهُ مِنْ مرو يُشْراً4[الطلاق:4]. يعني: يسر 
الله أمره بالتوبة وسهل عليه سلوك الطريق. 

«ِذَّليِكَ 2 الله » [الطلاق:5]؛ يعني: ما ذكر من الأحكام والحدود «أَنرَّلَهُ 
إلَيِكَمْ)4. بالوارد الج «وَمَن ب يَتق الله © [الطلاق :5]» ولا يسك في أحكام الوارد ويتوب 
إليه 9ِيُكَمْرْء َه 4[ الطلاق:5اء التي سلفت من النفور عن أمر الوني والالتفات إلى 
خاطر ا هوى لوَيُمْظْ لَهُ أخراً» [الطلاق: 5]» بأن الله يبدل - بلطفه - سيئاتهم حسنات» 
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وهذا ما شاهدنا في أثناء السلوك دائما يذنب السالك ويخاف من ذلك الذنب يسد عليه 
باب المكاشفات والمشاهدات؟ [فربا] يفتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات أكثر نما 
كان قبل حدوث ذلك الذنبء ويتفق هذا لصادق إذا اعترى عليه عجب من كثرة مجحاهدته 
وصفاء أعباله؛ فأجرى عليه ذلك الذنب ليذهب بعجبه» ويظهر فيه الإفلاس. والمسكلة. 
والعجزء والاضطرارء وتعيير نفسه والنظر إليها بعين الحقارة» وكل هذا بقبول الحضرة 
الإهية؛ فإذا خاف على ذنيبه وأيس من نفسه وعمله يبدل الله سيثئاته حسناتء ويفتح عليه 
أبواب المكاشفات والمشاهدات والواقعات مما يتعجب الالك من تلك الفتوحات. 


عقون حل يم لفو ون يسَنَ حك تاز هن ورهن رأتر ايت معردزو إن سر اضغ 
لك لتر (©) يم ْسَعَوَصح سَعَتفوْص فرع رهد نيفق هآ اكنال ألاباكلث لتقن لامآ 
ته سيمل بد شر را )4 [الطلاق: 6 - 7]. 


ؤأَسْكِنُومْنَ مِنْ حَيْثُ سَكَسْم من وُجْدِكُهْ4 [الطلاق:6]: يعني: القوة القابلة 
المطلقة أسكنها من حيث يسكن من وجود الوجد الغيبي والمعارف القلبية» ووسع 
معيشتها من المعارف والواردات «وّلآ تَضَارُومُنَ» [الطلاق:0]16 أي: لا تؤذونهن 
بالمجاهدات الشاقة على البدن طلِتُضَيُّقُوا عَلَبْهِنَ4[الطلاق:6]: ماكنهن في بيوتكم 
بحيث يضطرون إلى الخروج إلى بيت القالب أو بيت الهوى؛ فإن ذلك التضييق كان ذنبًا 
لكم «وَإن كُنَّ أؤلاتٍ عنل فَأنُِوا عَلَِِنَ حَتّى يَضَمْنَ عخْلَهُنٌ4 [الطلاق:6]» من 
النصائح والمواعظ والمعارف حتى يضمن حمل الخواطر الحوائية طقَِنْ أَرْضَمْنَ لكُمْ» 
[العللاق:6]» يعني: إن أرضعن ولدكم وهو: عملكم البدي؛ بأن يرضع قوتك القالبية 
ليعمل بها طفَانُومُنٌ أُجُورَهْنَ4. على إرضاعهن أولاد أعمالكم الصاخخة من المعارف 
الغيبية والخواطر القلبية والأصوات الحسية السمعية 9وَأْيْرُوا بَبْتَكُم بِمَمْرُوفٍِ4: أي: 
بقتصدوا في الأخذ والإعطاء ولا يقصدوا الغرار من الجانبين «وَإن تَعَاسَرتُمْ» [الطلاق: 
6 ف الأجرة والإرضاع؛ فليس للقوة الفاعلة إكراه القوة القابلة» ولكنه يستأجر للصبي 
مرضعًا غير أمه؛ فينبغي للسالك في هذا المقام أن يتوجه بالكلية إلى الله ولا يشتغل بغيره» 
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يمه 


ويدخل خلوته ويسد عليه بابه؛ إن أراد الله حياته وقيامه يرسل إليه شرابه وطعامه [من] 
عالم الغيب» بحيث لا يكون له احتياج إلى طعام المخلوقين» ويرضع أطفال العمالة الصالحة 
من ئدي القلب في القلبء أحسن مما كان يرضعه من ثدي القلب في عالم الشهادة 
وِنَْرٌْضِعْ له أُخْرَى 4[الطلاق:6]» إشارة إلى هذا. 

9لِيَفِقُ دُو سَعَةٍ من سَمَيه» [الطلاق:7]: يعني: قدر غناه؛ والغنى غنى القلب. 
(ومن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقّ4 [الطلاق:7]. يعني: ضيق عليه رزقه من عالم المكاشفات 
والمشاهدات طفَلَْفِقٌ يما آنَاهُ الله4 [الطلاق:7]؛ يعني: ينفق استعداده الحاصل من تلك 
المشاهدات السابقة «لآ يُكَلْفُ الله نفْساً إل ما آتَاهَا [الطلاق:7]: يعني: الله يعلم به) 
أعطى كل شخص من الاستعداد؛ فإن لم يعطه استعداد لا يكلفه على إنفاقه. ولا يعذبه 
على ترك الإنفاق إن لم يكن له استعداد وهبي ولا كسبي؛ قالواجب على المسلك أن لا 
يبخل على مريديه بما آثاه الله من المعارف ما يصلح لحوصلة كل واحد منهم؛ وإن ضيق 
الوقت عليهء ولا يرد الوارد الجديد؟ فعليه أن يئفق على المريدين من المعارف السمعيةء 
والمعارف التى كشفت عليه من قبل دخول حال النكرة «مَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ 
مسرا [الطلاق:7], يعني : بعد عسر النكرة يسر المعرفة للمسلك المنتهي» وبعد عسر 
القبض يسر البسط للسالك المتوسط. وبعد عسر المجاهدة يسر المشاهدة للمبتدئ. 

« يي ين رم عدت حَنْ أتي ويها ورمو. اها ابا ديا وها لها دنا (2) 
عَدَاقت اومتها تلا 13د أنه كج 1 ,ناه يتأز ل الاي الي نقد 
نل 20 4 [الطلاق: 8 - 10]. 

9وَكأيّن من قَريَةِ عَمَثْ عَنْ أَمْر رَيا وَرْسَلِهِ 4[الطلاق:8] يعني: كل أهل فرية 
قالب وأشار إلى القوى القالبية في هذه لأنها إذا عتت وعصت أمر ربهاء ورسل الرب 
وهي: الخواطر الرحمانية لفَحَاسَيْنَاهَا حِسَاباً شّدِيداً» [الطلاق:8]: وشدة حسابها أن 
يوكل عليها القوة القلبية ليحاسبها في كل نظرة ولقمة لوَعَدَّْناهَا عَذَابا ُكْر4[الطلاق: 
8 من إبطانها في مقام النكرة. 

ؤنَذَانَتْ وَيَالَ أرهَا4 [الطلاق:9]) يعني: ذاقت من مرارة المجاهدة والقبض 
والنكرة جزاء ما عملت بخاطر الهوى؛ واشتغلت بشهواتما العاجلة الردية لوَكَانَ عَاقِبَةٌ 
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أمْرِهَا حُسْراً» [الطلاق:9]؛ يعني: بعد أن يقامي في الدنيا بمرارة المجاهدة والقبض 
والنكرة إن [ثبتت] على متابعة ال هوى فيكون عاقبتها أيضا خسرانه رأس ماله في المجاهدة» 
وما حصل له ربح المشاهدة؛ نعوذ بالله من مثل هذا في الدنيا والعقبى. 

<َأَعَدٌ الله هُمْ عَذَاباً يدا 4[الطلاق:10]؛ يعني: في الآخرة بها كسيوا في الدنياء 
وهو عذاب الاطلاع على خسران رأس المال بلا ربح» وهو الفقر المذموم 9تَائَقوا الله» 
[الطلاق:10]) عن العتوٌ والعصيان ظيَا ولي لباب الّذِينَ آمَنُوا» [الطلاق:10]) 

يعلي: أيتها القرى المومنة الأثمة لقَدْ أَنرَلَ الله بكم ذكْر4[الطلاق :0 9رَسُولاً» 
م يعني: الوارد رسولاً يدل على الذكر يعني: أنزل الله إليكم رسولاً وهو 
اللطيفة المبلغة وبر ليك ايب الله مُبيْنَاتِ» [الطلاق:11]؛ يعني: يتلو عليكم آيات 


أنفسكم مبينات بحيث تشاهدونها في أنفسكم. 
بولا ينوا ملك ماي ألو مينر يسح الذي اممو 0 لبور 
وص بوص اه صمل ملحا ِدْلهُ نت يجرى ا 6 000 


لالز نوست تون سوم 00 ني 
لاط يكل مولا (0؟ 4 [الطلاق: 11 -12]. 


يحرج الْذِينَ آمَئوا وَعَمِنُوا الصَّالَاتٍ مِنَّ الظبّاتٍ ! إل الور [الطلاق: ]م 
يعني: مخرج القوى المؤمنة التي اشتخلت بالأعمال الصالحة ها في دار البقاء من ظلمات 
القالب والطبيعة إلى نور العقل والنور لوَمَن يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلُ صَاِاً» [الطلاق:11]» 
القرى القالبية ؤِيُديلَهُ جَناتِ نجي من يها الأَنَار» [الطلاق:117]ء 0 : يدخله 
جنات القلب التي تجري من تحتها أنبار المعرفة خَالِدِينَ فِيهَا أبداً كذ أ خسن الله لَهُ 
رِزْقاً4[الطلاق:11]» من عنده مثل مشاهدة جماله. 

«الله الْلِي خَلقَ سَبْعَ سَبع م سَمَوَاتِ 4# [الطلاق:12]: أطوار القلب ومن الأزض 

هن [الطلاق:12]» 7 من القالب سبعة أعضاء يتنر الأَمْرٌ بََْهُنَ4 [الطلاق: 
32 يعني : الأمر السماوي وقت التدبير ينزل إلى الأرض ويحصل من القوى الأرضية 
000 ة الربانية كيا بينا في كثير من [مو لايّنا] حقيقة النزول 
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وحكمة العروج 9لِتَعْلَمُوا أنَّ لله عَلَ كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ4[الطلاق:12].: يعني: يقدر على أن 
يدع الأمر في ظلمات الأرض ليكسب [الاستعداد] "' ويدس أنواره السماوية في تراب 
الطبيعة وتهوي إلى أسفل الدركات. ويقدر أن يحدث الاستعدادات القالبية الظلانية بقوة 
الأمر من أسفل سافلين الدركات الطييعية الجسمانية إلى أعلى عليين الروحية الرحمانية 
<وَآنَّ الله كَدْ أخاطٌ بِكُلُ عَيْءِ عِلما» [الطلاق:0]12 يعني: ليعلموا أن علم الله مميط 
بالأرضيات والسماويات» يعلم استعداد [كل] لطيفة أرضية خلقية؛ ولطيفة سماوية أمرية» 
ويستعملها على قدر استعدادهاء وهو غالب على أمره؛ حاكم في ملكه؛ يفعل ما يشاء 
او وي ا ا [مغلولين]” في 

ا ا ار 
الجزاء. 


(1) في الاصل: الاستعداد الظاني. 
(2) في الأصل: (متحريز) أو كلمة تشبهها. 


سورة التحريم 
أثنا عشر أية وهي مدنية 

« رلا اليل مم مآ سل مه لك نت مزيات روك وه فود تيم (1) د ون كه ل 
يله بيك وأفةمولكخ وه و الما م للكبمازع) رذ آسَرَالئن بض روي يكبتو وأظهرة 
هبه عر بصم وق عْبتزة مجه يو. وان من نبأل اال يتأن المليء الحبيرٌ (©) إن 
1 إل مد عت لوذكا وإ هرا علد بن أله هر مه ريل وح المؤمنين 
َالْميك بعد دَِكَ هي (8) © [التحريم: 1 - 4]. 

يا أمها المحرّم عل نفسك لابتغاء مرضاة اللطيفة القابلة - التي هي زوجك عند 
مشاهدتها بعد رفع الحجبات المظلمة في أثناء السلوك آيات الأنفسيةء وإطلاعها على 
حصول الحجبات من اللقهاتء. والاشتغال بالشهوات - ما أحل الله لك من الحظوظ 
المباحة التي بها يمكن بقاء الحقوق؛ أما تسمع ما يخاطب ربك به حبيبه اللا في كلامه 
القديم حيث يقول: يا أيجا الي 1 حوْمْ ما أَحَلّ الله لَكَ تَبَْهِي مَرْضَاتٌ أَرْوَاجِكَ4 
[التحريم:1]: وتحرم ما أحل الله لك بحكمته؛ وفيه مزيد درجتك وقوة ارتقائك إلى عام 
الحق؛ وبه يمكن التجاوز على عالم الروحانية» أما تعلم أني لا أحب المعتدين كا لا أحب 
المسرفين؛ فالإسراف إفراطء» والاعتداء تفريط» وكلاهما مذمومان. وأنت ير الناس 
وأحب الخلق علي؛ فكن أمة وسطا قاثًا على الصراط المستقيم بين الإفراط والتفريط 
ؤوَاهُ غَُورٌ رَحِيمٌ4[التحريم:1]» يعني: غفور اللمة”' التي صدرت عنك بتحريم ما 


(1) قوله: [اللمة] خطأ وسهو من المصنف إن كان يقصد ذلك؛ ولعل المصنف ل يقصد نسبة اللمة للجناب 
المحمدي الشريف» وإنها ذكر ذلك نسبة لقوى السالك عل اعتبار تفسير بطن الآية» وبيان حظ السالك 
منهاء والله أعلم بالمقاصدء لما هو معلوم من كيال أدب القوم - رضي الله عنهم - وكل من انتسب إليهم 
مع الجلالة المحمدية عليها السلام؛ وهذا ما يشهد به لحم كل الأمة حتى أعدائهم؛ ولكن ما نذكر يصح 
أن يقال لمن يقول بجواز ذلك عل حضرة الرسالة عليها السلام؟ فنقول وباله التوفيق: 
قد انعقد إجماع الأمة من متكلمين وفقهاء ومحدئين وغيرهم علمائها وعامتها على عصمته - صل الله 
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تعالى عليه وسلم وعلى آله - من الكبائر واللمم قبل البعثة وبعدهاء وكذا سائر حضرات الأنبياء 
والرسل - عليهم من رمبم الذي اجتباهم وقدمهم علينا الصلاة والسلام - ولكن طالما تمد من لم يوفق 
من المفسرين يقف ما ليس له به علم من التسلق والتطلع عل مقامات الأنبياء والرسل -٠‏ عليهم من 
اجتباهم الصلاة السلام- وئحن لا ذوق لنا في مقاماتهم حئى نعرف استغفارهم ممء وذتبهم ما هو 
وبكائهم مم؛ ولم يكلفنا الحق جل شأنه ذلك حتى لا نميء الأدب معهم - عليهم من ربهم الصلاة 
والسلام - فنسقط من عين الله جملة واحدة؛ وإن كنا على عبادة الثقلين» ويكفي المريد - إذ نحن لم نقدر 
الله قدره ونعبده حق عبادته ونتقه حق تفاته- وجدان السلامة؛ فضلاً على أن المنسوب فم في القرآن مما 
هو عند الفاصرين ظاهره النقصان. له معان كثيرة ذكرها علياء الأمة الفقهاء عن الله في شرعه. وبينوها 
بها يناسب مقام النبوة وجلالة قدره. وانظر ذلك في كتب الحديث والشمائل وغيرهاء وانظر على سبيل 
المثال كتاب الإمام المجدد الختم الأحمدي سيدي محمد بن جبل السنة الإمام عبد الكبير الكتانٍ - قدس 
الله سرهما -: "الشف والتبيان عما خفي عن الأعيان في سر آية: اما كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا 
الْإِمَانُ»* [ط. دار الكتب العلمية]: وما نقل من كتاب: (تطهير القلب والفؤاد من سوء الظن بالله 
وبالعباد) - والمؤلف بقصد الدفاع عن عباد الله المخلصين حضرات الأنبياء والرسل عليهم السلام- 
لشيخ الإسلام وإمام الفريقين؛ شارح ومدون الأخلاق المحمدية بها لم يسبق إليه الإمام عبد الوهاب 
الشعراني د- تعلم أننا خير أمة أخرجت للناس نأمرهم بالتزام الأدب مع حضرات الأنبياء الرمل - 
عليهم تمن اصعلفاهم الصلاة السلام- وننهاهم عن المنكر من افتياتهم على اختيار وتقديم رمهم من شاه 
من خلاصة عباده؛ وأن للفقه عن الله في كتابه والفهم فيه بحورًا لا تدرك؛ وكذا أن للمفسرين من 
عورات الجهل ما لا بد أن يفشى ولا يطوى, حتى لا تهلك العامة بتقليدهم في سوء أدبهم. ويا ليت 
علمي أين الناس اليوم من علوم هؤلاء الائمة - أمثال الشيخ الكتاني والشعراني قدس سره- 
واستنباطاتهم من الكتاب والسنة» وهذا ضرب مثل واطلب هذا النوع من العلم تجده الباز الأشهب 
والطراز المذهب. والتاج المكلل والعقد المجمل للمكتبة الإسلامية المحمدية. وإذا كان أهل البيت 
- عليهم السلام - يشار إليهم بالعصمة أو الحفظ الإلمي - على الخلاف بيننا أهل السنة والشيعة - من 
الوقوع في المعصية؛ ؟ فإنا معاشر أهل السنة نقول بالحفظ الآهي؛ بدليل قوله تعالى :إن مُرِيدُ لفه لمُلحِبَ 
عَنَكُمٌ الرّجْسَ أَهْل الْببْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطْهيرً4. ٠‏ وإرادة الله لا تتخلف ولا حاكم عليها حتي يردهاء فلا 
يصل إليهم الذنب الذي هو الرجس في عرف الشرعء فكيف بمن قال الله فيهم لعدوه: لإِنّ عِبَادِي 
يس لَكَ عَلَِْمْ ُلْطَانُ»: واللمة من الشيطان تكون؛ فكيف يجوز أن يوصف مولانا وسيدنا محمد من 
م يخلق الله خلعًا أعز عليه منه - كما عند ابن عساكر- - بأنه صاحب لمة؟!! سبحانك هذا بيتان عظيم. 
ولا يضرنا كون قائل ذلك منسويًا لأي الفرق الإسلامية؛ فإن الله تعيدنا باتباع كلامه وكلام المعصوم 
نقيلا وإجماع الأمة بعلمائها العارفين المؤيدين في كشفهم. فالواجب علينا شرعًا الذب عن حرمة المسلم 
إذا انتهكت حتى يذب الله عنا - كما في الحديث -- والتي هي أعظم من حرمة الكعبة كا في الحديث 
أيضًا فكيف بحرمة الصديقين؟ فكيف بحرمة الصحب الكرام والآل رضوان الله عليهم؟! فكيف 
بحرمة خخلاصة النوع الإنساني الأنبياء؟!! فكيف بحرمة الرسل منهم؛ فكيف بحرمة أولي العزم منهم. 
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أحل الله لك لرَّحِيمٌ » عليك بأمره. كلوا وأشربواء ورخصته لك في الاشتغال بالشهوات 
المباحة المصعدة إلى الحق. 

ؤتَدْ كرض الله لَكُمْ عله يَانِكمْ » [التحريم:2]» يعني: ما وجب عليكم أن 
تكفروها إذا حنئتم» والسنة لأجل هذا وردت: بأن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم مع 
والديه» ورأى الاشتغال بذلك خيرًا وأحب عند الله فليتكلم؛ وليكفر عن يمينه #وَالله 
موْلاكُمْ4[التحريم:12]» يعني: نصيركم ووليكم ومعينكم لرَهُوَ المَلِيمٌ الحكيم» 
[التحريم:2]» يعلمكم بعلمه القديم ما كان فيه لكم خير عظيم؛ وبحكمته خلقكم 
حناجين إلى الأكل والشرب والنكاح؛ ليقرب البعيد برحمته» ويبعد القريب بعزته» ويبقي 

ؤَوَإذْأسَرٌ الي إل بَعْض أرْوَاجِهِ» [التحريم:3]) يعني: إذ أسرٌ اللطيفة الخفية إلى 
بعض قوى اللطيفة القالبية طحَدِيئا» (التحريم:3]: من الحقائق «قَك) نبت 
بهِ4[التحريم:3]» يعني: تلك القوة بذلك الحديث لوَأْظَهَرَهُ الله عَلَيْو4 [التحريم:3]: 
يعني: أطلع الله اللطيفة على ما أنبأت القوة نظائرها لعَرّفَ بَمْضَّهُ4[التحريم:3]: أي: 
غضب با عرف بعضه؛ قلعله من إفشاؤه سره يعني: أخيرت اللطيفة القوة القابلة بحقيقة 
سر الربوبية المودعة فيهاء وبحقيقة سر الخلافة المودعة؛ فا الروح» أو على ترك ما يكن 


فكيف بحرمة أكرم الأولين والآخرين على الله نبينا وشفيعنا ا ؟!!! فأحرى وأحرى؛ من نرجو 
بالتمسك بجنابه - المقبول المأذون عند ربه - أن نكون في مستقر رحمة الله مع المتعم عليهم. 

وقد ذكر العلامة الآلوسي في تفسيره الآية ما نصه: وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنوياً بقدره» 
وإجلالاً لنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بها يش عليه ججرياً على ما ألِف من 
لطف الله تعالى به اه. 

وفال العلامة المفسر الفخر الرازي في تفسيره الآية: نقول: المراد من هذا التحريم: هو الامتناع عن 
الانضاع بالأزواج» لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل الله تعالى؛ فالنبي 5 امتنع عن الانتفاع معها مع 
اعتقاده كونه حلالاً؛ ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر؟ فكيف 
يضاف إلى الرمول 36 مثل هذا ؟] اه. 

فانظر إلى هذا الكلام امور المؤيد وغيره من أجوبة الممسرين عن الآية وغيرهاء وراجع ذلك مبسوطًا 
في كتب التوحيد عامه وخاصه؛ وقس على ما ذكرنا - من التعليق في هذا الموضع - بما لم ينبه عليه والله 
يتولانا وإياك بها تولى به عباده الصالحين بحق مولانا المعصوم الأمين:86 والله أعلى وأعلم. 
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للقوة القابلة لجهلها بحقيقة ما أحل الله لها؛ ظقَلًا بَبَآتْ» القوة القابلة لنظائرها بترك 
اللطيفة ونحريمها لابتغاء رضاء القوة القابلة ما أحل الله لهاء عرفت اللطيفة إفشاء بعض 
الأسرار التي سارتها بها معها وغضبت 9وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ» [التحريم:3]» يعني: ما 
أفشت أسرار الربوبية والخلافة لفلا نَأهَا بو» [التحريم:3]» يعني: فلا أنبأت اللطيفة 
الخفية با أطلع الله لها عليه ظقَالَثُ» [التحريم:3]» القوة القابلة 9مَنْ أَنْبََكَ عدا 
[التحريم:3]؛ يعني : من أشخيرك بأني أفشيت سرك ؤِقَالٌ 7 العليم البيكُ4[التحريم: 
3 يعني: نبأني من يعلم ضمائر الصدور وسرائر القلوب وخفايا الأرواح» ويخبر بصفة 
خبير [تنبيها] لمن أراد. 

إن تَنُوبًا إلى الله قَقَدْ صَمَّتْ» [التحريم:4]» يعني: تنوب القوة القابلة ونظيرها 
إلى الله ويرجعا إلى حضرته بالتضرع والإمهام لئلا تفشيا أسرار اللطيفة الخفية يقبل الله 
توبتهها «١‏ ققد صَعَتْ فُلُوبكما» [التحريم:14؛ يعني: زاغت عن اللحق واستوجبت 
العقربة حون سرت قلويكما بتحريم اللطيفة الخفية على نفسها ما أحل الله لما «وَإن تَعذَاهَرًا 
عَلَْ [التحريم:4] يعني: تعاونا وتنظاهر على تحريم اللطيفة الخفية على نفسها ما أحل 
الله لها لِقَِنَ الله ُو مَؤلاه وَجَرِيلُ وَصَالِحُ لمن وَالْمَلاِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ 
ظَهِيرٌ4[التحريم:4]. يعني: أنا وليها وناصرها والقوى السرية والقوى المؤمنة اللوامية 
والقوى الملهمية الملكية ظهيرها. 

عسوي ان لفك أن مب م ويم ا يسن نيدي مُؤمكدن ب بن علدا مل 

بت وأبكر (2) كأ الذي +امنوا رفسي ويخ تارا وفودهًا اس وَللجَارَهُ بها ملبكة 
لاط يداد ليصوت أمّه مآ مره وطن امون (2) تأي الذي كدروا ادرو اليم كنا 
رون مأك همون (2) 6 [التحريم: 5 -7]. 

«عَسى رَبْهُ إن طَلَمَكُنَ أن يِه أَْوَاجاً حَيْراً مكُنَ» [التحريم:5]» يعني: يقدر 
الرب إن طلقت اللطيفة الخفية القوى القابلة القالبية على أن يبدها قوى خيرًا منكن 
ومُنْيَاتِ» [التحريم:5]: أي: ذوات تسليم لها همُؤْمِنَاتٍ قَانتَاتِ4 [التحريم:5]: 
أي : طائعات أمرها راضيات با يعمل طتَائبَات» [التحريم: 5]) أي: راجعات عن 
الخواطر التي كرهتها اللطيفة. لعَابدَاتِ» [التحريم:5]؛ أي: ذوات عبادة نافعة لهاء 
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لطلب رضى اللطيفة الخفية» صائيات عن مشتهيات» طثيبَاتٍ4[التحريم:5]: من القوى 
التي كانت قابلة للطائف قبل اللطيفة الخفية 9وَأَبَكَارا#[التحريم:5] من القوى القايلة 
الخاصة التي لا يمسها أحد قبل اللطيفة الخفية» وهي القوة المحبوبية, 

يا أنها الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنمُسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ ثارأ©” [التحريم:6]: يعني: يا أيتها 
القوى اللائمة المؤمنة احفظوا أنفسكم وقواكم القابلة القالبية نارًا 9وَقُودُعَا الناس 
وَالْحِجَارَةُ4 [التحريم:6]» يعني: النار المشتعلة في البغض والكبر والحسد في الوجود 
وقودها الصفات النفسانية والقوى المعدنية القالبية عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شدادٌ» 
[التحريم:6]» يعني: موكلة عليها القوى العلوية الغليظة الشديدة لا يَعْصَونَ الله مَا 
مَرَهُْ وَيَفْعَلُونَ ما مُؤْمَرُونَ» [التحريم: 6]: يعني: يطيعون الله في تعذيبكم كيف ما شاءوا 
كم 

(يَا أيها الَذِينَ كَمَدوا لا تعْتَذِرُوا اليم إن جرّْنَ ما كُسُمْتَعْمَلُونَ» [التحريم:7]: 
[أي] تكسبون في دار الكسب. لا عذر لكم أيتها القرى الكافرة بعد نزع الآيات 
والأدوات» وأخذ رأس المال عنكم» وإخراجكم من سوق الكسب. 

انبا المح اموا يوا إل أو توس موا هئ ركم أن بكر عنم سايم 
َيْدضِلَصصْ بدت رمن ره الى أئة لوال مراع ينم 
تنك يخ ريدو بوثو بآ نم تايا ووز لَك ل سكل نو عبد 3 بدأب 
لي هد الْحكُدَرَوالشكؤوي واففط عَم مامد جَهَئٌَ لس اتير ()) [التحريم: 


.]9- 8 


(1) أي: قدّسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بباء وأقبلوا على الله ببذل المهج. وانتصحوا 
أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم» فإذا رغبتم في الدنيا فهم يشتخلون بهاء فإن زلة الإمام زلة 
المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله؛ واتّباع السنن. وقال ابن عطاء: بقبول نصيم الناصحين. 
قال الوراق: عَلّموهم الفرائض والسنن؛ لتنقذوهم بها من النار. وقال أبو عثيان: في طلب الحلال 
لأنفسكم ولأهاليكم. [العرائس]. 
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ليا أيها الّذِينَ آمنوا تُوبُوا إل الله تَوبَةُ نُصُوحاً» [التحريم:8]. يا أيتها القوى 
المؤمنة توبوا من الذنوب واللمم - التي [هي من] خاصية بشريتكم - إلى الله توبة 
خالصة؛ ناصحة بحيث ينصح صاحبها بأن لا يعود إليها أبدًا ولو قطع إربّا إرباء (عَسَى 
رَبك أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَبتَاَكُمْ 4[التحريم: 18]؛ يعني: إذا رجعتم إلى الله بالإخلاص. 
وأعقدتم بأن لا تعودوا إلى مغالفته أبدًا يكفر الله عنكم سيئاتكم السالفة» لوَيُدْخْلَكُمْ 
جَناتٍ تجْري ين تمتها الأنْبارُ4 [التحريم:18]؛ يعني: يدخلكم جنات القلب تجري من 
نحتها أنمار المعرفة يوم لآ بُزِي الله ال وَالَِينَ آمنُوا مَعَهُ ُورُهُمْ يَشقى يبن بي 
ياعم َعُولُونَ ربا نم لا نُورَنا وَاغْفِْلَناإِنّكَ عَل كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ4 [التحريم:8]: 
يعني: ذلك اليوم»» وهو: يوم التجليء لا يخزي الله اللطيفة المبلغة» ولا يخزيه والذين آمنوا 
معه من القوى المؤمنة النفسية والقالبية» نور ذكرهم وإبوانهم 9يَسْعَى بَبْنَ أَبدِييمْ» 
بنوجههم الصادق إلى الحق بإيهانهم وبالأعمال الصادرة عنهم؛ على يمين وبركة» ليَقُولُونَ 
رَبْنَا ْم نا نُورَنًا» يعني: نور أعمالنا بنور أفضالك» وأعطنا نورًا من أنوارك» حتى نشاهد 
وجهك الكريم بنورك, ؤْوَاغْفْرُ لنا» أي: الخطرات التي تخطر؛ فتأمن ظلمات عالم الفناء 
والضلالء (إِنْكَ عل كُلَّ لَيْءِ َدِير4. 

يا أيما اَن جَاهِدٍ الكمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ4 [التحريم:9]: يعني: يا أيتها اللطيفة 
الخفية جاهدي كفار قوى القالب المظلم» ومنافقي قوى النفس الأمارة 9وَاغْدُظ 
عَلَيْهمْ4[التحريم:9]) ولا ترفق بهم لوَمَأْوَاهُمْ جَهَنّم4[التحريم:9]) بعد مجاهدتهم في 
دار الكسب بجهادك إياهم والغلظة عليهم لوَينْسَ الَصِيدُ» [التحريم:9]. أي: بئس 
المرجع جهنم لهم. 

<( سرت أئة ملا لذ كُدَردا نرت نج وَاترات لول مكنا َتَ عبد ين مكاوكا 
حيسي انتاهما يها ًا رت أ كا وهل دخلا ألكار مع اللاي (©) وَسَرَبت هه 
مدلا ليست امنا أمرأت يعو إذ فال َب أن لي يدل يتفي الْمكة يق ين مركز وَحَمَلِوِ 
َب يت الْقَر الطللموت () وَمرمَ ابت يني أأحَسَكك وها مَشَفَْاضِهِ ون روما 
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وَصَدَّقَتْ يلمت ريها فيو وكا مَِالقَيبينَ 49 [التحريم: 10 -12). 
لهرت الله متلا لَلْذِينَ كَمَرْ 00 [التحريم:10]) يعني: ضرب الله مثلاً للقوى 
الكافرة المستكيرة (انرَأة نُوح وَانرَة نُوطٍ كاتتا» [[التحريم :0 قوتين قابلتين للحت 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنا صَا ين » [التحره يم:10]: أي: قرتين فاعلتين 507 لِنَخَانَنَاهمًا» 
[التحريم:10 ]» 0 القابلتان بكفرههما برسهاء وإنكارهما اللطيفتين الصا حتين 
الفاعلتين؛ طفَلَمْ ُفْنيَا عَنْهُهَا من الله شَيْعاً6[التحريم:10]. يعني: لا ينفعهما أنهها كانتا 
معو ايم وتران واسبيه وو ارو با 
الَارَ مَمّ الدَاخِلِينَ 4[التحريم :10]) يعني: قيل للقوتين القابلتين ادخلا مع القوى الكافرة 
القالبية والنفسية النارية التي أنتم أوقدتموها في دار الكسب من نيران الحسد والكبر 
والكفر والشهوة الردية. 
لِوَمَدَبَ الله مَثَلاَ لَلّذِينَ آمَئُوا» [التحريم:11]؛ يعني: القرى المؤمنة من قوى 
النفس اللوامة ظامْرَأةَ فرْعَوْنَ» [التحريم:17]) يعني: القوى الصا حة القابلة نحت القوة 
الفاسدة الفاعلة المستكبرة ة ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة همي 


بنفسها ؤإِْ قَالَتْ رَبّ ابْنٍ لي عِندَك بَئناً في الجَنْةِ ونج من فِرْعَوْنَ وَعمَلِ لِدِ وَنْحْنِي من 
القوم الظَالِينَ4 [التحريم:11]: يعني: إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها مع 
وها: ؤرَبٌ ين لي مدل يتنأ في أخخص أطوار القلب» وهي 1... موضع عند الرب 
الصمد الواحد الأحد الذي ل يَلِدُ وَل يُولَدْ وَل يَكُنْ لَه لَهُ كُفُوًا أَحَدٌّ». وقالت أيضًا في 
مناجاتها: لرَنَجُنِي 4 من هذه القوة الفاسدة الفاعلة وعملهاء 9وَنَجُنِي» من أعوانما 
وقواها الظالمة؛ انظر كيف نجاهاء وبنى لها بيثًا في الجتة المضافة المخصوصة به؛ وما نفعت 
صححتها للقوة الفاسدة الفاعلة» وكيف ينفم ويضر والله يقول: «وَلا تَزْرٌ وَازْرَة وِزْرَ 


(1) كلمة غير واضحة بالأصل تشبه: الحبلد. 
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أَخْرَى»» والنبي 5 يقول: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار»” يعني لايحمل القلب وزر 
الخاطر الذي يخطر من قبل النفسء ولا الروح وزر خخاطر القلب؛ ولا النفس وزر خخاطر 
القلب والروح؛ ولا ينفع النفس والقالب طاعة الروح والقلب. إن لم يطيعا بالجوارح 
الظاهرة القالبية والقوى الباطنة النفسية. 
وَمَْيَمَ بنَتَ صِمْرَانَ التي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا» [التحريم:12]. 

وهي القوة الإرادية التي لا تتصل بقوة الولاية؛ وسلكت مسلك الطريقة بإحصان 
فرج قوة القابلة عن الأباطيل والحظوظ الردية الشهوانية الموائية «قُتَفَحْنَا فيه من 
روحِنَا 4 [التحريم:12]» يعني: جذبناها إليئا وأوصلناها إلى مرتبة حصلت ها اللطيفة 
الخفية العيسوية فصارت ولية (وَصَدَقَتْ بِكَلَِاتٍ رَيَا وَكبِ4[التحريم:12]؛ من غير 
أن يعلمها أحد وارد بالكليات في الأنفس الوارد الذي يرد عليها 9وَكَحِ»ُ يعني: ما تجد 
مكتوبا على صحف قلبها وسرها وروحها 9وَكَانَتٌ مِنَّ القَانتينَ4[التحريم:12]. أي: 
من القوى معليعين وهذا إشارة شريفة في حق المجذوبين يعني: ذكر بصفة الرجال 
وأدخلهم في القائتين منهم؛ يعني: من أحصن فرج قابليته من المريدين وإن لم يصل إلى 
مرشد ويصدق الوارد وما يد في صحف القلب والسر والروح» ويتوجه إلى الله توجهًا 
كليا لما يمكن له الوصول إلى مرتبة الولاية؛ ولكن على سبيل الندرة» والنادر لا حكم له 
وححظ السالك من هذه السورة وتفسير بطنها: أن يحترز في أن يحرم ما أحل الله على نفسه 


(1) أخرجه ملم (192/1غ. رقم 204). والنسائي (6/ 248. رقم 3644). وأحد (519/2, رقم 
6؛»؛ وإسحاق بن راهويه (1/ 1 26؛ رقم 228)» وأبو عوانة (1/ 88. رقم 268). 

(2 قال المحقق البقلي: ظهر فيه نور الفعل» ثم ظهر في نور الفعل نور الصفة؛ وظهر في نور الصفة نور 
الذنات» وكان بنور الذات والصفات حبًا موصوقا بصفاته. نائرًا إلى مشاهدة ذاته. ل تنقطع عنه أنوار 
الذات والصفات والفعل أبذاء وهذه نعاصية لمن له أبْرٌ من روحه. 
قال بعضهم: نمخ من نوره في روح عبده؛ ليحبى بتلك الروح» ويطلب النورء ولا ينفل عن طلب 
المنورء فيعيش في الدنيا حميناء ويُبعث في الآخرة شهيدًاء فللا وجدت روح روح الله صدفت بظهوره في 
العالم» وشبّه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق. 
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بجهله عنده مبادئ المكاشفات والمشاهدات» وقل) السالك إذا ابتلاه الله بالغيبة عن خدمة 
شيخه في بداية أمره كيا كان حال هذا المسكين أن يتخلص من هذه الورطة؛ وسبيله إذا 
عرف اللطيفة حق المعرفة أو عرّفه شيخه يتوب إلى الله من ذلك الفعل» ويأكل ما قد حرمه 
الله في البداية على نفسه مدر ما يرفع عنه اسم التحريم» ويقتصر على ذلك؛ ويأكل لقبات 
متنابعة» وكل عمل حلال حرم على نفسه في البداية على نفسه [يعمله] بقدر ما يرفع اسم 
التحريم؛ يجني أن رتسل ب تدريها جرع عن جل لبن الذى ايؤر لي اتا ترز 
بقوله تعالى: جب آنا الْذِينَ آم موا لا ُحرمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلْ الله لَكُمْ وَل تعَْدُوا إِنْ الله لآ 
تحب الْعْتَدِينَ 4 [المائدة:87]» واقتصروا على عمل واحد في كل سّنة. أو لقمة واحدة في 
كل وقت حضرت لوافقة أخ من الإخوانء إذا علم إن لم يواكله ينكسر قلبه ويحزن عليه 
ماع يزافقة زب اكلم ولا يبر لي أكلها ولا كلها ذا كان ال إلا لقجة وا 
لأنه قال الله تعالى: <كُلٌ الطَّمَام كَانَ حلا بتي | سرَائِيلَ إلاما حَرََّ إِسْرَائِيلٌ عَلَ تَفْسِه مِنْ 
بل أنْتيرل المَوْرَاةُ» [آل عمران:93]؛ وهذه الآية تدل على أن السالك إذا حرم شيًا على 
نفسه في بداية أمره لله جهلاً بالطريق فلا يجوز الاشتغال به بعد ورود الوارد عليه ومعرفته 
بالطريق؛ ولكن نسخ حكمه حكم هذه السورة المنزلة على اللعليفة الخفية التي هي خاتم 
اللطائف, ودينها ناسخ الأديان. 

وحظ آخخر للسالك من تفسير بطن هذه السورة: أن يتيقن بأن لكل قوة من قواها 
القابلة والفاعلة عذاب مختص با لا ينقعها صلاح القوة الفاعلة؛ ولو فسدت الفاعلة لا 
ينفعها صلاح القوة القابلة» ولا يضر فساد القوة الفاعلة للقوة الصاحة القابلة وعلى 
العكس» وفي كشف هذا السر باب مفتوح إلى مطلع القرآن مما يجب إغلاقه فسددته 
ورجعت إلى ما يليق بآذان المستمعين وحوصلة المسترشدين. 

فاعلم أيها المسترشد إن السالك ريما يكون في ساعة واحدة في الجنة والجحيم وهذا 
ما شاهدناه مرارًا في أنفسناء وأنفس السالكين الذين سلكوا هذا الطريق بحضرتناء وأمرنا 
بأن لطيفة منك وها صورة معيئة تعرفها أنبا صورتك متنعمة في أعلى عليين» وفي هذه 
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الحالة أيضًا ترى لطيفة منك على صورتك - غير هذه اللليفة المنعمة وأنت تشاهدها 
وتعرفها أنها صورتك - معذبة في أسفل سافلين» وأنت الشاهد بصوري لطيفتك. 
وتتعسجب من هذه الحالة المتضادة! وتتألم بألم الصورة المتألمة: وتتنعم بتنعم الصورة المتنعمة» 
وربما يكون أربع صوره وربما يكون سبع صورء وربها أن يكون ترى العالم بملوءًا من 
صورك؛ كل صورة في عمل خاصء وربا يكون أن تشاهد جميع الصور يتحركون 
بحركتك؛ وينبسطون ببسطكء وينقبضون بقبضكء ويتكلمون بكلامك» وكل شيء 
يصدر منك يصدر منهم, مثل الصورة المنطبقة في المرآة من عكس صورتكء وسر هذه 
الصور المنطبقة في المرآة من عكس صورتكء؛ وسر هذه الصور يتعلق أيضًا بحد القرآن. 

قلنا: [ولما كنا غير] مأذونين في إفشاته فطوينا الصحيفة» وخحتمنا هذه السورة عل 
دعاء ألهمته الوقت: اللهم اجعل صورنا ومعانينا منورين بنور وجهك الكريم. لثلا نلتفت 
عنك إلى غيرك. وليس الغير موجودًا! يا عليم يا حليم يا عظيم يا رحيم بمحمد ف وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» [يوم] يفرغ فيه الحكيم من حساب 
اللثيم والكريم. 


سورة اطلك 
وهي ثلاثون أية مكية 

جاتر الرى بيو الماك وهو عل كل عو ير الى حَقَ اوت لباو أن أن 
2 رمرلر لقثو (ج)الى حَلََسبمسمون يِاقانا تر ف حَق اليم ين تقوب فرج الِصَرَ 
هَلْررك ين شور )تيج ابص ررق ِب َك البصَرحَايِامَمرحييرٌ )ولد رن التمة الذي 
بسَصدبيح وََعَلنها بوم يكاين وما معدا ب ألسَمِرٍ )4 [الملك: 1 - 5]. 

يا طالب سر الملك والملكوت اعلم أن سرهما في يدي مالك الملك والملكوت. كما 
يقول في كتابه الكريم: بيده مَلَكُوتٌ كُلّ نَيْءِ» [يس:83): وهتبَارَكَ الّذِي بيده 
الُلْكُ» [الملك:1]» والملك إشارة إلى: عالم الناسوتء واليد إشارة إلى: عالم الجبروت» 
«وهو إشارة إلى: عالم اللاهوتء فتبارك وتعالى الذي بيده الملك والملكوت أن تشبه يده 
الأيدي. وتنزهت وتقدست ذاته أن تكون معطلة عن الصفات الحسنى؛ ولكن ينبغي أن 
يكون السالك سنيًا لا ظاهريّء ولا باطنيّاء ولا مشبهيّاء ولا معطليًا ليعرف سر اليد 
المذكورة في كلام الربء وسر ما قال سيد الأولين والآخرين # ني الحديث الصحيح 
الطويل: «كلتا يدي الرحمن يمين؟ "» ولا يمكن لك المعرفة بهذا الحديث إن كنت جامذا 
بليدًا؛ فأشعل نار الذكر حتى تذهب جمودتك وبلادتك؛ وانظر بعد ذلك في بدائع الصنائع 
لتفهم ما فيه من حقائق الدقائق» ثم جئ حتى أقول معك بعض أسراره بما يتعلق يبطن 
القرآن. 

واعلم أن اليمين واليسار يطلق في عالم الجهات. ولا جهة ني عالم الحق» ولا زمان. 
ولا مكان. ولا خلاء من الوجود؛ ولا ملاء من الجسم الكلي» وكل يء يرى بعين الحس 


(1) ذكره الحكيم (1/ 79). وأخخرجه العقيلي (1/ 139. ترجمة 9 بثر بن نمير) وقال ولا يتابع عليه 
والطبراني (8/ 242» رقم 3؛ وأبو الشيخ في العظمة (2/ 2598 رقم 9) وأخرجه أيضًا: 
الطيالي (ص ١154‏ رقم 0) والطبراني في الأوسط (7/ 25 3: رقم 2632)) قال الحيئمي (7/ 
29 رواه الطيراني في الأوسط والكبير باختصار. 
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لك تبره يمر دق لكوت قم بم ور موجد حي كل لأس نه 
وقيام كل الأشياء به <كُلُ نَيْءِ حَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 [القصص :8) وؤكُلٌ م مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ» [الرحن :6 ] ويبقى وجهه. 

وإطلاق اليمين في الحديث كان لأجل اليمن والبركة» وإظهار سر التوحيدء 
وإشارته إلى «كلتا يديه» إشارة إلى: يدي الظاهرة والباطئة؟ د يعني: بيد إرادته الباطنة باطن 
ا 0 
أمرت بستره فأدرج. 

واعلم أنه على كل شيء قدير كما يقول في كتابه الكريم: «تبَارَكَ الي بيد الك 
وَهُوّ عَلَ كُلّ شيْءِ قَدِيرَ4 [الملك:1] يقدر عل الإبداع, والإيجاد. والإبقاء؛ والإفنا 
جلي لق لت واعية يلوم كع عه حْسَنٌّ عَمَّلاً4 [الملك:2]» ذكر الموت والحياة؛ 
لأن القدرة فيهما أظهر ٠‏ وقدم الموت عل الحياة؛ لأنه [سابقتكم] «أنْوّاتاً ََخِيَاكُْ » 
[البقرة:28]؛ يعني: كنتم جاهلين فأحياكم بالعلم» وكنتم في بطون أمهاتكم موتى 
فأحياكم بنفخ الروح. وكنتم موتى في القالب فأحياكم بنور الإيهان» وكنتم موتى في 
البرزخ فأحياكم يوم القيامة. وكنتم موتى في النكرة فأحياكم بالمعرفة» وكنتم موتى من 
مشاهدة وجه الرب فأحياكم بمشاهدته للابتلاء حتى تنم مظاهر لطفه وقهرهه وحتى يرى 
ويكْمْ أَخْمَنٌ عَمَلا» [الملك:2] في الاختيار الحياتي الذي أعطاه ربكم لكم لتكونوا 
خلائف الأرض» أتشتغلون في عالم اختياركم بذكر مولاكم؟ أم تبتغون هواكم وتغفلون 
عن ذكر مولاكم؟ أتتركون الدنيا الغانية للآخرة الباقية؟ أم تشتغلون بالدنيا لاستيفاء 
حظوظكم العاجلة الشهوية؟ أم تشتغلون بتزكية النفس عن الكدورات الحاصلة لها في دار 
الفناء؟ أم تتركونها مكدرة مظلمة صاعد عليها كل ساعة دخان الهوى؟ أتجتهدون في 
تصفية السر وتحلية الروح بالأخلاق والصفات الحسنة؟ أم تتركوتها ملوثة بقاذورات 
الأخلاق الشيطانية والصفات البهيمية؟ أتقبلون على تصقيل القلب ليكون مرآة لوجه 
الرب وهو المقصود من إيجاد الموجودات؟ أم تعرضون عنه ليتأثر فيه طبع [الطغي] 9وَهُوَ 
العَزِيرٌ العَفُورٌ» [الملك :2]؛ يعني: هو غالب على أمره أن يعذب المقصر في تقويم القالب 
وتصقيل القلب وإقامة المرآة محاذاة وجه الرب في عام التوجه؛ غفور لمن يقوّم القالب على 
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وفق ظاهر الشرع بالسياسة. وتصقيل القلب على قانون حكمة الطريقة بالطهارة؛ ويقيم 
المرآة المقوّمة المصقلة محاذاة وجه الرب بالطهارة؛ والله تعالى أرسل جميع الرسل إلى الخلق 
ليعلمهم بالسياسة أمر التقويم» وبالطهارة أمر التصقيل» وبالعبادة أمر التوجه؛ لترى في 
المرآة ذاته وأفعاله وآثاره كها يقول تعالى:٠كنت‏ كنرًا تحفيًا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق 
لأعرف؟1". 

9وَهُوَ العَرِيرْ المَمُودُ» الّذِي خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِيَاقاً» [الملك:3-2]؛ أي: 
سياوات أطوار القلب طبقا طبقًا في كل واحدة منها حكمة خاصة: لما تَرَى في لق 
الرَحْمَن من تفاوتٍ» [الملك:3]؟ يعني: لا يفوته؛ وإضافة الخلق في هذا المقام إلى الرحمن 
كانت من سر فينبغي آلّا يغفل عنه» وهو أنه بعد استوائه عل على العرش واستواء الخليقة على 
عرش القالب الجسماني خلق سماوات القلب والصدرء والسماء الروحانية؛ والأرض 
القالية. «تَائَتَا رَنْقَا4 [الأنبياء:30] من قبل مقتضاهما عند استواء الرحمن على عرش 
الروح واستواء خليقته على عرش القالب. وفي هذا سر يتعلق بحد القرآن ما ليس هو من 
نفس المستمعين. 

«فازجع البَصَرَ هَلْ تَرَى من قور" [الملك:3]؛ يعني: كرر النظر واعتبر ينظر 
الاعتبار هل ترى في خلقه من نقصان من الشق والصدع أو الخرق؟ <ثُّ ثم ازجع البِصَّرّ 
كرب نِ4 [الملك:4] كرة في ملكه؛ وكرة في ملكوته؛ وكرة بعين الحسء وكرة ببصيرة العقل 
0 يقول عقلك المضل وقواك الكافرة 
وهويتك المدعية للإلهية: ينبغي أن يكون هذا على خلاف ما خلفناه وسويناه» فيا أبها 
عا بدن را ملك رار الجر ري م اح 1 2 
ممن يتفكر في ملكه العظيم؛ وتعلم أن لو يزيد أنملة على الأنامل الخمس كيف يكون 
قبِيحًا؟! بحيث يحكم عقلك على قطعها قطعهاء ولو تنقص أنملة من الأنامل كيف تستحي منها 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شفوق وصدوع لامتناع خرقها والتثامها قاله القاشاني. 
ولو كان لما فروج لفاتت المنافم التي رتبت ا النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها أو كاها ىا في 
المناسبات فإذا لم ير في السهاء فطور وهي مخلرقة فاخالق. اشد امتناعا من خواص الجسمانيات. 
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وتمد يدك ني كمك حتى لا يطلع على نقصانك أحد؟! وإن كانت الأنامل متصلة بعضها 
ببعض لا يمكن لك القبض والبسطه وإن كانت الأنامل مستوية لا يتصل بعضها ببعض 
وقت الضمء وعجائب القبضة الواحدة التي هي عضو جسني من أعضائك. وعروقهاء 
وأغصانبهاء وروابطها الظاهرة؛ وأظافرهاء وكيفية تحليل الخلط السوداني من رؤوس 
الأظافر ي: ينبغي أن تقطع في كل شهر مرتين» وكيفية عضلاتها وروابطها الباطنة إلى حقيقة 
صفة القدرة ة» واتصال القدرة بالإرادة؛ وتعلق الإرادة بالعلم الروحاني» ثم تعلق العلم 
بالقلم الذي في فبضة الحق. واتصال حقيقة القبضة الحقية باليد المذكورة في كلام المجيد 
وهلم جرا إلى الدقائق السروتية المتصلة بحقائق اللاهوتية مما لا يحصى أبد الدهر في ظنك 
بعجائب ملكه وملكوته؛ وجبروته ولاهوته ومع هذا تدعي الربوبية والإلهية» وتعجز 
عن إدراك سر عضو من أعضائك أيها المعاند الجاهل. 
9ِبََمَلِبٌ إِلَبْكَ البَصَرٌ حَاسِئاً وَهْوَ حَسِيء» [الملك: 4 يعني: ينقلب نظرك صاغرًا 
ذليلاً 00 وهو كليل منقطع عن النظر على نقصان في ملكه وملكوته؛ «وَلَقَد رَيْنا 
السّيَاءَ الدنا بِمَصَابِيحَ 4 [الملك:5]؛ يعني: زينا سماء الدنيا بمصابيح خراطر القدر في 
أفاق عالم الإنسان» وهو مظهر السر في أنفس عالم الإنسان السرية والروحية والخفية. 
والقالب الذي هو عالم الكون. والفساد مظهر لسماء الدنيا الذي هو ذات البروج؛ ولا 
تغلط بأنا بينا في الواردات أن القلب أعلى من الصدرء ويشاهد الصدر إلى القلب أقرب» 
وتفكر في إحاطة جسمية الصدر بالقلب في عالم الشهادة كما تشاهد إحاطة فلك الثوابت 
0 السبعة؛ لثلا تغلط ونحن في هذا المقام ندخل في طريق اللمتسمانيات «وَجَعَلَاهَا 
جُوماً تَُلسّياطِنِ» [الملك: 5]؛ يعني: جعلنا الخواطر السرية والروحية والخفية على سهاء 
الصدر حفظة: لبرجم بها الشياطين إذا أرادوا أن يوسوسوا في الصدر ويسترقوا السمع 
لِوَأْمْيَرْن شْ عَذَابَ السَمِيرٍ» [الملك:5]! يعني: للقوى التفسية التي يمددها بقدر 
الشيطان التجاوز عن عالمها والصعود إلى سماء الصدر. 
«ماليم كوا بهم عدن حَمَئم ون العم( نواه جما انر © 
9 دما لامي أت تربجأ يئيب ابل 0 20006 
ركفن تنه إن سم لاف صَك لير (5) وكالولوك صمع لوقك وكشي التير (2) تدرا 


لين تنك نكب كتير ا ةنكم لتب لك كنيرة ربكي © 4 
1 6 ا 

<وَلِنْدِينَ كقَرُوا بر م » [الملك :6] من القوى القالبية والنفسية الملوثة بقاذورات 
اللطيفة المكدرة بدخان الموى بعد اتفلاب جرها إليها نحاسنًا حسيرًا وكفرانها بنعمة ربهاء 
وتكذيبها اللطيفة في إخبارها عن الآيات الغيبية؛ وتنك 1 جَهَنَم» [الملك:6] الني 
أظلموها بظلمهم؛ وأشعلوا فيها نبران الكير والكفر 50 20 : 
ببس مرجمهاء 9إذًا أَلْقُوا فِيهَا م وثواا 4 [ملك:7]) مني صونًا قصوت احبر 
وهو أنكر الأصراتء والشهيق أنكرها؛ لأنه أول نبيقه» لوَهِيَ تَمُورٌُ4 [الملك:7]؛ يعني 
جهنم قالبة. 

«تكاد 0 مه مِنَ الميْظِ» [الملك :8]؛ يعني: تكاد تنقطع من تغيظها على صاحبها 
الذي اجتهد في اشتعافاء جطئن أي ذيها مَوح» [الملك:8] جماعة من القوى القالبية 
الكافرة» والتفس المشركة المنافقة» «سَأ أَهُمْ حر ته ها آل يَأَيَكُمْ نَذِيرٌ# [الملك:8]؛ يعني 
قواها العلوية: وهي خزة وان جهنم اقابية وانفسية السفية عل سيل التويخ م 
سأهم ما جاءكم رسول ينذركم من هذا اليوم قالوا: ؤتَانُوا بل قَدْ جَاءَنَا َذِيرٌ فُكَلْبنا 
وَقُْنَامَا َرّلَ الله من عَيْءِ إِنْ أَتُمْ إلأفي ضَلالٍ كبر 4 [ الملك :9)! يعني: جاءت اللطيفة 
المنذرة وبلغت إلينا ولكن كذبنا لاتباع هواناء وقلنا: لا يمكن أن ينزل علينا مثلناء لستم 
إلا في ضلال كبير؛ لرجوعكم عن دين آبائكم ولو كان الله أراد أن ينزل علينا لأنزل علينا 
ملائكة: أنتم تأكلون وتشربون وتمشون في الأسواق» وتحتاجون إلى البول والغائط وإلى ما 
يحتاج البشر إليه. 

وَقَا الَو كُنَا نَسِمَعُ أو تَمْقِلّ ما كنا في أَصْحَابٍ السَّمِيرٍ» [الملك:10]؛ لأن 
القوى النفسية تسعر جهنم القالب» لفَاعْئَقُوا بدَّْهِمْ4 [الملك:11] في تلك الحالة. 
9نَسُحْقاً لأَضْحَابٍ السَّمِرٍ 4 [الملك 117 أي: ا 01 
قالبها عن رحمة لله إن الِينَ َْوْنَ ركم بِالْمَيِب» [الملك :1 ؟؛ يعني: القوى اللوامة 
المؤمنة المصدقة بها في الغيب المتقية من قهر الحق» «م تَغْفِرَ َفِرَة» [الملك:12] من اللمم 
اللازم للطيفة البشرية واج كبر [الملك:12] بالأعمال التي عملت على وفق أمر 
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اللطيغة المبلغة المنذرة المبشرة. 
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ع 5-0 لشثرر © لابَنَمْم علق وَموَا فكأ بير () 
هُوَاْرى جصل ل5ه الا رض دَلُولاَأمشُوافى متاكيها وكُوامن ردقي إل التخُورُ (2)0 ْم مَّنفي لحمل 

بذج ةرس ل ل واس نسل علد ومسب شََتَمْامو هكين 
ندر )»4 [الملك: 13 - 17]. 

ويروا فَولَكُمْ أو لجهَرُوا به إِنهُ عَلِيمٌ بذَّاتٍ الصّدُورٍ» [الملك:13]. إشارة إلى: 
القوة المنافقة المكذبة؛ يعني: إن كنتم تشكون في أمر الوارد الذي يرد من الحق على اللطيفة. 
ويقولون: لو أسررنا لا تعرف اللطيفة نجواناء فأسروا أن الحق 9عَلِيجٌ بَِاتِ الصّدُور» 
[الملك:13]؛ عي جميع القوة النفسية والقالبية مربوطة بها أودعناه في سماء الصدرء «لاّ 
يَعْرْتُ عَنْهُ مثقال ذرّة في الَّمّوّاتِ ولا في الأزرض »4 [سسأ:3]؟ يعني : الشقائق الأرضية 
متصلة بالدقائق السماوية» والدقائق السماوية مربوطة بصفاتنا مستجمعة في ذاتناء فأي 
شيء يفوت عنا؟ 

وألآ بعلم : مَنْ َلّقّ4" [الملك:14] في السماء والأرض وما فيهما وما بينهاء 
9وَهُوَ اللْطِيفُ الحييل» [الملك 141] يعني: لا تحجبه كثافة الحجب» خبير بها في الضمائر 
والصدور, هِمُوَ الذي جَمَلَ لَكُمُ الآْضٌ تلولا» [الملك:15]؛ يعني: جعل أرض 
البشرية مسخرة للقوى النفسية مذللة تحتهاء «قائء مشوا في مَتاكبها» [الملك:15]؛ أي: 
قراها المعدنية, «وَكُلُوا من ررق [الملك:15]؛ يعني من رزق الله الذي أخرج لكم من 
أرض البشرية من نباتات المعارف الآثارية» لوَإلَيْه النُشُو » [الملك:15]؟ يعني: إلى الله 
تنشرون من قبور قالبكم» وسر هذه الآية يثبت في تصعيد اللقمة في فوائد؛ لتفهم كيفية 
النشور من قبور القالب بعد أكل رزقه. 


(1) قال روزبهان: بقي مكنون علمه فيها جرى في الأزل عن الخليقة؛ وإن كان صدَيقَاء أو نيا مرسلاً؛ أو 
ملكا مقرباء فيكون عنهم مستورًاء كا كان في سر الأزل قبل الخلق؛ ولو أمعنت النظر يا صاحبي في 
العلم» فإن حقيقة العلم منفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته؛ فإن حقيقة علم الأشياء لمنشثها لا 
غيرء وذلك قوله تعالى: «ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 4» أثبت العلم بالحقيقة لنفسه. 
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بيثم من في السَّاءِ أن يَخْسِفَ 437 الأرضٌ »4 [اللملك:16]؛ يعني: ما أمنتم من 
عذاب موكل عليه القوى السماوية بعد كفركم بربكم أن يأمرهم أن يخسف بكم الأرض 
البشرية» 9فَإِذًا هِيّ تور [الملك:16]؛ أي: تتحرك عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى 
أسفل دركات الطبيعة؛ آم نتم من في السَيَاء أن يُزِيِلٌ عَلَيْكُمْ حَاصِباً» [الملك:17]؛ 
يعني: أتأمنون الذي جعل القوى العلوية الصدرية حافظات لكم أن يرسلوا عليكم 
أعمالكم الحودية الصاعدة الموقوفة تحت الصدر؛ لتلوثها وضيائها ودخانها الجامدة مثل 
الحجارة فيهلككم: لمَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِير» [الملك:17]؛ أي: تعلمون أن الله كيف 
يرسل النذير بعد معاينتكم العذاب. 

( زتتذكات كزدد تن 6351 نكر 200ل بيقر وبر متك قيض ها 
مهن اندعوم بير () سن ماله ُو ند ليوو من و الم إن الكفروي 
لاف ضور ا ا ا 1007 [الملك: 18 -21). 

ؤوَلَقَدْ كذّبَ الَّذِبنَ من قَبِْهمْ4 [الملك:18] من القوى القالبية المكذبة؛ 9فُكَيْفَ 
كَانَّ تكِير» [الملك:18]؛ أي: إنكاري عليهم بالعذاب الذي أرسلت عليهم من السياء؛ 
ذأ ل بَروَا إل الطَّرِ مَوْكَهُمْ صَافَاتٍ وَبَفْبِضْنَ ما يُمْسِكْهُنَ إلا الرْحمَنُ4 [الملك:19]؛ 
يعلي: لا تنظرون إلى طيور خواطركم يطيرون فوقكم صفًا صماء لوَيَقبِضْنَ» [الملك: 
9 أجنحتها؛ أي: استعدادها السفلٍ بعد بسطها باستعدادها العلوي؛ هاما يُمِْكُهِنَ »4 
[الملك:19] في حال القبض والبسط باستعداد هي القوى السفلية والعلوية» ط 
الرَحْمَنُ» [الملك:19] الذي استوى على العرش؛ وسوى الأمور عليها بعد استوائه على 
عرش الروح؛ واستواء تخليقته على عرش القالب»؛ ٍَإِنهُ بِكُلُ نَيْءِ بَصِبرٌ) [الملك:19]؛ 
يعني : بالخواطر الظاهرة العلوية؛ والخواطر الوالجة في الأرض والخارجة منهاء «أْمَنْ هَذَا 
الذي هُوَ جُندٌ لّكُمْ يَصْرّكُم مّن دُونٍ الرَّحْمْنِ4 [الملك:20]. استفهام بمعنى الإنكارء تلك 
الخواطر والقوى جلالكم يقدرون أن ينصروكم من عذابنا من غير إذن الرحمن» 9إِنٍ 
الكَافِرُونَ إل في غُرُور» أمَنْ هَذَا الْذِي يَرَرْفُكُمْ إن أَنْسَكَ رِرْنَهُ» [الملك:21-20]؛ 
يعني : إن أمسك الرحمن رزق الحياة والمعرفة عنكم من يقدر أن يرزفكم رزق الحياة 


ولع ري 


4 
والمعرفة؟ ايل لجحوا ني عُنَوْ وَنْمَور» [الملك:21]؛ يعني: غلب عليهم اللجاج حتى تمادوا 
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في الباطل والتباعد عن قبول الحق. 

فجن ميال ونيهو هدع َس بطو سوم لهل نتم (5) شل الى أنأ سبد 
كث انع وَالأصكر ولايد وا خرن (5) ف مرا تراك في ]لايس اليو نتررة () يوم 
م عَدَلوَعد ركهم سَدِمِنَ )ثولم سائور انر بين( 4 [الملك: 22 - 26]. 

(أَنْمَن يَنْيِى كبا عَل وَجْهِده [الملك:22]؛ يعني: مكبًا على الضلالة والجهالة 
مثل البهائم (أَمُدى ك3 يمي سَوياً عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [الملك:22]؛ يعني: يمثى 
بالعلم والمعرفة والإيهان مثل القامة المعتدلة الإنانية على الصراط المستقيم» ويظهر بعد 
كشف الغطاء أن يكون قامة الكفار معوجة ناكسة رؤوسهم. والمؤمئون متوجهة إلى الحق» 
ذف هُوَّالَِّي أَنشَأَكُمْ» [الملك:23] من النيران والعناصر السفلية «وَجَمَلَ لَكُُ اّمم 
وَالأَبْصَارٌ وَالأَْيدةِ» [الملك:23] من القوى العلوية اشكروه من القوى القالبية والنفسية 
الملوئة كما يقول في موضع آخر: لوَقَِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ» [سبأ:13]: اللهم اجعلني 
من اجميل وامجليل يا جميل يا جليل. 

دقل هُوٌ الَذِي ذَرَأَكُمْ في الأزض» [الملك:24]؛ أي: عو الذي أنشأكم وذرأكم 
الحبيب في أرض البشرية» لوَإِلَيهِ تْشَرُونَ4 [الملك:24] إلى حضرته وتحشرون من 
القالب 9وَيَقَولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ4 [الملك:25]؛ أي: القوى المكذبة؛ لوَيَقُونُونَ مَتّى » 
[الملك:25] يجيء (هَذًَا الوَعْدٌ إن كم صَادِقِينَ4 [الملك:25]. فبينوا لنا متى موعده 
كل إِنّا امِل عِندَ الله وَإِنَّا أنَا نَذِيرٌ مين [الملك:26]؛ يعني: علم الحشر والنشرء 
والقيامة والموت عند الله إذا أراد يكشف الغطاء حتى نشاهدهما بعين العيان في كل لمحة في 
الدنياء وإن أراد أن يؤخرها إلى أجل معلوم: وإنما أنا بأمره أنذركم» وأبين لكم بحكم 
الوارد. 

ناو َه تت وجوه ال كُفروا وَقبِلّ هذى كم بو. نورت (5) هل أروطز 
إن فلكي هونم أو سنا صس يم ركني نمداب ألم (5) قل ملحن امايو وعَه 
كا نون سن هوف سكرب (8) ف بقن أسيع اط وميك آر(87) 6 [اللدك. 
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0 الك 57 رُلْفَة» [الملك يعني ' بعض القوى المكذبة لما شاهدوا بعض 
الآيات في أثناء السلوك ظسِيدَتٌ وجوه الْذِينَ كَفْرّوا» [الملك:127]؛ أي: اسودت با 
كذبوا الآيات التي شاهدتبا الآنء لوَقِيلَ4 [الملك:27] لهم القوى العلوية لهَدًا الذِي 
كُنْم به تَدْعُونَ4 [الملك:27]؛ أي: تتمنون أن يعجل فينبغي للسالك في هذا المقام ألا 
يدع النفس أن شك في بواقي الآيات؛ لأنها ما دامت في قالب الكدورات يصل من عالم 
السفل إليها دخان يصعد من الهوى على دماغها يحفظ عقله يشك. فإذا أراد السالك آية 

من آيات النفس مما لم يكن يراها قبل السلوك فيجب الإذعان لمسلكه واشتغاله برفع 
جك ار راك به لكر نز | ددعل رقع الستاضه التي ان عادر" 
ببواقي الآيات» مصدقا بملكه قياسًا فيها يقول ويحكي عن الآيات الأنفسية الغيبيق وألّ 
يشك البتة فيا يشاهد قرنائه وأصحاب مسلكه قياسًا: إنني أيضًا سالك ولم أر ما حكي 
نظر؛ أي: لأن الاستعدادات متفاوتة في الكثافة واللطافة» والله يقبض ويبسط؛ ويعطي 
ويمنع كيف يشاءء لا راد لقضائه. ولا مانع لعطائه» ولا دافم لبلائه» وعليئا التسليم 
والتصديق وله ا التوفيق» وهو الرفيق في هذا الطريق. 

(قُل أرَأَيْتمْ إِنْ ملكي الله و مَن كَعِيَ4 [الملك:28]؛ يعني: أيتها اللطيفة المبلغة 
المنذرة المبشرة» قولي: «إِنْ فلكي الله وَمَن مَعِيَ» [الملك 0 القوى [المؤمنة] «أؤ 
رَحَنَا© [الملك:28] من غاية كرمه ورحمته فضلاً منه من يقدر أن يقول لم أهلكت أو 
رحمت. لقَمَن يِدُ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَّابٍ ألِيم» [الملك:28] يوم يكشف الغطاء عن 
أبصارهم ويعذبهم بصفاتهم وأخلاقهم؛ من يجيرهم منه فنحن بعد الإييان نخاف منهه 
فكيف لا تخافون مع وجود الاستكبار عن عبادته» وكيف لا نخاف لأنا نعلم أنه غني عن 
العالمين وعن أعمللهم؛ فمن يبلكه فبعدله ومن يرحمه فبفضله. 

قل هُوَ الرَحْمَنُ آمنا به» 1 [الملك :29]؟ يعني: هو الذي آمنا به هو الر حمن المستوي 
على عرش روحانية [قلوبنااء وَعَلَيْهِ نَوَّكَلنَا» [الملك:29]؛ لأنه ضمن كفالتنا ووكالتناء 
«تَسَتَعْلْمُونَ مَنْ هُو هُوٌ في ضَلالٍ بين 4 [الملك:29]؛ يعنى: سوف ترون وقت كشف 
الغطاء ما تستمعون منا اليوم ولا تصدقونه؛ وتطلعونه على ضلالتكم وجهالتكم معاينة: 
دثُل رُم إنْ أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرا4 [الملك:30] أيها السالك الواصل إلى ينبوع المعرفة 
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احذر من هذا الخطاب بقول مع اللطيفة المبلغة قول للقوى المواصلة العارفة: إن كنتم 
تصبحون في حال التجلي الجهال» وترون ينبوع المعرفة غورًا ليس فيها ماء. 9لَمَن يَأَنِِكُم 
بَاءِ مَعِينِ 4 [الملك:30] من الذي يقدر أن يأتي بماء الإيمان ظاهرًا بحيث ترى العيون آثاره 
في عالم الناسرت؟ وهي الأعمال التي هي مخصوصة بالمفوارج أذهب بهاء الايمان عن ينبوع 
قلبه؛ لا يظهر الأعمال على جوارحه البتة» ويقدر ظهور باء الإييان من ينبوع القلب. 
يستعمل الجوارح بالطاعات ويمنعها عن المخالفات وارتكاب المنهيات» فكن حذرًا أيها 
السالك العارف مادمت في قفص القالب أسيرًا محبوسًّاء ولا تتكىئ على معرفتك 
ومشاهدتك حتى تكسر قفص القالب وتطير إلى ذكرك الأصليء واجمع بين ظاهر تفسير 
القرآن وباطنئه» وأجر حكمهما على ظاهرك وباطنك؛ لان الله تعالى خلقك من الغيبية 
والشهادية؛ وعبادة الغيبية والشهادية وعبادة الغيبية [الغبيّة] والحضورء والإخلاص 
والصدقء وعبادة الشهادية الركوع والسجود. والقيام والقعود» والصلاة والصوم 
والجهاد والزكاة والحجء ولكل ركن من الأركان الظاهرة ركن معين بإزائه من الأركان 
الباطنة؛ إن أهملته فقد كنت كمن عمل على قشر الجوز ليخرج منه الدهن» فاجتهد أن 
تكون من [السادة في] الطهارة والعبادة في الظاهر والباطن لتكون كاملاً في مرتبة 
الإنسانية؛ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وآرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» وصللٍ 
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


سورة القلم 
وهي أثنان وخمسون أية مكية 

َل حل مويو )ستو وير () بيخ المفئون ()إَربلكَ خر كب سَلْص سَيدلو. 
َعرَ أل هين (8) ناميل الشَكرْبينَ لرع) وَدوا ومين هنوت (2) لامكل حلا مهن 
() عَنرِسَنَسبو (2) تَن لمعتو أَئيِم (3) عم لبعد َك َنِم 5 أنكانَ ذا مالويَيِونَ 
]املعو لثناناكك سي رالأوليت (2) » [القلم: 1 - 15]. 

يا صاتد نون النبوة في قعر بحر النون بشبكة القالب؛ لتشويشه في تنور [الناقور] 
بنار الذكر المروية قلب الذاكر من ملاطفات المذكور» تفكر فيا يقول الله تعالى في كتابه 
حيث يقول: «ن وَالْقَلَموَمَايْطْرُونَ» [القلم:1]؛ يعني: بحق النور الذي أودعنا في نون 
النبوة القائمة بواو الولاية» الثابتة بألف الألوهية, المتصلة بوجود سواده وبياضه في دائرة 
الأزل إلى الأبد. وهو نور المداد الذي خلقه الله تعالى في دواة روح النون؛ ليكتب بقلم 
قدرته على لوح العقل ما كان في علمه القديم؛ وأشار إليه النبي ة حيث قال: «أول ما 
خلق الله نعالى في مقام المرادية نوري. وأول ما خلق الله تعالى روحي في مقام الدواتية؛ وأول 
ما خلق الله تعالى القلم في مقام الفاعلية؛ وأول ما خلق الله العقل في مقام القابلية» وظلاها 
في عام السفل العناصر الأربعة؛ فالنار ظل العالم النفيء والفوى ظل دواة الروح؛ والماء 
ظل مراد السر والتراب ظل لوح القلم؛ يعني: أقسم بنور النبوة". 


(1) قال روزهان: «رت وَآلْقَلَمٍ وَمَا يَسَطُرُونَ 4. أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي» «وما يسطرون» من 
أحرف مقاديري عل ألواح أمري. وأيضًا «النون»: هو الذات» والقلم»: العفات» و١ما‏ يسطرونة: 
من الأفعال عل ألواح التقديرء وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على ألواح الإرادة» وأيضًا 
«النون»: نور وجهه الذي يظهر يوم الشهود؛ وبه يسعى جميع العارفين والعاشقين إلى الأبد» وأيضًا: 
نور عنايته الابقة في الأزل في اصطفائية الأنبياء والأولياء. وأيضًا أي: بنيران قلوب المحبين» ونور 
فؤاد المشتاقين ونصري للأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين» وأيضًا أي: بنظري على قلوب 


]03 
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9رَالْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ* ما أَنْتَ بنِمْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونِ4 [القلم:2-1] جواب 
ا ع و يل 
الوارد القدمي بمجنون فيا تأمر القوى به وتنهاهم عنه. وتتلو عليهم من الآيات البينات 
ما يرد عليك من الحق» فلا تبال ما 7 تقول القوى المكذبة الحاسدة. 9وَإِنّْ َك لأخراً غَيرَ 
مون » [القلم:3]؟ يعني: في بلاغ الوالدء والصبر على أذى القوى المكذبة لأجرًا غير 
منقطع أبد الآباد. «وَِذكَ لل خُلْقٍ عَظِيم» [القلم:4]؛ يعني: حصلت الأخلاق منا 


2 - مره 


وتأدبت بآدابناء حيث سمعت منا ما قلنا معك في كتابناء ولا تكن نظا َليظ القَبٍ» 


مث" ,و ليوب 0-5 


[آل عمران:159).: وقولنا: اذامف عَنْهُمْ وَاسْتففرٌ م4 [آل عمران:159]» وقولنا: 
مد الَو وَأمر ْم وَأَْرض عَنِ الجاِِينَ» [الأعراف ؛؛ يعني: لا تشتغل 

وتَسَتَبِصِرٌ وَيبْصِرُونَ4 [القلم:5]؛ يعني: ستري أيتها اللطيفة وقت كشف الغطاء 
وتبصري أيضًا القوى المكذبة: بيك 5 [القلم :6]؛ يعني: بأيكم المفتون لعي 
فتن به إن ربك هُوَ َعَم من َل من سبل وَُوَ ألم بِاْمهِْينَ» [القلم:7]؛ يعني 


> مير 


هو أعطاهم الاستعدادات المتصلة والمهدية. 5 نَطِع الْكدين» [القلم: 8]؛ يعني: 1 
تطع القوى النفسية المكذبة إذا تملقت معك بالمداهنة» لود دوا لَوْ نَدْمِنُ قَيُلْجِئُونَ» [القلم: 
9 يتمنون أنك تداهنهم ى] هم يداهنوك» ونشتغل أيضًا بأباطيلهم والاستيفاء من 
الحظوظ النفسانية» وترافقهم وتلين لهم ولا تؤمهم بترك مشتهيات أنفسهم؛ [ليثبوا لك] 


أحبائيء ونظر أسرارهم إلى لقائي؛ وأيضًا أي: بنوادر أنوار صفاتي؛ وبقلم أفعالي الذي يجري على ألواح 
أسرار العارفين. وةما يسطرون:: الأرواح القدسية من مخاطبات في أوراق أسرارهاء وأيضًا أي: بالنون 
الذي جعلت في يطنها حجال معراج يونسء وأيضًا أي: نيرات ملكوي ونادرات عجائب جبروي» 
وأيضًا أي: بنور القرآن والعلم الذي كتبته في اللوح المحفوظ في أول الأول. وما ينتسخون منه سفرتي 
وكرام بررتيء وأيضًا أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم١‏ لإسماع أسر الأرواح القدسية 
اللكوتية التي خرجت من العدم بكشف نور القدم. ونداء الأزل» وندائي للقلم حين قلت بعدما 
أوجدنه اكتب ما هو كائنٌ إلى الأبد» وبهذا القلم النوري» وما يسطرون أهل قربي من خطابي أي: بهذه 
الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرة عيون العارفين» وبنون حاجبيك» وقلم لسانك. ولوح وجهك. 
ومايسطرون كتبته أنوار تجلياتي من عجائب سنا كشف جمالي في جمالك لنظر هلال جلالك وجمالك. 
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في المرافقة معك في طلب الحظوظ؛ لهم أنفسهم. 

ؤوَلاً نطِعْ كُلّ حَلاآفٍ مهِينٍ4 [القلم:10]!؛ يعني: القوى الحالفة بلله كذيًا لتميل 
خاطرك اللطيفة المذكرة إليهاء نين [القلم:10] ذليل عند الله مار © [القلم:11]؟ 
أي: مغتاب. وهي القوة النفسية تغتاب عند اللطيغة قوى القالبية» وتغتاب عند القوى 
المكذبة القالبية اللطيفة» <مْشَاءِ مم4 [القلم:11]» وهي أيضًا الغوة النفسية القريبة إلى 
عالم الصدر» تمثي بنميمة من عالم القلب عند طلب حظها من القوى الفاعلية العلوية؛ ثم 
يرجع إل القوى القابلة القالبية السفلية لطلب حظها من عالم القلبء وتنم اللطيفة المبلغة 
وأقواها المتابعة لحاء «تناع َنْخَرِ4 [القلم:12]؛ يعني: يمنع الوارد القدسي في الطريق 
لئلا يصل إلى القوى القالبية ويكدره في عالمه؛ لأن عالم النفس عاجز بين عالم الصدر وعالم 
القلب» طمُعْتّدٍ4 [القلم:12]؛ أي: ظالم على القوى القابلة؛ يمنع الوارد وغلظه بالخواطر 
المكدرة النفسية» #أَيْيِم» [القلم:12]؟ أي: كثير الإثمء فاجر في فعله يمئع الخير عن 
غيره؛ لمُتلّ4 [القلم:13] غليظ الوصفء قبيح الخلق؛ يدفع بالعنف الوارد لثلا يصل 
إلى القلب» وبَعْدَ دلِكَ زَنمِ» [القلم:13]؛ يعني: بعدما وصفناها من الأخلاق الذميمة 
والأخلاق الكريمة» زئيمة؛ يعني: تنسب نفسها إلى العالم العلوي وليست في ذلك العالم 
بشىء؛ لأن هذه القوة المنتجة من اهوى لا من الروح. 

«آن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَينَ4 [القلم:14] لا يغرنك بأن كان له استعداد ومعارف هي 
نتيجة طبعها المكدرة الهودية» بأن لحا نسبة إلى الروح «إِذَا تل عَلَيْهِ آبانَا كال أُسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ4 [القلم:15]؛ يعني: إن كانت لحا نسبة إلى الروح وما كانت زنيمة وها حظ من 
المعارف. ما قالت: «إِذًا مَل عَلَيْ آبَاَاك [القلم:15] الأنفسية أنها لأَسَاطِرُ الأولِينَ 4 
[القلم:15]؟ وعرفت حقيقة الوارد النازل من حضرة رب العالمين. 


ج ستشش عل فيل 57 بقؤته ركنا يونا نع بالكو و مارفا مضيو () ولامستود 
( تمي بت ينزي تغر ته () الدبحن اتيم )دزا مطيوية (3) أن أفشواعل نكاد 
سخ سر (5) هلاوط تقو (©لابتشتج اج علي بتكب لن)مَسَدَاءلحَرْ قود () نذا 
هاون لصَآلوَ (©) بل عَنْعَرُوبُوتَ (©) َل أوسظمُ أ أفى لج لزلا يسود (ع) الوا بحن رين ناك 
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طَلِِيت '(ع) # [القلم: 16 - 29]. 

9سَتَسِمُهُ سَتسِمْهُ عَلَ الخرْطُوم4 [القلم: 6+ يعني: سوف يجعل في نفسها وسم سواد 
فساد اعتقادها؛ لتعرف به بين القوى. لثلا يفتروا بنميمتها ونفاقها ومداهتتهاء <ِإِنا 
بََوْنَاهُمْ كيا بَلَوْنَا أَضْحَاب اله [القلم:17]؛ يعني: اختبرناهم كما اختبرنا القوى 
السالكة المجاهدة على وفق هوى أنفسكم من غير الاقتداء» فتظهر هم جنة المعرفة 
النفسانية أعالهم فاستبشروا بها وظنوا أ: هم «ليطرمتها مم مجن الم :17] 
ويتنعمون بها أبد الآبادء (إِذْ أ م4 [القلم:” أي: حلفوا «لبضرمتّها مُصبحِينَ 4 
[القلم:17] ليقطعن ثمر المعرفة» «وَلاً يَسْككُْونَ4 [القلم:18]؛ يعني: كانوا انان نويه 
ذكر الله وأن الأمر بمشيئة الله» معتقدين بأنفسهم غير مقلدين لأهل الحق؟ 

ؤنَطَاف عَلَيْهَا طَائف من ربك وَهُمْ َائِمُونَ» [القلم:19]؛ يعني: نار الغيرة من 
اه كانت من جينوع لوَهُمْ نَائِمُونَ» [القلم:19]؛ يعني: غافلون عن ذكر الله تعاللى» 
ؤنَاضْبَحَتْ4 [القلم ا با م [القلم:20]؛ يعني: كالليل 
المظلمء تاها ُضيجون» أن دوا غلّ حزم إن كلم َارِي» [القلم:؟ 22-1 
فتنادت القوى بعضهم بعضًا في صبح طلع من أفق الصدر أن اغدوا على جنة معارفكم 
وحرث أعمالكم؛ لتقطعوا وتدخروا بهاء ظفَانطلقوا» 0 :7 أي: انطلقت القوى 
وَرُهُمْ يَتَحافْتَونَ 4 [القلم:23]؛ أي: يتشاورون #أن لا يَدْلنهَا اليم عَلَيْكُم مُسْكِنٌ 4 
[القلم:24]؛ يعني: لا تأذنوا للخواطر المسكينة لثلا يشْوّشهم؛ لأن هذا الخاطر يقول 
معهم: إن جنة معارفكم ليست بشيء؛ وحاصلها مثل «كَسَرَابٍ بقيعةٍ يخْسَبْهُ الظّمْآنُ 
مَاءُ» [النور:39]. 

ورَعْدَوْا عل حَرّدٍ قَاوِرِينَ» [القلم : 5 يعني: [تمركرا] غل نصد انيم قادرون 
عل حرئهم لثما روا [القلم :26]! يعني : جنة معارفهم وحرث أعافم: دَِانُوا نا 
َصَالُونَ» [القلم:26]؛ يعني: إنا لمخطئون الطريق؛ وهذا مقام إذا وصل إليه السالك 
ويظن أن أعماله كانت أعمال بدعية هوائية غير مستنة بسنة مقتداهه فشاهد موضع حرثه 
«كأن ل تَمْنَ بالأمْس» [يونس :24 يقول: في نفسه أخطأت الطريق» ليس هذا موضع 
حرثي» ولا يعلم أنه أخطأ الطريق وقت الزرع؛ فلأجل هذا حرم وقت الحصاد؛ من ثمرة 
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عمله وزرعه فالواجب على السالك أن يقتدي بمقتداه في جميع أعماله وأقوالة وحركاتة 
وسكناته. لثلا يحرم وقت الحصاد من زرعه؛ ولا [يتأسف] على ضياع عمله وفوات 
استعداده؛ ومضي زمان زرعه؛ يقولون: ما نحن بضالين ومطثين الطريق» بل نَحْنٌ 
عحْرُومُونَ» [القلم:27] عن نفع زرعنا؛ لتركنا الاقتداء وغفلتنا عن الذكر في الاستثناء: 
وقصدنا على أن يدخل علينا خاطر السكيئة؛ طقَالَ أَوْسَطْهُمْ» [القلم:28]؟ يعني: 
أعلمهم وأخبرهم وأعدهم من القوة المكدرة» لهم: «آلَّ قل لَكْ لَوْلا تُسَبْحُونَ» [القلم: 
8 أي: هلاً تذكرون فتغفلون عن ذكر الرب» «وَلآً يَسْسَدْتونَ» [القلم:18]» ؤَمَانُوا 
سْبْحَانَ رَيْنَا نا كُنَا ظَالمينَ4 [القلم:29]! يعني: منزه ربنا عن أن يظلم عليناء بل كنا ظلمنا 
أنفسنا بغفلتنا عن ذكر رينا. 


< ال تهج مل بتو بتقنوة (60[م:5 نا يم © عور ار الج كارن 
تئر (©) كنك تد راث الي قبئز كنا بملثرك © إذإمنَ َم جل انيم (5)أتَجمل 
كتيب ةلبزم جما فكت خرن 20 اجركتت هد وو (©)إدككر يو ترف( الث 
بصن ْنا كلق إل يزم الفكمَة إن لك ا ُو (5) سَلهم أبغر يكيد رم () أم م شرة نأا 
تركب إدكاثوأ سَندِضِنَ (ع)ِوم َتَفُ عن ساف وَيْعوتَ إل ألشجُو كالمو ع © [القلم: 0- 
2 


6 2 تي 


لتَأقبَلَ بَعْضْهُمْ عَل بَعْض يِنَلاوْمُونَ» [القلم:30]؛ يعني: القوى اللوامة بعد أن 
ترى آيات الرب نفسهاء وهذا ينفع في أثناء السلوك إذا طلع السالك على ظلمة الغفلة عن 
ذكر ربه وتركه الاقتداء بمقتداه؛ فيتوب إلى الله ثم يستأنف العمل على وفق الاقتداء» 
ويترك الغفلة ويشتغل بالذكر؛ ليزرع بعد ذلك على وفق أمر الدهقان الخبير» ويحصد - إن 
شاء الله تعالى - على وفق مراده عن قريب ذاته لا ينفع بأن يفرغ عنه الآيات والأدوات» 
والبذر والأرضء ولا يزيد له من حسرته إلا العذاب الأليم المقيم» اللهم نبهنا من نومة 
الخافلين واجعلنا من الذاكرين. 

ٍِثَانُوا يا وَيْلنَا نا كنا طَافِينَ4 [القلم:31] في منعنا المسكين: 9عَسَى رَبَْا أن يبنا 
خَيْراً مُنْهَا نا إل رَينَا رَافِبُونَ© [القلم:32]: فإذا تابوا إلى الله 9يْبَدّل الله سَيَْامْ 
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حَسَنَاتٍ4 [الفرقان:70]» 9كَذَلِكَ العَذَابُ4 [القلم:33] يعني: هكذا يكون العذاب» 
فيتبغي أن يخالف السالك من مثل هذه الواقعة اطائلة ويرجع إلى الله رغبة ورهبة 
لوَلَعَذَابُ الآخْرَةٍ َكب لَوْ كَانُوا يَْلَمُونَ» [القلم:33]؛ لأن الرجوع في الآخرة إلى عالم 
الكسب غير ممكن, وفي هذه الواقعة التي رأى السالك إذا انتبه ويرجع إلى الله منيبا تائبًا 
يقبل الله توبته ويبدل الله سيئاته حسنات» فإن لم يلتفت إلى هذه الواقعة الحاتلة؛ ويظن أنها 
من قبيل اخيالات أو غلبة خلط السوداء يعذب في الآخرة بمثل هذه الواقعة ا هائلة »وأشد 
منها دام أبدًا بعد نزع الآللات والأدوات عنه. 

ؤإِنْ للْمُمَقِينَ عِندَ رَبِمْ جَنَاتِ التيمٍ» [القلم:34]؛ يعني: الذين اتقوا رمهم متاع 
الحياة الدنياء واجتنبوا عنها لهم عند ربهم جنات النعيم من كل ما اشتهت أنفسهم» 
ٍأفَنَجْمَلُ المسلِيين كَالْمُجْريِنَ* ما لَكُمْ كيف لَحَكُمُونَ» [القلم:36-35]؛ يعني: 
نجعل القوى المؤمنة كالمجرمة؛ لو تظنون أيتها القوة المجرمة هذا منا ساء ما تظنون وجود 
ما تحكمون. وظنكم بالدهر مخطى؛ لأنا خلقناكم لتكونوا باقين أبد الآباد مظاهر اللطف 
والقهرء فكل من كان مؤمئا مسلا فهو مظهر اللطف يتنعم أبد الآباد ومن كان مشركا 
مجرمًا فهو مظهر القهر يتألم أبد الآباد. <أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيه تَدْرسُونَ4 [القلم:37]؛ يعني: 
هذا الظن منكم بأن دين الدهر عن حق أم من عند أنفسكم. أم من كتاب جاء من الحق 
أنتم درستم فيه. طإِنّ لَكُمْ4 [القلم:38] بعد الجزم طفِيهِ» [القلم: 38]: في ذلك الكتاب 
تحيرُونَ4 [القلم:38] لما تختارون ونشتهون. لآم لَكُمْ أبن عل بَالِمة إل يَوْمالقِيَامَة 
إن لَكُمْ نا تَكُمُونَ4 [القلم:39]؟ يعني: عاهدناكم وأعطيناكم موائيق إلى يوم القيامة: 
«إِنّ لَكُمْ لا نَحَكُمُونَ4 [القلم:39]؛ أي: يفعل بكم كما تشاءون وتختارون لأنفسكم بعد 
افتراق الجزم في دار الكسب . 

هذا خطاب مع السالك الذي يتضرع ويبتهل بعد هذه الواقعة ويتمنى أن يكون له 
بعد هذه الواقعة أحوال حسنة» ولا يفطن بأن نكبته من غفلته وترك الاقتداء لمقتداف 
فبقول الله تعالى لمقتداه <سَلْهُمْ أيّيُم بدَّلِكَ رَعِيِةْ4 [القلم:40]؛ يعني: أيتها اللطيفة 
الهادية المهدية سلي عنهم من الكفيل لكم بأن الله يعطي لكم الأحوال السنية» لأَمْ 3 
شُرَّكَاءُ4 [القلم:1 4]؛ يعني: لهم أرباب غير الله» إن غضب ربكمء أربابكم يشفعون لكم 
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عنده] دلوا بشْرَكَائِهمْ | إن كَانُوا صَادِقِينَ» [القلم:41]! يعني: يأتوا بشفعاتكم منهم» 
(يوْمَ م يُكْشَف عَن سَاق وَيْدْعَوْنَ4 [القلم:42]؛ يعني: يكشف الغطاء عن شدةء 
د لل السّجُودِ فَلا يَسْتَطِيِعُونَ4 [القلم:42] السجود؛ لأنهم استكبروا في دار 
الكسب عن التذلل للرب. والانقياد للطيفة المبلغة والاقتداء بمقتذاهم بقوا مطيعين ظهور 


عن غاية استكبارهم وإبائهم الحق. 


«7 نيم لصوم َعَم ةقانا ينعَونَ إل السجود وثم سسُون (5) درو ا 
متت يج هر ينث لابفلطوة 7ع رأف قإنترى مين (1)9 كته اجات يمف فقن 50 )ام 
نهر التيث نيع ينوت (ع تيز مط ريك ولام كسَايِب الوب إذنا 11 7 
00 مَل وَهْوَ مَدمُومٌ (5) تنه ربد َجمَله م ألسَِيَِ ل وَإِن كاد لين كذروا رونك 

0 من انين )اماد مقن (2) 6 [القلم: 43 - 52]. 


#جاشعة أبصَارْحُمْ4 [القلم: 1 أي: ذليلة مهينة ينظرون إلى وجوههم المظلمة 
المكدرة و[أنوفهم] المسوّدة» (تَرْعَفُهُمْ ولد [القلم:43] يعني: يفشاهم ذل التدامة؛ 
وغضبة الحسرة» وهوان الفضيحة. 0 كَل كَانوا يُدْعَوْنَ إِلى السّحودٍ وَهُمْ سَايُونَ» 
[القلم:43]؛ يعني: في دار الكسب عند سلامة استعداداتهم يدعون إلى طاعة الحق» 
وتذليل النفس بالانقياد لأمر اللطيفة المرسلة إليهم أَبّوا وطغوا وعتواء وكذبوا اللطيفة 
المبلغة ونَدذزني وَمن يُكَذْبُ ها الَْدِيثِ» [القلم:44]؛ يعتي: دعني ومن يكذب بالوارد 
9سَسسْتَدْرِجهُم مُنْ شن حَدِء حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ4 [القلم: 44]؛ 9 يمهلهم قليلاً في رزق 
مكاشفاتهم النفسية ليزدادوا في إنكار اللطيفة؛ ويفتروا ب ببعض الكرامات التي هي عين 
المكر ثما يقدر العدو على إتيان مثلها مثل المرور على الماء. والطيران في الهواء؛ والإمسراف 
على الختواطر حتى يظن أنه عند الله من المكرمينء وينكر المقتدى فيأخذ هم بغتة» وينزع 
منهم الآيات والأدوات»: ويكشف عليهم أحوال زرعهم وحرثهم فصاروا عارفين 
بالمقتدى متحرين على فوات الوقت وضياع الاستعداد معذبين أبد الأباد. دريل هم 4 
كَيْدِي مَتِن» [القلم: :45؛ يعني: مهلتي ني تلك المكاشفات والكرامات كان من كيد 


ميو 


لمنين القويء لآم تَسْأَهُمْ أخرا نَهُم من مَفْرَم مُعْقَلُون4 [القلم 7 يعني: اللطيفة المبلغة 
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يسأل عن إبلاغها الأحكام أجرًا يثقل عليهم ولم يطيعون. دأ عِندَهُمُ العَيْبُ فَهُمْ 
يَكتَبونَ» [القلم:47]؛ يعني: أم عندهم كتب الغيب فهم يكتبون منها. 

لفَاضْبز كم يُك» [القلم : أيتها اللطيفة المبلغة؛ يعني: 0 
وتكذيبهم لكن «وَلاً تكن كَصَاحِبٍ الحوتٍ إِذْ تَادَى وَهُوَ مَكْظوم» [القلم: 48]؛ يعني 
لا تكن ضجرًا ولا تستعجل بالدعاء على قواك قبل نزع الآلات 0 
يبتدون إلى طريق الحق» ويتوبون إلى الله ويتركون الغفلة؛ والكظم من أشرف الأخلاق» 
والصبر على الكظم أمر الدواء وأنفع لداء الحادث من الغيب والضجر. 

للَوْلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من روه [القلم:49]؛ يعني: لولا أن أدركته الداخلة في 
النون لد بالْعرَاِ4[القلم:49]؟ أي: طرح بالفضاء في جوف الحوت بالولاية الحيوانية 
النباتية وكان حرومًا من نعمة النبوة النونية» 9وَهُوٌَ مَلْمُومٌ» [القلم:49] يذم ويلام 
بنزوله وبانحطاطه من مرتبة النبوية والولاية» وهذا سالك دعا على أممه على سبيل 
الضجارة بالعجلة وقت عروجه على معارج قلبه. ثم أخذ منه آلات الترقي بدعائه على 
أمه وطرح في جوف حوت الصدر فبقي فيه بحيث لا تزيد مرتبته ولا يترقى من حاله؛ 
وهذه حسرة عظيمة للسالك ولو أهم في قلب السالك أنك وصلت إلى سدرة المنتهى 
منتهيك وأعطيت درجات جميع المقربين وليس لك الترقي بعد هذه المرتبة ينبغي أن يعري 
نفسه بنزع الآلات والأدوات عنها ووقوفها في مرتبتها؛ لأن المراتب الإنسانية والدرجات 
النفسانية غير منتهية إذا دخل السالك في عالم اللاهوت كل ساعة ونفس ولمحة لا يترقى 
فيها السالك من مقامه فهو مغبون كما قال وله: «من استوى يوماه فهو مغبون كل الغين1”. 
من رضي بالدون وكل ما سوى الحق فهو دون» فاحذر عن اهمة الدنية وعليك باهمة 
العلية؛ كما قال سلطان العارفين طيفور البسطامي- قُدّس سرّه - ليحيى بن معاذ الرازي 
حين سأله عن فضلات وارده الذي ورد عليه ليلة من الليالي وجاءه يحبى ورآه في تلك 
الحالة فقام وراءه من إقباله إلى السحر وهو على تلك الحالة فلما أفاق والتفت سلم يحبى 
عليه وقال: أفض ما أفاض الله عليك؛ فقال: لو أعطاك الله درجات جميع الأنبياء والأولياء 


(1) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (9/ 2 16). 
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م ميقي ل الس 


لا تقنع بها ولا تسكت عن الطلب؛ لأن عنده أكثر منها لا يتناهى أبد الآبدين ودهر 
الداهرين, طفَاجَْبَاه َيه [القلم:50]؛ يعني: اصطفاه بئعمة النبوة التي أعطاء إياهاء 
ٍنْجَعَلَهُ مِنَّ الصَّالجينَ4 [القلم:50]؛ يعني: من اللطيفة المستخلفة عن الأباطيل الصا لحة 
لدعوة الأمم. 


<وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَمَرُوا ليرْلِقُنكَ يأَِصَارِحِمْ للا سَمِعُوا الذّكْرٌ» [القلم:51]؛ 
يعني: إذا أرادوا القوى الحاسدة ليحسدوا بالوارد والذي يرد عليك» ويزلقونك بأعينهم 
لا عظموا أمرك طوَيقُونُونَ إِنُّ لَجنُونٌ» [القلم:51] لبعض القوى الجاهلة فاستعذ بالله 
منهم» وتيقن أنك لست بمجنونء والوارد الذي يرد عليك ما هو إلا ذكر وموعظة وغيرة 
لقراك» كيا يقول الله تعالى: وَمَا هُوّ إلا ذِكْر لُلْمَاّىَ4 [القلم:52]. فيا أيها الطالب 
تفسير بطن القرآن ينبغي أن تطلع أولاً على ظهر القرآن» ويستقيم ظاهرك على أوامره 
ونواهيه» ثم تشتغل ثانيًا بتطهير باطنك لتفهم بطن القرآن بتعليم الرحمن وإهام الملك 
الديان» وتطلع على معرفة حده ثالثًا في عالم الجنان» وتشرف بمشاهدة مطلعه رابعًا من غير 
ظن وحسبان» وهو المستعان وعليه التكلان» اللهم ثبتنا على متابعة حبيبك سيد الإنس 
والجان صل الله على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الفرقان. 


سورة الحاقة 


اثنان وخمسون أية - مكية 
اتاجير 0 


(تلاقة ()النآنة 50176 1م كدت تود وعد العامة (8) مائو 
كوا الطاب (ع) وَل مَاد أفكأ برمح مسَرْسَر َلتَو (() سَطْرمَا مو تو سَنح جا 
وَتَِِيةَ او حُسُوما فى الْهَوم فيا مَرَعََكَئهُمْ أمْسَارٌ تل حَاويقَ (ع) فهل رك لهم يَنْ)فيق 
20> رب يعن وس قَبلدُ وَالْمْوْيكتٌ للايلتة © مسوأ رسُولٌ َيه لنت لننة يي 00 4 
[الحاقة: 1 - 10]. 

أيها الغافل عن القيامة السرية اعلم أن قيامته حافة مستحاقة محاقة فيا يقول في كتابه 
الكريم الْحَافَةٌ ما لاه وما أَدْرَاكَ مما الحاقةٌ 4 [الحاقة:3-1]؛ يعني: حقت القيامة 
الواقعة في السر الذي فيه خوارق الأمورء وحقائقها أن يعتبر بها؛ يعني: مستحاقة الوجود 
عن الأباطيل؛ ومحاقة الوجود الحادث بحيث لا يبقى إلا الوجود الحقيقي في الوجود 
المطلع؛ وني أثر هذه القيامة قال أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي قدس مرو لبش في 
الوجود إلا الله الحاقة قة الأولى هي المستحاقة» والثاني نية هي المحاقة» والثالثة هي الحاقة التي 
نحق حقوقها وتظهر الحقائق ق المودعة في جميع القوى والمفردات واللطائف. ولم يطلع أحد 
عليها إلا بعد الوصول إلبهاء ومطالعتها عيائا. «كَدَّبَتْ كَمُودُ وَعَادٌ بالقَارِعةِ4 [الحاقة: 
4.؛ يعني: كذبت قوى اللطيفة القارعة؛ يعني : كذبت قوى اللطيفة القَالبية والئفسية 
العادية المتعدية المكذبة لطائفها المنذرة لما بالقارعة» وهو قيامة القلب حتى نزل لهم 
العذاب الذي هو علامة القارعة في الدنيا, 

ٍِتََمَا تَمُودُ [الحافة:5]؛ يعني: قومه وقوى اللطيفة القالبية. لتَأَهْلِكُوا 
بِالطَاضِية4 [الحاقة:5]؛ أي: بطغيانهم هلكوا حين سلط الله عليهم عين طاغيتهم من 
كدورات تراب قالبهم والأخلاق نشأت من خواص التراب مثل الكبارة والجهل والمذلة 
وأمثاها وَأَنًا عَادُ كوا ببح صَرْصَرٍ َائيٍ4 [الحاقة :6] يعني: سلط الله عليهم حين 
عتوهم الحاصل من ريح قالبهم المكدرة بظلمات الحظوظ الهودية: والأخلاق التي ظهرت 
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منها مثل الإباء عن الحق والاستنكاف عن قبول الحق ومتابعة الهوى. 
ْسَخُرَهَا عَلَيْهِمْ م سَبْعَ كيالٍ وَثانَة يام حُسُوماً» [الحاقة: 7]؟ يعني: سلط الريح 

اليو عير لبر اجنم بما زين لهم الشهوات من 
النساء والبنين؛ والذهب والفضة:. والخيل المسومة والأنعام والحرث اللاتي هن متاع الحياة 
الدنياء ومها يقدر الشيطان أن يزين الدنيا في عيون ابن آدم؛ وفى وجودك أشار إلى النساء 
بالقوة القابلة» والبنين بالقوة المتولدة والخواطر التي نتجت من القوى القابلة» والذهب 
والفضة بالاستعدادات المعدنية القالبية» والخيل المسومة والأنعام والحرث بالاستعدادات 
الحيوانية والنباتية والنفسية» وثانية أيام ظاهرة من ثهان صفات التي وهبها الله تعالى لبني 
آدم ليطيع بها الحق ويستعملها في معرفة الحق؛ وهي الحياة» والسمعء والبصرء والكلام» 
والعلى والإرادة» والقدرة؛ والحكمة» فاستعماهها في معرفة الحياة وهي الحياة في الباطل 
والحظوظء وبالغ في التكران والكفران فبريح ظنونهم الباطلة العاتية أهلكم الله في سبع 
ليال مظلمة حاصلة من استعبال سبعة أغصاءهم في طلب الباطل؛ وثمانية أيام 2 
بدخان الحوي من استعمال ثان صفاتهم من متابعة الهوى ومخالفة المولىء لحُسُوماً» 
[الحاقة:2]؟ أي: متتابعة؛ لأنهم بهذه الأعضاء والصفات تتابعوا في معصية الله تعالى 
وكانوا غافلين عن ذكر الله ولا يذكرونه لا كثيرًا ولا قليلاً «قَتَرَى القومَّ فِيهًا صَرْعَى 
كَأبيمْ أَعْجَارُ رُ تَْلِ حَاويةٍ4[ا حاقة:7]؛ يعني: في تلك اليل والأيام ترى وجودهم 
روي ظ الباطل [ساقط] لكل مثل طأَهْجَارٌ تَخْلٍ حَاويَةِ4 [الحاقة:7]؟ أي: 
ساقط من شدة الريح بما لا يكون أصله محكمًا؛ يعني: ا 
شبهت بالنخلة ولكن ما كانت نخلة» وجودهم أصيلاً عريًا في أرض الإييان «اجك» 
[إبراهيم: 26] قوة الأرض لاما هَا من قَرَارٍ4 [إبراهيم:26] فقلعتها ريح ظنونهم الكاذبة 
بالحق العاتية للحق عن أصلها نخاوية خخالية الأجواف عن الحق. 

َثَهَلْ تر هُم من باق قِية» [الحاقة: 8]؛ يعني: ترى 5 
أ «كأن 1 تَعْنَّ نْنَ بالأنس » [يونس:24] «وَجَاءَ فِزِعَوْنٌ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفْكَا 
بِالْكَاطِئة 4 [الحاقة:9]؟ يعني: اللطيفة القالبية الغير حدم ند به جود 
الحادث وقواها الخاطئة المؤتفكة» طفْعَصَوًا رَسُولٌ م [الحاقة:10]؛ أي: عصوا 
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كتتا ا 


اللطيفة المطهرة المرسلة إليهم. هِتَأحَلَمُمْ أَخْذَةٌ ابي [الحاقة:10]؛ أي: زائدة على 
عذاب من قبلهم؛ لأن ماء وجودهم طغى الحق. وحصل لهم من ماء وجودهم محية الدنياء 
وشرب وجودهم ماء محبة الدتيوية» بحيث [كان] الشبع في وجودهم مجاري الشيطان. 
ويدخل في عروقهم لاتساع مجاريهم» وظهر لهم من ماء وجودهم أخخلاق كريبة مثل طول 
الأمل والأماني الباطلة» واستسقاء الحرص والكسالة في الطاعة وأمثالها يسلطها الله 
عليهم. 
< :لع اله تفاط و ئلارة (2ايتجسلها لك نكر ميا يفامو شر 
سود )جك اليش وبال ذف دنه وده () مَوْم روصت الراِمةُ () راسد الئمة 
ََيويَ وليه (2)2 السك عل أمأيهأ عل عرس رك موه يتيز نب (ايزي ( رمو لاقن 
مسؤْسَاةٌ () تأنامن أ ون يكتبه يو مولُ حآؤمٌ ترم واكئبية () 4 [الحاقة! 11 - 19]. 
ٍَإِنَان طَمَا لَه َلَْاكُمْ في الجحَارِّة»”' [الحاقة: 1 1]؛ يعني: في زمن نوح إذا طغى 
ماء وجودهم فطغى الماء وسلط عليهم حملناكم في سفينة السكيئة عند تلاطم البحر 
الطاغي الوجود. للِتَجْمَلَهَا لَكُمْ تذْكِرَة4 [الحاقة:12]؛ أي: عظة وعبرة؛ لثلا يشتغلوا 
ثر و 
بعد الأخلاق الحاصلة من الماء الطاغيء «وَتَعِيَهَا أذن وَاعِيّة4” [الحاقة:12]! يعني: 


(1) الإشارة فيه أنه لما أوجد الله الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته. فشربت 
الأرواح زلال أنبار القربة؛ وشراب الوصلة» وسمعت خطاب الألوهية» وسكرت من حملاوة الجهال 
والجلالء وهاجت إلى لحجهاء وكادت تستغرق وتفنى فيها حين علا عليها أمراج سطوات العزة» 
ولطرات العظمة حملها الله هناك بعض العناية لتجري بها من الآزال إلى الآباد» ومن الآباد إلى الآزال» 
فلما دار دور الدهر الذّهار وجرى جري الفلك الدؤار وخخلق الكون جعل ها سفينة صورة آدم؛ رعل 
بها الأرواح الغيبية الملكوتية: فنجري بها إلى معادنها الأولية. 
قال القاسم: الأجسام لم تكن. والأرواح لا تحمل الجاري: وإنما هو جريان الحق بشرط الاتسام إذا 
عاينت الروح هذه المقامات عرفت سره. قال الواسطي: أحد شقي آدمء وأخرج منه الذرية. قال: 
حملناكم بشواهدناء وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا. وقال الأستاذ: ذلك منتهِ على خواص أوليائه 
أن يسلمهم في سفبنة العافية» والكون يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف أوصافهاء وهم 
بوصف السلامة لا منازعة مع كل واحدٍء ولا محاسبة مع أحدٍ. ولا توقع مر: أححد؛ سالمون من الناس» 
والناس منهم سالمون. [العرائس]. 

(2) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون 
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لتحفظها وتبلغها إلى من بعدها؛ لثلا يطغوا ربهم ولا يعصوا للطيفة المرسلة إليهم؛ لئلا 
يعذبوا بالماء الطاغي فا فعلتم بل نسيتموهاء لفََغْرَفْنَاهُمْ في اليم [الأعراف:136] 
بطغيانهم اللطيفة المرسلة إليهم المذكرة لهم. 

ٍدَإًِا فح في الضُورٍ تَفْحَةُ وَاحِنَةٌ * وَميلَتٍ الأَرْض وَالْمجبَالٌ4 [الحاقة:13- 
4 يعني: إذا نفخ نفخ الذّكر اللساني القالبي رفعت الأرض البشرية والجبال المعدنية 
من أماكنهاء لفَدُكَا دَكَدَ وَاحِدَةٌ» [الحاقة:14]؛ أي: كسرنا حتى صارتا لهَبَاءً كنا » 
[الواقعة:6]: َيَوْمَئِذٍ وَكَعَتِ الوَاقِعَةُ» [الحاقة:15]» والواقعة قيامة الروح كها أن 
الحاقة قيامة السرء والساعة قيامة القلب» لوَانشَفْتٍ الكَمَاءٌ فَهىّ يَْمَئِذٍ وَاهِيَة» [الحاقة: 
6 أي: ضعيفة مع صلابتها من شدة نفخ الذكر. 

ؤَوَالْمَلَكُ عَلّ أَرْجَائِهَا» [الحاقة:17]؛ يعني: القوى على أقطار السهاء متحيزين 
مترصدين مراقبين إشارة الرب تعالى. لوَيحْمِلٌ عَرْسٌ رَبك فَولَهُمْ يَوْمَعِدِ تََنِيةُ4 [الحاقة: 
7 !؛ يعني: حمل حقيقة العرش الروحاني حقائق الصفات الثانية قوق القوى القلبية) 
والذي جاء في الحديث أنهم اليوم أربعة فإدَا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخر؟ هي 
أريعة حروف سوادية التي الآن حافظة صورة عرش كلمة الله؛ فإذا جاءت القيامة أيدهم 
الله بأربعة حروف بياضية ليحفظ حقيقة عرش كلمة الله في تلك الساعة؛ وهذا السر تنقي 
النفوس المتألمة والمتنعمة في العقبى خالدات» وحقيقتها تتعلق بحد القرآن: فاختصرت على 
هذا الذي بينت لك مما لم يبينه قبل أحد قطء واغتنم بهذا البيان» واشتغل بالسلوك في 
الطريقة المستقيمة المسلوكة بالأقدام الثابتة على الصراط المستقيم» وهو متابعة نبيه الكريم 
صاحب الخلق العظيم و وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الدين 
القويم؛ وهم الذين جمعوا بين ظاهر القرآن وباطنه. وآمنوا بمحكمه ومتشاببة» وما أولوه 
من عند أنفسهم برأيهم العليل وعلمهم القليل 9يَوْمَِذٍ ُمْرَضُونَ» [الحاقة:18] الأعمال 
والخواطر على الله الخبير اللطيف» «لاً تَحْقَى مِنَكُمْ حَافِية» [الحاقة:18]؛ أي: لا يمكن 


عظة وعبرة من يأني بعد والمراد صاحب الأذن والمعنى ليعتير ويعمل بالموعظة. تفسير الخازن (6/ ص 
53). 
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إخفاء خاطر خفي لا شهادة القوى الباطنة والجوارح الظاهرة على أعمال صاحبها 
وأفكاره. 

جنا مَنْ وي كتابه بيَمينه َيَقُولُ هَاوْمُ افْوَعُوا كِتَابيَة» [الحاقة:19]؛ وهم 
أصحاب اليمين أهل اليمن والبركة من صدقوا اللطائف المرسلة إليهم. وآمنوا بالله واليوم 
الآخر يقول لهم تعالى: خذوا كتابكم واقرءوا ما في صحيفتكم يقولون فرحين: 

ا إن تتنثُ أ ملي ساي (5) فهر ف عسو راوع فى كو ماريسق لع قُطوفها مايه 
© وأ وأذ روا ينابم أدلفشز ف الأيار الفازية (9©) امن أو فكت يسما لسرأو كيه 
© وَل أو ماءسَإيَة باك الدب )مآ فق عي ماه (0) ممق شلطبية () 4 
[الحاقة: 20 - 29]. 

إن ظَنَتُ» [الحاقة:20]؛ أي: أيقنت «أن مُلاق حِسَابيَُ» [الحاقة:20]؛ أي: 
حسابي في الآخرة» لفَهوٌ في عِيشَّةٍ رَاضِيَةَ * في جَنةٍ عَالِيةِ4 [الحاقة:22-21]! يعني: 
المؤمن الموقن بيوم الحساب والجزاء يكون في ذلك؛ أي: في حالة مرضية في جنة القلب. 

«تطرفُهًا دَانَِة» [الحاقة:23]؛ يعني: يسهل عليه اقنطاف ثمرات المعارف من 
شجرة وجودهم يقال في جنة القلب: 9كُلُوا وَافْرَبُوا مزيئاً بجا أسْلَفْتُم في الأيام اخالية» 
[الحاقة:24]؛ يعني: أخلاقهم الحميدة الطيبة يقرل هم: كلوا من طعام الذكرء واشربوا 
من شراب المحبة؛ واقطفوا من ثار المعرفة؛ هنيئًا لكم بها جاهدتم في الله وصبرتم على 
ترك اللذات العاجلة والشهوات الفانية لذتها في الأيام الماضية الدنيوية الغير ثابتةء هِوَأَئًا 
مَنْ أو كِتَابَهُ بشِمَالهِ4 [الحاقة:25] لاع وجاجه في طريق الحق والبغاية من قبلة التوجه إلى 
جاب الههوى وإقباله على الدنياء «يُقول» [الحاقة:25] صاحب الكتاب ف«يَا تبي 1 
أوتّ كِتابِية 4 [الحاقة:25] سيتمنى إن لم يفقه كتابه المملوء من قبائح أعباله وفواسد 
أفكاره. 

وَل أَدْرِ ما جِسَابِيةُ4 [الحاقة:26]؛ يعني: يا ليتنى كنت ترابًا بحيث لا أقدر أن 
أقرأ كتابي» وف هذا المقام يتمنى ألا يكون له إدراك كما كان قبل دخوله في الطور الإنساني. 
ولا ينفع له التمني وم يزد له إلا عذاياء يا لَبْتَهَا كَانَتِ القَاضِيَة» [الحاقة: 27]؟ يعني : 
يتمنى أن يكون منه في القالب فلا يبعث من قبر القالب فيكون موتى ما كان علم بهذا 
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اليومء لما أَهْتَى عَم م6 [الحاقة:28]: ما ينفعني الاستعداد الذي حصل في بملكة 
وجودي. وهذا عذاب يختص بالمجاهدين السالكين الذين سلكوا الطريق من غير إرشاد 
المرشدين المتصل إرشاده بالنبي اهادي عليه السلام؛ يعني: سلك الطريق برأيه وعقله 
وفكره وححمديثه لا من إهام رباني ووارد رحماي؛ يتمنى صاحبه أنه كان ميتا في قالبه قبل 
اشتغاله بالسلوك ورفعه بعض الحجب بكثرة مجاهدته؛ كما أن العوام [مبعدين] عن إدراك 
هذه الآلام مشتغلين ببوى أنفسهم لكثافة حجبهم الظلانية القالبية والنفسية. 

ؤمَلَكَ عَني سُلْطَانَة4 [الحاقة:29]؛ يعني: ما بقيت لي حجة ونزع عني 
استعدادي الذي يمكن به أن أحاج. وشهدت علي جوارحي وقواي بأعمالي وأفكاري فلا 
برهان لي ولا سلطان لي ولا نصير لي ولا ظهير لي» يقول تعالى لخزنة جهنم التي رباها 
وقواهافي دار الكسب: 

« دو تقلهُ (2) نيم سرغ( نسلل ها سمو ونه لأسلكوه (5) إِنكنَ لا 
بام ار (©) وكاب عل ما سكين © بلي جب )ولام ينين يي( 
أجأ لكر لاا يطفن (5© للا ْقمْ يرون (©) ,ارون (حِنّه. لقو رسو وكير (ك) ومَاهَْبقولِ 
عَاهرَِرلَامَانؤْمُونَ : لابو كاه يلاما كروت 7) 5 [الحاقة : 42-0]. 
وك وس«م 


0 1 و ودمة و 
9خُدُوهُ نَعُلُوهُ4 [ا حاقة:30] بالتجل الذي أنقل صورته #حُذوهُ قغلوه4» [الحاقة: 
2 


مو 
- م 2 8 


ذرَاعاً فَاسْلَكُوهُ» [الحاقة:32-31]؟ أي: خذوه بالقوة التي رباها في دنياه فغلوه بالبخل 
الذي أنقل صورته؛ مث الجحِيم صَلُو؛ُ4 [الحاقة:1 3]؛ يعني: جحيم نفسه التي اشتعل 
فيها نيران الحقد والحسد والكبر والبغض. ثم في سلسلة أمانيه وأماليه المسلسلة بعضها 
ببعض إلى الآن: هذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذْرَاعاً» [الحاقة:32]؛ وهي إشارة إلى أنها الحجبات 
الحاصلة من استعمال أغصانها السيعة في الحواس العشرة الظاهرة والباطنة على وفق هوأه 
في جميع دنياهء والاشتغال بها اشتهاهء ظقَاسْلَكُوهُ» [الحاقة:32] فيا دخلوه أبد الآباد؛ 
لأنه كفر بالله الأزلي الأبدي. وأشرك بصفاته الأزلية الأبدية حين استعمل صفاته المعطية 
له لأجل أن يعرف بها الحتى من الباطل الخاصل منه التكرة. 
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دَإنه كَانَّ لا يُؤْمِنٌ بالله العَظِيم #« وَل بخض عَلَ طُمَام المسكِينٍ #4 [الحاقة:33- 
4 يعني: : لا يصدق اللطيفة المبلغة بوجود البارئ ولا يطعم نخاطر السكينة طعام ذكر 
الله الذي خلقه؛ ولا يأمر القوى النفسية أن يطعمون الخواطر النازلة إليهم من السكينة» 
ؤنَليْس لَه اليَومَ اهنا كيم 4 [اللحاقة 5]! أي: قريب شفيع له وصديق ينفعه. 

ؤوَلاً طَعَامٌ إل مِنْ غِسْلِنِ» [الحاقة:36]؟ يعني: ليس له طعام في هذا المقام إلا 
غسالة فرحته التي [عي] فرحمت وحجوده بالأخلاق الردية والأوصاف الرذيلة في دار 
الكسبء الا يكل إلا حاون [الحاقة :7 لأهم أخطنوا رميهم بسهام استعدادهم 
ففرحوا بتلك السهام التي أعطيناهم؛ ليروا بها العدو وجودهم المدرك الذي حصل من 
امتراج المفردات العلوية والسفلية الباقى بعد خراب البدن المجعول أبد الآبادء «قَّلاً 
َنِم ينا تنْصرونَ * 3 مَا لا تنص ونّ4 [احاقة:38 -39]؛ أي: أقسم با تبصرون من 
قدرتي ونفاذ مشيئني وإظهار لطفي وقهريء ظوَمَا لأ تبْصرٌونَ4 [الحاقة:39] من حكمني 
في إيلام بعض المظاهر وإنعام بعضها. 

وإِنْهُ لَقَولُ رَسُولِ كَربم» [الحاقة:40]! يعني: إن هذا الوارد الذي يتلو عليكم 
اللطيفة الخفية وتقول لكم معناه ما تقول من عتدهاء دوَمَا هُوَ َِوْلِ َاجِرِ» [الحاقة: 
1 يعني: ما تلقفته بفكرها وما نظمته بحسن طبعهاء 9ثَلِيلاً ما ُؤْمبُونَ» [الحاقة: 
17 يعني: لا تؤمن القوى القالبية المكذبة المكدرة باللطيفة المبلغة أصلاً «وَلاً بقَولٍ 
كان [الحاقة:42]؛ يعني: لا بقول من إلقاء الشيطان؛ «قَلِيلاً نا تَذّكَد ونَّ4 [الحاقة: 
أ يعني: القوى النفسية المعائدة لا تذكر أصلاً أن اللطيفة كانت معنا من قبل ورود 
ل ا 
فالذي تقول في هذا الوقت كون من عند غيرها لا من عندها ينيغي أن يقول ني أول حال 
صاحيئناها. 

ط يريا لين )و1 نتَلَعلءسرَالأقرير ()لأمذكرنة ,اببس () كنا 0 
© ناس نل مت عبيه©رة ناز قفن © رؤقدة لئاز كنيه كه 
ا )4 (الحاقة: 43 - 52]. 


تَنزِيل من رب العَالينَ4 [الحاقة:43]» يعني: إنه تتزيل من رب العالمين يتلوه 
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رسول الرسل الكريم؛ 9وَلَو تَقوَلَ عََيْنَا مض الأقَاويل 4 [الحاقة:44]؛ أي: لو اختلف 
في نفسه بعض ما قال؛ أي: لو اختلف من نفسه بعض ما قالء طلأَحَذْنًا يِنْهُ بالْبِمنِ4 
[الحاقة:45]: أي: أخذنا قوله عليه بقوة المجادلة والمباحثة: ّم لقَطَمْا مِنْهُ الوَتِينَ» 
[الحاقة:46]؛ يعني: لقطعنا حجته التي يحاج بها معنا من ظهر قليه: ؤت يكم مّنْ أَحَدٍ 
عَنهُ حَاجِزِينَ 4 [الحاقة:47]؟ يعني: من القوى القالبية والنفسية لا يكونوا مانعين إن كنا 
نقطع حجته التي يحاج اللطيفة يها معنا من عند نفسه وظهر قلبه. 


ٍوَإِنهُ َتَذْكِرَةُ» [الحاقة:48] وموعظة وعبرة ظلْلْمُتَقِينَ4 [الحاقة:48] الذين 
اتقوا خواطر النفس الأمارة؛ واتقوا متاع الدنيا التي هي آلة تزيين الشيطان» ؤِوَإِنَ لتعْلَمُ 
أنَّ نكم مُكَلَّبينَ4 [الحاقة:49]؛ لأنا خلقتاهم بظاهر القهر. وجعلناهم على التكذيب 
والكفرانء لوَإِنَهُكَسْرَةٌ عَلَ الكَافِرِينَ4 [الحاقة:50]؟ يعني: إن تضبيعهم هذا الاستعداد 
الذي أعطيناهم ليكونوا مظاهر صفتنا؛ إذا عرفوا يوم القيامة يكون حسرة عليهم 
لتضييعهم الاستعداد واستعبال في الباطل لوَإِنَهُ لق البقينِ» [الحاقة:1 5]؛ يعني: وقوع 
القيامة والمحاسبة والمجازاة وورود الوارد لحق اليقين على الواصل. 


وتَسَبْحْ باشم رَبْكَ المَظِيم» [الحاقة:2 5]؛ يعني: بعد وصولك إلى هذه الحالة فنزه 
باسم ربك العظيمء وهو الله مجازي ذكره الكريم؛ واشتغل بالذكر الخفي في هذا المقام 
بتنزببك مجازي الذكر. وتنزمهاك بجازي الذكر فقدان وجودك يبوجدان وجودك الحق؛ 
لتصل إلى حقيقة حق اليقين إن شاء الله رب العالمين. 


اللهم أذقنا حلاوة حقيقة البقين بحق محمد خائم الأنبياء وسيد المرسلين كل وعل 


سورة المعارج 
مكية وهي أربحة وأربعون أية 
#1 ملق رلة هسم 

9 سَأل سأهل بعد عدا وام 7 لحرن لبس مداع 0 رب أله نه ؤى ألمصارج (ر) تمرح 

المَكهحكة والزيخ إي ف يرن معدا ني ألق سو )يرسا جا نضا 
تتشن17207كز1 لتك قلتر (تارتز ةلل لني 0 000 

[المعارج: 1 - 10]. 

أمها السائل عن العذاب الواقع الذي ليس له دافع غير الذكر الواقع قدر صاحبه في 
العروج النافع له في الرجوع القاطع برهانه الساطع نوره اللامع أما تقرأ سورة المعارج؛ 
لتفهم من ظاهر نفسيرها كيفية عروجك إلى بارئك» ومن باطن تفسيرها حقيقة 0 
إلى ربك» وهو قال يبه : سال سَايل بِعَذَاب وَاقع © كاين ليس له لَهُ دَافِعَ * من 
الل ِي الْمَارجٍ4 [المعارج: 1 -3]؛ يعني: 0 

«تعرج “17 الملايكة وَالرّوِعُ َيه في يوم وم كَانَّ مِقدَارَهُ > حُمْسِينَ ألف سَئَةِ4” [المعارج:4]. 
ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره سبعماثة ألف سنة؛ ولطيفة تعرج إليه في يوم كان 
مقداره ثلاثماثة ألف سنة وستين ألف سنة. ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره سبعين 
ألف سنة؛ ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سئة. ولطيفة تعرج إليه في يوم 
كان مقداره ستة آلاف سنة» ولطيقة تعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. ولطيفة تعرج 
إليه في يوم كان مقداره أقل من لمحةء وهذه اللطيفة الأناتية الكاملة المستحقة للمرآتية 


(1) قال البقلي: افهم أن للملالكة والروح مقاماتٌ معلومةً في عالم الملكوت. فإذا عرجت الملائكة من مقط 
الأمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا سين ألف سنة وهم يعرجون بأقل ساعة؛ 
وليس للحق مكان ومنتهى؛ إن الخلق يعرجون بل إن ظهور عزته وجلاله في كل ذرة عيان؛ فإذا رفعت 
الفود ولخد يحوت اللساة وأسرحت الارضا :2 بن لحن وين الرر وضول الخد اذ 
طرفة. فإن الوصول منه وهي قريب غير بعيد. قال سهل: تعرج الملانكة بأعمال بني آدم إلى اللهء والروح 
إليها ناظر في ذلك المشهد. 
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وإفشاء سر معارجها ومدتبا المقدرة من حد القرآن مما لا يحل إفشاؤها. 

(تَمرُحٌ الَلايِكةٌ وَالرُوحُ» [المعارج:4]؛ يعني: القوى الروحانية والروح الأسنية 
إليه» إلى حضرة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ لأعهم ما كسبوا من أرض البشرية 
استعدادًا وقوة قأما المدبرات الأمرية التي أنزها الله من السماوات إلى الأرض» ثم يعرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة؛ ولأجل هذا السر قال الشيخ الصمداني أبو الحسن 
الخرقاني قدس سره: إني صعدت ظهيرة للطوف بالعرش فرأيت جماعة يطوفون بالعرش 
طوافًا لا يعجبني لبرودتهم وسكونتهم؛ فطفت بالعرش ألف طوفة وما أتموا طوفة واحدةٌ 
فسألتهم من أنتم؟ وما هذه البرودة في طوافكم؟ قالوا: نحن الملائكةء وهذا طبعنا لا 
يمكن أن نتجاوز عم جبلنا الله عليه» فسألوني من أنت؟ وما هذه السرعة؟ قلت: أنا ابن 
آدم وهذه السرعة نئيجة طبع النار التي ركدت فينا. 

لفَاصْيرْ صَيْراً عييلاً» [المعارج:5] أيتها اللطيفة الخفية على استهزاء السائلين عن 
العذاب الواقع للمكذبين لك (إِنجُمْ يَرَوْنَهُ بيدأ [المعارج:6]؛ يعني: يرون العذاب 
بعيدًا الحجايهم وغطائهم لوَثَرَاهُ قُرِيبً© [المعارج:7]؟ لأن العذاب محيط بهمء بل صار 
وجودهم عين العذاب با كسبوا من النار والحطب في دار الكسب؟ فاصبر حتى نشتعل 
نارهم ويحترق بنارهم حطبهم ويكشف غطاؤهم؛ ليصيروا بالعذاب ويتضرعواء 
ويقولون: «رَيّنا أَبِصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا تَمْمَلْ صَالِاً© [السجدة:112 فيقول هم: 
وَدُرنُوا عَلَابَ الدّارِ الّذِي كُمُم بهِيُكلّبُونَ4 [السجدة:20]» ولو أراد والتكرار لقوله لهم 
لِاسَيُوا فيهَا وَلأَنْكَلّمُونِ» [المؤمنون:108]. 

يَوْمَ تكُونٌ السّماءُ كَالْمْهْلٍ» [المعارج:8]؛ يعني: سياء الصدر كغلي الزيت إذا 
أذييت من شدة اشتعال نيراهم. لوَتَكُونٌ الجبال كَالْعِهْن» [المعارج:9]؛ يعني: جبال 
القرة المعدنية القالبية: كالصوف المنقوش عند هبوب ريح هوائهم؛ «وّلاً يَسأل عَييمٌ 
عييم» [المعارج:10] من شدة العذاب. ولا يقدرون من شدة عذاب أنفسهم أن يسألوا 
عن أحواهم. 
زربو شرم تيع ين سويد دو( ستيه ولو )روك أل 

ويد 20 رسن الاين مي مو( نةإن) للى )تدك )تعراس رصقل 50 


212 عين الحياة 


23 + للحن زد مفئ امت انيه (6)زوبء: قتزتزت انمه 
©الْنَ هم عل صَّلَاتهِمَ يمون © لين انول - َو ْمَيَلٍ والْسحرور 4 
[المعارج: 11 - 25]. 

«يُبَصَرُوتهُمْ يود َوه المخرمُ وْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئدٍ ببَنيد» [المعارج:11] أي 
بجميع 0 الشهواتية» «وَصَاحِيَته وَأَخِيد» [الخارج '12]؟ أي: بقالبه وأخيه 
نص لقي تُؤوبو» [امعارج:13]؛ أي: بقوى نفسانة قربية إلبهء ومن في الأذضي 
نيعا » [المعارج:14]؟ أي: بجميع القوى الحاصلة في الأرض البشرية, ١‏ 7 تحبد» 
[المعارج:14] من ذلك العذاب بهانٍ؛ يعني: تتمنى اللطيفة النفسية المكدرة الملطخة 
المكذبة المستهزثة عند نزول العذاب. ونزع الآلات والأدوات عنها أن تَفتدي بجميع 

هها؛ لتتخلص من ذلك العذاب». «كَلا» [المعارج :5؛ أي: حمًا لا يمكن مها التعجاة 
عند اشتعال تيرانها في دار الكسب». اوح اهلاني أبد الدهر, والانتزاع منها؛ لأن 
الكسب لك َطى» [المعارج :15؛!؛ يعني: النار التي أو قدها في جهنم قالبًا ذات لظلى 
وهب أبدية دائمة 9تَرَاعَةٌ لُلشُوَى 6 لماج :4]16 يعني: تلك النار حال كونها ينزع 
الجلد واللحم من العظمء ٠‏ «تَذعُو من أَدْبر وَتَوَلى» [المعارج:17)؟ يعني: النار التي 
أوقدتها تدعو صاحبها وموقدها الذي أدبر عن الحق وتولى عن اللطيفة المنذرة الداعية بها 
إلى الجلده وَجَمَعَ َأَوْعَى » [المعارج:18]؛ أي: أجمعت القوى والاستعداد في مخالفة 
الحق؛ فأوعيها وحفظها؛ ليكون معينها على استيفاء الشهوات عنه اهوائية «إِنْ الإنسَانَ 
خُلِيَ عَلُوعاً» [المعارج: 19]؛ يعني: : حريضًا على ما منع منه؛ ضجورًا جزوعًا عند منع 
الشهوات عنه. غير صابر على الرياضة والمجاهدة لإِذًا مَسّهُ الشي جَرُوماً» [العارج 20] 
مزع إلى الخلق» ولا يرجع إلى الخالق بالتسليم والرضاء 9وَإِدًا مَسَهُ الَيرُ منوعاً» 
[المعارج 01د يعني: لا يعطي حقوق القوى العلوية من خير أعطى الله القوى السفلية 
جلا المصَلنَ * الَذِينَ هُمْ مَل صَلاعيمْ دَاتْمُونَ4" [المعارج:23-22]؛ يعني طبيعة 


(1) اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَن سَجد قلبه لله تعلل سجدةٌ حقيقيةً 
وضع خضوعا تامًا؟ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة» أو على النوم؛ لأن النوم إنها 
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الإنسان هكذا إن الإنسان يتوجه إلى الله على سبيل الدوام. 

<ِوَائْذِينَ في أَنْوَاِمْ حَنٌّ تَعْلُومٌ » لِلسَائلٍ وَالْمَحْرُومٍ» [المعارج:25-24]؛ 
يعني : القوى السفلية التي توزن حق السائل من القوى العلوية الغريبة النازلة في مساكنهم 
من استعداداتبيم؛ الحاصلة في تملكة القالب والمحروم الذي كان محرومًا من طعامه فرضي. 
وهو الذكر وهو القوة القلبية؛ لأن قوحها سند الذكر. 

« رايد بسزؤةيتر انر 60) مين مداوِ َعم تفن 60 إدَعدَاب رت كتزمأمرو(ت) 
َال ادوجوم نظو (80) لال ريز وما ملكن تنم وتم يفوي (ع) نوز لِك 
تأرلية خ اهارت (©) وليه م لاتيم معي دَمُوتَ )ليدم يبط يثرن 2 © [المعارج: 
6 -33]. 


م- و2 و- الل 


5 ير م .1 

دوَالْذِينَ يَصَدكُونَ بيوم الذين4” [المعارج:26]؛ يعني: يوم الجزاء بعد يوم 
الكسبء لوَالَذِينَنهُم مُنْ عَذَاب رَبِم مُشْفِقُونَ4 [المعارج:27]؟ يعني: يخالمون قهريته 
ويرجون لطفه ويعلمون «إنَّ عَذَابَ رَجِْمْ غَبرُ مَأمُونٍ4 [المعارج:28]: إلا من رحم الله 

م سس ثيرو )ء 3 ا 
ٍ ؤَوَالْذِينَ هُْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 [المعارج:29]؛ يعني: حافظون قوة شهوتهم 
َإِلأَعَلَ أَزْوَاجِهِمْ4 [المعارج:30]؛ يعني: إلا على ما جعل الله لهم فيه حقا؛ ليكون بذل 
ما بتجل عن وجودهم ويبقى به وتبقى به قوتهم لطاعته. ؤأو ما ملكث ايانم » 
[المعارج:30]؛ يعني : فوق الحظ الذي إن لم يكن هو يستحلل الحق ويزوج صاحبه بعد 


يجري على صورته لا على قلبه» كبا أشار إليه النبي 96 بقرله: «ينام عيناي ولا ينام قلبي؛؛ فإذا كان قلب 
الرجل يقظاناء مرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل القوى والجد. فإذا صلح؛؟ صلح 
القوى والجسسد كلهاء كما أنه إذا فسد؛ فسد الفوى والجسد كلها. 

(1) قال حقي فٍ تفسيره (6/ 120) أي: بأعماهم ححيث يتعبون أنفسهم في الطاعاث البدنية والمالبة طمعا في 
المثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء فمجرد التصديق بالجنان واللسان وإن 
كان ينجي من الخلود في النار لكن لا يؤدي إلى أن يكون صاحبه مستثنى من المطبوعين بالأحوال 
المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو الاعتقاد الإيهماني بأحوال الآخرة 
والمعاد وهم أرباب القلرب المتوسطون. 
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أيام إلى الموت. 

هنَإِمْ غَبْدُ مَلُومِينَ4 [المعارج:30] باستعراهم القوة الشهوية في استيفاء الحق أو 
الحظ الذي يكون الحق أنه دائًا لله تعالى لا لهوى أنفسهم لفْمَنِ الْتَمَى وَرَاءَ ذَّلِكَ» 
[المعارج:1 13؛ يعني: من يستعمل القوة الشهوية؛ لاستيفاء حظوظه العاجلة على وفق 
هواء وخلاف رضا مولاه؛ تويك هُمُ العَادونّ» [المعارج:31]؛ أي: المجاوزون عن 
الحسد الظالمون على أنفسهم. 

<َوَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاهُونَ4 [المعارج:32]؛ يعني: يحافظون على 
أمانات الحواس الظاهرة والباطنة» لا ينظرون إلا بالحق ولا يسمعون إلا للحق ولا 
يتكلمون إلا بالحق ولا يتفكرون إلا في آيات الحق. وبعبارة أخرى: لا يفشون أسرار الحق 
وهم الأمناء من الخواطر. 

ؤَوَالْذِينَ هُم بِشَهَادَاِمْ تَائِمُونَ4 [المعارج:33]؛ يعني: لا يكتمون الشهادة التي 
تطلب منهم اللطيفة الخفية في استعمال القوى النفسانية القوى الشهوية بغير الحق 

طلخل سَلاجح بنط (2) ته ف تس كرون( ذال لزي كله مَك مهي (2)م 
)4 [المعارج: 34 - 39]. 

ؤوَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلابْ مُحَانِظُونَ» [المعارج:34]؛ بعني: الذين هم يراقبون 
الأوقات التي فيها مأذنون بالتوجه إلى الحضرة الصمدية, «أوْلَيِكَ في جَناتِ مُكْرَمُونَ» 
[المعارج:5 3]؛ يعني: أولئك آمنون من العذابء مكرمون في جنات القلب ظقَيالٍ الَذِينَ 
كَمْرّوا قبَلَكَ مُهْطِمِنَ» [المعارج:36]؛ يعني: ما بال القوى الكافرة المستهزئة حين تريد 
أن تبلغ حكم الوارد مسرعين إليك؛ ليسمعوا أحكام الوارد أحوال الغيب ويستهزئوا 
لعَنٍ اليمِينٍ وَعَنِ الشَيَالِ عِزِينَ4 [المعارج:37]؛ أي: جماعات متفرقين حولك» يسمعون 
كلامك وأخبارك عن حكم الوارد. يكذبون بالقلب» ويستهزئون به إذا تفرقوا من بحجلسك 
«الله يَسْتَهْرَئبِمْ وَيَمُدَهُمْ في طُفْبَايِمْ يَحْمَهُونَ [البقرة:15]. 

<َأَبَطْمَعُ قُُ امرئ مهم أن يُدْحَلَ جَنة م4 [المعارج: 38] بأعهم يجيئون 
بالصورة عندك ويجلسرن معك نفاقًا ورياء وسمعة» أن يدخل جنة القلب «كلآ6؛ أي: 
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لا يدخل جنة نعيم حتى يطهر قلبه من النفاق» ويصدقك وحظ السالك من هذه الآية أن 
يجتهد في الخلوة عند غلبة الذكرء ولمعان الأنوار لا تغتر بها نفسه يمنع صاحبه عن 
الاجتهاد والمبالغة في الذكر؛ لشؤمه من هذه الحالة» ولو اغتر بها لمنع عن الدخول في جنة 
القلب. 

0 بالكترو رقرب ين لقيئة )ند لشي[ ماسوو (2) سَرَ وا 
تناح بلا تنخ اليد بوتئدة (2) يتريزبخة يالامتان يزع لش رجضرة (5) خَيسةأسيخ 
بس بعري ونون (11) # [المعارج: م4 -44). 

ا 0 :(, يعني: من نطفة ثم نربيها طورًا فطورًا؛ 
حتى صارت ذاكرة فينبخغي بغى ألا ينسى أزل حاله؛ ولا يغش با فيه من نعيم مشاهدة الآيات 
ارك لاجرمض مساهتد اباك لمشي اباد ما لبقا تلا عرع عن تداق 
العفات و" بتع 6 لئلا يحرم ععن المعارف الذاتية. 

ند نيم بر ب المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ» [المعارج:40]؛ يعني: أقسم برب مشارق 
كل نفس نازل من الوجود» ومغارب كل نفس صاعد من الأنفاس النازلة من الوجوده 
إن يرون غل أن ندل خأ ئتهْ» [المعارج:41-40)]؟ يعني : تبدل نفسك خخيرًا 

ما نزل وصعدء «وَمَا نحن بِمَسْبوقِينَ» 0 لا تقدر النفس أن تسبقناء 
ونَذَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعبو َلْعبُوا» [المعارج :42]!؛ يعني: دع القوى المكذبة يخوضوا مع هواهم 
في أودية الشكوك. ويلعبوا مع أطفال شهوائهم في زقاق الطبيعة؛ «حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ 
لني الفح 2 كانوا 9يُوعَدُونَ4 [المعارج:42]؛ حتى يشاهدوا ويعاينوا . 
يوم َوْءَ يد جُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ بِرَاعاً» [لمعارج :43]. يعني: من قبور قوالبهم 
1 الداعي مجبورين في الإجابة ١‏ كَانبُمْ إلى نب يُوفِضُونَ4[المعارج 3 4)؛ 
يعني: إلى ضالتهم يسرعون طخَاشِعَة أَبِصَارُمْْ» [المعارج:44]؟ أي: ذليلة خاضعة 
ل ولا تجد مغرًا ولا مهريًا وِتَرْعَفْهُمْ دده 
[المعارج:44]؛ أي: يغشاهم هوان فوق هوان؛ لتكذيبهم اللطيفة واستهزائهم بالوارد. 
وذَلِكَ اليَوم الْنِي كَانُوا يُوعَدُونَ» [المعارج:44].» فيا أيها السالك: اعتبر بهذه 
السورة» واحذر عن تكذيبك الوارد واليوم الموعود ولا تحسب أن الذي عانيته في نفسك 
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هو اليوم الموعود؛ لثلا يكفر باليوم الموعود العامرء وتيقن أن الذي وجدته في نفسك 
بالموت الاختياري فكذلك تجده في الموت الاضطراريء ومثل ذلك تجده في اليوم الموعود 
الكبير العظيم. وإن لم يؤمن بالقيامات الثلاث: 

الصغرى: الحاصلة من الموت الانحتياري كما قال :قبل أن تموتوا»". 

والوسعلى: بالموت الاضطراري كما قال وَل: «من مات فقد قامث قيامته4. 

والقيامة الكبرى: وهي القيامة كيا نطق به الكتاب والسنة؛ فأنت كافر لا ينفعك 
الإيمان بإحدى القيامات الثلاث؛ كها قال الله تعالى: «تُؤْينٌ بض وََكْفُ يَنْض» 
[النساء:150]» وتيمن أن كل قيامة متأحرة أيين وأكبر من القيامة المقدمة: كما أن الذي 
يبصره عند طلوع الشمس فيزداد ظهوره إذا طلعت الشمس» والذي يبصره عند طلوع 
الشمسء فيزداد ظهوره عند استواء الشمس في يوم صبيح. 

فهكذا ينبغي أن يعلم القيامة الحاصلة بالموت الاختياري؛ أنها نموذج مما كان 
مودعا في القيامة التي قامت بالموت الاضطراري؛ وما شاهدت في هذه القيامة هو أنموذج 
بما كانت مدخرة في القيامة الكبرى الأخيرة» وأنا مؤمن بحمد الله وحسن توفيقه 
بالقيامات الثلاث كما نطق به الكتاب والسنة. اللهم ثبتني على الإيهان ووفقني لمتابعة 
حبيبك نبي آخر الزمان و وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صغيرًا وكبييًا. 


(0) تقدم تخريجه. 


سورة نوح عليه السلام 
مكية 


وهي ثمأن وعشرون أية 
0 
دن أَرْسَلْنَا مك عَرْمو دنر ْمَك ين قَبَلِ أن بهم عَدَابُ ليد (:) تَاليْهَم ِف لي 
ِو جهن © أن مكدو أهه وأتفوه وَأوليعون (2) ينور لك من دتويك ويوح ركم إل أجل لس إن 
16 1 1111113 
(42 [نوح: 1 - 6]. 
أيتها اللطيفة المستخلصة من كدورات الباطلء المطهرة من قاذورات الطبيعة ادعي 
أمتك إلى الحق باحق للحق؛ وإن أبوا فادعي لهم ولا تدعي عليهم إنا أرسلناك في نوية نبوة 
من كان بأمته رءوقًا رحيًا ومدحناه على خلقه العظيم؛ لأنه قال مع أمته الطاغية: لوَأنا 
ري ها تَمْمَلُونَ» [يونس:41]. وما قال: إني برئ منكمء وقال في دعائه إذ أذره: «اللهم 
اغفر لهم فإنهم قوم لا يعلمون»" . 
وتفكر في سورة نوح حيث يقول: إن أَرْسَلَْا نوحاً إل نَوْمِهِ أنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ين 
َبْلٍ أن يَأنيُمْ عَدَابٌ أَلِيٌ4” [نوح:1] والباقي أن رْ4 مقذّر يعني: أرسلنا اللطيفة 


(1) أخرجه ابن حبان (3/ 254؛ رقم 23 والطبراني (6/ ١120‏ رقم 5694) قال اطيثمي (6/ 
7 : رجاله رجال الصحيح. والبيهفي فى شعب الإيهان (2/ 164؛ رقم 2.8 وأخرجه أيضًا: 
الديلمي (1/ 500. رقم 2042). 

(2) أشار بنوح إلى الروح» وذلك من حيث المراتب الأربع التي ححصلت للروح من حيث أولية: وآخرية» 
وظاهرية» وباطنية؛ فالروح نوح: أي سابق على قومه من القوى الروحانئية» والأعضاء الجسائية» وإذا 
الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثّر فيه لا غيره تعالى؛ لأنه لا غير هنالك حتى 
يكون هو المباشر للإرسال؛ وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها كلها مضافة إلى الله تعالى» فإن 
الإرسال إِمّا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإهام الإلحي وإمًا من الجناب النبوي؟ فذلك 
مضاف إلى الوحي الريّاني» والكل؛ لكن المظاهر متعددة بحسب المقامات والأطوارء وقد يعْرنى 
السالك في بعض المراطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله تعالى بلا واسطة؛ وذلك لا يلزم منه ترك 
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النفسية المطهرة إلى قواها «أَنْ أَنِرْ قَوْمَكَ ين قَبْلِ أن يَأِبّهُمْ عَذَابٌ َلِيمْ4 [نوح:1] من 
عذاب الطوفان المائية القالبية 5 الدنياء ومن عذاب النارية الْقَالَبِيةَ ف العقبى. 
كَالَ يا قوم إن لَكُمْ نَذِيرٌ مين * أَنِ اعْبُنُوا الله وَانَقَوه4 [نوح:3-2]؛ يعني: 
اعيدوا خالقكم ومولاكم. ولا تعبدوا هواكم واتهوا من عقوبة الله الواحد القهار 
مقو 3 : ل و 4 ظشى 
لوَاَطِيعُونٍ * يَغْفِرْ لَكُم» [نوح:3 - 14]؛ يعني: أطيعوا أمري يغفر لكم من دُنُوِكمْ» 
[نوح:4]؛ أي: من ذنوب سلفت. 
سوم كأوركى 20 كلم #ر 5ك 2 5ه وى ميس ووو "و كه نش ظلى يوتو سس 7 
ووَيُوّخْرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَى إِنْ أجَلّ الله إِذَا جَاء لأَيُوَخَرُ لَوْ كُسُمْ تَْلَمُونَ4 [نوح: 
7 8# رء م الف 
4]؛ يعني: يحييكم في عافية إلى وقت الأجل المعلوم فإن أجل الله لآتِ «كل نفس ذَائَِة 
اموت » [آل عمران:185)] لا محالة لَوْ كُننْمْ تَعْلَمُونَ4 [نوح:4] أن الإيهان عند حلول 
الأجل لا ينفع لصاحبه؛ لأنه ما كسب باستعداد لقَالٌ رَبّ إن دَعَوْتُ قَوْوِي لَبْلا وَمباراً * 
لم يَرْدْهُمْ ل [نو:6-5]؛ يعنيى: دعوت القوى النفسية حين كنت متجليًا بصفات 
5 7 8 . 
الجلال والجهال قهرًا ولطفا فلم يزدهم ودْعَائي إلا فِرَارا» [نوح: 16 ونفارًا مني وإباءً 
لدعوي. 
وتيا انبا (ن) شرن عتم هاا (2) ذه يز أتذثُ كْولترزث له بنرا (5) تلك 
تعفر رَبك نكت غَفَانا )ري لالشة قمر 40 [نوح: 7 -11]. 
ف« الك لوخي وى اسهار ا ل م ءَ 9 
لوَإِنُ كلا دَعَوْمجُمْ لِتَغْفِرَ هُمْ جَمَلوا أَصَابِمَهُمْ في آذَانِمْ4 [نوح:7]؛ يعني: أصابع 
الغفلة في آذائهم؛ لثلا يسمعون دعائي وإنذاري 9وَاسْتََْوَا نِيابجُمْ» [نوح:7]؟ يعني: 
ياب الجهل؛ لثلا يصل إليهم برد تعليمي إياهم «وَأَصَرٌوا» [نوح:7] ظلًا من غاية ظلام 
وجودهم وكثافة استعدادهم المكدرة» 9وَاسْتَكُْوا» [نوح:17 بالكبر والكفر 
9اسْتِكْبَارا4[نوح:7] عن قبول الحق. 
الوساطة؛ فإن ذلك بشفاعة الواسطة. أو باستهلاك الكل في عين الجمع. وليس هناك إلا الله تعالى. 
(:) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 9( الإشارة: ينبغي للداعي أن يكون على قدم 
أولي العزم. لا يمل من التذكير والدعاء إلى الله؛ ويكرر ذلك ليلاً ونهارً؛ ولو ُوبل بالرد 
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ونم إن دعوب هُمْ جهّاراً» [نوح:8]؛ يعني: الآثار الظاهرة والموعظة الحسنة ّ 
إن أَفْلَتٌ 35 [نوح:9]؛ يعني: أعلمتهم ودللتهم على الأفعال بالمجادلة والمباحئة» 
ؤوَأَبْرَرْتُ شم إسْرَارا» انوج :9]؛ يعني: بينت لهم حقائق الصغات بالحكمة؛ 9قَقَلْتٌ 
اسْتَفْفْرٌ وا رَبَكُمْ إنَهُ كَانّ غَمَارا أ * يُرْسِلٍ السَّمَاة عَلَيكُم مُذرَارا» [نوح:11-10] يرسل 
بلطفه في سماء صدركم مطر الرحمة؛ لينبت في أراضي بشريتكم نبات المعرفة. 

« وَيْتدد ول ون تسل لد جَت وه و و01 وقد 
لذ لزن © وتيك حك اسع ستون 6 زج لتر هم انه 
2:04 ابتك الاي 0(117) 1 باو جسم إخرا موب لني الأئيق 
يسَاطًا 50 [ملكوأو أِتهَاسْبنا جَاجا) © [نوح: 2 -20]. 

9وَيُمْدِدْكُم ب ناد ال وَبَننَ4 [نوح:12]؛ يعني : : بالاستعدادات الحالمة من الممارف». 
ونتائج المعرفة مثل التوكل والرضاء؛ (وَيَخِمَل كم جَنَاتِ وَيَجْمَل كم أنجاراً» [نوح: 
2 يعنى: أنبهارًا من الأخلاق الحميدة الجارية في وجودكم هما لَكُمْ لآ نَرْجُونَ لله 
وَكَاراً» [نوح:13]؟ يعني يعني: ما لكم لا تعظمون الله الذي هذا الذي ذكرته كان من آثاره 
وأفعاله وصفاته 

وََدْ حَلَقَكُم َطْوّارً [نوح:14]؛ يعني: ما لكم من طور المعدن والنيات 

والحيوان آل بَرَوْا كيف لق الله سَبْعَ سَعَوَاتٍ طِبّاقاً© [نوح:15]؟ يعني: بعد إتمام 


لل ل سس المسسببسسس هه 


والإنكار: فلأن بدي الله به رجلاً واحداً خير له بما طلعت عليه الشمس. . وقوله تعالى: 
( وأصَدٌ وا واستكبروا )» قال القشيري ؛ ويقال: :لما دام إصرارهُم تَولْدَ منه استكبارٌهم» 
قال تعالى: ( فَطَالَ عَلَبْهُ الأمد فَقَسَتْ فُلويمُمْ م ) الحديد: 16 ]. وقال الورتجبي: ؛ من 
أصء على المعصية أورثه التهادي عل الضلالة حتى يرى قبيح أفعاله مستحسناء فإذا رآه 
مستحسناً يستكبرء ويعلو على أولياء الله؛ ولا يقبل بعد ذلك نصحتهم. . قال سهل: 
الإصرار على الذنب يسورث الاستكبار والاستكبار يورث الجهلء؛ والجهل يورث 
التخطي في الباطل؛ وذلك يورث قساوة القلبء وهي تورث النفاق؛ والنفاق يورث 
الكفر. 
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الخلق في أطوار المعدن والنبات والحيوان. 

ليرا بف خَلقَ الله سَبْعَ سَبْعَ سَمَوَاتِ# [نوح :15 كيف خلق سبع أطوار القلب 
«طباتاً» [نوح:115]؛ وجعل قمر الإرادة في طور من أطواره نورًا هدي به إلى نور 
الولاية؛ وجعل قمر الإرادة في طور من أطواره نورًا يبدي به إلى نور الولاية «وّجَعَلَ 
الشمْسٌ بِرَاجاً» [نوح:16]. الولاية في طور من أطواره ويرَاجا» توح 6 1]! يعني : 
ليستضى منها قلوب المريدين» كا يقول: لوَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنَ نوراً وَجَعَلَ الشّمْسَ 
سِرَاجاً» [نوح:16]. 

لوَالله أنبتَكُم من الأرض نَبَانأه [نوح:17]؛ يعني: في الطور النباي كنتم من 
النبات في أرض البشرية فيكم نشور ونماء» حتى ينزل عليكم القوة الحبوانية ْنم يُعِيدٌ يعد كُمْ 
فِيها4[نوح:18]؛ أي: في الأرض البشرية وقت الموت الاختياري وج [نوح: 
18] منهأ عند الإحياء بالحيأة الطيبة؛ إذا نزل نطق الذكر من سماء الصدر ويمطر على 
أرض البشرية «إِخْرَاج» [نوح:18] بيناء «وَالله جَمَلَ لَكُم الَرْضٌ يسَاطاً» [نوح: 
9 أي: من أرض البشرية فراضًا مبسوطًا؛ (لِتَسْلُكُوا مِّْهَا سُيّلاً فْجاجا» [نوح:20]؛ 
يعني: لتسلكوا من أرض ض البشرية المبسوطة سبلاً بكل فج من القوى والطبائع المذكورة 
فيها؟ ليعرفوا بدائع صنائع الرب. 

ا 
َالو لا درن هتح ولا درن ورا ولي وي وَضْرَا 7؟ © وعد ُسَُوا جيرا ول رد 
لطَبِينَ إلا مده سلطا )نا حيتيو روا الوا را قلزججذوا لم ين دوو مه أنسَارا (8) 4 
[نوح: 21 - 25]. 

دثَالَ نو رب إِنّْنُمْ عَصَوْني وَاتبَعُوا مَن يزذة مَالّهُ وَوَلَُهُ إل حَسَاراً» [نوح: 
1! يعني بعني: ما سمعوا دعوتي وأعرضوا عني وأقبلوا على هواهم الذي لم يزد استعدادهم 
وخباطرهم 9إلأحَسَاراً» [نوح: 1 أي: نقصانًا في دين متبعيه بترك الإيهان» وفي دنياهم 
بالفناء عن قريب وإبقاء نيران الحسرة في وجودهم لوَمَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً» [نوح:22]؛ 
يعني: حرثوا القوى اللطيفة الداعية ها؛ لتعلموا بالآمالي والآمال. 

«وَثَالُوا لا نَدَرْنَ آلتَى» [نوح:23]؟ يعني: هواكم «وَلا تددن وَداأ» [نوح: 
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3 يعني: مودة الموىء «وّلاً سُوَاعا» [نوح:23]؟ يعني: الساعة التي بينها لكم 
لتعبدوه فيهاء «وَّلاً يَغْوتٌ» [نوح:23]؛ يعني: ولا استفاثة لوَبَعُوقَ4 [نوح:23]. 
والقوة الهوائية التي هي عائقة لكم عن ترككم الشهوات. لوَنَسْ 6 [نوح:23]. 

وَقَدُ أَضَلُوا كَثيراً ولا ترد الظَالمينٌ إلأَضَلالاً» [نوح:24]؛ يعني: القوة الطائرة 
الموائية في وجود بني آدم؛ يعني: القوى النفسية الضامرة المستكبرة فتعبدون آلهة هواها 
وضوء القوى الهوائية» والزمان الذي عين لحم الحوى بعبادتها فهذه أرباب لهم 9وإههم 
هواهم#؟ يعني: لم يتركوا عبادة آهتهم وأرباءهم» ولا يعبدون رب اللطيفة على الأمم التي 
هي قواهاء أنهم كانوا ظالمين باتخاذ الأرباب والآغة من دون الله الرب الذي خلقهم 
ورباهم وأعطاهم الاستعدادات والقوى» ووضع اسم الآهة على ال هوى وهذا من أفحش 
الظلم؛ لأن الظلم هو وضع الشىء في غير موضعه. جم خَطِيتَاتهِمْ أَغْرقُوا» [نوح:25] 
بالطواف المائية القالبية المكدرة الظلمانية في الدنيا؛ ©قَأَدَْنُوا ترا قَلَمْيجِدُوا شم من دون 
الله أَنصَاراً4”" [نوح:25]؛ يعني: في النار القالبية المشتعلة من نار الكبر والحسد بعد 
الطوفان. 

ا ال ال 
اغا (©) رت لمر ل وَلوقَ مك لين ؤس ومني والمؤمكب ول زه 
يلين إلّابا #90 [نوح: 26 - 28]. 


(1) اعلم ‏ رحمك الله أن الله أدخل قوم نوح اكنهة النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من الغرق إلى الحرق» 
فطلبوا النصرة من آلمتهم الذين قالوا في حقهم: ذلا نَذْرّنْ مَالِهَتَعْرْوَلَا تَدَرْنَ وَدا ولا سُوَاعَا» [نوح: 
3 فلم يجدوهم. وأضل الله أعمالهم عنهم كيا قال تعال: ألْذِينَ كرو وَصَدُو عن سَرمِلٍ أله صل 
أَعسَلْهُمَ 4 [حمد:1], لأن الأعيال تطلب عاملها كيا يطلب الابن أباءء وكيا ضلت أعمالهم عنهم 
لوَضصَلٌ عَنْبِم ما كانُوأ يَغْتَرُونَ4 [الأنعام:24]؛ عل أولئك المعبودين من أهم آة وتَلَرْحجِدُوا لهم من 
دون أله أصَارً)4 [نوح:25]: أي: لم يجدوا غير الله ناصرًاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخخلوا الناره 
ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم فقدّم الله بعثهم قبل خراب الدنياء كا ورد في ذلك في حابسة الهرة 
فحل فيهم نوله 6: «من مات فقد قامت قيامته؛ فأتنهم ساعتهم بغتة؛ فكان البحر مأواهم ظاهرًا 
والنار مأواهم ياطناء شاهد ذلك قوله : القبر روضة من رياض المنة أو حفرة من حفر النار». 
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9وَقَالَ وخ رب لأَتَدَرْ عل الأزض مِنّ الكَافِرِينَ بّارً4 [نوح:1]26 بعني: على 
أرض البشرية من القوى الممستكيرة ة الآبية الظالمة أحد يدور في فج من فجاجها لإِنْكَ إن 
تَدَرْحُمْ يُضِلُوا عِبَادكَ وَلاَيَِدُوا إلا َاجراً كفَّاراً 14نوح ؛ يعني: إذا بقيى خاطر من 
خواطر المهوى في الباطنء أو قوة من القوى النفسية الفاجرة بيضلوا القوى المؤمنة ويلدوا 
خواطر هوائية ليضلوا الصورة المسلمة اللاتمة وهذا في مبادئ السلوك؛ إذا تنور القلب 
من الذكر وخخرج طوفان ماء القالب من غلبة الذكر تسأل اللطيفة عن الربء ألا تذر على 
وجه الأرض أرض البشرية خخاطرًا من خواطر المهوىء وتدعو أيضًا لنفسها ولقواها التابعة 
ا ولروحها ولقالبها ولن دخخل بيت قابها المخفرة بقوله: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيْ ون 
دَخَلَ بيني مُؤْمناً وَلِلعُؤْمِتنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [نوح: 28]؛ بعني: رب اغفر لي ولروحي 
ولقالبي ولقوى قالبي وللقوى المؤمنة النفسية من القوى الفاعلة والقابلة. «وَّلاً م ند 
الظَِينَ إلا بار [نوح :© يعني: رمز القوى الظالمة القالبية والنفسية تدميرًا لا انتعاش 
لها بعد وأهلكهم هلاكاء لا ظهور ا بعد فيا أمبا السالك: ينبغي أن تعتبر بهذه السورة» 
ولا تعجل في الدعاء على أمتك؛ بل تدعو لحم وتتبع سنة نبيك الرفيق الشفيق على أمته؛ 
لان ؤِلَكُمْ في رَسُولٍ الله أنْوَة حَْسَنَةٌ لمن كَانَّ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرّ [الأحزاب: 
21]. 


ولأجل هذا السر أمر المشايخ مريديهم أن يسروا على أنفسهم في الخلوات أبواب 
الدعوات. لا يسألون الله شينًا قط؛ لأغهم كأنهم كانوا جاهلين في بداية أمرهم بها سألوا من 
الله بجهلهم شيئًا إن أجابهم اللهء ضيع استعدادهم وهم جاهلون به وقت الدعاء 
والسؤال؛؟ فعليك أن تأخذ من ظاهر تفسيرها حظ ظاهرك» وتأخذ من باطن تفسيرها حق 
باطنك! لتكون سنيًا كاملاً ظاهريًا وباطنيّاء اللهم اجعلنا محفوظين بظاهر القرآن وباطنه 
وحده ومطلعه بمحمد يِه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سورةٍ الجن 
مكبة 
وهي ثمان وعشرون أآية 
<قل أي رك أنه اتح تسكن هقان جسن كتمدعال يذ كتايد 


ون ةن لعدا0) وَأنَه نل جد وماد سوه ولَا هالع )وأنَدكَاتَ» يعُول الأو 
علطا (2)2كن أن أن لقو لاض وَكَنع لفو كما )راتكن جلي لاني نكن 
وضع هعا0)وأمب نوأ كما تنم أن لَن يبص تمه مدا 450 [الجن: 1 - 7]. 

أيتها اللطيفة الخفية التالية كلام الحق؛ إذا استمعت منك القوى النفسية القوى 
المؤمنة الجنية فمدي في تلاوتك. وأحسني في قراءتك وخبري تخبيرًا؛ فافهم إذا رجعوا إلى 
قومهم يقولون: ٍإِنَا سَوِعًْا قُزآناً عَجَباً * يدي إلى الرَشْدٍ َآمًَا ب [الجن:1 -2] فيمكن 
أن يؤمن بهم كثير من القوى النفسية. ويدعو أمر اللطيفة الخفية لما تسمع ما يقول تعالى في 
كتابه الكريم: طقل أوجيّ إِكَ أنه اسْتَمَعَ تََرْ مُنَ الجن فقَالُوا نا سَمِعنًا قزآناً عَجَبا * بَنِدِي 
ِل الرّفْدٍ قَآممًا به وَلَن نُشْرِكَ برا أحَداً * و نه تَعَالَ جَدٌ رَيت مَا اكَخَلَّ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلّدا» 
[الجن:3-1]؛ يعني: إذا استمعوا الوارد يؤمئون بالله وحدهء ويتقون عن الشرك وعن 
شبهة ثالث الثلاثة كا بينا في سورة التوحيد» ويقولون تعالت قدرة ربنا عن أن يحتاج إلى 
اتخماذ صاحبة؛ لإيجاد الخلق هوَآنَهُ كَانَ يَقَولٌ سَفِيهَئَا عَلَ الله شَطّطاً4"'[الجن:4]؛ يعني : 
اللطيفة النفسية الجاهلة الغير المتخلصة عن الظليات الحظوظية الباطلة ما على الله عدوانًا 
وكذيا. 


(1) السغه خفة العقل. والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي يقول قولاً 
هو في نفسه شطط. وصف بلمصدر للمبالغة. والسفيه إبلبس أو غيره من مردة الجن الذين جارزوا 
الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل» أو في طرف الإئبات إلى أن أدى إلى الشريك والصاحبة 
والولد. 
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<رَأنَا ظتنًا أن لّن تقول الإنسُ وَالْحِنٌ عل الله كَذِبا» [الجن:5]؛ لأجل ذلك كنا 
ملنا إلى اللطيفة الجاهلية؛ وَآنهُكَانَ ِجَال مّنَ الإنس؟ [الجن:6]؛ أي: من القوى القلبية 
المشتغلة بالتزكية 9يَعُودُونَ بِرجَالٍ من الجنّ4 [الجن:6]؛ أي: بقوى النفس الأمارة 
دقَرَادُوَهُمْ رَهَقاأ» [الجن:6]؛ أي: زاد للقوى الأمارة باستعاذة قوى القالب إليها طغيانًا 
وكفرًا؛ فينبغي للسالك أن يحترز في أثناء سلوكه بالإصغاء إلى المعاني الغيبية التي من إلقاء 
القوى الأمارة؛ ولا يستمد من تلك القوى البئة حتى يتئمي سلوكه. ويصل حضرة الله 
تعالى ويصير متصرقًا في جميع القوى بأمر الحق؛ ليستعملها فيها يشاء كما يشاء على وفق 
الإشارة. 

ؤوََئُمْ ظَنوا كا ظَتَسّْ» [الجن:7] أيها القوى الكافرة الجنية الخبيئة» ظنوا بالله 
ظنونًا ما ظنت أيتها القوى الكافرة الأسنية» وهي القوى القالبية الملوئة بأقذار الطبيعة 
أن لن يتش الله أحداً» [الجن:2]؛ يعني: ظننتم أن الله لن يبعث أحدًا منا من قبول 
القالب. 

ج ولس ألكمة متها ملت حَرْسَا يدارم (611:02 مَمْد امعد 
إسّمع عَم ينوع الآن جد لمانا يسنا :)019 لاتدوعة سر يد بسن في الْأورضٍ أثأراء ين ويب 
عَد/2)وَأْنَمن للحن مادو لِك هنا طرليقَّ دك (617)5طرر أن أن تت رٌ أهّه فى اررض ون 
جره هر) () ونا ناسيم أل َامنَايفء فم بومن يري فا باك بخنسَا وَلَا رما (5) © 
[الجن: 8 - 13]. 

<وَآن سنا السَّاء فَوَجََنَاهَا مُلِنَثْ حَرّساً شّدِيداً وَشْهُباً4 [الجن:8] يعني: 
خواطر الحق يحرسون بياء الصدر حراسة شديدة وشبهًا؛ يعني: من نجوم خواطر السر 
والخفىء «وَآنًا كُنَا َفْمدُ مِنّْهَا مَفَاعِدٌ لِلسَمْع ُمَن يَسْتَمِع الآنّ يد لَهُ شِهَاباً وَصَدا» 
[الجن:9]؟ فمن يرد منا أن يستمع يصل إليه من رجم الشهاب. 

لون ل نَدْرِي كم ير بِمّن في الأزض » [الجن:10]؛ يعني: يرجم الشهاب؛ 
لثلا يسمع من أمر السماء شيئًا ليستفيد بها لا تدري أن الله أراد بمن في الأرض البشرية 
شرًا لم أرَاد هم رَيّجُْ وَشّدا» [الجن:10] بحراسة السباه فحظك أيها السالك من هذه 
السورة أن يبقى وقت ورود الوارد؛ لثلا تسرق منه القوى النفسية» وتلبس فيها المعاني 
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الخبيئة» ويلقي بها إليك بعد فتور الوارد ظن أنه الوارد بها فيه من معاني الوارد المسترقة؛ 
وتلتفت إليه ويسد عليك باب الوارد الأعلى بالتفاتك إلى معاني القوى النفسية. وأكثر من 
هلك من أهل السلوك من اليونانية والنصرانية الشكمانية بهذه المعاني الملتبسة بالوارد. 

لأخهم إذا اشتغلوا بالسلوك» اشتغلوا برهم غير متشبثين بعروة نبي من الأنبياء 
ليرشدهم في الغيب. ويطلعهم على الحق والباطل» ويهديهم إلى القوى المستخلصة؛ 
ويعرفهم -خاصة القوى الملوثة؛ فإذا أصغوا وجودهم بالرياضة قويت القوى النفسية» 
وصعدت إلى سماء الصدرء واسترقت من المعارف الربانية» ونزلت إلى عالمها» وكملت مع 
صاحبها فظن صاحبها أنها وارد غيبي ترده من عالم الرب على قلبه واطمأن بهاء واستدرج 
منها حتى صار إمامًا في ملة الشيطان راعيًا للأمم إليه» وهو خليفة خاص الشيطان 
والحكاء القديمة اليونانية والرهابين المرتاضة بالنصرانية وحكاء افند الذين أهم ظنوا 
الوصول إلى المأمون حين قالوا: إنا ناصر برخاناء والبرخان بلغتهم: الواصل إلى الرحمن. 
وهم يقولون في أثناء السلوك؛ وفي الوصول بالاتحاد. 

وها جئنا معهم وألزمناهم بلطف الله وحسن توفيقه ومعونيته حتى أسلموا وآمنواء 
ثم بعضهم ارتدوا وماتوا على الكفر بأنهم أقروا بأن الاتحاد باطل؟ فأما الأئمة المهدية 
الذين اعتصموا بحبل نبي من الأنبياء واشتغلوا بالسلوك؛ أمنوا من هذه الورطة الوعيرة 
بأن استحكمت عقدة إرادتهم» ذلك بولاية ذلك النبي حتى دخخلت نوبة النبوة المحمدية 
الناسخة لجميع الأديان لكال أدرج الله في نبوته. أغلق المسرفون باب سمعهم بالشهاب 
الثاقب من أوج ولاية رسالته؛؟ فمن دخخل في زمرة متبعيه؛ واشتغل بالسلوك على وفق 
إشارته سلم من القوى الخبيثة النفسية وأمن من إلقائهاء وينبغي للسالك ألا يمر بأنه 
يقول عل اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله بأنه ممن يجوز له 
السلوك؛ لثلا يغتر بجبة الغرور في شبكة المغرور؛ لأن التشكيك أمر يختص بولاية الرسالة 
وينبغي أن يكون المسلك حيًا في عالم البشرية؛ ليهديك إلى الصراط المستقيم» ويقرئك 
الخواطر ومنشأهاء والمسلك بعد النبي كه هو إلى الذي كان وصاه بالأسرار»ء وعلمه كيفية 
الوصول إلى عام الأنوار وأصله إلى حضرة الله الواحد القهارء وهو أرشد مريده ووصاه 
كما وصاه نييه وعلمه وأوصله إلى الآن معنعنًا متصلا؛ لتمكن الاستفادة من قلبه وقالبه 
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صورة ومعنىء؛ ويدفع عن نفسه كيد قطاع الطريق» ويسهل عليه العبور على مكامنهم 
بقونه وهمته وذكره. 

«وَأنَا هنا الصَّالُونٌ وَمنًا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَابَ قِدَدا [الجن:11]؛ يعني: منا 
القوى الصالحة المصدقة. ومنا القوى الفاسدة المكذبة لقوانا المتفرقة طرائق 
احلاف امي اضادة ني ركزت فنا رأ نشل فى الأرضي وقد 
. عجره ربا [الجن :12]؛ يعني: علمنا يقينا بعد استماع القرآن من اللطيفة التالية أن لن 
ع ل اا ا دي 

وان َك سمعتًا اشُدَى» [ الجن 13] يعني: الوارد والهدى الذي فيه آنا 4 
للش :ارط للا للح لنت لك ل لا ا 
رَعَقاً» [الجن:13 ]؟ يعني: من يصدق الربء. ويؤمن به فلا يخاف بخمًا ورهما؛ أ 
نقصا من المعرفة ولا نكرة وظلمة تغشاه بحيث يدين على قلبه. 


ٍوَأنَا ًا لشت مون وما لصون سن أسم َأوتكَ عروارضَدَا ()وأن لوطو 
سس ين اراق بهم 62 لني وذ وع دير صدوئر 
ملك عَدَابًا صعدًا (5) وَأَنَالْمََمملرله ما فلا تَعُوأ مع عدا لرد) وَأنَه ملام بدأ يلعو كاذو 
1 4- 19]. 
ؤَوَأَنَا با المْلِمُونَ وَمِنا القَايِطُونَ4 [الجن:14]؛ أي: منا من سلم نفسه إلى ملكه 
- وهو اللطيفة - تسليًا حقيقيا »ومنا الجائر الذي ظلم على نفسه بترك التسليم لمسلكه 
واختياره مشتهّى وفق هواه؛ دِنَمَنْ أسْلم تَأولَيكَ تمرّوا وَهَدا»ه [الجن:14 ]؛ يعني: من 
صار مستساًا لشيخه وترك اختيار نفسه قصد طريق الحق والرشاد وتوخاهء 9وَأمًا 
القَاسِلُونَ » [الجن:15] الذين اتبعوا أهواءهم وخالفغوا مولاهم وظلموا أنفسهم بمتابعة 
هواهم والتلذذ بالشهرات العاجلة؛ لفَكَانُوا لْهَنْمَ حَطَباً» [الجن:15] أنهم جمعوا حطبًا 
في دار الكسب. وأوقدوا نيران الكبر والحسد حتى صار وجودهم القالبي حطبًاء وقواهم 
النفسية نيرانًا فيعذب في دار البوار بتلك الحطب والنار أبدًا. 


<ِوَأن [ َو اسْتَقَامُوا عل الطريقة لأ سَعَيِنَامْ هم ماءً عَدَناً» [الجن:16]! يعني: إن كانت 
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القوى استقامت على طري العدل والاستقامة في الطريق واجبة لمن أراد وجه الله تعالى 
ِلأَسْفَيْتَاهُم مّا4"' [ الجن:16] المعرفة كثيرًا؛ يعني: أسقيناهم من ينبوع العلم الكثير 
الماءء المعرفة كثيرَا؛ِ يعني: أسقيناهم من ينبوع العلم الكثيرء لا من ينبوع العلم القليل» 
والعلم الكثير هو: اللدني الفائض من رب العلم الجليل» والعلم القليل: هو الذي يحصل 
من الفكر بالرأي العليل؛ ظلَِفْنَهُمْ فيه» [الجن:17] وهذا مقام الابتلاء؟ يعني: نمتحنهم 
بالعلم اللدني إن أفشوا سره عند الأغيار؛ 9يَسْلّكْهُ عَذَابَاَصَمَداً4 [الجن:17]: وإن ستروه 
وأدوا حق الأمانة؛ يقربه إلى مقام القربة الزلفى» ويزيده من المعارف الذاتية ما لم يطلع 
عليه أححد. 

9وّمن يُعْرِض عن ذِكْر رَبْهِيسْلْكْهُ عَذَاباً صَعَدا» [الحن:17]؛ يعني: من يعرض 
بعد الاطلاع عل المعرفة الذاتية عن ذكر ربه عند المسترشدين فوق طاقتهم 9يَسْلكْهُ عَذَاب 
صَمّداً» شافًا على نفسه؛ 9وَأَنَّ الَسَاجِدّ لله كلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدا» [الجن:18]؟ يعني: 
مساجد القلوب بنيت في عالم الأنفس لله. فلا تدعو في تلك المساجد مع ذكر الله أحذا؛ 
يعني : لا تأذن للخواطر الصادة لك عن ذكر الله في دخوها في قلبك؛ وأكثر تقرر القلب 
يكون؛ لأجل أن الذاكر يأذن للخاطر الدخول في أثناء الذكر فاحذر أمها السالك عن 
الخواطر في الذكر القلبي. 

دونه 1 قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونونَ عَلَبْه لبَداً» (الجن:19]؛ يعني: إذا 
أرادت اللطيفة الخفية أن تقوم في مسجد القلب وتشتغل بذكر الله يمجمعون عليه الخواطر 
المتشعبة حمعًا؛ ليشوشوها ويبطلون توجهها. 


< قز تشارن ناأتيف.. -20©) ررق كنوك 005:1 بن لض 


(1) الإسقاء والسقي بمعنى واحد. وقال الراغب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإمسماء أن 
تجمل له ذلك له حتى يتناوله كبف شاء كما يقال أسقيئه نبرا فالإسقاء أبلغ؛ وفدق من باب علم إذا 
غزر وصف الاء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص ااء الكثير بالذكر لأنه أصل السمة وإن 
كان أصل المعاش هو أصل الماء لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي الله عنهما- أينما كان 
الماء كان العشب وأينها كان المشب كان المال وأين) كان المال كانت الغتنة والمعنى لأعطبناهم مالا كثيرا 
وعيشا رغدا ووسعنا على الرزق في الدنيا. تفسير حتفي (15 / 3). 
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و مم 


لط سل ون َي وو تابه وسو وميم أله سه بد مَارَ 
جَهَنَم حَليينَ بآ بدا( حو دارأ مودو يمو من أدْمَتُ تاوقل سدم( 4 
[الجن: 20 - 24]. 

ؤقل م دمو رَيُ وَلا أذرة به أحداً» [الجن:20]؛ يعني: تتوجه اللطيفة على 
الحق وتذكره وتقول: لا أشرك به أحذاء ولا أذكر غيره أحذاء ولا آذن أن يدخل الخاطر في 
ذكر الله أبذا. 

لل إن لا آملِكُ لَكُمْ ضَرأ وَلآَرَسَداً» [الجن:21]؛ يعني: قل للخواطر المنجمعة 
عليك: إني لا أملك أن أرفع عنكم ضرّاء ولا أن أسوق إليكم نفمًا «إلآما شَاءَ الله » 
[الأعلى:7] .وهذا القول في بداية حال السالك»؛ إذا اجتمعت عليه القوى القالبية 
والنفسية ليستمعوا منه الفوائد وإرادتهم ضد السالك على سلوكه. 

فيجب عليه في هذا المقام؛ أن يدفعهم عن نفسه بهذا الكلام؛ فأما في النهاية 
فيرشدهم ومهدءهم ويعرفهم أمر الله تعالى دقل إن لن تُجيِرَنِ مِنّ الله أحدٌه [الجن:22]» 
ولن يمنعني من عذابه أحد إن اشتغلت في هذا المقام بغير ذكر يعزز الذكر عن القلب أو 
القلب عن الذكر لوَلَّنْ أَجِدّ ين دُونِهِ مُلْتَحَداً» [الجن:22]: الذكر للقلب ملجأ ولا من 
دون القلب للذكر مسكنا وملتحدًا. 

« إلا بلافاً مَنّ الله وَرسَالاتِه © [الجن:23]؟ يعني: إلا ما أمرني أن أبلغ وأرسل 
لأجل البلاغ إليكم, لو أشتغل بالإبلاغ والإرسال لا يضرني ذلك الإبلاغ «وَمَن يَعْصِ 
لله وَرَسُولَهُ» [الجن:23] بعد إرسال الله إليكم رسوله وإبلاغ اللطيغة المرسلة المبلغة أمره 
إليكم إن لَهُ ناو جهنم خَالِدِينَ فِيهًا أداً #* حَتَى ِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ» [الجن:23- 


عين الحباة 229 
9تَسَيَمْلَمُونَ4 [الجن:24] في ذلك الوقت 8مَنْ أَضْعمَفُ نَاصِراً وَأَكل عَدّداً» [الجن: 
4 أي: اللطيفة الملوئة القالبية والنفسية أضعف ناصرًا لقواهم المتبعة لهواهاء أم 
اللطائف المطهرة لأتباعها من القوى المؤمئة المتابعة لمولاهاء أو القوى القالبية والنفسية 
الفاجرة أقل عددّاء أم القوى القلبية البثرية والروحية واخفية المؤمنة. 

<« قَلَيِنْ أخرمت أغْويبُ مَاتوصُونَ أ يجمَلُ لَه رز مدا () عدم الْمَبَسِ ملا بظهرٌ عل 
تيو دا (2)] لام تق من وسو ل هيفك من يدي ون لفو رس (©) ل نهد 
أبَكنوأ رسكت ربج وَلَْاليمَا دح وأحصى كل تيع 2د (:) 46 [الجن: 25 - 28]. 

لثُلْ إِنْ أدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُومَدُونَ َم يِل لَهُ رَيّْ أمدا» [الجن:25]؛ يعني: فل لا 
أدري إن ذلك قريب أم بعيد عا العَيِب 6" [الجن:26].؛ ربنا وهذا من علوم الغيب؛ 
نلا يُظْهِرُ عَلَ عَيِْ أحَداً» [الجن:26]! يعني: لا يظهر ربنا ولا يكشف على أحد علم 
غيبه المخصوص به. إِلأَمَنٍ ارتَقَى من رّسُولٍ» [الجن:27]» يستثني ويقول الله إلا من 
يصطفيه بالرسالة فإنه محرم لسره وأمين على وحيه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم؛ إلا بأمر 
المولى لفَإِنَهُ يَسْلّكُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِهِ رَصَّداً» [الحن:27]؛ يعني: يجعل له حرسًا من 
خواطر السكينة متحرسة ورصذا من نور الجذبة يرصده؛ لثلا تقدر القوى الخبيئة النفسية 
على استراق السمع والاطلاع على الوارد القدسي: ويدفعون الشياطين على إلقاء خاطر في 
نفسه؛ لتتكلم اللطيفة المرسلة به ظنًا بأنه من الوارد؛ للِبَعْلَمَ أن قَدْ أبِلَمُوا رِسَالاتٍ رَييِمْ4 
[الجن:28]؛ يعني: اللطيفة المرسلة أن الخواطر التي جاءت من عند السكينة» أبلغوا 


(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (2 / 180): عالم الغيب على التحقيق؛ فرياض الملكوت 
فائضة من بحر الجبروت» ( كان الله ولا ئىء معد وهو الآن على ما عليه كان )) ولا 
يعرف هذا ذوقًا إلا أهل العيان» الذين وحدوا الله في وجوده. وتخلصوا من الشرك جليه 


وخدفيه. 
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رسالات رمهم من غير شوب بالخواطر الشيطانية. 


(وَأحَاط با لَدَميِهْ4[الجن:28]؟ ويعني: أحاط علم الله بها عند الرسل من أبراره 
«وَأخصَى كل نَيْءِ ددا [الجن:28]! يعني: أحصى نعمه ومعارفه التي أنعم على 
اللطيفة؛ وعدها عددًا تذكره اللطيفة» واشتغل بأداء شكره» ولا يمكن لأحد أن يشكر ربه 
حق شكره أبد الآباد؛ لاعتراف من إذا حق شكرهء فإن أعترافه بالعجز عن أداء حق شكره 
غاية شسكر لسربه» اللهسم اجعلسنا عارفين نعمسك معترفين بالعجز عن أداء حق شكرك 


سورة اطزمل 
مكية وهي عشرون أية 
/: هلجر ليحي 


<يامه مزل اليل لاقلا 0 ) نضقهء أ رانس يديا ع أززد ِل لفان ًا 
)إن سمإقى عيلق قزل تبلا )إن يمَة الب بَأسَدوبك و ب عور سا 
)مويك وبل وبل )رب شرن وَالْعر لاله إلَاهْوَ عاض وكيا (:) ضير 
8 لك هذ م © نقد يك فل ا تي 9 © 11 0 

يما( 4 [المزمل: 1 - 12]. 

يا أيها المتأمل في إبلاغ الوارده والمزمل بكساء النفس عند هبوب رياح اللطيف 
البارد حرارة نيران النشوة الشارد لذة الرقاد عن العين الطارد جند الشهوات عن الباطن» 
وغباء لأنف الشيطان الماردة تفكر في سورة المزمل حيث قال الله تعالى لحبيبه #6 وتعظيًا 
له: تل ةثالثل اليد نضة ار انمه نقض مِنْهُ كيلا * أ زذ عَلَيْهِ» 
[المزمل: 4-1]؛ ب يعنى: أيها المتلفف بكساء النفس عند وجدان برودة الوارد قم في غلبة 
أنوار الجلال للنقرب إلى الله الملك المتعال. والتوجه بالكلية إليه خاصة في تلك الحالة إلى 
أن يطلع صبح الجمال من أفق الصدر. وإن غلب عليك الملال وعلى جوارحك الكلال 
فاسترح قليلاً نصفه أو ثلثه أو ثلثين. 

واعلم أن الله لا يمل حتى تملوا فتقرب إليه بالنشاط لوَرَئُلٍ القَرْآنَ تزتيل» 
[المرمل:4]؛ يعني: تثبت فيه تطبيتاء وتدبر في قصصه تدبيرّاء» وتفكر في أوامره ونوأهيه 
تفكرًا تامًا والتقط من در حكمته سلامّاء وتلذذ بأذيال رحمة الله عند قراءتك اية الرحمن 
بمطالعتك آيات ألطاف البر التواب» وقد جاء في الحديث الصحيح المروي عن سيد 
الأحباب أنه قام بآية من القرآن ليلة ومراوده أبو ذر وإن تلك الآبة كانت #إن تُعَذَئجُمْ 
ْم عِبَادكَ وَإِن تَفْفِرْ هُمْ فَإنْكَ نْتَ العَزِيرُ اسلَكِيم4 [المائدة:118]» فاعتبر من جولان 
سره في ميدان هذه الآية الجامعة لأسرار مظاهر اللطف والقهر وأسراره من حد القرآن. 
ولا تعبر على الآبات كعبور الغافلين كما ذكرهم تعالى في كتابه حيث يقول: لوَكَأيْن مُنْ آبة 


213! 
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في السَمَوَاتٍ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَا مُمْرضُونَ4 [يوسف:105]. وتيقن أن كل 
آية من آيات القرآن كنز من كنوز الرحمن فيه جواهر ودرر لا تحصى. 

فاغتنم بتسيير القرآن على اللسان وكشف بيانه على الجنان؛ وعندي أن من يقدر على 
اقتطاف ثمرة من ثمراته يستنكف التلذذ بشمرات الجنان» تيقظ فتفكرظإنا سَئُلْقِي عَلَيِكَ 
كَوْلاً نَقِيلاً» [المزمل:5]؛ يعني: ثقيلاً في العمل والوزن والقدر؛ أي: عمله ثقيل على 
الأبدان؛ وثوابه في الميزان» وقدره عظيم عند الرحمنء والموارد ثقل إذا يرد على السالك في 
البداية كأن السماء وقعت عليه؛ ولا يحسب أن ثقل الوارد يوازي ثقل الوحي ولا عشر 
عشيره؛ روت عائشة رضي الله عنها «رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم 
عنه وأن جبينه يتفصد عرقا» وهو 5 في القوة بمرتبة» قيل في حقه أن الله أعطاه أربعين 
ضعف قوة أعطاها الله لموسى بن عمران وهو أقوى الأنبياه. 

(إِنَّ َه اللَّلٍ هِيَ أَشَدُ وَطْاً وَأقْوَعُ قبلاأ» [المزمل:6]؛ يعني: الثلث الأخير هي 
أجدر للقانتين أن يتوجهوا إلى الله فيه؛؟ لأن في تلك الساعة أخذت النفس حظها من النومء 
وها نشاط في الطاعة؛ والوقت وقت نزول الرب إلى السماء الدنياء وأصوب للتقرب إلى 
الرب؛ وأصح للقراءة دائم. وأتم إخلاصًا في القيام» وأكثر بركة في تلك الساعة المباركة 
التي يمتد سلطنة الجلال إلى آخرهاء وقرب طلوع صبح الجمال والدعاء والتضرع 
والابتهال» وأرجى للاستجابة؛ لأنه يقول: هل من داع فأجيبه» هل من سائل فأعطيه»". 

(إِنّ لكَ في النَهَارٍ سَبْحاً طَويلاً4” [المزمل:2]؛ يعني: إن اللطيغة في نهار تلي 
الجمال متصرفا في القوى. وإقبالاً وإدبارًا في قضاء الحقوقية مما فرض عليها أداؤها 


(1) رواه أحمد (81/4: رقم 16793) قال الميثمي (154/10): رواء أحمد والبزار وأبو يعل ورجاهم 
رجال الصحيح ورواه الطبراني. والنساني ني الكبرى (6/ 125 » رقم 10321).؛ والدارمي (1/ 413: 
رقم 1480 والطبراني (2/ 134. رقم 1566)»: وابن أبي عاصم (221/1. رقم 507). 
وعبد الله بن أحمد في السنة (2/ 12 5, رقم 1199). والبزار (8/ 1 36 رقم 3439). والروباني (2/ 
3م رقم 1452). 

(2)أي: سبحًا في أعمالك. والسبح : الذهاب والسرعة؛ ومنه السباحة في الماء. فالمعنى: مذاهبك في الشهار فيها 
يَشْغَلّكَ كثيرف والليلٌ أخل لك. تفسير القشيري (7/ 494). 
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وقضاؤهاء كما جاء في الحديث (إن لنفسك عليك حقا وإن نزوجك عليك حقاه" في عالم 
الأنفس؛ وهي القوى القالبية» وإن لزوجك عليك حمًا في عالم السر الخفي» وأداء هذه 
الحقوق لا يمككن إلا في تبلي نهار الجهال» #وَاذْكُرِ اسم م رَبَكَ وَتبتل إِلَِهِ َبتييل» [المزمل: 8] 
بعد الصلاة في الليل اشتغل بذكر لا إله إلا الله ال ا ف ردقا وانقطع 
إليه في الذكر انقطاعًا كلبًا وهذا من خاصية الذكرء فالواجب عليك أن تشتغل بذكر الله في 
ناشئة الليل مخلصًا في ذكرك منقطعًا عن ذكر غير ربك. 

عرب الَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ» [المزمل:9] على قراءة من يقرأ بأن يكون على نعت 
الرب؛ يعني: رب حرق تس الزوى عل لجنا ومترب نيس الريان اغا 
الأرواح» وفي هذا سر يتعلق يحد القرآنء ا إِلّه إلا هُوَ6 [المزمل:9] ليس وجود 
يستحق لأن يكون معبودًا إلا هوء فاته وَكيلاً» [المزمل:9]؛ يعني: فوض إليه أمرك؛ 
لأنه قيم بأمورك قبل شعورك بوجودك؛ فالآن أيضارع التدبير إلى من خلقك تستريح؟ 

ووَاضْرْ عَلَ ما يَقُونُون» [المزمل:10] القوى الجاهلة بألا بقوم بأمرناء ' 
ؤٍِرَامْجُرْهُمْ هَجْراً ييلا» [المزمل:10] يعني ني: لا تؤعهم عنكء» ولا تلتفت إلى ما يقولون ” 
فاهجرهم بالقلب وخالطهم بالقالب» «وَدَرْنٍ وَالْمُكلْبنَ ولي الننمَة> [المزمل:1 1 ]؛ 

يعني : دعني والقوى المكذبة بالوارد باللطيفة المنذرة أولي التعمة؛ يعني: بالاستعدادات 
التي أنعمنا بها عليهم, لوَّمَهَلْهُمْ قَِيلآ» [المزمل:11]!؛ أي: زمانًا قليلاً في الدنيا؛ ليزيدوا 
في شقاوتهم الموعودة لهم. 

إن َدَيْنَا أَنكَالاً» [المزمل:12]؛ يعني: قيودًا عظامًا هي نتيجة صفة بخلهم 
«رَجَحِيا» [المزمل:12]. 

ار َعَدَه ليما (5) يوم رَيجُتُ اليس وَابْبَالُ ينان لبا لجا مهيلا 0 إن 
سل بشو كوت مخ لمقاف ةرغ 0 مص يعو تالو أده دوبيا 
© ثكنك تلئر ني د كوم نيجل لرأة يه( الشمةشتيرين 16 َنذذمنئر1 90 4 
[الزمل: 13 - 18]. 


(1) أخرجه أبو داود (2/ 48 رقم 9 ©.. وأخرجه أيضًا: أحد (6/ 268» رقم 26351). 
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وهي نتيجة صفة حسرتهم؛ لوَطْعَاماً ذا قُضَّةٍ4” [المزمل:13]؛ هي ثمرة شجرة 
بغضهم, لوَعَذَاباً أليرأ4 [المزمل:13]؛ هي ثمرة استهزائهم وتكذيبهم. (يَوْمَ تَرّجْفْ 
الأَرْضُ» [المزمل:14]؛ أي: تزلزها أرض البشرية؛ لوَالْحِبَالٌ4 [المزمل:14]؛ أي: قوة 
معدنية القالبء» لوَكَانتِ الجبَال كثيباً مهيلاً» [المزمل:14]؛ يعنيى: من سطوة نزول 
سلطان الذكر إلى الصدرء وتسير جبال معدنية القالب كالرجل الساحل. 

(إنا أَرْسَلَْا إلَِكُمْ رَسُولاً شَاهِدا عَلَيِكُمْ ج) أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» [المزمل: 
5]! يعني : أيتها القوى المستكبرة إنا أرسلنا إليكم نطفة خفية لتكون شاهدة على أفعالكم 
وأقوالكم وحركاتكم وسكناتكم, كا أرسلنا إلى فرعون اللطيفة القالبية الغير المستخلصة 
رسولاً من اللطيفة السرية المزكاة لقَمَصَى فِرْعَوْنٌَ الرّسُولٌ [المزمل:16]؛ يعني: عصى 
اللطيفة القالبية الغير المستخلصة اللطيفة السرية المنذرة» لفَأَحَذْنهُ ذا وَبيلا» [المزمل: 
6 يعني: عاقبناهم عقوبة عظيمة نعرفهم في بحار ال هوى؛ طفَكَيْف تَنْقُونَ إن كَمْرثُم 
يَوْماً يجْمَلُ الولْدَانَ شيباً 4 [المزمل:17]؛ يعني: كيف لكم أن تتقوا من عذابنا يوم يجعل 
ولدان خواطركم متقين شاهدين على كفركم شمصاً من أهل الوارد؛ إن كفرتم بالله في 
الدنيا بتكذيب آياته والإعراض عن اللطائف المرسلة إليهم. 

«السََّاءُ مُنفطِرٌ به» [المزمل:18]؛ يعني: في ذلك اليوم لنزول جنة الوارد؛ وهيبة 
سلطان تشق سماء الصدرء ظكَانَ وَعْدّهُ مَفْعُولاً4 [المزمل:18] بلا محالة كينونة ذلك 
اليوم؛ لأن وعده صدق. 


ِ - فلم 


. ا ي» 527 ا 0 م 5 
إن حَذِى حر صَمن سَكه لفْحدَإكَ ريه سبلا (5) # إدَرَيَكَ يأك تف أن من م 
7 مو م ع 0 مس مع -- ل 2 ءءء ى م ا 200 5 7 
بل ونيصم يله وه َه من لذي ممك وَأمَهُيُقَوَرُ لل وَالبَارَعِِمَ أن أن تحصو مَابٌ جح فأفرء وأ ما 
يسَرَ من لمان مَلِمْ أن سَيَكْون منكٍ عر وَماحَرُونَ يَطفرن فى الْأْضٍ يَنَِْونَ ين مَضْلٍ كه 


>2 بمو ب خرن ب . سس وه معو 7 م ل سر جل ير 4 فى سي ص سم ص صاظر - 8 
ارون ون في سبل أل روأ ما ير من وفوا ألصّلوة ثرا أالإكزة ولسوا له ينا حسما 


(1) البحر المديد (6 / 442): وطعامًا ذا عْصةٍ يغص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود 
العوائق» وعذاباً أليمأ: البُعد والطرد عن باب حضرتنا وجتاب كبريائنا. 
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اموأ 570 ووم أترأرا تخي ركه دري( » [للزمل. 
9 -20]. 

ؤإِنَّ هَذْ تَذْكِرَة4 [المزمل:19)؛ يعني: إداعدء الآيات موعظة وتذكير لمن يشاء 
سبيل الهدى والإعراض عن افوى. «فْمَن َاء الممرّ ِل رَبْهِ سَبيلاً» [المزمل:19] 
واشتغل بذكره بكرة وأصيلاً؛ لثلا يذوق في ذلك اليوم عذابًا وبيلا: 

«إِنَّ رَبَكَ يَمْلَمُ نك ته َقُومُ أذتى من كُذتي اللَبلٍ وَنصْمَهُ وُه وطَاِقة منَ الِْينَ 
مَمَكَ [المزمل:20]؟ يعني: أيتها اللطيفة الخفية إن ل ا السلوك في 
غلم ياجلا تنوم قا انوج قل م ثلي اليل وتصفه و ثه وطائفة من القوى 
معك. «والله يقد َدرُ يوالها [المزمل:20] فلا بد من تجلي الجلال والجمال عل وفق 
استطاعة القالب والروحء لعَلِمَ أن لّن تحُصُوة4 [المزمل:20] حتى لن تطيقوه» لآن القوة 
البشرية لا تتحمل هذه المجاهدات التي كنتم تشتغلون بها في البدايات» لأن المبتدئ 
الرحيل في الطريق ومباينه يظن أنه بالعجلة وحمل الميثاق يقطعه وذلك من غاية اشتياقه 
وقلة معرفته بالحق» فلها سلك ووصل إلى عالم العرفان يطلع على أن كل شيء مرهون 
بوقت معين لا يمكن الوصول إليه قبل إيقانه؛ فدخل فيه الضعف الذي أشار الله تعالى 
إليه بقوله: لوعَلِمَ أنّ فِيِكُمْ ضَعْفا ضَمْفاً» [الأنفال:66]» ولحكمة هذا الضعف أسرار جمة 
مختصة بحد القرآن. 8قْبَاتَ عَلَبْكْ» [المزمل:20]؛ يعني: رحمكم بالتخفيف والعفو 
والتقصير في القيام بمثل تلك المجاهدات العنيفة» طقَافْرَءُوا ما تَيَكْرَ مِنَّ الَرْآنِ عَلِمَّ أن 
سَيَكُونٌ نكم تَرْضََى» [المزمل:20] من تناول الحظوظ النفسية والقلبية مما لا يمكن بقاء 
الحقوق القلبية والروحية إلا بهاء فمنّ عليكم من أن جاهدتم فينا وهديناكم إلى الملة 
الحنيفية السمحة السمية؛ من [قوى] صحيفة سركم. 

واعلموا «إن الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق»'؛ لأن المنبت لا أرض قطع ولا ظهرًا 
أبقى. لوَآخَرُونَ يَضْربُونَ في الأرْض يَبْتَهُونَ مِن فَضْلٍ الله» [المزمل:20]! يعني: امهوى 
المؤمنة القالبية ولا الجالبية طعام الحظوظ من عالم الشهادة ابتغاه الحقوق المودعة في 
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الحظوظ التي هي من فضل الله م تقرع لقراءة صحيفة سره فهو معفو مغفور أن يقتصر 
على خمس أيات من لوح قلبه» 9وَآخَرَ ون يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله فَافْرَمُوا ما يَيمرَ من 
[المرمل !]؛ بع يعني: القوى المؤمنة النفسية الذين يجاهدون للقوى الكافرة القالبية 
والمشركة 0 ويقاتلون القوى الشيطانية النازلة في جهنم الصدر؛ لئلا يغلبوا على 
القوى القلبية مغفورون وإن اقتصروا على تيسير من قرأ الآيات السرية من لوح القلب 
مخزون على المقابلة لما كانت القوى القالبية والسرية مجذبة على القراءة» «وَأَقِيجُوا الصَّلاةَ 
وَآأنُوا الرّكَاة» [المزمل :20] يعني: أقيموا في مقام التوجه» وآنوا زكاة أنفسكم. ويتاء 
زكاة النفس في حد المقام تطهيرها من الحظوظ بحق الذكر. 9وَأَفْرِضُوا الله تَرْضاً حَسَناً» 
[المزمل:20]؛ يعني: من صلة الرحم وقري الضيف. وصلة الرحم في هذا المقام للسالك 
أن ينصح لقوى النفس والقالب بالخيرء ويدعوهم إلى سبيل النجاة , بحسن الخلق والمداراة 
رااراتييم رفري الفدات هر إكرام الخراطر اليه واللتقنا و[كراننها حتقيور القلى يع 
الرب. وإطعامها طعام الذكر وشراب الإخلاصء لاوما تُقَدّمُوا لأنفسِكم منْ خَرِ تحدُوهُ 
عِندٌ الله» [المزمل 20]! يعني : كل عمل يعمل هو ذخبرة مدخرة عند الله لا بد أن تجدوء؛ 
لأنه مستودعء هو خَبْرا وَأَمْظَمَ أجراً» [المزمل:20]؛ أي: الساعة ادّخرنا فيها خير 
لأنفسكم وطاعة هي خير ما أفنيتم ساعاتكم بالبطالة؛ أي: ادخرتم في تلك الساعة 
لأنفسكم عقوبة وأعظم أجرًا للعمل القلبي من العمل القالبي. 

فاجتهدوا بعد تحقيق المجاهدة الصورية بالمجاهدة المعنوية؟ وهي الإخلاص في 
الأعيال وصدق التوجه ونفي الخواطر الردية» لوَاسْتَمْفِرٌوا الله» [المزمل:20] من 
رؤيتكم خلاصكم. إن الله خَفُورٌ رّحِيمْ» [المزمل:20]؛ يعني: يغفر لمن يتوب إليه بعد 
الاكتساب من المعاصي: ويرحم من تغلب عليه شهوته؛ وهو يريد أن يدفعها ولا يمكن له 
دفعها لغلبة قواها القالبية والنفسية؛ وضعف قوى قلبه ينصره بخواطر السكينة وملكية 
الرحمة ما لنا ذلة على صدره من عالم سره ليخرج من ضيق المجاهدة مع الشهوة إلى متسع 
عالم الرحمة. 

اللهم اغفر خطاياناء وارحم عجزنا وتقصيرنا بحق محمد و تسليًا كثيرًا وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


سورة اطدثئر 
وهي ست وخمسون أية مكية 
مسبم يجي 


جا لن20) كيز )رويك )بطر )نزام (0) زلاتش كدتخز 
09 يك لنيز )افير ور (2) ملف بوه زيم سيد (8) عل الْكَينيَ ممتي (2) َل 
ومن خضت وحصدًا 8 وَجَمَْتُ لَه مالا ممشودا (5ع) ونين سهودا (0) وَمَهدثَ ل سهد الرنا) ممع أن 
يد نكا نايدا (5) سروف صَمُوكا (8) 4 [المدثر: 1 - 17]. 

يا أيها المنذر لا تدئر بدثار القالب؛ يا أَينا المددٌ» [المدثر:1] من خوف وارد 
القلب. 4ص َأَنِر» [المدثر:2] قواك بأمر الرب. وَرَبَُكَ فَكَْ4” [المدثر:3]؛ أي؛ 
عظم الرب عما تصفه القوى الكافرة. لوَِيَابِكَ قَطَهِر» [المدثر: 4]؟ يعني: طهر بماء الذكر 
ثياب وجودك ليمكن لك أن تعظم الربء لوَالوجْرَّ فَاهْجْرْ6 [المدثر:5]؛ يعني: اهجر 
الرجز بعد تطهير الثياب؛ لثلا يلوث بالخاطر الهوى. «وّلاً تَثْن» [المدثر:6] بتكثير؛ 
بعني: لا تنذر الخلق لنفسك»؛ ولا تنصحهم لحظك؛. ولا تعط مالك من المعارف الآثارية 
تريد به وجاهتك حتى يفيض عليك من المعارف الصفاتية» «وّلآ تمنن تَسْتَكْدِرٌ © [المدثر: 
6 في نفسك عين معرفتك حتى يشرفك الله بالمعارف الذاتية» ولا تعمل لله مراقبة جهره 
لتكون تخلصًا في عملك. 

9وَلِرَبُكَ فَاضِيرْ» [المدثر:7]؛ يعني: فاصير على كتهان الأسرار خاصة لأمر الرب 
وغيره على دراك أسرادة المقدسة؛ لثلا يطلع عليها الأغيار. م التَأفُور» 


(1) قال الورتهبي: يا أيها المدثرء أي: يا أنها الغريق في قلزوم القدم» قم لدعوى محبتي. وأنذر أحباني عن 
الاشتغال بغيري» وأظهر جواهر حقائب بحر غيبي للمقبلين إلينا. ثم قال عل قوله: (وربك فَكَبّر ). 
عن المُسيْن: عَظّم قدره عن احتياجه إليك في الدعوة إليه؛ فإن إجابة دعوتك تمن سبقت له الهداية 
مني. قال القشيري: كبر ربك عن احتياجه إلى نكبير أحد. فإنْ كبرياءه ذاقي له. قائم بنفسه» لا بغيره من 
المكمّرين. والمتبادر أنه أمَرَ الداعي بتعظيم الله وإجلاله دون غيره من سائر المنذرين» فلا تمنعه جلالة 
أحد من العظياء والمتكبرين عن التصدَّي لإنذاره وتذكيره. 
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الل 0 لكك كت ا ا 0 0507 


قالبه» والنافخ فيه قوة إسرافيلية كيا ذكرنا من قبلءطقَذَلِكٌ يَوْمَيِدٍِ يَومٌ عَسِرٌ4 [المدثر:9]؛ 
يعني: النفخ في القالب في تلك الساعة أمر عسيرء طعَل الكَافِرِينَ» [المدثر:10]؟ أي: 
على القوى الكافرة؛ لغَيْرُ يَسِير 4 [المدثر:10] ليس بعده عسرة رجاه اليسر. 

«ذرني وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيداً» [المدثر:11]؟ يعني: أيتها اللطيغة الخفية المنذرة ذرني 
ومن خخلقت من القوى وحيدًا من غير شريك. لوَجَعَلْتٌ لَهُ مالا تدوداً» [المدثر:12]؛ 
يعني: جعلت له استعدادات كثيرة» وأعطيته آلات وأدوات لأجل الكسبء لوَيَنِينَ 
شُهُوداً» [المدثر:13]؛ يعني: بتتائج شاهدين لا مأمور بأمرها معينين على كسبهاء 
ؤَرَمَهَدتٌ لَهُ تتهيداً» [المدثر:4 1 ]؛ يعني: بسطت له بساط العبش على أحسن وجه خيرًا 
من لطائف النباتات والحيوانات العلوية والسفلية؛ نّم يَطْمَعٌ أَنْ أَزِيدٌ4 [المدثر:15] 
بعناده وكفرانه؛ يعني: «كّلا4 [المدثر:16]؟ أي : ليس الأمر كا ظن. (ْإِنْهُ كَانَ آنا 
عَتيداً» [المدئر:16] كيا بينا له أنه عاند اللطيفة المنذرة والآية البينة معاندة جحودًا 
وإنكارا9سَأَرْعِفةُ صَمُوداً4 [المدثر:12] سأكلفه اليوم مشقة دائمة صاعدة أبد الآباد. 

انك تمر( مييق اند مجك د( مط (5) يعر (400, 
تست 60)ظن ين مد ايض قر (2) يذ هدآلاتد ابر( سأنير ,60ر10 
في الوا بتر ز) مَهاْعَة عَشَرَ (2 6 [المدثر: 18 - 30]. 

«إِنْهُ فَكَرَ وَكَشّرَ) [المدثر:18]؛ يعني: القوى الكافرة إذا فكرت في حقيقة الوارد ما 
تنطق به اللطيفة المنذرة» وقدر في نفسه أن يؤمن با نطقت اللطيفة» ثم فكرت في ترك 
اختيارها وتسليمها اللطيفة؛ وترك مشتهياتها قدرت تقدير أسوء وأنكرت الآية البينة) 
9َتَميِلَ كفت قَذّرَه [المدثر:19]! أي : طرح عن حضرة الحقء ثم قُيلَ كيف كَذّر» 
[المدثر:20] على طريق التعجب؛ يعني: بعدما علم وذاق حلاوة الوارد كيف قدر نفسه 
إنكاره ْنم فيل كيف قَدّرَ) [المدثر:20] ثم لعن وطرح كيف قدر في نفسه إنكار الآيات 
الينات بعد مشاهدتها. 

ك2 نَظَرَّ6 [المدثر:21]؛ أي: نظرة القوة الكافرة على ترك هواهاء ثّ عبس » 
[الماثر:22]!؛ أي: عبس وجهها على ما فكرت في ترك هواها وتسليمها للطيفة» 9وَبْسَرَ6 
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[المدثر:22]؛ أي: كره كراهة شديدة في قبول ما تنطق به اللطيفة؛ 7 أَديَر» [المدثر؛ 
3؛ أي: تولى عن قبول الحق» «وَاسْتَكْبَرَ4 [المدثر:23] أي: أبى أمر اق استكبارًا 
بنفسه بأنه كيف يكون تبمًا لخيره. لكَقَالَ إنْ مَذَا إلا 0 7 أي : لبس 
هذا الوارد الذي يرد على اللطيفة المنذرة إلا سحر يروى عن شجرة قواهاء (إِنْ هَذَا إلا 
ل ل 01 


<حَأَضْلِيه سَقَرَ» [المدثر:26)؟ , ا ا 
وهو اسم من أسماء جهنم التي تتعلق بالقالبء 9اوْمَا أذْرَاكَ ما سَقَرٌ4 [المدثر: 
7 يعني : سقر قالب جهنم محاة بنيران البغض والكبر وحب الشهوات» لآ نبْتِي وَل 
تَّرُ4 [المدثر:28]؛ أي: لا تبقي أهلها أحياء ولا تذرهم أموانًاء 9لَوَاحة لَلْبَئَر4 [المدثر: 
29] مغيرة لوجه البشرية حتى يصير مكدرًا صبورّاء وتلوح له هذه الحالة ويشاهد وجهه 
عيانًاء ل9عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 4 [المدثر:30] من القوى العنصرية إذا ضربت أربعة في أربعة 
يحصل ستة عشر» ونخاصية المعدنية والنباتية والحيوانية على هذه الستة تسعة عشر من 
قواهاء وخواصها في صورها هائلة موكلة ليشعلوا نيرانها ويعذبوا فيها أبد الآباد. 


َكل آْص بار إلا متيك واجه1 ودب إلا و لِني كرا سين ادن وو الحكب 
ولي اموا يننا وكَاكب الي لوو الكتب الم تون ث1 اهيناثو روب مانا أراد أَهم ْنَا 
متلا كيك ييل أكة سبك وى سن يمالك حوره إلا هو مالا ار ا 
)وبل إذ بر 2©) اشع إذا اشر (ع) إئبا إإنندى الغ (ح)كزراإجار (ج)لسسكة مح أن يندم 
يرج » [المدثر: 31 - 37]. 
9وَمَا جَمَلْنًا َضْحَاب الا إِلأَمَلايكة» [المدثر:31]؟ يعني: كانوا مأمورين بأمور 
بأمر الله غالبين على الموى الجسماني غير مغلوبين» لوَمَا جَعَلَْا عّمجم إلا َه لَلذِينَ 
كَمَرّوا» [المدثر:31]؛ يعني: فتناهم بقواهم وبعدد قواهم الذين ظنوا أن يقدروا على 
غلبتهم لفلة عددهم» وم ظنوا أن قواهم كانوا قائمين بهم واليوم غالبون بأمر الرتة 
عليهم: ٠‏ ولِيستيقنَ الْذِينَ أونُوا الكِتَابّ4 [المدثر:1 3] عدتبم با أوتوا من علم الوارد. 
«وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَئوا إيتاناً» [المدثر:1 3]؟ يعني: يزداد إيانا من شاهد هذه القرى في 
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نفسه؛ وعلم عددها إذا جاء الو ارد وبئّن هذه الأعداد كا هي إيمانا مشاهديًا على إيهان 
مكاشفي. «وَلا ير تاب الَّذِينَ أونُوا الكِتّاب وَالْمُؤْمِبُونَ4" [المدثر:31] ألا يشكون فيا 
جاء به الوارد ونطقت به اللطيفة المنذرة يعلمهم بم! في كتابم مسطورًاء وَلِيَقُولَ الَذِينَ في 
قُلُوسِم مُرَض [المدثر:31]؛ أي: القوى المنافقة التي ما طهرت باء الوارد باطنهاء 
لوَالْكَافِرُونَ» [المدثر:31] والقوى المنكرة للوارد واللطيغة المنذرة» «تماذًا أَرَادَ الله يبدا 
متلا [المدثر:31]؛ د بعني: أي شيء أراد الله بهذا المثل؟ أي: لا تحقق لعدتهم بل هو مثل 
ضربه لمعنى خاص لا يتعلق بسقر <كَدَّلِكَ يُضِلْ امن يَشَاءُوَينِدِي م مَن يَشَاءُ» [المدثر: 
1 يعني: الله أعلم باستعداد كل أحد من الخلق فمن شاء أن يكون مظهرًا لقهره 
واستعداده لائق بأن يكون مضل قهره يضله؛ ومن شاء أن يكون مظهرًا للطفه واستعداده 
قابل للطف بديه» وما يَعْلَمُ جنوة رَبك 00 هُوَّ» [المدثر:1 3] وما 1 بالقوى التي 
خلقها في مملكتك إلا هوى ما ِيَّ إلا وِكْرَى للْبَشَّرِ4 [المدثر:31]؛ يعني : ذكر الئار 
والسقر؛ لأجل الموعظة ليتعظ ويذكر أهواها وينب إلى الله ويخافها. 

لكلا وَالقَمَر4 [المدثر:32] هذا قسم يقول حمًّا وحق اللطيفة الجمالية الطالعة في 
القلب. ووَالليلٍ إِذْ أَْبر [المدثر:33] وحق اللطيفة الجلالية المستكنة في القالب 
وَالصّبْح إِذَا أَسْفَرَ4 [المدثر:34] وحق اللطيفة الحاجزة بين بياض الجمال وسواد الجلال 
التي أودعناها في الصدور والألوان؛ التي يشاهد السالك المبتدئ بعد خروجه عن ظلمات 
القالب ألوان هذه اللطيفة المستودعة في الصدرء فإِنَّا لإخدّى الكبر4 [المدثر:35] جواب 


(1) البحر المديد (6 / 452): لأنْ عدتهم تسعة عشر في الكتاَئن فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقنوا أنه مُنزّل 
من عند الله. وهو متعلق بالجعل المذكورء أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين بنبوته صلل الله عليه 
وسلم. وصِدْقٍ القرآن, لموافقته لا في كتبهم؛ ( ويزداد الذين أمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم 
(إيانا) لتصديقهم بذلك؛ كا صدّقوا بسائر ما أنزل» فيزيدون إيياناً مع إيمانهم الحاصل؛ أو: يزداد 
إيمانهم تبقناً؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهمء ( ولا يرتابٌ الذي أوتوا الكتاب والمؤمنون )» 
تأكيد ليا قبله من الاستيقان وازدياد الإيرانه ونفي لما قد يعتري المستيقن من شُبهة ماء وإنما لم ينظم 
المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتياب؛ حيث لم يقل: ولا يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حالا 
إن انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه يا فيه من الجحود» وعن المؤمنين ا يقتضيه من الانرانه 
وكم بينهها؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية الُبئة عن الحدث؛ 
للويذان بنباتهم عل الإبهان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك. 
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القسم؛ أيعني: بحق هذه اللطائف إن سقر لأحدى الكبر؛ أي: آية من أياتها الكبرى. 

«تذِيرا ُلْبَيَرِ4 [الماثر ]؛ يعني: هي منذرة للقوى البشرية» #لِّن نَاء مَِكُمْ أن 
ينَقَدْءَ مَ أو يََأَخَر4 [المدثر:37]؛ يعني: هذه نذيرة لمن شاء منكم أن يتقدم إل معصية أو 
يتأخر عن طاعة؛ وبعيارة أخرى أن يتقدم إلى الحق أو يتأخمر عن الحظ. 


«عل تيل يعاكست ووبنة 20 إلة أتعب الو (©)ف جل يه )ع انيت (ن)نا 
ملظ ف سر )لمكت الم لزن )ولك كليم الْيسَكينَ رن وسكنا وش مَمَ أ ليضِينَ 
ين يوم لي (5) عََة أتنا لين (2) فنا تممه سَعَعَُ الدَمنَ (ن) ها لم عن كر 

مين (8) 6 [المدثر: 8 - 49]. 

9ك نفس با كَسَبَتْ رَهِيئة» [المدثر :8 يعني: لا شك ولا شبهة أن كل نفس 
كسبت شرًا فهي رهينة بهه وكل نفس كسبت خيرًا فهي رهيئة به وليس لكل نفس إلا ما 
كسبت» «إلا أُضْحَابٌ اليَمِينٍ» [المدثر:39] هذا استثناء من رهينة بكسب اللمم؛ يعني: 
يغفقر الرب لمم أصحاب اليمين؛ لأنهم اتكلوا على فضل الله بصدق القلب لا باللسان, فإذا 
صدرت عنهم لمة بشرية فلم) يخلص البشر عنها يغفرها ربه بها وقر في قلبه من تصديق ذلك 
اليوم؛ وإقراره بالوارد وإعانه بالجزاء. ويدخلهم الله طفي جنَاتِ يَتسَاءَنُونَ * عَنٍ لمن 
ما سَلَكَكُمْ في سَفرٌ» [المدثر :42-0]؛ أي: ما أدخلكم في سقر مستهزثا مهم. 

<تَانُوا 1 نَكُ مِنَ المصَلَّينَ» [المدثر:43]؛ أي: لم نكن من المطيعين بالجوارح 
الظاهرة» و نَكُُ طم المسكِينَ» [المدثر:44]؛ أي: أطعمنا خاطر السكينة من طعام 
الذكر لوَكْنًا نَحُوضُ مَعَ الَْائضِينَ4 [المدثر:45]؛ يعني: نخوض مع القوى المرياة 
بالباطل في أباطيلهم؛ لوَكُا نُكَذَّبُ بيذم وم الدّينِ4 [المدثر:46]؛ يعني: كنا غير مصدقين 
بيوم الجزاءء لحم أََانَا اليقِينُ4 [المدثر:47]؛ أي: الموت وكشف غطاءنا فكاشفنا 
وشاهدنا بعد كشف الغطاء ما يكذب» والسالك يشاهد بالموت الاختياري كل ما ذكرته 
في جميع الكتاب مشاهدة يقين؛ (ما تََمْهُمْ شَمَاعَهُ الشافِعِينَ» [المدثر:48]؛ يعني: بعد 
ال موت الاضطراري لا ينفع لمن مات غافلاً عن حقيقة الآيات منكرًا إياها شفاعة 
الشافعين. 
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<ِمَالهُمْ عن التَذْكِرَةِ مُحْرِضِينَ4 [المدثر:49] نصب عل الحال كونهم معرضين عن 
موعظة الوارد وعن اللطيفة الواعظة المنذرة لهم بالوارد الذي يرد على قلبه في الحق. 


7 


< نهم شمر سكير (ع) فرت ين قَورَمْ (3)ب/ بيه كل أتري يََبم أديؤقَ سُحُدًا تدر 
2لا لا تاوت القيعرة (2) لتك تزكر 3 تست تطرز (8زنا تنوم إلّة أن 
َك مولومل غ620 [المدثر: 50 - 56]. 


(كائكم مر مُسْتفِرَةٌ * فَرثْ ين قَسْوَرَة4 [المدثر:51-50] شبههم بالحمر 
لجهلهم؛ وبالمستنفرة لتنفر طبعهم عن حمل الأمانة؛ يعني: القوى الجاهلة هربون من سلطة 
قوى الواردة كما تهرب الحمر من الأسد. 9ِيَل يُرِيلٌ :ظ اممرئ مُنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحُفاً 
َُْرَة4 [المدثر:52]؟ يعني: القوى القالبية والنفسية يريدون أن يرد عليهم الوارد كما يرد 
على القلب ليؤمنواء ولا يعلمون أن ليس هم طاقة سباع ما في الوارد على لسان اللطيفة 
المنذرة» فكيف يطيقون حمل قوة الوارد؟ 

(كلا» [المدثر:53] لا يؤتون الصحف. لأنهم ملوثون بأقذار اللطيفة, يل لأ 
يحَافُو نّ الآخِرَة» [المدثر:54]؟ هو التمني أيضًا يلقي الشيطان فيهم ليزداد لهم إنكار 
الآخرة. لا يتمنون الوارد أن يرد عليهم ليؤمنواء بل يكذبون الوارد ووجود الآخرة ولا 
يخافون منهاء «كلا» [المدثر:53]؛ أي: حقّاء ظإِنّهُ تَذْكِرَة» [المدثر:54] يعنى: الوارد 
تذكرة وموعظة: لفْمَن شَاء ذَكرهُ» [المدثر:55] واتعظ به 9وَما يَذْكُرُونَ إلا أن يَنَاء 
الله [المدثر:56] وما يتعظون بالوارد إلا من شاء الله هدايته وجعله مظهرًا للطفه؛ لينفي 
عن الباطل وجوده؛ ويستغفر ربه في كل حال هُوَ أَهْلُ النَقْوَى 4[المدثر:56]؛ يعني: الله 
أهل أن يتقي من محارمه. ويخاف من نقمتف 9وَأَهْلُ الْفْفِرَة4 [المدثر:56]؛ أي: أهل لمن 


يتوب إليه ويستغفره أن يتوب عليه ويغفر له. 


اللهم اجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة بحق محمد #6 وعلى آله وصحبه والبررة وعلى 
التابعين لهم بإحسان المقتفين أثره. 


سورة القيامة 


مكية وهي أربعون أية 

< لآ أيه يوم ابت :اميم تين الَو (8) تنسب الإنتخ كن بجع مامه (7) يل 
كبرب عل أ شرم )يه الاح بتر لامك )تت ئدابم )تسد 
الم لوجم لصوا لتر( )بول نووم ينا لْمرن) © [القيامة: 1 - 10]. 

يا صاحب النفس اللوامة ويا أيها السائل عن يوم القيامة ما أعددت له من الكرامة؛ 
لأنه يوم مكرم؛ بحيث صار حلاً للقسم كما قال في كتابه املعظم: ؤلاأَيِمُ ْم ليام » 
وَل أَفيمٌ بالنَفْس اللَوّاة» [القيامة:2-1]؛ أي: أقسم ببها والسر الذي قرنهما أن كل من 
وصل إلى قيامته اليوم تصير نفسه الأمارة لوامة» بحيث تلوم صاحبها في كل حركة 
وسكون يصدر منه على حلاف أمر الحق. ولا تحسب أن القيامة بعيده عنك؛ بل لو كشف 
الغطاء غطاؤك لشاهدت القيامة أفرب إليك من شراك نعلك. ولوامتها دالة على ظهور 
نور القيامة في باطنك» وهذه الملامة تنفع لصاحبها ما دامت معها آلات الكسب لتعتذر 
وتتوب إلى الله؛ فأما بعد نزع الآله عنها لا تنفع ملامتها إلا ندامة وحسرة وعذاباء والنفس 
المؤمنة اللوامة تلوم صاحبها في الدنياء والنفس الكافرة اللوامة تلوم صاحبها في العقبى. 

<أيَخْسَبُ الإنسان أن لَن نَجْمَعَْ عِظامَهُ» [القيامة:3]؛ يعني: يظن الإنسان أنا لا 
نقدر على جمع العظام البالية بعد تفرقهاء أما ترى في المغناطيس الذي خلقناه في الدنيا وهو 
حجر جسماني ظلماني وأودعنا فيه خاصية جذب المتفرقات وجمعهاء ومثاله بين في عالم 
الشهادة إذا سحق الحديد سحمًا وتفرق أجزاؤه في حائط ثم أقيم المغناطيس على رأس 
الحديد المسحوق المتفرق» كيف يجمع المتفرقات بقدرتنا وبضم بعضها إلى بعض؟ فا ظن 
الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر إلى أجزاء قالبه المتفرقة لا يقدر أن 
يجمعهاء وخاصية الروح الإنساني اللطيف العلوي لا يكون أقل من الحجر الجسماني 
الكثيف السفلي. 

9بَل قَادِرِينَ عَلَ أن نْسَوّيَ بََانَُ4 [القيامة:4] معنا بلى قادرين على جمع العظام 
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كما كنا قادرين على تسوية بنانه من نطفة لا عظم فيها ولا شكل هاء فسوينا البنان 
وسخرناه للونسان أن يستعمله فيا شاء. أفلا نقدر على أن نجمع العظام البالية؟ بل نجمع 
عظامه التي بها كان ذا قوة واقترف ذنوبا عظامًا كيا سوينا بنانه ليعد ذنوبهه ويشهد على 
صاحبه به استعمله وهو عدة؛ بل يُرِيدٌ الإنسان لِيَفْجُرَ أمَامَة » يأل أبن يَومُ الِيَامَة» 
[القيامة:6-5]؛ يعني : يكذب الكافر الجاهل ما كنا نعد أيامه من الحساب والجزاء» ويريد 
أن يعمل على وفق مشتهاه يسأل متى يكون القيامة استهزاء واستدخفاقًا يقول الله تعالى: 
لفِدًا برق البَصَرٌ [القيامة:7]؛ أي: شخص بصر الرجل عند كشف الغطاء ويرى ما 
بعده اللطيفة المبلغة؛ 9وَحْسَفَ القمَرٌ» [القيامة:8]؛ أي: أظلم ضوء قمر قلبه في ليل 
قالبه» لوَميعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ4 [القيامة:9]؛ أي: جمع شمس روحه وقمر قلبه في عام 
نفسه؟ لبرى بضوء شمس روحه أن هؤلاء أعد الله تعالى للقوى العلوية المستكيرة 
الروحانية التابعة للهوى القوى السفلية على وفق هواهاء وهذا الحال بما يشاهد الأغلال 
والإنكار التي كسبتها القوى السفلية على وفق هواهاء وهذا الحال تما يشاهد السالك في 
أثناء سلوكه؛ فيتبغي أن يتيقن بأنه من علامات القيامة التي قامت بالموت الاختياري. 
9يَُولٌ الإنسان يَوْمَيِذٍأَئنَالْتَرُ4 [القيامة:10] لشدة ما يشاهده في ذلك اليوم. 

فأما السالك في هذه الحالة يلتجئ إلى كشف ولاية شيخه؛ أو يعتصم بحبل ذكر الله 
الذي لقنه شيخه؛ أو يلوذ بأذيال ولاية بنيته وكل أحد على مقدار توجهه وصدقه وغلبة 
الذكر وولاية شيخه أو ولاية بنيته» يفر من تلك الأهوال إلى ما يغلب عليه في تلك الحالة» 
ويتوجه إليه ف تلك الساعة من الذكر. أو الإرادة لشيخه. أو الاتصال لولاية بنيته. 

جلا دنه 0 إل روك يز تدك (83) مدن ببح يماقم ور (5) بل الانكنٌ عل تسمه 
تآ 200ل اق تعزيرة (ت©كاغرّةيو. بعفة نتجلرو. (1ئا مذ 75:17 
يانه 20 يايند قبل جلاب ودندسالير(2) © [القيامة: 11 - 21]. 

فأما البالغون يشاهدون آيات الرب ويفرحون بها ولا يخافون منهاء بل يحبون من 
شجرة كل أية ثيار معرفة الصفات» «كلاً لآوَرَرَ4 [القيامة:1 1 أي: حقًا لا مهربًا لكم 
من هذا المقام ولا حصن لكم؛ لأن الحصن الذي كنتم تتحصنون به في هذا اليوم خربتموه 
في دار الدنياء وما التفتم إلى ما بلغت اللطيفة إليكم عنا: أن لا إله إلا الله حصني يؤمن من 
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عذابي ما دخلتم فيه وما اشتغلتم بعمارئه؛ فاليوم لا حصن لكم ولا حرز ولا ملجأء أما 
تعلمون أن الله تعالى قال في كتابه: <فَفِرُوا إلى الله» [الذاريات:50]. فلما فررتم إليه في 
دنياكم من أعادي شيطانكم وهواكمء ووافقتم أعداءكم وخالفتم مولاكم فليس لكم 
اليوم المفر. 

ؤإِلَ رَيّكَ يَوْمَِذٍ امقر [القيامة:12]؛ يعني: مستقر الخلق ومرجعهم إلى رجهم 
كما يقول: 9إِلّ رَبّكَ الرجْعَى 4 [العلق:3] إلى ربك المنتهى؛ لبتي الإنسان يَوْمَِِ يا َنم 
َأَكرّه [القيامة:13] من عمل صالح أو فاسد. وبعبارة أخرى با قدم لنفسه من 
مكتسباته وبها آخخر لورثته من مخلفاته المنحة للورثة والمحنة له» بل الإنسان عَل نَفْسِهِ 
يَصِرَةٌ [القيامة:14]؛ لأن جوارحه وحواسه عددوا أعماله خيرا كان أو شرّاء فإذا كشف 
الغطاء في ذلك اليوم حَُدِدٌ بصره ووجد جميع أعماله حاضرة عنده. 

لِوَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَةُ4 [القيامة:75]؛ أي: لو أرخى ستور قالبه فهو بنور قمر قلبه 
وضياء شمس روحانيته يشاهد في ذلك اليوم مكتسبات لا تستره ستور قالبه؛ ولا يخفى 
خيلف ستور الاستعدادات الجسمانية عمل أعباله؛ لأن القوى الجسانية والروحانية كانوا 
شاهدين عليه بيا عمل في دار الكسبء «لاً ترك به لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ به» [القيامة:16] 
أيتها اللطيفة المبلغة لا تحرك بالوارد لسانك لتعجل بالوارد ويجذب الوارد إليك بالعجلة؛ 
لأن العجلة من الشيطان؛ يعني: اترك اختيارك وألقي سمعك. ولا تحرك لسانك عند 
نزول الوارد» إن عَلَيْنا جْمَُوَهْْآنهُ4 [القيامة:17]؟ يعني: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل ورود الوارد فكلما أنا أنزلناه من غير شعورك واختيارك فعلينا أن نجمعه في 
صدركء ونيسر على لسانك قراءته. 

لَكَإذًا قَرَأنَاهُ كَانبعْ قُرآنهُ4 [القيامة:18]؟ يعني: إذا أنزلناه فاسمع ثم اتبع قراءته» 
ولا تعجل ببيانه »ولا تقل من نفسك معناءء هنم إِنْ عَلَيَا بَيانَه4 [القيامة:19] فكلا إنا 
أنزلنا الوارد فعلينا أن نبين عليك معناه ونيسر على لسانك بيانهء «كلآ4 [القيامة:20]؛ 
أي: حمًا لا ينفع البيان لمجيء الدنيا؟ لأخهم «بل عبر نّ العَاجِلّة * وَتَدَرُونَ الآخِرَة» 
[القيامة:21-20] هم يحبون الشهوات العاجلة لنفوسهم ولا يصبرون على تركهاء لأنهم 
لا يؤمنون بالآخرةء وهم القوى القالبية والنفسية الغالبة على القوى الروحانية 
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واستردافها للهوى. 

مكب وجرا إل وكير 9 مشج يبن كير )شرل نمل )زر )تل بابك 
لعا (©) هفل من وق () ركنأ نتفُ (زنيةوالضّت الاك يلاق (8) إل به بَومهن لاد () 4 
[القيامة: 22 - 30]. 

«وجوه يَوْمَعْلْ ل نَاضِرَة» [القيامة يعني: إذا برق البصر يرى وجوها مسرورة 
منظرة منعمة بمشاهدة جمال وجه الرب. 9إِلَّ ربجا نَاظِرَة© [القيامة:23] بلا حجاب كلما 
ينظر إلى نضارة وجه الناظر وقرارة عينه وحق لا ننظر وتفرء وكلا تزيد نضارة الوجه 
وقرارة العين يتنعم بمشاهدة جمال وجه الرب أكثر من الأول؛ لأن حسن جماله بلا نهاية» 
ادو عي الوح اموه م يه عا د بلي 00 
َليَمْمَلٍ انون > [الصافات: 61 وعلى هذه اه <فَلينتَافَسِ تافو ث4 
[المطففين: 26 ] فعلامة الواصل إلى هذا المقام ِ الدنيا زيادة عطشه عند شرب ماء 
مشاهدته)» فكلا يزداد عطشه إلى أيذ الآباد. وسر هزا الحرف يتعلق يدحل الغران. فاجتهد 
في أن تصل إلى هذه الكرامة العظيمة في الدنيا؛ لآن استيفاء حظك منها مع الآلات 
والأدوات يزيد نفعًا فيا يرى بعد نزع الآلات والأدوات. 

«وَوجوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَة» [القيامة:24]؟ أي: عابسة كالحة مغتمة قبيحة مكدرة من 
سوء أعماللهم؛ وقبح أفعالهم» وكدورة أخلافهم. «نَظنٌ أن يُفْعلَ بها فَاقر ج45 [القيامة :25] 
يظطن أحد إن أراها أن إصابتها واهية؛ وهو بنفسه رأى وجهه ويتألى من مشاهدة وجهه 
القبيح العابسء ولا بد له من مشاهدته؛ لأنه كسبه لنفسه بنفسه. وهو غمر غائب عنه 
لمحة؛ بل صار عبن وجوده القبح والألم وهذا من العذاب الأليم نعوذ بالله منه. 

38 إذَا بَلَمَتِ الثَرائِيَ» [القيامة:26]؛ يعني: حمًا إذا بلغت روح كل واحد 
ترقوته» وَقِيل عَنْ رَاقِ» [القيامة:27] ولا راق له إلا الحقء لوَظَنٌ أَنّهُ الفِرَاقٌ» 
[القيامة:28] ويتيقن صاحبه بأن لا راق له. وإن لا بد له من فراق الدنيا وهجرانباء 
ٍوَالتَفْتِ التاق بالسّاقٍ» [القيامة:29]؛ يعني: من الهيبة والشدة المنتابعة» وهذه حالة 
سيشاهدها السالك في أثناء سلوكه وقت ظهور قياسته. واشتغاله با لا يعنيه في اليوم 
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الذي وقعت له هذه الواقعة وهذه من أصعب الحالات» فينبغي للسالك إذا رجع في 
واقعته يستغفر مما كان عليه قبله. 

ؤزِلّ رَيّكَ يَوْمعِذِ الَسَاقٌ4” [القيامة:30] لا ينفع لف الساق بالساق عن ساقه إلى 
ربه؟ لأن حضرة الرب مرجع الكل يساق الناس إليه شاءوا أم أبوا. 

دسل امدعب أفزو 20 )ارك شنال )مذ لكك 
21س لانن أديرة تع (©) آل ينين بق 360057 علقة متلق صرى (9ح) جْملَينه 
تبن لكر لاني )دعر رع أن يي ىَ لون 4 [القيامة: 31 - 40]. 

ؤَِلد صَدَّقّ وَلَآ صَلٌ» [القيامة:31]؛ يعني: القوى الجاهلة الكاذية لا صدقت 
اللطيفة المبلغة ولااصلت في دار الكسب بالقالب. 9وَلَكن كُذَّبٌ وََوَلى» [القيامة:32]؛ 
55 كذبت الوارد وتولت عن صاحب الوارد؛ 9ثُعٌ دمب إل أَهْلِهِ يتمَطَى 4 [القيامة: 
3 يعني: ثم ذهب إلى القوى القالبية والنفسية تنجر من حصول شهواتها العاجلة. 
واستيفاء حظوظها عن القوى العلوية على وفق هواها. 

٠َأَوْلّ‏ لَكَ كَأَوْلّ4 [القيامة:34] التفاف الساق إلى الساق في هذا اليوم» «ثُمْ أَوْلى 
َك َأَوْلّ4 [القيامة:35] يسود الوجه وبالملك بمشاهدته طأَيَمْسَبُ الإنسان أن يُثْرك 
سدى# [القيامة:36]؛ أي: ظن الإنسان الغاقل عن الله تعالى ركبه من جميع المفردات 
العلوية والسفلية: وجعله مختارًا في إرادته في الدنيا أن يتركه جهلاً. وكان خلقه عباء لآل 
يَكُ نْطْمَة من مني يُمْنَّى » [القيامة:37]؛ يعني: في بدء خلقته كان نطفة من مني يمنى من 
القوة الفاعلة الملقية إلى القوة القابلة» نّم كَانَّ عَلَمَهُ فَخَلَقَ فَسَوَى» [القيامة:38] في 
تعليق النطفة المتشرة في القوة القابلة حتى صارت مستحقة لنفخ الروح فيهاء فلما نفخ 
فيها وتمت خلقته لجَعَلَ ينه الووْجَيْنِ الذّكَرَ وَالأَنتَى4 [القيامة:39] من هذه النطفة 
التي صارت خلقته علقة» ثم صارت مضغة مخلقة وغير محلقة لنفخ الروح. فاستوت 
خلقتها وتمت بنيتهاء فخلقنا من هذه القوى الفاعلة والقابلة ليظهر منها المشايخ الباقية 
المدركة المتنعمة والمتألمة» وجعلناها مظاهر تطفنا وقهرنا. 


(1) إلى الله وإلى حكمه ياقء لا إلى غيرهء إمَا إلى الجئة وإما إلى الناره وهو مصدر: ساقه مساقًا. 
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لبس ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَ أن يخي الوْنَى4 [القيامة:40] أليس الذي عمل هذه 
الأعمال في نطفة» وخلق صاحب النطفة بإرادته كما شاء ما يشاء يقدر أن يحبي القوى الميتة 
القالبية والنفسية غير المدركة بنتائجها الباقية وبا كسبت من الآلام الدائمة» بل قادر على 
أن يحبي الموتى في الدنيا قبل نزع الآلات والأدوات منها لتعذر عن السيئات؛ وتتوب إلى 
خالق السياوات والأرضء وتحيا بعد نزع الآلات حياة طيبة أبد الآباد. وقادر على أن يحبي 
الموتى العقبى بعد نزع الاستعدادات لتشقى في الآخرة أبد الآباد ونحدد على ذلك؟ لآنا 
شاهدنا في أنفسنا وفي أنفس غيرنا مما أرسلهم الله إلينا لنداويهم فداويناهم وأحياهم الله 
تعالى» وشاهدوا كل الذي كتب في هذه السورة مشاهدة إيقان عيان عن غير ظن وحسبان» 
وصار إبانهم الغيبي الذي يخير الله عنهم في كلامه بقوله تعال: ليُؤِْئُونَ بِالْمَبْب» 
[البقرة: 3] إيرانا شهوديًا وعيانيًا ذوقيًا أظهر من فلق الصبح. 


ونسأل الله الثبات على هذه الطريقة النفسية الصفية المنسوبة إلى الصوفية حق 
المات. وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد السادات 6 وعلى 
آله أصحاب الكرامات؛ وأصحابه أهل المدرجات. والتابعين 
لهم بإحسان السالكين جميع المقامات الشاهدين في كل 
مقام من المقامات أياته البينات 
صلاة غير منقطعة أبد الآباد 


آمين آمين آمين آمين. 


سورة الدهر 
(الإنسان) 
مدنية وهي إحدى وللاثون أية 

«ا هَل أنَ عل الانلن مين ين ألدّهْرٍ لم بَكْن سيك مدَوَْا )إن لقنا لانن ين تُطْمَة 
أتمّاج بيه مَبََلئهُ سعا ب( إنَهدَيْئَهُ لتيل إن سَاكر وما كفا )إن أمئذة 
إلكعرت سلسلا وأمَْها وَسَمِي (5])2ٌالجراد شروت م نكأ كارت مِرَجُهَا حكافورًا 
()4 [الإنسان: 1 - 5]. 

أيها الذاكر هل أتى عليك حين من الدهر في الذكر كان لم يكن شيئًا مذكورًا وم يكن 
شيئًا مذكورّاء ولو لم يكن هكذا لن يصح منك الذكر؛ لأن من خاصية الذكر نسيان غير 
الحق كما يقول في كتابهوَاذْكُر رَبك إِذَا نسِيتَ» [الكهف:24]؛ أي: نسيت سوى الرب 
إما تقرأ كلام الرب حيث يقول: اهَل أَنَى مَل الإنسان حِبِنّْ من الذّهْرٍ ل يكُن شيا 
مَذُكُوراً"" [الإنسان:1]: وهذا الحال يظهر على الذاكر الذي يسلك في مرتبة آدم عند 


(1) قال سيدنا البيطار: اعلم ‏ ريك الله أن <َأَلرَحنٍ عَلْمَ آلْقءَانَ» [الرحمن:1, 2]. للإنسان قبل خلق 
الإنسان ثم لِحَلَقَآلإنَنَ » عَلَّمَهُ آلَبََانَ4 [الرحمن:3, 4]؛ والقرآن ابجامع لكتاب الوجود الإلمي 
خلق رسول الله 36 الموصوف بالعظمة الإهية؛ فتعليم القرآن له هو تمل الأحدية؛ وفي هذا التجلي لم يكن 
شيئًا مذكورًا مع الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين؛ وإتيان الحين من الدهر عبارة عن انفراد 
الأحدية بذاتها لذاتها بتجلي أحدي هو عين ذاتهاء واندراج كل شيء بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم 
الرحمن القرآن وبأحسن تقويم. وخخلق الإنسان هو الردء أي: التنزل من أسغل سافلين؛ لأن الصورة 
الإنسانية وفتي كبال الوجود مفتاحما ومغلاقاء وهذا المعنى هو مراد سيدي عبد السلام بن مشيش #ه 
بقوله: اللهه صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار.. إلى آخر ما قال. وقال فرد زمانه 
وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس الله سره: قلب القطب هو اسم الله الأعظمء ووجه ذاته الأكرم 
الذي قام به الخلق والأمر وعليه مدار السر والجهر؛ وكل قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابعه كقلب 
واححد» فهم ألسنته الناطقة؛ وكلماته الصادقة وأقلامه الفائقة والراتقة» ولو برز جامع عالم القدرة يفسد 
نظام عالم الحكمة» «وَلكن يُكزْل بِهَدَر ما يََآهُ نهم بعِبَادِ خَييرٌ بَصِير4 [ الشورى: 27]. انتهى 
كلامة. 
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غلبة سلطان ذكر الحق على طينة قالبه. فتلاشى الطين من الطينة الطينية: ويتفذ نور الذكر 
الحقيقي في أجزاء وجوده وعند مجيء امدق زهوق الباطل» كيا قال في كلامه: لجَاءَ الي 
وَرَحّ البَاطِلٌ إن البَاطِلَ كَانَّ رَهُوقا» [الإسراء:1 8]: فلما يزهق الباطل يصير اللطيفة 
مستحقة؛ لينفخ الروح القدسي الإضافي فيهاء فإذا نفخ فيها صار السالك آدم وفته وإنسانًا 
كاملاً في مرتبة البياض والسواد. 

دِإِنا خَلَقْنَا الإنسان من نَطْمَةِ» [الإنسان:2]؛ أي: من نور نطفة الولاية في هذه 
المرتبة «أنتاج» [الإنسان:2] مختلطة بنور النبوة ونور الحق؛ ونور الربوبية في رحم 
الإرادة» «تَتَليه» [الإنسان:2] بالإصدار التي جمعناها جيرًا في قالبه. وأمرناه بمحافظة 


واعلم ‏ رحمك الله أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب استعداده واسستعداد وقته وزمانه. فهو 
في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن خلق رسول الله 6 هو القرآنه والقطب مظهر ذلك الخلق الذي 
هو القرآنء وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم الله الأعظم ورجه ذاته الأكرم. 
فهر السراج المنير الذي هو قلب القرآن يسء وهو النور المحمدي الذي هو الحقيقة الإنسائية المحمدية 
التي علم الرحمن: أي: تلي الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل 
خلق صورة الإنسان؛ فهي غيب القطب, والقطب الذي هو المظهر المحمدي الكامل في وقته هو شهادة 
ذلك الغيب؛ وذلك الغيب هو الإنسان الذي هل أن على الإنسين جين يِنَ الذهر لم يكن يما 
مُذكُورًا4 بل كان اللهء ولم يكن شيء: والشيء المذكور هو المظهره وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر 
عن مظهر. م د 

وسسوانا ماتمأين الظهور لو ظهريناللشيء كان سونا 
واعلم أن القطب هو فجر الشهادة لليالي الغيب العشر الخمسة بشرية والخمسة ملكية وتلك الليالي 
العشر محمد 36 وأبو بكر وعمر وعثمان وعلٍ وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر 
المذكور في آية: ويَوْمَ يقُومُ روح وَالْمَلتِيِكَة صَفَاه [انبا 38]. 
وقد أخبر القعطب سيدي أبو الحسن الشاذلي #ه أنه كان يقوم في أبحر عشرة؛ وهي العشرة التي 
ذكرناهاء وقال أبو الحسن الشاذئي: للقطب خخس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيًا منها فلييرز أن يمد 
بمدد ال رحمة والعصمة والخلافة والنيابة» ومدد حملة العرش العظيم: ويكشف له عن حتقيقة الذات 
وإحاطة الصفات؛ ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودين: وانفصال الأول عن الأولى» وما 
اتصل عنه إلى منتهاهء وما ثبت فيه وحكم ما قبل وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا بعد. وعلم 
البدء وهو: العلم المحيط بكل علم. ويكل معلوم بدمًا من السر الأول إلى منتهاه. ثم يعود إليه. انتهى 
كلامه و#د. ولا يخفى أن طلسم هذا الكنز لا يحله إلا من تحقق بها تحقق به أبو الحسن الشاذل ه. 
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الأضداد ومخالفة هواهم. 9نَجَمَلناءُ سَمِيعاً» متصفًا بصفة سمع الحق «بَصِيراً» 
[الإنسان:2] متصفًا بصفة بصره» ونا هَدَ هَدَيْتاة َاهُ اسيل » [الإنسان:3] بعد إعطاء هاتين 
الصفتين إياه؛ يعني: سبيل المحق الباطل؛ 9إِمّا شَاكِراً وَِمَا كَمُوراً» [الإنسان:3] نعمتنا 
وهذه الهداية تمام أمر الابتلاء. طلْيْهْلِكَ مَنْ هَنَّكَ عَنْ بي وَيتى مَنْ حون عَنْ 45 
[الأنفال:42]. 


«إنا َْتَدْنَا لِلْكَافِرٍ بنّ سَلاسِلَ وَأَفْلالاً وَسَعِيراً» [الإنسان:4]؛ يعني: هيأنا 
للكافرين؛ فمنها: سلاسل التمني والحرص؛ بحيث لو كان له واديان من ذهب لابتغىي 
ثالئّاء ولا يملا جوفه إلا التراب وأغلال البخل وسعير الحسد؛ ويسرنا لهم كسب 
السلاسل والأغلال والسعير ؤإِنّ لأبرَارَ يَشْرَبُونَ من كس كَانّ بِرَاجهَا كَافوراً» 
[الإنسان: 5]؛ يعني : إن الشاكرين نعمنا يشربون من كأس استعدادهم التي كان مزاجها 
كافورًا؛ يعني : طينة الكأس ممن وجه بكافور الجمال صورة والجلال معنى» والمسك جلائي 
في الصورة والكافور جمالي في الصورة؛ وني بيان هذا السر لطليفة؛ لو بحت بها لاستباح 
العوام سفك دم وإن كان من بطن القرآن فطويت صحيفتها 
و« ع كان ريه يس أ سجرن تجو (2) فيان مان رم مستَطيا (ن) ويطوون 
ا ا 0 را 0 
افير (0) دهم بر حيو عي ماج ميا (5) 
لتحيرفياء يسمه 25 [الإنسان: 6 -13]. 
لعَيْناً» [الإنسان:6]» د أن يكون نصبًا على المدح يعني: أعني عينا 
يدرب 2 عبَادُ الله» [الإنسان:6]؛ وهي عين المعرفة يشرب بها عباد الله بعد كأس 
الاستعدادات التي كان مِرَاجُهَا كَافُورا» [الإنسان:5] يطفئ نيران الشهوة والغضب 
والبغض والكير. وأخواتها الحاصلة من امتزاج القوى غير المزكاة بعضها ببعض» 
والشراب المصبوب في كأ كَانَّ مِرَاجُهَا كَافُوراً» [الإنسان:5] من حبٌ الجلال 
المعنوي» وعين المعرفة الحاصلة عند التجليات الخلالية المعنوية 9يُفَحُرُوتبَ تنا تفجيراً» 
[الانسان:6] كلما أخذوا من العين يريد انفجار العين» ويمشى معهم حيث مشوا في عالم 
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الآثار والأفهال والذات. 


«بُوفُونَ بالنذْر» [الإنسان:7]: هؤلاء العباد الشاكرون أوفوا بنذرهم في دار 
الكسب؛ ونذرهم ألا يشتغلوا بذكر غيرنا ولا يلوثوا ألستتهم بذكر غيرنا وهم؛ لرِجالٌ لا 
تُلْهِبهِمْ يخَارَةٌ ولا َع عَن ذِكْر الله» [النور:37]. مشغولون بذكر الحق مؤتمرون بأمره 
حيث قال 8 فَاذ كرون أذْكُركُمْ4 [البقرة :112 فذكروه حتى صاروا مذكورين له بعد 
أن كانوا ذاكرين لوَبَحَاُونَ يَوْماً كَانَ دَدْمٌ 4: مُسْتَطِي را [الإنسان:7]؛ يعني: تبلى السرائ. 
ويطير عمل كل امرئ بصاحبه إلى مستقره الذي عمده صاحب العمل بعمله في دار 
الكست: 9وَيُطِْمُونَ الطَّمَامَ مَل * حَبَهِ4 [الإنسان:8]؛ يعني: على محبة الح لا من خوف 
العقوبة» ولا رجاء الثواب والجزاء؛ #مشكيناً» [الإنسان:8]؛ يعني: خاطر السكينةء 
«ويتباً» [الإنسان:8] خاطر القلب. و أَمِير أ» [الإنسان :8]؛ يعني: خاطر الروح 
يطعمون هذه الخواطر الذكر على محبته المذكورة خاصة غير متوقعين جزاء ولا شكورًا. 
وإما تطْمِمُكُمْ لوج لله لآ يُريدُ نكم جَرَاءٌ وَلآ شُورا» [الإنسان:9]. ؤِإِنَا 
تَخَافَ من رَيْنَا يَوْما عَبُوساً َمطربرا» [الؤنسان:10]» إنا نخاف من اللطيفة الربوبية 
السكينة في قالبنا يومًا أظلع افيه اسمس الروجء وفمر القلب وكوكب الحواس» ونجوم 
القوى فصار يومًا عبوسًا على صاحبه؛ وهذا يشاهد وقت تقرر ذكر د 
الغافل عن الربء وفي ذكر القمطرير شدة الكربء وهو عند تقرر القلب 0 
الذكر الذي يبري عل لسان ملوث بالغيبة» والكذب والفحش» وما لا يعنيه لثامم 
شَءَّ ذُلِكُ البوم» [الإنسان: 1 لمخافتهم من ذلك اليوم والتجائهم إلى الحق بصدق 
النية» ٍوَلَقَاهُْ نَضْرَةٌ وَمُرُوراً» [الإنسان: :7 ؛ يعني: نضارة وجوه أحوالهم؛ ومسرة في 
قلومهم وأسرارهم. لوَجَرَاهُم نا صَبْرُوا4 [الإنسان:12] مكابدة نفسهم وجهادهم 
الأعداء يعني: القوى القالبية والنفسية حتى إطعامهم المسكين. واليتيم والأسيرء «جَنةٌ 
وَحَريراً» [الإنسان ] جزاء النفس الجنة وجزاء القالب الحرير يعني: القوى القالبية 
والنفسية الصابر على ترك مشتهاها لوجه الله لمُتَكِيِينَ فِيها4 [الإنسان:13] نصب على 
الحال لعل الأَرَائِكِ» [الإنسان:13]؛ أي: على أرائك الرحمةء الا يَرَوْنَّ فِيهَا َمْسا وَله 
زَمْهَرِيراً» [الإنسان:13]؟ يعني: حرًا وبردًا؛ لأنهم كانوا معتدلين في الأمزجة في دار 
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الكسب ثابتين على الصراط المستقيم غير ذائقين إلى طرفي الإفراط والتفريط. 

دهعو يَِفّهاوَدإلت شْومها ليلا )ولا شْحَهَم حيو وكات وا )ورا 
من يتمق 5 )وَمنفوْهَا كان لها نوها () عَكاذَا َس سلبجيلاترف) # وَيلوث علي 


أذ كناب آم سوا (0) مَلدَاركتَ ملت 2 11 4 [الإنسان: 14 - 
0. 


وَدَايَة علَيْهِمْ ظِلاهًا» [الإنسان:14]؛ يعني: يرون في الجنة أشجار أعالهم 
الصالحة قريبة إليهم ظلافاء ووَدْلْلَتْ قَطوفُهًا تَدْلْلا» [الإنان:14] أي : سخرت 
قطوف أثمار المعارف من أشجار الأعمال تسخيرًاء بحيث شاءوا أكلوا منهاء وأينها مشوا 
مشواء 9وَيْطَافُ عَلَيْهم بآنيةِ مّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِير» [الإنسان:15] 9قَوَارِيرَ 
من فِضَّةٍ قَدّرُوها» [الإنسان:16]؛ يعني: يطاف عليهم قواهم المطهر بآنية نياتهم الثابتة» 
مثل القصعة في الصلابة وأكواب استعدادهم الوسيعة الصافية؛ مثل الزجاج وشبهه 
بالزجاج؛ لأن الزجاج يخرج من الحجرء ويشعل النار تحته؛ لتحرق أجزاءه الباطلة 
الكثيقة» كما كان حال القالب فهو مثل الحجرء فينبغي أن يشعل صاحبه نار الذكر؛ ليخرج 
منه خبائبه وكشائفه حتى يصير آنية صافية لطيفة» وشبهه بالفضة؛ ليكون آمنا من الكسر 
صلابة استعدادهم مثل الفضة؛ وصفاؤهم ورقتهم الزجاجة يصف أمير المؤمنين على ابن 
أي طالب ## نفس المؤمن أنها أصلب من الصلد وأذل من العبد ظقَدُرُومَا تَقَدِيراً» 
[الإنسان:16]؛ يعني: قدروا كؤوس استعدادهم على قدر رتبتهم تقديرًا معينا لايزيد على 
مقدار شربهم: ولا ينقص عنه فطوبى لاستعداداتهم الغير متناهية» لوَيُسِفَوْنَ فِيهَا كأسأً 
كَانّ مِرَاججَهَا رَنجَيلاً» [الإنسان:17]؛ يعني: يسقون أيضًا من كأس استعدادهم 
الممزوجة بزنجبيل الشوق يسكن زمهرير الحرص والبخل والكسلء الحال المعنوي طعَينا 
فِيهَا نُسَمَّى سَلْسَييلاً» [الإنسان:18]؛ يعني: يسقون بهذه الكؤوس الممزوجة بزنجبيل 
الشوق من العين السلسبيلء وهو عين خخلقه الله تعالى في جنة قالب الإنسان الصافي المزكى 
عن الحظوظ والأباطيل ها ماء بردة مثل الكافر, وهو برد العقود وححرارة مثل حرارة 
الزنجبيل حتى تسكن برد الكافور؛ وريحه مئل ريح المسك. ولا يمحصل هذه العين إلا لمن 
اعتدل مزاجه قي الديا بترك الحظوظ. وإعطاء الحقرق إياه والتوجه إلى الحق ف كلتا 
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الحالتين؛ ليبحصل من ترك الحطوظط برد الكافور. ويكسب من إعطاء المحقوق حرارة 
ا ل ل ا 


وكرت 1 17 عَلدُونَ إِذَا رََبِتَهُمْ حَمِبَْهُمْ لُؤْلُواً مَشُوراً» [الإنسان: 


9 يعني: منثرًا في خدمتك وشبهه باللؤلؤ؛ لصفاء القوة التي ربيت في صدف القالب 
في بحر الدنياء وأصل اللؤلؤ وهو القوة المصفاة من قطرة قطرة من سماء الصدرء كا يقول 
الله تعالى: (دَبطْوفُ لهم ولد لدُونَإذارَلَْهُمْ حبيتهُم لُؤلوا مو را» [الإنسان: 
19 9وَإِدًا رَأَيْتَ كه َم َأَيْتَ نَعِييا وَمُلْكاً كَبيراً» [الإنسان :20]» حتى إذا رأيت في جنة 
قالبك ولدان قواك المصفاة رأيت باقيًا خالدًاء وملكًا كبيراً من عندي» وهذا المقام ينبغي في أن 
يقرأ لا يروي بعد هذا النعيم لمُلْكأً كبيراً» [الإنسان:20]؛ يعني: جمال يتولد» ويقرأ 
سكون اللام ليس له معنى غير جمال الرب العظيم إن مشاهدة الرب هي الملك الكبير. 


عياب ” 0 
عن لحز جز وو ست نز 17 تن لز ع اليك تبي 20) تل نيزيو ره لالع 
نينتا نوا (2) ولاك انم ربك بز وأوسبلا (ع)و مسالل أذ م وَسَيَسه لا ويك 
(4)5 [الإنسان: 21 - 26]. 

عَالِيَهمَ يات سَندّس 4 [الإنسان:21] نصب على الظرف خف وَإسْتَِرَقُ »4 
[الإنسان:21]: صغة الثياب وإشارته إلى قوله: (عَالِيَهِم» [الإنسان:21] إشارة إلى: علو 
همتهم في الدنياء وتركهم للباس الفاخر تذليلاً لأنفسهمء وتواضعًا لريهم في مقام 
العبودية. وإشارة إلى لون النضرة إشارة إلى خمواد حياتهم الطيبة والخضرة لون الحياة» 
وهي أححب الألوان إلى رسول الله 8 لِوَخْلُوا 0 فِضْةٍ» [الإنسان:21]؛ لأخهم 
ما دنسوا في الدنيا أيديهم بأخذ الحرام والإعطاء بالباطل رياء وسمعة والسؤال من غير 
الحق؛ فصارت هذه الصفات هم أساو ر في الدار الباقية الأخروية. 9وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ شَرَابا 
طَهُوراً» [الإنسان 0 جزاء لا يمدوا أيديهم إلى الخمر الحرام في الدنيا يسقبهم ربهم في 
العفبى شراب المعرفة طهورً! من الشك والوهم والظنء فمن شربه لم يبق في قلبه غش 
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وغل وحقد وحسد؛ يعني: يطهر القلب من هذه الصفات المكدرة ماذا رأيت قلبك البرم 
على هذه الصفة؛ فبشر نفسك بشرب من شراب الطهور غدّاء ومن لا يلتفت إلى غير الحق 
في الدنياء فييشر نفسه بأن يسقيه ربه على يد لطفه شراب معرفته «إِن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاء 4 
[الإنسان:22]؛ أي: جزاء ما عملئم في الدنياء لرَكَانَ سَمْيْكُم4 (الإنسان:22] في دار 
الدنيا تَشْكُوراً» [الإنسان:22] عند الله بأنكم كنتم شاكرين نعمة الله فإذا شكرت 
نعمة الله فاعلم أنك عند الله #تَشْكُوراً» [الإنسان:22]» وإن رضيت عنهء فاعلم أنه 
راض عنك فانظر قدر الله في قلبك فعلى قدر ذلك يكون قدرك عند الرب. أيها المسكين 
الغافل أما تقرأ القرآن» وأما تعلمه ظوَهُوٌ مَعَكُمْ أَيْنّ ما كُنتْمْ» [الحديد:4] والله أنت 
الجنة» وأنت النارء وأنت الدنياء وأنت العقبى» ومعك ما تشتهي وتتمنى من العقاب 
والثواب» ولو لم تقرأ كتابك فا تنفعك قراءة الكتاب. وساع الخطاب. وعتاب رب 
الأرباب «إنًا نحن تَرْلْنَا عَلَيْكَ القآنَ تَزيلاً» [الإنسان:23]؛ أي: نج نج ليثبت به 
فؤادك؛ ولو أنزلناه جملة واحدة ما كنت تحمله فاضي لحم ك4 [الإنسان:24] على 
الأحكام المحددة النازلة عليك على سبيل الخواطر» وترك مشتهيات النفس «وَّلاً تُطِمْ 
ِْهُمْ آئيا أو كفو ره" [الؤنسان:24]؟ يعني: لا نطع القوة الآثمة القالبية والقوة الكافرة 
النفسية في ترك الصبرء والاشتغال بالشهوات العاجلة» لوَاذْكُرٍ اسم رَبك بُكْرَوَأْصِيلاً» 
[الإنسان:25] ذكر الرب في بكرة الروحانية؛ وأصيل الجسمانية بدفع كيد القوة الآثمة 
الكافرة ومن اللَيْلٍ فَاسْجدْ له4 [الإنسان:26]! يعني: إذا أسدل ليل النكرة ذيله على 


(1) قال الورتجبي: حقيقة إشارته أنه تعالى عرّف هم الطريق. فمن بقي في الطريق ول يصل إليه فمنعه |/ 
يبلغ؛ ومن وصل إليه فيجد به بلغ إليه فمن بلخ يكون بمعرفته شاكرًا له؛ رمن لم يبلغ إليه فيجد؛ لأنه 
يكون كافرًا به» إذ لم يذق طعم الوصالء ول يرّ نور مشاهدة الجمال» مهّد الطريق؛ ونصّب الأعلام» 
وأوضح المنار والأدلة؛ ودعاهم به إلى نفسهء فمن واصل يسكن ب) وجد به وهو شاكرٌء ومن واصل لم 
يكن با وجدء ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنؤء وفي كل ما وجد ل يكن راضيا حتى وصل إل 
غيوبة الغيب؛ ويشرب من أنهار صرف الصفات والذات» فيخرج متحدًا بذّعي الربوبية» ويكون كافر 
الحقيقة. 
قال سهل: بينًا له طريق الخير من طريق الشرء إما أن يكون شاكرًا طائعًاء فمستقره المنة» وإما أن يكون 
كفورًا جاحداء فمأواه النار. 
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وجه نهار المعرفة تواضع للرب 9وَسبِحَةُ بلا طُويلاً» [الإنسان :26] ونزهه عن معرفتك 
له في طول ليل النكرة؛ لأن ليل النكرة يسدل ذيله على وجه نار المعرفة حينًا لرؤية 
المعارف مخوفا إياه» ووقثًا لتسكين القلب عند استيلاء أنوار المعرفة بحيث يريد أن يذهب 
ببصر عقل المعارف إن لم يسدل ليل النكرة ذيله على وجهه. وني ليل النكرة للمعارف 
استراحة وسكون. وربا يكون لتربية ثمرة المعرفة» ففي كل حال ينبغي أن بتواضع فيه 
للرب؛ ويسبحه بأمره فسبح. 

( امت كؤْلة ون الدبلة ويد َه مال (©) حَن لتم وَكَكذ] أترّشم 
ا 00 التديق ريم سكا ()وَمَافَمَكمُونَ 
لك أن مَعََ أنه إن ههكن عَليمَاحَكِبمَا )بد ينل من 15 فى ينمي وَالطَِِينَ كم صَنَها أ 
الج) © [الإنسان: 7 -31). 

«إِنّ هَؤّْلاءِ يْيونَ العَاجِلَة» [الإنسان:27]؛ يعني: القوى الآثمة والكافرة يحبون 
الشهوات الدنيوية القريبة إليهم لوَيَذَّرُونَ وَرَاءَ 7 يوم َقِيلاً» ا 
يوم الجزاء والحساب ليثقل عليهم لتركهم العمل لاجله «نَحْنٌ حَلَقْنَامُ وج 
أَسْرَهُمْ4 [الإنسان:28]؛يعني: خلقنا القوى وقوينا أصوها كفروا بنعمتنا ١‏ شِئنًا 
مَدُلْنَا مناه تسْديلاً» [الإنسان:28]؟ يعني: إذا شئنا أهلكنا القوى الآثمة والكافرة 
بالتحليل وبدلنا قوى أمئالهم أحسن وأقوى منهم <إِنَّ مَذٍ هَذْ تَذْكِرَة» [الإنسان:29]؛ 
يعني: إن هله السورة موعظة وذكرى لمن يريد سلوك سبيل الهدى 9فْمَن شَاءَ اَذ ِل 
رَئِْ سَيِيلاً» [الإنسان:29]؛ أي: وسيلة يبذه الموعظة إلى طاعة الحق وترك طاعة الآثم 
والكفور ثم يذكر بعد التأديب بالترهيب والترغيب أمر التوحيد لئلا يغفل السالك عن 
حقيقة سر الوحدة ويقول «وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشاءَ الله» [الإنسان:30] أي: ليس 
المشيئة إلا مشيئة الله ومشيتتكم مربوطة بمشيئة 8 إِنَّ الله كَانَّ عَلِيراً4 [الإنسان:30] 
بأحوال مظاهر لطفه وقهره #حكيا» [الإنسان:30] فيا أودع في كل مظهر من 
الاستعداد والقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد عمله بالاستعدادات (ِيُدْيْلُ 
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من يََّاءُ في رَخْمَيو4”' [الإنسان:31] ممن كان مظهر اللطف لوَالظَالِنٌ أَعَدَّ لُمْ عَذَابا 
أَلييً4 [الإنسان:31]؛ لأهم كانوا مظاهر لطيفة قهره يفعل ما شاء ويحكم ما يريد فلا 
يسثئل عبا يفعل وهم يسثلون» بحكمه وحكمته وإرادته وقدرته. 

اللهم اجعلنا مظاهر لطفك بحق محمد 5 وعلى آله وصحبة أجمعين وسلم تسليًا 
كثيرًا وهذه سورة مختصة بسيد الأولياء أمير المؤمنين علي *#ه فينبغي للسالكين سبيله أن 
يقتدوا بسنته ويفهموا ما في سورته ليكوئوا من شيعته. 


(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيهان فالآية صريحة في أن الإيهان من الله تعاللى» وإن فسرناها بالجنة 
كان دخول الجئة بسبب مشيئة الله تعالى وفضله» وإحساله لا بسبب الاستحقاق؟ لأنه لو ثبت 
الاستمحقاق لكان تركه يفضي إلى الْجَهْل أو الحاجة. وهما محالان على الله تعالى؛ و المفضي إلى المحال محال» 
فتركه مال فوجوده واجبٌّ عقلاً. وعدمه ممتنمٌ عقلا» وما كان كذلك لا يكون معلقاً عل المشيئة البنة. 
تفسير اللباب لابين عادل (16/ 156). 


سورة الطرسلات 
مكية وهي خمسون أية 

ف لساب :)التو 0:2 )ليرت ك1 (3) التيتب 206) الثزينب نا 
53:31:03 ©) إن تذخ ]6 اج نخست )رز لنمة نيمك 14/60 
بك ناز نت ياي بك )ير اضر (©)رعالئية ماهر( تلبذ 
لَمكَزبينَ () ل تبي الأزلينَ )ثم نِيمهُم الآنيبت كيك كنم التجرمين (د) ويل ته 
كزين © [المرسلات: 1 - 19]. 

يا طالب الوصل لا غفلت عن يوم الفصل واشتغلت بالفرع عن الأصل حين 
قرأت كلام الرب على سبيل العزل وما فهمت من الكلام إلا الحروف والمدٌ والشد ومعنى 
اللغات العربية التي كان أبو جهل اعلم منك ومن أستاذك لأن فهم القرآن يتعلق بالقلب 
وأنت بلا قلب؟؛ لدسته في تراب الطبيعة فاسمع نصيحتي ومر إلى الكتاب وقل لأستاذك 
يكتب لك ألف الأصل ويعلمك سرها وحقيقتها ويطلعك على ما أودع في صدقها من 
الدرر المستورة لتستتر بها وتدخل في بروج الحروف وتشاهد نجوم التنقطات المسعودة 
والمنحوسة ثم تعرج إلى كرمي الأبجاد ثم تستوي على عرش الكلمات ثم تشاهد كيفية 
استواء الرحمن على العرش ثم تنزل إلى العرش المبسوط في عالى الشرع وتفهم ما يقسم 
الرب به فقوله لوَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً» [المرسلات:1] وتطلب في وجودك القوة المرسلة 
إلى القوى القالبية العارفة المتتابعة لتفهم أنه يقسم باللطيفة الجمالية المودعة في قلبك ثم 
يقسم باللطيفة الجلالية المستودعة في قالبك بقوله قَالْمَاصِمَاتِ عَضفاً» [المرسلات:2] 
ثم يقسم باللطيغة المنبسطة الحبوانية في قوله تعالى:- طوَالنَاشِرَاتِ نَشْراً» [المرسلات:3] 
ثم يقسم باللطيفة المتميزة الفارقة بين الحق والباطل في قوله طقَالْمَارِنَاتِ فَرقاً» 
[المرسلات:4] ثم يقسم باللطيفة الناكرة الملقية إليك ما كنت تنساه باشتغالك بتربية 
القالب بقوله هفَالْمُلْقِيَاتِ ذكْراً» [المرسلات:5] طمَُذْراً أَوْ تُذْرا» [المرسلات:6)]؛ 
يعني : أعذارًا للقوى النفسية وإنذارًا للقوى القالبية 9إِنّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ4 [المرسلات: 
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7] جواب القسم يعني: يوم القيامة وما وعدت وأوعدت اللطيفة الخفية الذاكرة المنذرة 
دِلَوَاقِع4 أي: كائن لا محالة وله علامات فإذا ظهرت العلامات تيقن بتوعده ©قَإًِا 
النجُومٌ طُمسَتْ» [المرسلات:8]؛ يعني: إذا محيت أنوار الحواس الظاهر والباطن لغلبة 
نور الحق ٍَوَإِنَا الصَمَاءٌ فُرِجَتْ» [المرسلات:9]؛ يعني: إذا سماء الصدر صارت ذات 
فرجة ينزل عليك القوى العلوية على صور هائلة أو حسنة على قدر حسن أعمالك وقبحها 
<وَإِدا ابل نسِفَتْ» [المرسلاات ]يعني ؛: جبال قوة معدنية قالبك قلعت من 
أماكنها ونسفتها الرياح العاصفة نسفًا دَرَإِدًا الرّسْلٌ »> [المرسلات:11]؛يعني 

ا ا 
ييز أجلت [المرسلات:12]؛ أي : لأي يوم أخرت هذه الأعمال يوم القَضْلٍ» 
[المرسلات:13] أخرت ليفصل بين الحق والباطل ويجزي كل أحد على وفق أعباله من 
الخير والشر 9وَمَا أ دراك ما يَوْمُ الفَصْلِ» [المرسلات:14] 9وَيْلٌ يَوْمَيذِ للْمُكَذب 4 
[المرسلات:15] كذبوا بيوم الفصل وقرءوا كلام الله هزوًا على سبيل الهزل <11 ميك 
الأَولِينَ4 [المرسلات:16] أما سمعوا بالأولين الذين كذبوا بيوم الفصل وآئروا بحياة 
العاجلة الدنيوية وبنوا القصور الرفيعة والبساتين النزهة كيف أهلكناهم ثم مهم 
الآخْرِينَ 4 [المرسلات:17] الذين اتبعوهم وأتباع ال حوى ومخالفة المولى بالهلاك «كَذَلِكَ 
تَفْمَلُ بِالْسُجْرِمِينَ4 [المرسلات:18] أي نفعل بالقوى المجرمة المكذبة بيوم الفصل كما 
فعلنا بهم 9وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لَلْمُكَذينَ4 [المرسلات:19]. 


1 أ شك يد تهون (ج) تتسقنةؤ نكي (©) قر تعلر, (©)ظتنا يميد 
ترب كزين 13د جم لالت ينة 2©لة راوغ (©) مانا روي عَمِدن 
زأنتبتؤ نه 6 وير اكز ةفل بتكف كال مزنى 
تل شم حا لَاطيل ولابسنى لاض ا 0 -31]. 


1 تَخْلْقَكُم من ماءِ نهين» [المرسلات:20] عنصري منفعل طتَجَعَلنَاهُ في 


قَرَارِ نَكِينٍ» [المرسلات :21]؛ أي : في رحم القالب 9إِلّ قَدَرِ مَعْلُوم4 [المرسلات 22]؟ 


ممم اص 


آي : مقدار معين لَقَدَرْنَا4 [المرسلات:23] كا شئنا ٍِنَيمْمَ القَادُونَ» [المرسلات: 
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3 أي : نعم المقدرون قدر قدره ومقداره وقدره من القوى العلوية والسفلية تقديرًا 
تامًا «وَيْلٌ يَوْميذ للْمُكَذّينَ 4 [المرسلات:24] بالقدر خيره وشره منا 9أَلتَجْعَل الأَرْضٌ 
كِمَاتاً» [المرسلات: 25 ]؛يعني : ألم نجعل أرض البشرية ماع عورف تق رهم 
القوى المتفرقة العنصر ية «أخْيَاة4 [المرسلات:26] عارفين بمقدارها ؤِوَأَنوَاتاً» 
[المرسلات:26] جامعين بموجدها «وَجمَلَنَا فِيهًا رَوَايِيَ نَامَاتِ؟ [المرسلات: 
7 ]إيعني : جعلنا في أرض البشرية القوى المعدنية كالجبال الراسيات العاليات لثلا 
تت زلزل <وَاسْفَبَِاكُم مَاءٌ قرّاتً» [المرسلات:27]؛ أي : ماء الحياة البافية الروحانية التي 
يبقى شاربها في دار البقاء أبدًا ويل يَوْمَلٍ للْمُكَذينَ4 [المرسلات:28] بالخلود في دار 
القرار «انطَلِقُوا إِلَ ما كُسّم به ُكَذّبُونَ» [المرسلات:29] يعني: تكذبون الدار الآخرة 
في الدنيا تقول اللطيفة المنذرة للقوى إذا نجومها طمست وظهور علامات أخرى 
ؤانطَلِقُوا إل ظِلُ ذِي نَلاثِ سحب [المرسلات:30] وهي ظل القالب ذي شعب ثلاث 
وهي القوة المعدنية والنباتية والحيوانية الباقية له ماء الحياة الباقية التي سقاه في الدنيا وهو 
لمتاع القليل الآ ظَلِيلِ4 [المرسلات:31] ظله لأن ظل الباطل الذي كسبه القالب لوَلاً 
يُعْنِي مِنَ اللهب» [المرسلات:1 3] لأنه اشتعل في الظلال الثلاثة نارًا ذات هب. 


« إنبائيد سر تسر (ج) مث سر )يروم كرون (ح)حَذَابْْلَابنطِمُونَ 
© :بنك بترن بر ق كني (© عَهئلتنل تستؤر الاي © ناكد اد 
اكد مدن )ويل بمب نكيت (ن) إن ميقن ف لكل وعيبون (ع) ويك ين هون (5ع) كوا 
وروأ يتا جما فشر لون 20 إنا كنك تحرى حيري (1) © [المرسلات: 32 - 44]. 


وإنَا تمي بِشَرَرِ» [المرسلات:32] (كالقضر» [المرسلات:32]؛ يعني : ناره 
المشعلة ترمي بالقوة المعدنية شرارات القوة النباتية « كَالْقَضْر» [المرسلات:32] 8كَأَنهُ 
جمَالةٌ صُفْرٌ4 [المرسلات:33] من القوة الحيوانية التي احلى ظلاله 9وَيْلٌ يَرْمَيِ 
َلْمُكَذْينَ4 [المرسلات:34] بالجزاء للكل عمل مثله لهَذًَايَوْمُ لأَيَنطِفُونَ» [المرسلات: 
5إيعني : يوم الفصل لا ينطقون إلا بالنطق الذي أنطق كل شثيء يشهد جوارحهم على 


وو - 


صواحيهم <وَلاَيُؤْدَنُ لحم فيَمْتذِرُونَ4 [المرسلات: 36]؛ أي : لا رخصة هم أن يشتغلوا 
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بالعذر لجرائمهم ولما شهدت الجوارح عليهم لوَيْلٌيَوْمَئِذٍ لْلْمْكَذَّبينَ4 [المرسلات:37] 
تتكلم الجوارح وشهادتها على صاحبها لهَدًَا يَوْمُالفَضِلٍ عمَعْتَاكُمْ وَالأَوّلينَ4 [المرسلات: 
8] لاقَإن كَانَ لَكَمْ كبْدَ فَكِيدُونٍ» [المرسلات:39]إيعني : إن كنتم تقدرون أن تدفعوا 
العذاب عن أنفسكم فادفعوا هذا على سبيل الاستهزاء جزاء استهزاتهم بالوارد وتكذيبهم 
اللطيفة المبلغة 9وَيْلٌ يَوْمَيذٍ تُلْمُكَذْبينَ4 [المرسلات:40] الوارد واللطيفة المبلغة فيا 
وغنوا رأوغيوا ؤإنَّ الحّقِينَ في ظِلالٍ وَمْبُونٍ» [المرسلات:41]يعني : الذين اتقوا من 
المتاع القليل العاجل وخشوا ربهم واتبعوا ألطافهم المبلغة وتركوا شهواتهم النفسانية 
اللاهوتية هم ظلال من الرحمة وعيون من الماء الطيب المحبي بالحياة الطيبة الأبدية 
«وَفَوَاة ينا يَشْتَهُونَ4 [المرسلات:42] من فواكه المعرفة يقولون لهم «كُلُوا وَاشْرَبُوا 
هَنيياً 5 كم تَعْمَلُونَ4 [المرسلات :43] في دار الكسب هذا مما زرعتم وحضرتم 
وكسبتم إن كَذْيِكٌ تَحْزِي المحْسِنِينَ» [المرسلات:44] الذين أحسنوا في ديار الدنيا 
وقت جزيناهم بها زرعوا وقت الحصاد زرعوا عملاً صالحًا فحصدوا ستابل طيبة 
واقتطفوا فواكه صالحة. 

< وبل بز للَكرَيينَ (ني) كلو وتوا يها نك مون ع ويل بهذ للشكزّويت 7ع تا 
مَل شد اركعوا لا ركمو ل يعدم بُقِيئوت (2) 4# 
[المرسلات: 45 - 50]. 

ؤوَيلٌ يَومَئلُ لَلْمْحَذ بِينَّ» [المرسلات:45] بحقيقة الزرع والحصاد يقولون لهم 
و دلوا وَمَنُوا قَليلاً4 [المرسلات :6 في دار الكسب من المتاع القليل إِنكُم يرمُونَ» 
الات :غ6 ] لأنهم لا يسمعون لأن أذائهم من تلك الفعلة مسدودة ويل يَوْمَئِ مْتَلذْ 
مكدب بينّ» [المرسلات:47] بالأذان القلبية وبآن يكون للإنسان سمع وبصر غير هذا 
البتع. الشهاوي والبصر الشهاوي 9وَإِدًا قبل نَم ارْكَعُوا لا يَرْكَمُونَ4 [المرسلات: 
يمي : وم الفصل إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون بأخهم في الدنيا ما كانوا راكعين 
ؤرَيْلٌ يَوْميدٍ لْمُكَذَْينَ » [المرسلات:49] بالركوع والسجود في دار الكسب «نبأيٌ 
حَدِيثِ بَمْدَهُيُوْمِنُونَ4 [المرسلات:50]؟ أي : بأي وارد أيتها القوى المجرمة أنتم تؤمنون 
بهذا الوارد القدسي الذي لا خلف فيه. 
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فيا أمها السالك إذا وقعت عل العلامات التي شرحناها من قبل وشاهدتها فينيغي 
أن يؤمن بآيات الله التي ذكرتك اللطيفة فإن تشاهدها لتنتفع بها وإلا فالويل لك إن كنت 
مكذبا بعد مكاشفته آية من الآيات البيئة الأنفسية. 


اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين آياتك بحق محمد وَل وآله وصحبه أحمعين الأكرمين 
المستجمعين. 


سورةٍ النيأ 
مكية وهي أربعون أبة 


تتفي تبر الإسؤر قلف( قسنت( ذلا سجقيو) 
أ ججمَِ لس بهددا )وبال واه وَحلقتكر أزوجا (رع)وَجمَلا تَْسَو سبلا (0) وَجَمَلَ الكل 
َاسَال) جما لهارمَعَائَ/) وَبَيَا فح سبما ادا( ونا يرابجا وضَاجَا لك وَأنْرَنَانَ 
الْسْمَيمرَسٍمَكه تارشع يسكب ويبانا نزو © [النبأ: ١‏ - 15]. 

أمها السائل عن النبأ العظيم ما أعددت له من الرزق الكريم عن سبيل النزل من 
النعيم المقيم والرحيق المختوم الذي كان مزاجه من نسنيم ىا يقول الرب الرحيم في 
كلامه القديم بفوله عَم يتسَاءلُونَ4: عَنٍ الب المَظِيم» [النبأ:2]؛ يعني: القوى 
المشركة عم يتساءلون عن الوارد الذي ورد عن حضرة الرب على اللطيقة الخفية المبلغة 
أحكام الوارد إلى أممه هَالَّذِي هُمْ فبه ُحتَلِفُونَ4 [التبأ:3]! يعني: الغوى المشركة والمؤمنة 
يختلفون في أمر الوارد يصدقونه حينا ويكذبونه حيئًا «كلآ» [النبأ:4]؛ أي: حمًا 
9سَبَعْلَمُونَ4 [النبأ:4] عاقبة اختلافهم وتكذيبهم القوى المشركة ظنُمَ كلا سَيَثْلَمُونَ» 
[النبأ:5]؛ أي: ستعلم القوى المؤمنة المصدقة جزاء تصديقهم. 

آل نَجْمَلٍ الأَرْضُ مهاداً» [النبأ:6] يذكر صنائعه ويقول 1 - الأَرِضُ 
هَادأ» [النبأ:6]؛ أي : أرض البشرية فراضًا لهم لوَالْحبَالَ أوئادآ6” [النبأ:7]؛ أي: 
القرى المعدنية القالبية أوتاد الأرض البشرية» 9وَحَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاجاً» [النبأ:8] ليستأنس 
بعضهم ببعض من القوى الفاعلة والقابلة وتظهر منها النتائج القالبية 9وَجَعَلْنا َوْمَكُمْ 
سُبَاناً» [النبأ:9]؟ يعني: غفلتكم استراحة كما قيل: لولا الغفلة لبطلت الحكمة لوَجعَلْنَا 


(1) إن هذه الآية إنّ)ا ذكرت ليستدل عل وجود الصّانع؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماًء 
حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأنْ الشيء إذا رأيت حجمه؛ ومقداره؛ صار ذلك الحجم؛ 
وذلك المقدار عبرة. تفسير اللباب لابن عادل (9/ 380). 
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اللْيْلَ لياسا» [النبأ:10]١‏ يعني: سترناكم بلباس اللطيفة الجلالية لتسكنوا وتستريحوا 
لوَجَعَلَنَا النّهَارَ مَعَاشاً» [النبأ:11]؛ يعني: كشف عليكم نهار الكسب باللطيفة الجمالية 
لتكسبوا معاشكم في العاجل والآجل. 
9وَيَتينَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدّاداً» [النبأ:12]؛يعني : بنينا أطوار القلب فوق القالب 
وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهّاجِاً» [النبأ:13]؛ أي : جعلنا في طور من أطواره الشمس الروحانية 
المنيرة المضيئة التي هي كالسراج يعني: تقتبس منه القوى الحسية الظاهرة والباطنة ضياء 
<ِوََنْرَننَ سن المعْصرَاتٍ مَأ نَجاجاً» [البأ:14]؟ يعلي : أنزلنا من الصدر ماء الربوبية 
صبابًا 9لُِحْرِجَ به حب تبان [النبأ:15]. 
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ا واب ) وَسْيَر ت لَْبَالٌ فْكَانتَ سرابا (وع)إنّ جهن كانت صا (ح)لَلطيِينَ ماب /5) 
ليشن فيا لقا (©) لا يدُوقون فيا ب ع جره تان 2 مم 
حكَائوا اجون يمساب (نح) كبوأ بدن ؟ أكدَابا رع) © [النبا: 6 - 28]. 

«وَجَنَاتٍ ألْمَافا4 [النبأ:16]؛ أي: يخرج من ماء الربوبية حبٌّ الحبٌ المستكن في 
القالب وقت التخمير ونبات الأدوية منافعه للقلوب المريضة وجنات ملتفة أشجار 
أعمالههم لحسنها وزينتهاء إن يَومَ الفضْلٍ» [النبأ:17]؛ يعني: يوم فيه البرٌ والفاجرء 
ويقضي بينهما بالحق وهم اسم من أسماء يوم الحساب» كان مِيقَاتاً© [النبأ:17] خا وعد 
أوعد. 

يوم نه يُْفَنْ في الصُور» [النبأ:18]؟ يعني: في صور القوى المتحلل بنفخ ريح 
الروح؛ 1 َفْوَاجا» [الئمأ: 18]؛ أي : تحضرون في ميقاتها زمرًا «وَفْتِحَتِ الصا 
فَكَانت أَبوَاباً» [النبأً:19]؛ يعني : تبعت أبرات القلوسة وأذِنت الملائكة القلبية والسرية 
والروحانية في النزول» «وَسَيرَتِ الحبال فَكَانَتُ سَرَاباً» [النبأ:20]؛ أي: سيرت القوى 
المعدنية القالبية حتى صارت مثل السراب في غير اللطيفة الباقية القالبية. 

«إِنَ جَهَنْمَ كَانّتْ مِرْصَاداً» [النبأ:21] كانت جهنم في تلك الساعة ترصد أهلها 
الذين عمروها وبالغوا في تعميقها أنها كانت «للطَافِينَ مك4 [النبأ:22]؛ يعني: رجوع 
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القوى الطاغية يكون إليها «لايئِينَ فيا أحْقَابً» [النبأ:23]؛ أي: ماكثين في جهنم مدة 
أراد الله مكثها بها جفوا وطغوا إن كانوا كفروا بالله أو أشركوا فخلدوا فيها وإن لم يكفروا 
أوم يشركواء ولكن عصوا الله وبقيوا حتى طهروا عن تلك المعصية الأ يَذُوقُونَ فيا بَزداً 
وَلأَعَرَاباً © إلأعييياً» [النيأ: 25-24] برد العفو فيها ولا شراب الروية المسكن عطش 
الجهل. «إلاً عيبا وَغَسّاقاً» [النبأ:25] إلا شراب الحميم بنار البغض والحسد والكبرء 
وزمهرير الجهل والظلم والبخل» وهو الغساق ينزل عليهم؛ «جَرَاءٌ وقَاقاً» [النبأ:26]؛ 
بعني: جازيناهم با يوافق أعماهم. 

ؤَإِنَُمْ انوا لأَيْرْجُونَ حِسَاباً» [النبأ:27]؛ يعني: لا يخافون من يوم الحسابء ولا 
يرجون ما وعدهم الله يوم المآب» وَكَدّبُوا بآياينًا كِذَاباً» [النبأ:28]؛ أي: كذبوا. 
اللطاتف المبلغة إليهم آياتنا غاية التكذيب. 


فزق عدم أسببتة سجة26© قرفال ويخ إلام) لذ تيد مدق 
دن أت )وليب )ساد 6 27 لامها لنواولاكذ) (ج) جين رَبك صل سا 
(©) 4 [النبا: 29 - 36]. 

ؤوَكُلْ نَيْءِ أَحْصَيْتَاهُ كتَابا4 [النبأ:29]؛ يعني: أحصينا في كتبهم كل شيء صدو. 
منهم؛ كما آثبتنا في اللوح المحفوظء لقَلُوُوا قَلّن نَِيدَكُمْ إلا عَذَابً4 [النبأ:30] لتكذيبهم 
اللطائف والآيات البينات الأنفسية؛ لأن بعد هذا اليوم لا يمكن الكسب. ولا ينفع الندم 
على تقوية الآلات وتضييع الأدوات بعد انتزاع الاستعدادات. 

«إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مفَارَاً» [النبأ:31]؛ يعني: الذين اتقوا ريهم وآمنوا بيوم الحساب 
وعملوا الصالحات بعد رجاء الجزاء في يوم المآب فورًا وغنيمة النجاة من التار» ومن 
لمتنزهات في دار القرار» «حَدَاتِقَ4 [النبأ:32] من جنات القلبء 9وَأَعَْابا4 [النبا:33] 
من ثمرة معرفة الرب؛ 9وََوَاعِبٌ أَثْرَاباً4 [النيأ:33] وعلومًا مطهرة عن مس أحد غيره: 
«وكأساً يَاقآ4 [النبأ:34]؛ يعني: استعدادًا مملوءًا من العلمء «الآ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَمُوا 
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صا مرا 


وَل 20 [النبأ:35]؛ يعني: لا يبقي لكأس استعدادهم فرجة للباطل والكذب 
لامتلائه من علوم الحق. 
«جَرَاءٌ من رَبك عَطَاءٌ حِسَاباً» [النبأ:36]؛ يعني: جازاهم الله با عملوا في الدنيا 


من الصالحات ومن إخراجهم الباطل عن القلب, وامتلاء قلوبهم بذكر الحق وأعطاهم 
هذا العطاء حسابا وافيًا بها وفوا بعهد الله وكسيوا للمعاد. 


« نت لوكت وَالأْض وما يبا لمان لمكي نه ل (©) َعم أي والنتيكه سل 
اَمو لَامنْأؤنَل اكنال سَوَا() َلك اليوم لمن فسن سا أعمدَلَ مي 11059005 
أَنذرتك عدا فريس بوم ينظر المزء ما عَدَمت يداه ويفول الكافر مت قث ثب )© [البا: 3 - 
40 
لرَبٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض» [النبأ:37] بدل من ربك؛ يعني: جازى العباد في 
سماوات أطوار القلوبء. وفي أرض استعداد الباقية القالبية من أنواع النعم با تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين وتقر عين القلب من مشاهدة وجه الرب. «وَْمَا بَبْنَهمَا الحَن » 
[البأ:37]؛ يعني : رب سماوات أطوار القلب وأرض استعدادات الباقية القالبية ين 
من الصفات بالنفسائية المزكوة «الآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً» [النبأ:37]؛ يعني: لا يقدر أحد 
على خلق السراوات والأرض وما بينهها أن يكلمون الرب إلا بإذنه. 
يوم يَقُومُ الرُوحٌ 4 [النبأ:38] في ذلك اليوم في حضرة الرب؛ لوَالْمَلائِكَةُ 
صَفا» [النبأ:38]؛ يعني: الروح الإنسانية 0 خليقة الرب ف تملكة 5 ارود وملائكة 
قوى السر والقلب المطيعون لأمر الرب» «لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ َذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ» [النبأ: 
8 يعني : : لم يرد من عرش وارد الإشارة لم يقدر قوة 0 الرب. وإذا 
خاطب بأمره وإذنه. لوَقَالٌ صَوَاباً» [النبأ:38] ىا قال في الدنيا قول: «لا إله إلا الله» 


(1 )قال بندار بن الدسين: الجزاء إذا كان من الله لا يكون له نبايةً؛ لأنه لا يكون على حد الأعراض. بل يكون 
فوق الحدود؛ لأنه من لا حد له ولا نهاية؛ فعطاؤه لا -حد له ولا نهاية. 
قال بعضهم: العطاء من الله موضم الفضل لا موضع الجزاء والجزاء عل الأعمال والفضل موهبةٌ من 
اللهء يخصٌ به الخواص من أهل وداده. [العرائس]. 


عين الحياة 7ظ2 
وقال: #صَوَاباً» [التبأ:38] حقًا صدقا. 


دِذَلِكٌ الوم اَن » [النبأ:39]؛ يعني: يوم الفصل يوم حق وقوعه؛ 9قَمَن شَاء 
امحل إلى ريه مَآاً» [البأ:39]؛ يعني: بعد تقرير ذلك اليوم. وتبيين أحواله وأحوال الخلق 
فمن شاء السلامة والسعادة اتخذ إلى حضرة الربء وآب إلى [خدمته] آيبّا تائيًا «إنا 
أندَرْنَاكُمْ هَذَاباً قيبا» [النبأ:40] إنا أعلمناكم أيتها القوى القالبية والنفسية عذابًا قريبا 
إليكمء بل عذابًا هو لا ينقفك عنكم ساعة؛ بل هو من كسبكم بحيث صار وجودكم. 
ولكن من كثافة الحجب ورمد عيونكم لا تبصرونه اليوم؛ فلما كشف الغطاء وصار البصر 
حديد اليوم 9يَوْمَ يَنظرٌ الَرهُ ما قَدّمَتْ يَدَاةُ» [النبأ:40]؛ يعني: ينظر إلى ما كسبت يداه 
وقدمت لنفسه إلى الدار الباقية خيرًا أم شرًاء لوَبَقُولٌ الكَاقِرٌ4 [النبأ:40] في ذلك اليوم 
بعد اطلاعه على ما قدمت يداه من الشرء يا لَينَِي كُنتُ تُرَابً» [النبأ:40]؛ يعني: فاقدًا 
قوة الإدراك كيا كنت قبل التركيب ولا يتفعه هذا الندم؛ لأنه كسب قوة الإدراك البافية 
الدائمة الأبدية المؤلمة له في الآخرة أبد الآبادء فيا أيها الكاسب اكسب اليوم في دار الكسب 
لطيفة باقية متنعمة؛ لتتنعم بها أبد الآباد مع الشهداء والصا حين وحسن أولئك رفيقا. 


اللهم اجعلنا من الصالحين بمحمد يه وآله وصحبه أجمعين. 


سورة النازعات 


مكية وهي ست وأربعون آية 

ط(وألوعت )المت قنأل(ع)والشبحب سنا (2) تكست بان تالمييان 

يك ب )تممه لاوط (ك) ثوب بؤتهز ولبسقة (22) أبَصَديهَا خدمة )نولو 
َنَ تروت إن 120 نا تاعماج )ةا لوأيات اكز )8س رَبرة ود 
ا( فِدَاهُم ا لسَارَةر) 6 [النازعات: 1 - 14]. 

أيها الغرق النزاع إلى حال الفرعون كثير النزاع مع اللطيفة المبلغة بحق اللطيفة 
الجلالية التي أودعناها إلى بعض ملائكتنا الروحانية حتى ينزعون أرواح الكفرة من 
أبدانهم حتى تغرق نفسهم في بحر صدورهمء وبحق اللطيفة الجالية التي أدرجناها في 
بعض ملائكتنا القلبية ينشطون ينفس المؤمن ويرفقون بهم رفقًا حتى ينشط روحه من 
عقال البدن كالإبل حين ينشط من عقاله يسرح في رياض الجتة على مراده» وببحق الله 
للطيفة الربانية المودعة في بعض ملائكتنا السرية حين يقبضون أرواح المؤمنين سهلاً» 
ويسألونها سبلاً كالسابح بالمشي في الماء؛ مسرعين كالفرس الجواد؛ وكالسفن على وجه الماء 
عند هبوب الرياح اللطيفة المسرعة بها إلى منزهاء وبحق القدسية المسكنة في بعض ملائكتنا 
المرباة في القوة الخفية اللاتي يسبقون بأرواح المؤمنين سبقًا إلى الفردوس» وبحق اللطيفة 
المدبرة التي أودعناها في بعض ملائكتنا العنصرية المدبرة الأمر الإهية هن ظلال جبرائيل 
وميكاثيل وإسرافيل وعزرائيل؛ ليبعثن من قبور القوالب يوم ترجف الراجفة؛ ى) يقول في 
كتابه ويقسم بهذه الودائع بقوله تعالى: لوَالنازِمَاتٍ خَرْقاً * وَالنَاشِطَاتِ تَقْطاً * 
وَالسَّابِحَاتٍ سبحا * قَالْسَابِقَاتِ سَبْقاً # فَالْحُدَبُرَاتِ مرا" [النازعات:5:1] جواب 


(1) قال القاشان أقسم بالنغوس المشتاقة التي غلب عليها النزع إلى جناب الحق غريفة في بحار الشوق 
والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أي تخرج من قيود صفاتها وعلائق البدن من قوهم 
نور ناشط إذا رج من يلد إلى بلد أو من قوهم نشط من عقاله والتي تسبح في بحار الصفاث فتسبق 
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القسم محذوف تقديره لتبعثن من القبور. 

ويَوْمَ تَرَجُفْ الرَّاجِفَةُ4 [النازعات:6] فهي يوم القيامة إذا رجفت جبال القالب» 
وزلزلت أرض البشرية طتَنْبَعْهَا الوَاوِقةُ» [النازعات:7] وهي القيامة المخصوصة بالنفس 
تميت القوى عند الراجفة؛ ويحيها بالرادفة «قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاِفَة4 [النازعات:8]! يعني 
في الرادفة مضطربة مسرعة قلقة رجلة؛ لأَبْصَارُهَا حَاشِمَة» [النازعات:9]؛ أي: ذليلة 
كثيرة العبرة» 9بَقَولُونَ» [النازعات:70]؛ أي: المنكرون بهذا اليوم من القوى القالبية 
والنفسية الفرعونية الصفات» «أًا لَردُو د دُونَ في الْحَافِرَةٍ :» [النازعات :10 يعني: وقت 
الرادفة يظنون أنهم يردون إلى الدنيا. 

أذ كنا عظاما نخرّةٌ» [النازعات:11]؛ يعني: الذي بليت عظامها وصارت 
كالمناخرة المجوفة التي تمر فيها الرياح ب مردودون إلى الدنيا؟! طقَالُوا يَلْكَ 
إذا كرّةٌ حَاِرَة» [النازعات:12]؛ يعني: رجوعنا يعد هذه الأهوال التي شاهدناها يكون 
رجعة غايته؛ لخسران وجودنا وضعف قراناء لَقَإمًا هِيّ رّجْرَةٌ وَاحِدَة4 [النازعات 13]؛ 
يعني : : زجرة الرادفة زجرة واحدة يحشر جميع القوى أرض الساهرة ىا يقول: دفَإِدَاهُم 
بِالسَاجِرَة 43 [النازعات:14] وهي أرص ساهر أهلها يطلعون على عملهم خارج ما في 
صدورهم. 

ط ع لتك حدِثُ مرجع 27 ذه ريه ,لوا للك علو (5) ذهبَ إل ورد دلي )تفل هل 
00 يك تتفت (©كأرنة الآبةالشرك )لكب وس (2 ربنق 
تحتر 51155803 اقل (526:::*ل :8,10 لأف قله إيذ تينو( 4 
ل 5 -26). 

وهل 05 حَدِيثُ مُوسَى»# [النازعات:15] أيتها اللطيفة الخفية المبلغة ٍَإذ نَادَاه 
َه بالوَا ِب [النازعات:16] الأيمن السري إل واد هالْقَدْسِ طُوّى4 [النازعات:16] 


إلى عبين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بالرجوع إلى الكثرة أمر الدعوة إلى الحق والهداية وأمر 
النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتهى. ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا 
العالم سواء كانت مفارقة عن الإبدان أو لا فتكون مدبرات. 
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الخفي وناداه ربه لاذْهَبٌ إل فِرْعَوْنَ» [النازعات:17] لطيفة قالبيتك الغير المستخلصة 
عن الباطل الملحة الملطخة يتراب الطبيعة: ٠َإنهُ‏ طَفَّى » [النازعات:17] أمر اللطيفة 
المبلغة لفقل هَل لَك إِلَ أن تَرَكَى» [النازعات:18]؛ أي: هل لك رغبة إلى أن تؤمن 
بالحقء وتصلح العمل بإخراج الباطل عن حقيقتك؛ وتشهد أن لا إله إلا الله وتكفر بآفة 
هراك «9وَأَمْدِيَكَ إِلَ رَبك قَتَحْشَى 4 [النازعات:19]؛ أي: أهديك إلى صراط مستقيم 
فتخشى من عذاب الجحيم المدخر في دار الإقامة بضلالتك عن الهدى والدين القويم. 

ؤَنَرَاهُ الآيةَ الكُبرَى» [النازعات:20] من آيات النفس وهي بيضاء الهمة العلية 
بأي شيء أشارت أذعن إلى أمرها؟ وعصاه الذكر الذي به يبطل تسحر الشيطان. 
9تَكَذْبَ وَعَصَى» [النازعات:21]؛ يعني: كذب اللطيفة الفرعونية بيد الهمة وعصيت 
عصاء الذكرء ويعبارة أخرى: كذب اللطيفة المبلغة وعصى بها ربها وظن أنها من أثر 
التسحره طش دير يَسْعَى 4 [النازعات:22]؛ أي أعر ض عن الحق وسعى إلى الباطل. 
«تَحَشْرَ فَادَى » [النازعات:23]؛ أي: جمع القوى القالبية والنفسية فنادى القوى 
الشيطائية حين ححمعوا ؤتَقَال 5 ربكم الخ » [النازعات:24 ]؛يعني : أصنام ال موى 
ربكم و أنار ب الأصنام الهوائية؛ لأن الو ى انبعث من تلك اللطيفة القالبية. 

«فَأحَدَهُ الله نَكَالَ الآخِرَةَ وَالأولَ4 [النازعات:25]؛ أي: عاقبه الله يكال العاجل 
بتسلط اللطيفة عليه؛ وعذابه الآجل بإلقائه في قعر جهنم جحيم جسده المملوء من نيران 
الحسرة والندامة» «إنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَةُ» [النازعات:26]؛ أي: اعتبار وموعظة «لُن 
يحْنَى » [النازعات: 26] لمن يؤمن باللطيفة ويخشى ما أوعد ويرجو ب| وعده. 

جاخ أذ متنا أن بكم 62) ممست مقلم بول شه() لايق 
سد مك سنآ( لذج نبا مثهَا مها (©5 ”0 كه )داعم 
لاه الخترقك (ع) يوم بكر لاضن ماس (2) وبرت الحم سيت (5) © [النازعات: 27 - 
6. 

ؤأأنتم أَمَدُ حَلْقً4 [النازعات:27] خطاب مع القوى القالبية» آم السَّمَاُ بَنَاهَا » 
[النازعات:27]؛ أي: سماء الصدر التي بنيناها فرفعنا سققها فوق القالب فسويناها بلا 
خرق وخدش وفرجة كا يقول: 9رَهَمَ سَمْكَهَا فََوَّاهَا4 [النازعات:28] لوَأَفْطَسَ 
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َيَْهَا وَخْرَجَ ضُحَامَا» [النازعات:29]؛ أي: أظلم بصفة الجلال ليل القالب وأخرج 
بصقة الجمال ضحى الروح. 

ووَالأرْض بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَاهَا» [النازعات:30]؛ يعني: البشريةء ظأَخْرَجَ ينها 
مَاهَهَا وَمَرْحَاهَا» [النازعات: 1 3]؟ أي: من أرض اليشرية ماه الحياة. ومرعاها القوى 
القالبية والنفسية من الخواص الظاهرة؛ لوَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا [النازعات:32] القوى 
المعدنية التي هي في القالب» وأرض البشرية بها مستحكمة غير مزلزلة: «متاعاً لَكُمْ 
و نماكم » [النازعات: 33 أي: يستمتع به اللطائف والقوى لَمَإِدًا جَاءَتِ الطّائةُ 
الكَبْرَى» [النازعات:34] وهي القيامة النارية القالبية لا تظلم القيامات الترابية والمائية 
والهواتية القالبية. وهي هذه القيامة ظهور الرادفة. 

ليو َكَل كر الإنسان ما سَعَى » [النازعات:35]؛ يعني: يظهر عليه في أرض 
الساهرة ما تراها في اليوم: ويحسبه أنه من قبيل الخيال فإذا شاهد تذكر ما سعى في عام 
الدنيا من خير أو شرء طوَبْرٌرَتِ الجَحِيمُ4 [النازعات:36] في تلك الساعة إن يَرَى » 
[النازعات:36] مقام فيها بالعمل الذي عمل في الدنيا فيما يجعل الله جزاءه فيها. 

« ناتاس كئ :لني الذي 0 الحم َّالنأرف )راس حَافَ مقا ريده ون 
النَقَسعَن الهو )ون المي ى اسأر 7ع) بتتوبك عن العَاموَأيَنَ مره )في نتن ؤكردها 20 )إل 
د تبه ()إئنآ أت مد فته )5 ميقا يبا إلا نيه شه( »4 
[النازعات: 37 - 46]., 

ؤتَأنَا من طََّى» [النازعات:37] بآيات أمر اللطيفة لوَآئرَ اليَاةَ الدنْيَا» 
[النازعات:38]؛ أي: اختار اللذة العاجلة على اللذة الآجلة من الَْحِيمَ هي المأَوَى » 
[النازعات:39]؛ لأنه آوى في الدنيا وسط جحيم الهوى. فاليوم أيضًا إذا برزت دحيم 
وكشف أستارها شاهد نفسه في وسطهاء وطالع جزاء الأعيال الفاسدة فيها المدخرة فيها. 
ؤِوَأَنَا مَنْ حاف مَقَامَ رَّه> [النازعات:40] في الدنيا لوََبَى النفْسَ عَنٍ اهَوَى4 
[النازعات:40] ومنع نفسه عن التورط في جحيم الحوى. طقَإِنَّ ال حِيّ المأوَى » 
[النازعات:41]؟ لأنه كان في الدنيا آوى نفسه في جنة القلب بتركه ما اشتهت على وفق 
ال هوى. 
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(يَسَأَلُوئَكَ عَنِ السّاعَةِه [النازعات:42] وهي قيامة القلب «أبّانَ مُرْسَاهَا» 
[النازعات:42]؛ يعني: متى ظهورها؟ طفِيم أنْتَ من ذِكْرَامَا * لِلَ رَبّكَ مُمَهَامَا» 
[النازعات:44-43]؛ أي: منتهى الساعة إلى 0 ؛ يعني : منتهي إلى الرب تلك الساعة 
الممدود سويعاتها من أسرار مطلع القرآن؛ يعني : انتهاؤها إلى رءبا؟ أي: لا تعلمها والله 
أخفاها لحكمة إظهارها لا يجوز قبل أوااء وهي أيضًا تتعلق بحد القرآنء 9إمَ) أَنْتَ مُئِرُ 
مَن يَخْشَاهَا» [النازعات :5 يعني: لست أنت مطلمًا على علم الساعة بل أنت منذر من 
يخشى الساعة لكَأَُمْ يَوَْ يَرَوْبجَا» [النازعات:46]؛ أي: كأن السائلين «إَؤم يرجا 
0000 46] يوم يشاهدون تلك الساعة 1 لكوك [النازعات:46] في الدنيا وإلا 

عَشَِةٌ أَوْ ضحَاهَا» [النازعات :46 يعني: عشية استراحة القوى أو ضحى الكسب بها. 


فيا أيها المنتظر للساعة لو تشاهدها لم تلبث ساعة في قالبك للاستراحة أو الكسب» 
وتسارع إلى حضرة الرب فلا ينفع للسالك في هذا المقام إلا التوجه الكلٍء ولو لم يكن 


توجهه إلى الحق في الأعيال بل كان توجهه إلى جنة مشتهيات النفس في دار البقاء لا 
بدخرط في تلك الساعة في سلك إلا بالهمة. 


اللهم ارفع *متئا واصرف توجهنا من أعمالنا إليك بمحمد إ. 


سورة عبس 
[مكية وهي أثنان وأربعون آية]"' 
عجس وتو 2 كج الكنى 0 ) وَمَلدَ ريك للد يلق (2) أز يلل ممه الخع )ماس 
نمق 2 د سقط( رعق اليك )ونس جل بت( وف فقت ثة قن 
ب تيرة كه نكن ضر تختتو () تتؤم و شر 20 بر نفام ندر يل 
طن تفرك( ين أن تن تلظ 2 ملو ةده 003 ليل برك(4)2 اعس: ١‏ - 
00 
أها المعبس في وجه أصحابه المعرض بوجهه عن الطلاب أما تقرأ فصل الخطاب 
وما تفهم العتاب الذي أدرج رب الأرباب في طي الكتاب المستطاب المنزل عل نبيه سيد 
الأحباب حيث قال: عبس وَتَوَلى * أن جَاءَهُ الأَهْمَى 6" [عبس:2-1] فينبغي أيتها 
اللطيفة المبلغة إذا جاءك طالب من قوى النفس التي عميت عيناها بالهموي ويطلب منك 
الهدى أن تغتنم يحيئهاء وتقبل بوجهك عليها وترشدها إلى سبيل الهدى, لوَمَا يُذْرِيك 
َعَلَّه يَوَكَى» [عبس:3]؛ أي: يتطهر من الباطل بتعليمك إياه وبقي لك ثواب الدلالة 
والتعليم «أَز يَذْكْرُ َتَفَعَهُ الذكْرَى» [عبس:4]! أي: يتعظ بوعظك فتنفعه الموعظة» 
وأنت جتت إلى هذا العالم لينتفع بك الآخر. 
<أئ مَنِ اسْتَفَى » [عبس: 5] عن الوعظ وعن استماع الحق ؤِدَنتَ َهُ تَصَدّى » 


(1) غبر موجودة بالأصل. 
(2) قال الورتمبي: بَيْن الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخمة الدنيا ونحقير أهلهاء وأن الفقر إذا 
كان نعت الصادق في المعرفة والمحبة كان شرقًا له وهو من أهل الصحبة؛ ولا يوز الاشتغال بصحبة 
الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيّتهم لم تكن سجية أهل المعرفة: فإذا كان حاهم كذلك 
لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد» فالصحبة معهم ضانئعة؛ ألا ترى كيف عاتب الله نبيه ا بهذه 
الآية. 
223 
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[عبس: 6]؟ يعني: تقبل ينيك إلبه وتصغي إلى كلامه؛ وهو في الأنفس الذوى الشريفة 
القالبية والنفسية تقبل اللطيفة عليها ليعطي حظها رجاء أن تقبل منها الحق؛ لوَمَا عَلَيِْكُ 
ألَيرْعّى4 [عبس:7]؛ يعني: ما عليك إلا البلاغ» فإن لم يزك ما عليك ذنب» وك 
جَاةَك يَسْمَ يَسْعَى © [عبس 8]؛ أي: القوى الضعيفة الطالبة «وَهُوٌ ب يخشى » [عبس: 9] من الله 
ويسعى إليك؛؟ لترشده إلى سبيل الحق وطريق النجاق لفَأنْتَ عَنْهُ َلَهَى4 [عبس:10]؛ 
أي: أنت تشتغل عنه باشتغالك بالأشراف. 

9كلا» [عبس:11] كلمة جاءت على سبيل الزجر؟ أي: أنت عن مثل هذا الفعل 
«إِنها تَذْكِرَةُ4 [عبس:11]؛ يعني: هذه الموعظة والعتاب موعظة للمرشدين ليغتنموا 
مجيء المسترشدين»؛ ويشتغلوا بإرشادهم ما ينزه على نفوسهم, ومنعه للطالبين ليجتهدوا في 
الطلب إذا علموا أن الله عاتب حبيبه لأجلهم. «فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ» [عبس:12]؛ أي: من 
كان سعيذا اتعظ بهء واجتهد في طلبه كان بمشيئة الله المسطورة. 

«في صحف مُكَرَّمَةٍ ةِ» [عبس:13] بكرامة الله تعالى آمنه على أن يطلع عليها العدد 
(تَزْفُوعَة» [عبس:14]!؛ أي: رفيعة القدر عنه لا تصل إليها يد العدو؛ ومودعة في 
صحف القلب والسر والروح والخفى مطهرة عن الزيغ بحديث التفس؛ وعن إلقاء 
الشيطان بالزيادة والنقصان لا يمسها يد لامس لا تكون 8مُطَهُرَة6 [عبس:14] عن 
الباطل بل يمسها المطهرونء وهم القوى الملكية القلبية والسرية والروحية كما يقول في 
كتابه: «بأَئْدِي سَفْرَةٍ * كِرَام بَرَرَةْ» [عبس:16-15] بأيدي كتبة على الله بررة على خلقه 
بكتابتهم كل ينؤون قبل الوقوع من الخير؛ ولا يكتبون ما ينوؤون من السر إلا بعد 
الوقرع؛ وهم جمع من الملائكة التي خلقهم الله من رشاش النور المطهر من رأس القلم على 
لوح العقل؛ وهم الكتبة وني هذه سر يتعلق بحد القرآن مما يجب أن يطوي سره. 

لقَيلَ الإنسان ما أَكْمَرَُ» يعني: لمن القوى المتقدة الشريفة المقبلة عليها اللطيفة 
بوجهها لتهديهاء وهو أعرض عنها وما قبل هدايتها «فَكَمَرَتْ يأنعُم الله» [النحل:112] 
لي نع في حقها من إعطاء الاستعداد ا وتات اللطيف إيا نفك (يِن أي عَيْءِ 
حَلَتَهُ4 [عبس:18] «من نطْمَةٍ خَلَقَهُ» [عبس:19]؛ أي: 0 


مسال 


خلقها (فقدرَه» [عبس:19]؛ أي في لوح العقل قدرها لم السّبيلَ يه يَسَرّه4 [عبس: 20 ]؟ 
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أي: يسرها صبيل عالم الجسم لينزل إليه. 

(خ لفكتت 70 أئة (لبت 1ل: ترام ذختي 000 
َي أله ًا يح م سَقق رس عد ((5)2انكاينرا عا )تعبا وقفبا زح وَرَنو وقفلا) َحَدَاينَ 
ا 7 وَدكِيَةٌ و )تتم ل وإأب4 20 © [عبس: 32-21). 

م أمائهُ فَأكيرَهْ» [عبس:27] أماتها من المعارف الروحانية لتشتغل باكتساب 
الآلات الجسانية التي يكون فا أدوات الحصول المعارف الإلهية على وجه التفصيل 
فأقبرها في قبر القالب ثح إَِا شَاءَ أَنشَرَهُ4 [عبس:22]؛ يعني: إذا شاء الله أحياها بالنور 
الإرادي المنصب في صدره ليذكر المعارف كما قال الله تعالى: <« أَوَ من كَانّ مَيناً فَأَخيَيَِاةُ » 
[الأنعام:122] ليجتهد في طلب المعارف وبتذكر محلها ومكانتها في الملكوت بعد نزوها 
إلى عالم الناسوت. 

<ل» [عبس: 23]؛ أي: حمًا ؤِذنَ يَقْض ما أمَرَهُ4 [عبس:23]؛ أي : لم يؤد حق 
الحق الذي فرضص عليها أداؤه إن لم يطلب الحق في الحظ والحظ للحق لكَليَنظر الإنسان إِقَ 
طَّمَامِهِ» [عبس:24]! أي : فلينظر اللطيفة الغيبية والشهادية الميتجمعة في الإنسان الذي 
هو أنس علوي وأنس سغل إلى الطعام المركب من الحظوظ العلوية المغلوية والحقوق 
السفلية المستكنة في الحظوظ وكيفية اجتماع الأضرار فيه رحمة منا وحكمة منا ليعبر بالرزق 
الذل جعلنا بسبب حصوها طأنَا صَبَيْنَا اما صَبًاه [عبس:25]؛ يعني: صببنا ماء المعرفة 
من سحاب الإرادة َ سْقَقَنَا الأَرّضَ شَعَا» [ عبس : 26 ]؛يعني: شققنا أرض القالب 
شقًا ليمطر من الصدر على أرض القالب ليتبت أشجار المعرفة لفَنيَْا فيا حب [عبس: 
7] يموجب المحبة لوَعِتَبً© [عبس:28]!؛ يعني: ثمرة المعرفة الذائية المسكرة صاحبها 
ووَئَضْبا© [عبس:28]؛يعني: معرفة يصل ذوقها إلى جميع القوى القلبية 9وَرَيْئُوناً» 
[عبس:29 ]؛يعني : معرفة مختصة بالقوى الروحية «وَتخْلاً» [عبس:29]؛ أي : معرفة 
مختصة بالقرى ال خفية لوَحَدَاتِقَ عُلباً» [عبس:30]؛ أي : معارف سرية لَوَفَاكيَة4 
[عبس:31]١‏ أي: معرفة مخصوصة بالقوى النفسية درَاب» [عبس:37]؛ أي : معرفة 
مشتملة على جميع القوى القالبية همنَاعا لَكُمْ وَلأنْمَامَكُْ4 [عبس:32]؛ أي : منفعة 
للطائقكم ولقواها. 
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١‏ باجا الصلئة )يمير ةين ل () ونه ووو( وسَدمئو. ود 9 لكل ني 
متم برهف عَل ممه (2) وج مهل شي (0) جلك نشتيدر؟ )وج مهد عتيا مر (ن) رَمنها 
تكن ) لزيد م الكَردالتب (5) 4 [عبس: 33 - 42]. 

ؤِنَإدًا جَاءَتِ الصّاحد4 [عبس:33]؛ يعني: قيامة النفس فكاد صيحتها يضم 
الآذان 9ِيَوْمَ بَِرٌ اللْرَءُ مِنْ أَخِبه» [عبس:34]؛ يعني: تفر النفس من القلب 9وَأَموِ» 
[عبس:35]؛يعني : من القالب لوبي [عبس:35] أي: من الأرواح لوَصَاحِييه» 
[عبس:36]! أي : من هوية لوَبَنيو4 [عبس:36]! أي : من الخواطر المتولدة عنه «لِكُلٌ 
اممرئ منَهِمْ يَوْمَيِل سّأنّ يُنيه » [عبس:37]ؤيعني : لكل لطيفة من هذه اللطائف شأن 
خاص متعلق بها ليشغلها عن غيرها في هذا اليوم ترى وجوها مشرقة بنور الرب منعمة 
بنعمة الهداية ضاحكة أسنانها بها يشاهدون من حسن الجحزاء فرحة بإنجاز الوعد لهمء 
وترى وجوها مظلمة مكدرة عليها سياء النحوسة والشقاوة تلمع تغشاها كل ساعة كائنة 
وذلة وغيرة أرضية قالبية وقترة سماوية صدرية كما يقول في كتابه الكريم وجوه يَوْمَيلٍ 
تُسهِرَة» صَاحِكَةٌ لُستَِيِرَة» وَوْجُوءُ يَوْمَئِذ عَلَْهَا غبرة» تَزَكفها قَر» أَوْلَيكَ هُمْ الكَفْرةُ 
المَجَرَة4 [عبس:42-38]؟ يعني: هم الذين كفروا بنعمة الاستعداد الذي أعطاهم الله 
وإقبال اللطيفة عليهم وما آمنوا بالله وما قبلوا دعوة اللطيفة وفجروا في عالم الأنفس 
باختلال القوى النفسية والقالبية واستردافها على وفق هواهم فيا أيها السالك اعتبر بهذه 
السورة واجتهد في الطلب ويا أيبا المسلك احذر من هذا العتاب وأد حق الطلاب وتذكر 
ما قال الله تعالى لنبيه داود -عليه السلام- إذا رأيت لي طالب فكن له خحادمًا لتكون من 
المعتبرين بالقرآن المنتفعين من نعم معارفه. 

اللهم انفمنا بغفرانك الكريم نفمًا عظيًا وصلى على سيدنا محمد 3 وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان والسالكين صراط مستقيم. 


سورة التكوير 


جزن التشرئزيك (تازية اشع لدكتوت ()تزة لال ست )را الما مك 
0 اطوش حر 05 إن لسار سيت )و إذا افوس زوجت (50إا الموة.ده ها 
©)بأيَ دن ميت )يدا لطضف مرن ()إ الها يسك و وإ الم سرت )و إذالنة 
تاقث )عست تنس تَالْسْسَرَتْ )© [التكوير: 1 - 14]. 

أيبا المدل بضياء شمسكء وأنوار نجومك» وثبات جبالك؛ وكثرة عشائرك ومالك» 
وأنعامك وأملاكك» وأعوانك» 9إِذا الشْمْس كُوْرَتْ1*4[التكوير:1]؛ يعني: إذا أظلمت 
شمس روحك وأمرت بالتكويرء لوَِذًا النجُومٌ انكَدَرَثْ4 [التكوير:2]؛ يعني: إذا 
أذعب بضوء نجوم حواسك وبقيت مكدرة منتشرة متحلّلة» وَإدًا لجال سير » 
[التكوير:3]؛ يعني: إذا سيرت جبال قالبك وهي كانت سير كلي طرفة عين» ولكن ما 
كنت تشاهد سيرها فيشاهدها في هذه الساعة. وَإدًا الهِتَارٌ مُطُلَثْ) [التكوير:4]؛ 
يعاسي: عشار القوى القالبية عطلت؛ أي: تركت مباركهاء 9وَإِذًا الوّحُوشُ خُيِرَتْ» 
[التكوير:5]؛ يعني: ووش الأخلاق الذميمة النفسانية جمعت وغلبت وكثرت في 
عينكء لوَإِدًَا البِحَارٌ سجرَتْ4 [التكوير:6]؛ يعني: بحار عنصرية مائيتك سجرت 
بحرارة نزع الروح عن قالبك» لوَإِدًا الْمُوسٌ رُوّجَتْ4 [التكوير:7]؛ يعني: زوجت كل 
قوة نفسانية بعملها الذي عملته في دار الدنياء هوَإذًا الَوْمُودةٌ سيِلَتْ © يأيّ دنب قُيلّث» 


(1) قال البقلي: الإشارة في هذء الآيات إلى ظهور تل الذات والصفات في قلوب العارفين» فهناك تكرت 
شموس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات. واتكدرت نجوم عقوهم من صولة أنوار الصفات» 
وشيّرت جبال قلويهم من أثقال واردات محبتهاء وتعطّلت نفوسهم في سطوات جلالهاء فهناك سُجُْرت 
بحار التوحيد؛ وحشرت طيور التفريدء ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال والإكرام؛ ولكل عارفٍ في كل 
حالة من هذه الاحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد تنويرهاء وتغور البحار بعد 
تفجرهاء وتنسف الجبال بتسييرهاء وتدرس العثار بعد تعطيلهاء ويد الجحيم بعد تسعيرهاء 
وتطوى الصحف بعد النشر» وتحشر الوحوش من القبرء وتزلزل الأرض؛ وتخرج أثقانها للعرض عل 
الجبّار» وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام الموافقين» فطوبى لمن أنيت في ذلك المقام. 
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[التكوير: 9-8]؛ يعني: سئلت عن الخواطر الإلهامية التي وردت على السالك وهو نفاها 
وقتلهاء ووأدها في قبر القالب وظلمهاء 9وَإِذّا الصحُْفْ نُشِرَتْ» [التكوير:10 ]؟ يعني: 
نشرت صحف أعيال كل أحد خيرًا كان أم شرّاء ظوَإِذًا السَّهَاءُ كُشِِطَتْ 4 [التكوير:11]؛ 
يعني: يسرفع سماء السصدر حتى يكشف ما في صدورهم.ء بعبارة أخترى: قلعت أوتادها 
وطويت كطلي السجل للكتاب. 

9وَإِذا اجيم سَعْرَتْ؟ [التكوير:12]؛ يعني: أحميت جحيم النفس بنبران الحوى. 
9وَإِذا جه أَرِْمَتْ» [التكوير:13]؛ يعني: زينت جنة القلب وقربت لأولياء الله تعالي؛ 
(عَلِمَتْ نَفْس ما أَحضَرَت؟ [التكوير:14]! يعني: أيها المذل: إذا ظهرت هذه العلامات 


٠»‏ م؟ي 


9عَلِمَثْ نَفْس ما نَدّمَتْ وَأَكرَتْ» [الانفطار:5] في أحضر. 

لا يم لفن (رن) للوار الك (2)والبلٍ6 عنص ()رلشْبع دا تنس (2إنه لول 
لوو )و غود زى الم مجر( نطاوم بد (2) تاساك يجو )لد ةلي 
نين ()وَمَاهرَعل ]ليسي بصَنن )ماخر لبط تو (2) كب هبو (©) إن مولا ون 
)يس سه دخ أن يستَقِمْ روما نوتلا أن يمه مهرب الصَلمِيتَ (5) © [التكوير: 15 - 
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جد أَني بِالْحُنس * الْجَوَار الكُنْسٍ 4 [التكوير:16-15]؛ أي: أقسم بالآيات 
في ضوء شمس الذات؛ يعني: بالأنوار المودعة في فوى القلبية التي إذا طلعت شمس 
اللطيفة الأنانية بيلك في ضوثهاء وتستر بيضائهاء ويرجم إلى أصلهاء وَاليلٍ إِذَا 


(1) قال البقلي: أقسمٌ الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرث إلي قلوب 
المشتاقين؛ وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين: فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو تمخنس باستتارها بعد 
تجليهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران الأشواق» وهيجان الأشباح إلى عالم 
الأفراح» وأقسمَ بظلمة ليالي الحجران في وقت الاستتار في قلوب العارفين» ويطلوع صبح أنوار 
مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين. وأيضًا أقسم بطبران الأرواح القدسية بجتاح المحبة والمعرفة 
ل هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت بوجوهها في غيب الغيب. فإذا وصلث إلى قاف القدمء 
وتذورت بسطوات الأزلية تخنسء وتفر من صدمات القيّومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لان الحدوئية 
تزول عن موازاة القدمء وأيضًا أفسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرفات العلوم المجهولة؛ فتستفيد 
منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية. 
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عَسْعَسَ [التكوير:17]؛ د يعني: بالأنوار الجلالية التي أودعناها في ليل القالب إذا أدبر, 
واي إن »انكو (18] يعني: بالنور الجمالي الذي أودعناه في يوم لدليل 
اا 0 رَسُولٍ كرِيمٍ» [التكوير:19] هذا جواب 
القسم؛ يعني: هذا التقدير لقول رسول كريم 9ذي نو [التكوير:20] قوي علي وهو 
أمين ا عِندَ ذِي العَرْش مَكين» أشار إلى العرش لأنك لا شك فيما يرد عليك من القوى 
امخزونة في دماغك أن هذا الوارد يكورن مثل ذلك» «مطَاع نم مين [التكوير 1 2]؟ 
يعني: يطاوعك لذلك الوارد جميع القوى الروحانية ويقرون يحقيقته» وهو أمين على 
وحي الحق والامه يبلّغْ صاحبه بلا زيادة ونقصانء 9وَمَا صَاحِبُكُم يِمَجْنُونٍ4 [التكوير: 

2 ي: اللطيفة البلغة بعد ورود الوارد وتبليغها رساثة الحق: ما هو بمجنون فيا يتكلم 
به ويخاطب معكم ما كنتم تمستمعون من أحد قبل. 


ٍوَلْقَدْ َه بالأقق اين » [التكوير:23]؛ يعني: صاحب الوارد الإلهي وهو إشارة 
إلى: أفق محمد 6 خاصة في هذا المقام؛ لأن أفق آدم انا كان متصلاً بأفق نوح؛ كان 
متصلاً بأفق إبراهيم؛ كان متصلاً بأفق موسى؛ وأفق موسى كان متصلاً بأفق داود. وأفق 
داود كان متصلاً بأفق عيسىء وأفق عيسى كان متصلاً بأفق محمد 5 وعلى آله وصحبه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وأفق محمد يق كان متصلاً بالحق وهو أفق الأعل من طرف 
الخلق؛ يعني: ليس أفق أعلى من أفقه وهو الأفق ا مبين من طرف الحق» كما أن للمعدن أفقًا 
إلى حد النبات» وللنبات أفقًا إلى حد الحيوان» وللحيوان أفًْا إلى حد الإنسان؛ والإنسان 
صاحب الأفقين العلويين والسفليين ولأجل هذا كان وسطًا وخيرًاء فهكذا صارت أمة 
محمد 3 وسطًا كيا قال الله تعالى في كتابه: ؤِوَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أنه وَسَطأ» [البقرة :14] 
وقال الله تعالى: #كنم 2 خَيْرَ 6 [آل عمران:110] وفي حقيقة الأفق سر يتعلق بحد 
القرآن ما لا يجوز إفشاؤه» هذا بساط قد طويناه» «وَمَا هُوّ عَل الغَيْبٍ بِضَيْنٍ» [التكوير: 
24)؛ يعني: وما اللطيفة المبلغة بضنين؛ أي: متهم على الواردات الغيبية ولا بخيل 
بإبلاغهاء وما هو م بقَوْلٍ سَبِطَانٍ وَجِيمِ» [التكوير:25] وما هذا الوارد بإلقاء الشيطان 
الرجيم» قَأَيْنَ كأ تَدْهَبُونَ»؛ أي: أين تعدلون عن الصراط المستقيم وتشكون في صدق 
الوارد» ثم تكلم به قبل ورود الوارد وهذه اللطيفة كانت معكمء ؛ أفلا تصدقونه فيا يقول 
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من الوارد الغيبي: «إنّ هُوَ إلا ذِكرٌ لُْعَامَنَ4 [التكوير:27]؛ أي: ليس هذا الوارد إلا 
ذكرًا ووعظًا لجميع العالم إن آمنوا به وعملوا بها فيهه ين ضَاءَ مِنكُمْ أن يَستَقِيم» 
[التكوير:28] إزاغته عن الصراط المستقيم بإنكاره الوارد والاستهزاء لصاحب الوارد 
المبلغ <َوَمَا تَشَاهُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبّ العَالَينَ4 [التكوير:29]؛ يعني: ما تشاءون 
هداية أحد وإضلاله إلا أن يشاء الله هدايته وإضلاله» يضل به من يشاء» ويهدي به من 
يشاء وهو رب العالمين؛ يربيهم بلطفه وقهره كما يشاء <لايْالَ ع بَنْعَل» [الأنبياء:23] 
من إعطاء التوفيق لاحد والخذلان لآخر وبسألون بحكمه وحكمته. 


اللهم أعذنا من الخذلان وشرفنا بالتوفيق لقبول الوحي عن الرب بمحمد و وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان على سبيل التحقيق. 


سورة الانفطار 
مكية وهي تسح عشرة أية 

جنا لشمة سرت )رن الك كب انين (2) وي ايسث يجرت (7)وإذا الود مرت (:) 
عت منص دمت وفك آي الانكخْمَاميةة سرع )الى حلمَدَسَوكَ صَدَكَ 
9)فأَيْصُويَْئَاعَةَرَكبَكَ (4) 4 [الانفطار: 1 - 8]. 

يا مترصد القيامة» تيقن بدخول «إِذَا السَّمَامُ انفَطَرَثْ» [الانفطار:1 ]! يعني: إذا 
انفطرت سماء الصدر وهو أحد ضلامات القيامة»2وَإذًا الكَوّاكِبٌ انتثرث4 [الانفطار:2] 
كواكب القوى المخزونة في الدماغ وتحللت» لوَإِدًا البِحَارٌ فُجْرَثْ» [الانفطار: 3]؟ أي: 
بحار عتصرية مائية القالب فجرت بالعرق» 9وَإِذًا القبُورٌ ميرت [الانفطار:4]؟ أي: 
قبور القالب بعثرت وقلبت عل صاحبهاء وهله علامات القيامة يشاهد السالك 
عند غلبة سلطان الذكر اللساني على وجوده. طعَلِمَتْ تَفْسٌ ما قَدْمَثْ وَآَخْرَتْ4 
[الانفطار:5]؛ أي: علمت قوى النفس ما قدمت من الأععال الصالحة والفاسدة» 
وأخرت من التبعات باتباع المهوى ومخالفة المول. 

ؤِيَا يجا الإنسان ما عَرّكَ برَبّكَ الكريم» [الانفطار:6]؛ يعني: أيتها اللطيفة 
الإنسانية؛ ما غرك؛ أي: ما خدعك بكرم ربك لأنك اتكأت على سرير رحمته» واشتغلت 
بمشتهيات نفسك؛ وتركت الطاعة وركبت المعاصي رجاء مغفرته بتسويل الشيطان 
الغزورء أما علمت أنه هو ظالَّذِي حَلَقَكَ» [الانفطار:7] من العدم <نْسَوَاك4 
[الانفطار:7] في الرحم لِتَمَدَلّكَ* في أيّ صُورَةَ ما ضَاء» [الانفطار:8-2] في القدم 
ؤِرَككَ4 [الانفطار:8] من المفردات في أعدل مزاج وأحسن تقويم؛ ما خلقك سدى 
ولا هزلاً ولا عبًا. 

3 تكزفة راز نز علخ كرضن ©)ك رايد 6م10 

)نمريج )يباين لين (ن) ونام عباإعي (ج)ومآ دري ماب 

ان 22ت ترط مايرم اليب © عم لاصتيك تقى لتقن طبك ور يمر يو( 4 
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[الانفطار: 9 - 19). 


< كلا بل نُكَذْبُونَ بالدّين * َإِنَّ عَلَيكُمْ لَافِظِينَ4 [الانفطار:10-9] حقاً أنهم 
يكذبون بيوم الجزاء؛ لأجل هذا يعملون الفساد ويرجون من الله الثواب» ولو 7 
تصدقون بيوم الحساب ما كنتم متورطين في المخالفات؛ وحفظتنا للتي كانت رقباؤكم 
يحفظون أعمالكم ويشهدون ما تفعلون «كِرّاماً كَاتِيينَ 4 [الانفطار:11] يكتبون ما 
تكسبون ©يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» [الانفطار:12] يمهلوتكم لتزدادوا إث)؛ لأنا كتبنا في 
الكتاب القديم لإِنّ الأبر ارَ لَفِي َم * وَإِنَ المْجَارَ في جم [الانفطار: 14-13]؛ 
لأن بذور البر إذا زرعت خرجت التعيم؛ وبذور الفجور إذا زرعت أبرزت الجحيم. 
وإنككم اليوم في الزراعة لأن الدنيا مزرعة الآخرة» وغدًا في الحصاد فكل أحد يحصد ما 
يزرع» فالعجب من العاقل أنه يزرع الشوك ويرجو الرطب فليس هذا الغرور إلا من إلقاء 
الغرور, فاحذر منه وأزرع في مزرعتك خيرًا تحصد رغبته ولا نزرع * شرًا للا تحصد ندامته. 
9يَصَلوتا يَوْمَ الدّينِ4 [الانفطار:15]؛ يعني ني: الفجار في جحيم عمروها منذ عاشوا في 
الدنياء وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِ ثبِينَ» [الانفطار: 16]؟ يعني: الفجار ما كانوا عن الجحيم 
بخائين معهم يعمرونها ولكن كانوا محجوبين؛ لكثافة جحيمهم وعمى أبصارهم المريضة» 
فسل محبة الدنيا وظفرة الهوى. وما أَدْرَاكَ مَاَ يَوْمٌ الدّينٍ4 [الانفطار:17] ثم كرر معظًا 
لذلك اليوم ويقول: لان ما أَدْوَاكَ ما > يوْمُ الدّين» [الانفطار:18]؛ يعتي: أخذ عنهم 
الاختيار الوهبي الذي ساق ابله؟ ليبلوهم الس عد للك ا الاختيار الوهبي 
نسوا الله واليو م الآخرء وحصلوا مشتهيات أنفسهم على وفق هواهم؛ ويملكون بعضهم 
وؤيَسَبُونَ َم م ينون صُنْما» [الكهف:104] بغلبتهم على الآخرين وباستيفاء 
حظوظهم من الدن بزع لُك لي با وار يزعي لله [الانفطار:19] 
اليوم أيضاً لله ولكنهم سبب اختيارهم الذي أعطاهم الله محجبون عن المختار الحقيقي 
الوهاب لكل أحد اختياره؛ فإذا نزع عنهم الاستعداد وأخذ الاختيار فعرفوا في ذلك 
الوقت أن ليس لهم اختيار» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشورًا. 

وأقروا أن الأمر بيد الله وهو المريد المختار الفعال لما يريد ولا ينفعهم في ذلك 
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الوقت الإقرار» فالواجب عليك أيبا السالك؛ أن تجتهد في أن تشاهد اليوم اختياره 
واضطرارككء وتعلم أن الأمر كله بيد الله يبطش ويأخذء ويعطي وبمنع. ويحبي ويميت» 
يرفع أقوامًا ويضع آخرين؛ يعز من يشاء ويذل من يشاء؛ ويحكم ما يريد» وتلتجئ إلى 
حضرته بالتمسك والعجز ليرحمك إن شاء الله» ولا يمكن هذا إلا بترك اختيارك 
وتسليمك إلى شيخك؛ ليوصلك إلى الاختيارية الحقيقية إن شاء الله. ولأجل هذا السر 
يحتاج إلى بشر مثلك؛ لينذرك ويبشرك ويهديك إلى ربك» ولأجل هذا يي عى] زبدة 
الكائنات عليه أزكى التحيات وأزكى الصلوات بقوله تعالى: ظقُل إِنّا أنا بَتَرٌ متكُمٍ» 
[الكهف:110] وهذه سنة سنها الله تعالى ولن تجد لستنه تبديلاء من يرد أن يصل إلى الله؛ 
فليلذ بأذيال متابعة حبيبه» ومن يرد أن يصل إلى حبيبه فليعتصم بحبل ولايته ويشاهد 
ولايتهء فليترك اختياره وإرادته وإلا فلا يلعب بالتوراة إن لم يكن بهوديًا صرفاء والله إن 
منادي الحق ينادي دائمًا من الصباح إلى الرواح لوَالام يَوْمَيذِ لله» [الانفطار: 19]» وؤكل 
َيْءِ مَالِكٌ إل وَجْهَة4 [القصص:188] ولكن صماخك مسدول بقطن الغفلة لا يسمع 
النداءء وعينك بحب الدنيا رمدًا لا تبصر هلاك الأشياء وبقاء وجهه؛ فاسمع نصيحتي 
وداوي نفسك المريضة» ووقر صماخك» ورمد عينك؛ لترى وتسمع مايرى ويسمع أهل 
احق» وتجدون ذوق المشاهدة والمكالمة في السماع والذكر نقذ ويرجون أضعاف أضعاف ما 


يجدون غذا 


سورة الططففين 
مكية وأياتها ست وثلاثون أآية 

ويل إِلمَطيِينَ )لين الوا عل تايس يَصتزفون (5) الالو أو وَرَوْهمْ ميرو 
بعلن كبك أي مونو )يتم يل )يفاش رين نطقي )اذكب لبر 
مجه ()سَاأترضََاجَيئ )كن لع )ندري رإتكزين )نكنم ليرا 
بلكل مغر ير )6 عل ادل سوير الأولينَ (©) > [المطففين: 1 - 13]. 

أها المطفف. الذي يأخذ من القوى العلوية بكيل وف ولا يعطي حقه من القوى 
السفلية إلا بوزن طفيف وكيل منقوصء أما سمع ما يقول رب العالمين للمطففين في 
كلامه القديم حيث يقول: لَيْل لَلْمْطْمفِينَ» الَِينَ إِذا اخَْالُوا على النَّاسِ يَسَْوُونَ» وَإذَا 
كَالْوَهُمْ أو رَرْوَهُمْ حب ونَّ» [المطففين:3:1]؛ يعني: يكيلون على الحفظة أعياهم 
الناقصة. ويزنون حظوظ القوى من القوى السفلية في التفكر في آلاء الله ونعائه؛ 
والاعتبار بها في عالم الآفاق» واستماع المواعظ بوزن خاسرء ويستوفون حظوظها من القوى 
العلوية من الحياة والعقل وغيرهما ما نكب بها نفسها بالحظوظ العاجلة على وفق سواهاء 
ولولاها لكانت مثل البهائم في جذب المنافع ودفع المضار عن نفسه. وخصران وزنهم 
يرجع إلى أعمالهم الباطنة مثل: الحضورء والإخلاصء والصدق. والئية» والتوجه وأمئالحاء 
وخسران كيلهم يرجع إلى الأعمال التي تتعلق بالحواس الظاهرة مثل: أركان الصلاة. 
والؤمساك والشرب. وإيتاء الزكاة وأشبهها. 

«ألا بن وك آم مبمُونُونه ليم عظيم» [المطففين:25-4؛ يعني: عؤلاء 
يظنون أنهم غير مبعوثين من قبور قوالبهم ليوم عظيم شأنه (ِيَوْمَ ثبل السَرَائرُ4 [الطارق: 


9] من الصدور وتشهد الأعضاء على كل ما صدر عن صاحبه وورد عليه #يَومَ يَقَومُ 
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النَّسٌ » (المطففين:6] من قبور قوالبهم لِلِرَبٌ العَاِِنَّ4 [المطففين:6] لأمر ربه ليجزي 
كل نفس بها كسبت» لكلا [المطففين:7]؛ أي: ليس الأمر كيا ظنواء إن كِتَابَ الفُجارِ 
لني سحن 4 [المطففين:7]؛ يعني: كتاب القوى الفاجرة يصعد إلى السماء؟ أي: سياء 
الصور؛ فأبت السماء أن تقبله فرد ونزل إلى الأرض؛ أي: أرض القالب فأبت الأرض أن 
تقبله فصار مترددًا فيأمر الله تعالى حتى يسحبوه في سجين؛ وهو موضع الشيطان نحت 
سبع أرضين الأعضاء السبعة مثل الجب الذي لا يكون له قعر ولا نهاية» قعره يدل على أنه 
مظهر لصفة قهر الحق وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن» لوَمَا أَدْرَاكَ مَا يجين 4 [المطففين: 
8 أي: سجين موضع يسجن فيه كتاب الفجار الذي هو كتاب طكتابٌ مُرْقُومْ» 
[المطففين: 9]؛ يعني: مكتوب فيه أعراهم كالأعلام المرقومة على الثياب بحيث لا يفنى 
بالغسل. وهذه إشارة إلى: تثبت الأعمال وجوديته الفاسدة على وجودهم بحيث صارت 
الأعيال وجودية ذاتية لهم ولأجل هذا يخلدون في العذاب. 9وَبْلٌ يَوْمَيِذٍ لَلْمُكَذينَ* 
الْذِينَ يُكَلُونَ ْم الدين* وَمَا يَُذّبُ يه إلأ كل مُحتَدِ أِيم » [المطففين:12-10]؛ أي: 
لا يكذب بيوم الجزاء إلا قوة عبدة قالية أو أثيمة نفسية قالت: هكذا جبلت النفسء دإذًا 
ميل عَلَيْهِ آبَايَا قَالَ أَسَاطِيُ الأوَلِينَ4 [المطففين:13]؛ يعني: إذا تتلى على تلك القوى 
الآيات الأنفسية قالت: هكذا جبلت النفس فإذا غلبت عليها خلطة السوء يشهد أشياء 
هائلة؛ وهي من قبيل الخيالات. 

« لالد عل لويم انان بكر سجرن 0 دسي هيم 
72 دُحَنَااعكُمْ ب اكز 7لآ:طكتب الأبرار إن علدت (2) متك مان (2اكِتب 
ج60 جنب لقي (5)إنَآلبرارنئ ير )لليف رون )صن وجوه تطر أل 
9) مون من نحيقٍ كَخْسُورٍ (5) © [المطففين: 14 - 25]. 


«جاد4 [المطففين:14]؛ أي: ليس الأمر على ما زعمتم 9ِبَلْ رَانَّ عَلَ فُلُوبيم» 
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[المطففين:14]! أي: طبع الله على قلويهم بالذنوب التي اقترفتها القوى حتى يكتب عل 
لوح وجودهم ظلمة الجهل والظلم؛ ويبطل استعداد اللوحية ليغرس الصور المائلة التي 
هي ثمرة أعماله الفاسدة الثابتة عليه؛ روى أبو هريرة ف عن النبي فل أنه قال: «إن المؤمن 
إذا أذنب كانت نكئة سوداء في قلبه فإن تاب ورجع واستغفر صقل قلبه منهاء وإن زاد 
زادت حتى يعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: «كلاً بل رَانَ َل قُلُوِم ما 
كَانُوا يَكْيِبُونَ4 [المطففين:14]»"» وأصل الرين الغلبة؛ يعني: غلبت عليهم شقوتهم 
لغلبة الظلمة على لوح وجودهم ما كسبت أيديهم وكتبت على اللوح بخط أعالهم حتى 
اسود اللوح من المعاصيء ومات القلب لفوات استعداد قابلية الرحمة من الحق. كلام 
عَن رجهم يَوْميِذِ مُحْجُوبُونَ4”[المطففين:15]؛ يعني: القوى الفاجرة؛ والألواح المسودة 
بنقوش المعاصي عن رحمة ربهم ولقائه محجوبون بالحجاب الذي كسبوا في دار الكسب 
ؤنْمَ إِنجُمْ لصَالُوا اللَحِيم» [المطففين:16] الذي كسبوها وعملوها عملاً وعمروها 
ويالغوا في تعميق قربها و|شعال نارها (مُمبقَالُ ذا الي كُسُم به تُكذُّون4 [الطففين: 
7 يقال لهم: القوى الملهمة التي تلهم القوى الأمارة بالخير وهي تكذبهاء وتقول: كيف 


() أخرجه أحمد (297/2. رقم 9 والترمذزي (434/5. رقم 3334). وقال: جسن صتحيح. 
والنسائي في الكبرى (6/ 110» رقم 10251).؛ وابن ماجه (2/ 1418» رقم 4244). وابن أي الدنيا 
في التوبة (ص143» رقم 8 ط مكتبة القرآن), وابن حبان (2/ 27» رقم 2787). والحاكم (1/ 
5 رقم 6) وقال: صحيح. والببهقي في شعب الإيران (5/ 440» رقم 7203 مكرر. 

(2) لا يقتفي الحجاب مطلقاء فإنه يُقيّد يبوم القيامة» فقد ينكشف عنهم عباهم؛ وإن كان ذلك دون 
انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لانه حل أهل النعيم؛ وهو المئة» وكذا أبدائهم لعليف قابل لكل نور ذاي» 
ونعيم صفاتي» وأمًا محل أهل الجحيم؟ وهو النار» وكذا أجسامهم؛ فكثيف ليس بمقابل لذلك؛ فليس 
فم نعيم صفاتي أصلاً من المطعمء والمشرب. والمتكح ونحوهاء وأمًا النعيم الذائي فبقددر تصفية ذائهم 
وصفائهم؛ وإنما قلنا النعيم الذاقي من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم هناك أصلاً؛ لأنه عالم الفناء عن 
الحس» وليس عنده ذوق» وبرد وسلام فاعرفه. واجتهد أن تكون من الذين ابيضّت وجوههم في جميع 
العوالم. فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 
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نترك لذتها العاجلة التي تشاهدها لقولك ووعدك لنا بدار لا نشاهدهاء فقوله هم في ذلك 
اليوم: ههَذًا الَّذِي كُسّم بهِتُكَذيُونَ4 [المطففين:17] يعني: هذه الدار التي بها تكذبون في 
الدنياء وهذا جزاء أعيالكم التي كنتم عاملين لها في دار كسبكم؛ «كلاً إِنَّ كتَابَ الأبرَارٍ 
لَفِي عِلينَ» [المطففين: 18 ]؟ أي: حقا أن محل كتاب الأبرار لفي عليين؟ أي: لفي مرتبة 
الملائكة التي يصلون إليها في الملكوت الأعلى ويضعون فيها كتاب الأبرار وليس فوقها لهم 
سبيل؛ لأن ذلك المقام أعلى عليين الروحانية ولا يمكن التجاوز لأحد من ذلك المقام إلا 
بالجذبة» «وَمًا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ4 [المطغفين:19] عليون محل كتاب الأبرار؛ وهو 9كَِابٌ 
ئُ َرْقُوءٌ يَشْهَدُهُ المربُونَ4 [المطففين :21-0] من أعلى عليين ويفرحون بذلك الكتاب. 

إن الأَْرَارَ في َعِيم» [المطففين:22] الذين كسبوا في دار الكسب بالقوة القالبية 
والنفسية» والقلبية والبرن: والروحية والخفية» حتى رقم في وجودهم عين ذلك النعيم» 
لعَلَ الأَرَائِكِ يَنظُرّونَ4 [المطففين:23] على أريكة الرحمة ينظرون إلى جزاء أعرالهم وإلى 
نقوش ألواحهم؛ 9تَعْرِفٌ في وَجُوهِهمْ نَطْرَةَ الثهيم» [المطففين:24]؛ لأن وجوههم 
كانت مبصرة من نور كسبوه في دار الكسب «يُسْقَوْنَ من رُحِيقِ4 المحبة «عمتوم» 
[المطففين:25]ء #ختامة مِسْكّ» [المطففين: 26]؛ يعني: محتوم بطين خمره بيده رقت 
التخمير. وتكون طينته من عرف المعرفة مسكًا وفي المسك والكافور الذي يذكرهما الله 
تعالى في كتابه تعلق بحد القران. 

ف« شك يسك وف َك مكاي المتكيشون (5) برام ين نيم (©) ع6 يرب جا 
كت 6ةلس لز نام تابح9 ونان 6 
دا هلوا رق ألم أسَبَوا نكي (©)إ رَأوَهُمَ الوأ نمتؤم آلو 20) و1 أزسذوا علوم 
حَدَظِينَ )لبجم لذن امثوأمَا كار يمد ا يَظُرُونَ (0ج) هل بوب الخكتار ا 

عمَلُونَ(5) 6 [المطففين: 6 - 36]. 
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ورَني ذَيِكَ َلبتََافُسِ يفشو نَ» .[المطففين: 26 )؟ يعني: من الاطلاع على سر 
الرحيق الحبي» والطيني المسكي» والأرض الكافورية فليرغب الراغبون من أخص 
الخواص من السايقين ويضن على إفشاء سره لنفاسته وعلو مثاله. فتحل الفتنة #وَمِرَاجةُ 
من تَسْنيم» [المطففين:27] ؛يعني: مزج الحب بالطين وبعبارة أخرى؛ يعني: مزجوا 
رحيقهم بسنيم الريق؛ أي: ريق الساقي وهذا مخصوص بالمقربين من الأنبياء والصديقين؛ 
٠(عَيْنا‏ يَشْوَبُ 3 المقَدبُونَ» [المطففن: 28 ]؛ وهي عين المعاينة تنبع من وجه المشايخ» 
يشرب بها المقربون خخاصة وهي ما قال الله تعالى: لملا تَدْلَُ نفس ما أَحفِيَ هم من فر 
أغيْنٍ4 [السجدة:17]. (إِنَّ الْذِينَ َجْرَمُوا» [المطففين:29]؛ يعني: القوى المجرمة 
(كَانُوا مِنَ الَذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ4 [المطففين:29] في دار الدنياء ويقولون: هؤلاء 
مساكين تركوا هذا النعيم المعين النقد لخيالاتهم الفاسدة ويتبعون أنفسهم ويستهزءون 
بعقوهمء لأوَإِذًا مَرُوا جِمْ يتَعَامَرُونَ4 [المطففين:30]؛ يعني: يشير بعضهم إلى بعض 
استهزاء بهم وبا كانوا مشتغلين بالعبادة والمجاهدة وترك المشتهيات النفسية والهووتية 
ؤوَإِذَا انقلبُوا إل أَهلِهمُ» [المطففين:31]؟ أي: إلى قوى قالبهم ونفسهم «القلبُوا 
َكِيِنَ 4 [المطففين:1 3]؛ أي: متعجبين من أحوالهم؛ ضاحكين من أفعالهم؛ <وَإِذا 
رَأَوْمُمْ4 [المطففين:32]؛ أي: إذا رأوا القوى اللطيفة 9قَالُوا إن هو لاء َصَالُونَ» 
[المطففين:2 3]؛ يعني: ضلوا الطريق الواضح واللذة العاجلة» ويتبعون النفس بخيال: أن 
هم بعد هذه الدار دار ينعمون فيها أبد الدهرء «وَمَا أَرْسِلُوا» [المطففين:33]؛ يعني: 
القوى المجرمة «مَليّهن» [المطففين: 33]؛أي: على القوى المطيعة ظحَافِظِينَ4 [المطففين: 
3 لأعالهم وأحواهم ولكنهم أرادوا أن يستوفوا القوى المطيعة لأهوائهم, فلما عصت 
القوى المطيعة لأمرهم وطاوعت أمر ربهم حسدوا عليهم وضحكوا منهم واذوهم. 

لَقَاليَوْم الّْذِينَ آمنُوا منّ الكمَارٍ يَضْحَكُونَ» [المطففين:34]؛ يعني: يوم خروجهم 
من الدنيا ودخوهم في دار الآخرة يضحكون من الكفار يتجهيزهم في الناره وبخسرهم 
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على أنفسهم فيها أضاعوا الاستعداد الذي به يمكن حصول النعيم المقيم؛ والمؤمنون لعَلٌ 
الْأَرَائِكِ ينظ ونّ» [المطففين:35] إلى الكفار بعين العبرة ْمَل ترب الكَفَارُ مَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ» [المطففين:6 3]؛ يعني: هل جزاء استهزائهم بالمؤمنين إلا هزاء» فعليك يا سالك 
الطريقة أن تستهزئ بالقرى المجرمة» وشاهد نعمك لتعمل بالتعيم المقيم عملاً صاحا؛ 
ليكون غدًا من المقربين الشاربين رحيق المحبة الممزوجة بنسيم ريق الساقي إن شاء الله 
تعالى. 

اللهم اسقني من كأس محمد 86 شرية لا أظمأ بعدها أبدًا. 


سورة الانشقاق 
وهي خمس وعشرون أية 
0 

2 إذا انتما نت رن )ولؤسرري) وَخطت )يذ امرض مدت ل )وَألفسْما فها وَتذْت )رادت 
با معت )لانن يديع إل رب كنا مَل( )كَأمَامنَ أو ف كبك ديد 
موق سب صا يرا (ع) رتوبك :)رمام أووكبمٌ ور طهر (5) َو يدها 
ور 0 صل سنن نَأهنِيسيُون(5) © [الانشقاق: 1 - 13]. 

أبها الكادح لربك؛ القادح في أمر لطيفتك» الفاضح نفسكء فإدَا السَّاهُ انشَفْتْ)» 
[الانشقاق:1]؛ يعني: إذا انشقت سماء صدرك طوَأَوِنَتْ لِرَيّتَاك [الانشقاق:2] في 
انشقافها 9وَحُْنَتْ»4 [الانشقاق:2]؛ أي: تطيع أمر الرب وهو يوم قادح ؤوَإِذَا الأرْضُ 
مُذَّثْ [الانشقاق:3]؛ أي: أرض البشرية مدت في عينيك لا يبقى فيها عوجًا ولا أمنًا 
لِوَآلْقَتْ ما فِيهَا» [الانشقاق:4] ألقت ما فيها من كنوز القوالب والاستعدادات 
ولت [الانشقاق:4]؛ أي: ما بقيت فيها من القوى وخلت بالكلية منهاء والتزعت 
عنها شاءت أم أبت ِوَأَذِنَتْ را وَحُقَتْ» [الانشقاق:5]؛ أي: وحق فا أن تطيع أمر 
رمبا. 

يا أيَا الإنسان إِنْكَ كَادِحٌ إلى رَبَكَ كذْحاً» [الانشقاق:6] أيتها اللطيفة الباقية 
الإنسانية» إنك مسرعة إلى ربك في عملكء فانظري ما عملت خيرًا عملت لتكوني 
مسارعة إلى لطفه. أم شرًا عملت لتكوني مسارعة إلى قهره ظفَمُلاقِيه4؛ أي: تشاهدين 
جزاء الشر لا محالة. وكلكم في تلك الحالة مسارعون إلى ربكم بأمر الرب حيث يقول: 
ووَسَارِعُوا إلَ مَغْفِرَةِ من ربكم [آل عمران:133] فطوبى لمن سارع إلى مغفرة ٠‏ وويل 
ان اكفر] نعمته. امن أو تبه يتن * ُسَوْفَ بحاسَبُ حِسَابابي 4 [الانشقاق: 
8-7] وهو المسارع إلى مغفرة 0 وَينقَبٌ إِلَ أَمْلهِ مسر ورأ» [الانشقاق:9]؛ أي: 
ينقلب إلى قواه الطائعة له المؤمنة بربه. مسرورًا معه مغفورًا «وَأمًا مَنْ أون كِنَابَهُ وَرَاءَ 
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ظهرو» [الانشقاق:10] وهو المسارع إلى نعمته؛ لأنه كان متوجها إلى الدنيا مديرًا عن 
العقبى: فلأجل ذلك أوتني كتابه وراء ظهره؛ لأن كل ما عمل بقي وراء ظهره وما قدم 
لنفسه عملاً صالناء 9قَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً» [الانشقاق:11] ينادي بالويل والثبور ويدعو 
هو بنفسه على نفسه بالويل والثبور حين يهوى به في السعير كقوله تعالى: 9وَيَضْلٌ سمي رً» 
نه كَانّ في أَهْلِه مَسْرْ ورأ» [الانشقاق:13-12]!؛ يعني: في الدنيا مع القوى الكافرة كان 
مسرورًا باتباع الشهوات والتلذذ بالمنهيات على وفق هواه. 

جه عند ليور )ب إن ربكن بده بصبط )للا أفيم ,لمن () وال وما وَسَقَ 

لقم كن 6555 عد 30 ا 00 

تجثرة 9 2ن ايب اكتنا بكزفت 2 ولق أفلةيعايؤفورت (©) ره يناي أي 90 . 
يتنا أمنُوا وصَمِلُوا ريحي اك ا رم مم 6 [الانشقاق: 14 5 

48 ظَنّ» [الانشقاق:14] ف دار الدنيا أن لْن تحورَ» [الانشقاق:14]؛ أي: لن 

إلينا لابق » رجوعه كان إلينا. 

.إن يه كل ب بصير/» [الاتشقاق :5 ] كان بمشهد الحق كل ما كان عامله من 
اتباع الهوى ومخالفة أمر المول» قلا أَكيِمُ» [الانشقاق:16]؛ أي: أقسم بالسر الذي 
أودعت (ِبالشَمَقٍِ» [الانشقاق:16] عند غروب شمس الروح» ؤِرَايلٍ» [الانشماق: 
7 أي: والمر الذي أودعته بجلالي في سوار ليله الموت وفوت ضياء الشمس. طوَمَا 
وَسَقّ» [الانشقاق:17]؛ أي: والسر الذي أودعت في ضم المنتشرات وجمع ا متفرقات 
حالة النزع؛ ؤوَالْقَمَر إِذَا انَسَقَ قَ» [الانشقاق:18] والسر الذي أودعت في قمر القلب في 
تلك الساعة إذا أتم نوره ليبصر به عند كشف الغطاء الذي يكون بصره حديذا ويتمنى 
الرجوع والمهلة ولا ينفعه التمني. 


حم مص 


كبن طَبقاً عَن طَبق 4" [الانشقاق:19]؟ يعني: لتركبن اللطيفة المطاوعة 


(1) قال التستري في تفسيره (2/ 254): باطنها لترفعن درجة فوق درجة في الجنة. ولتحولن من حال إلى 
حال أشرف منها وأسرء كبا كتتم في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع وخوف 
وشوق ومحبة. 
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درجة بعد درجة في تلك الساعة؛ ورتبة بعد رتبة حتى تقرها إلى الله زلفى» تي ّم له 
يُؤْمِئونَ» [الانشقاق:20] هذا استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: فا للقوى الكافرة لا 
بؤمنون» فهذا تخصوص في عام الأنفس بالسالك الذي شاهد طيفه يصعد إلى الحق» وأذكر 
بعد ذلك الصور بتلقين الشيطان؛ وكذّب تلك الحالة وظن أنه كان خيالا ٠َوَإِدَا‏ م فى 
عَلَيْهِمُ الفرآنٌ لآيسْجْدُونَ» [الانشقاق:21] آيات الأنفس طلأَيَسَجُدُو جُدُونَ» [الانشقاق: 
1 أي: لا يتواضعون للحق ولا يؤمنون به بل الَّذينَ كثرُوا4 [الانشقاق:22]؛ بل 
الذين 0 مظاهر قهرء وحكمنا عليهم بالكفر ظيُكَلَّيُونَ4 [الانشقاق:22] هذه 
الآيات #وَالله عْلَمْ با يُوعُونَ» [الانشقاق:23]؛ أي: : بها يحفظون في صدورهم؛ لأنه 
أودع فيهم سر مظهريتهم لقهره. مسرم يعَذَابٍ لم4 [الانشقاق 24] وهذا سدخره 
هم «إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَِاتِ هُمْ أَجْرٌ خَيْدْ نون » [الانشقاق:25]؛ أي: غير 
مقطوع ولا منقوصء فعليك أيها السالك أن تخضع لأمر الحق» وتصدق الآيات الأنفسية 
التي تطرأ عليك والقرآن الذي يقرأ عليك لطيفتك السرية» وتؤمن بالحق الذي أنزل 
عليك؛ وتعمل بما فيه ليكون لك أجرًا غير منون. 


اللهم ارزقنا الإييان الصحبح بالآيات الأنفسية والأفاقية بمحمد 46. 


سورة البروج 
مكية وأياتها اثذتان وعشرون أية 


م «. ذأ را 


س--_راهه الجر رجي 

جإزاشة نات ايع () والبزر ادش (2) وتَاور ونور (2) فلتب اللخشور 00 
دكن ارش زه 1م 3 0 ِ ا يول ع صم تح | قَمواأ هع لة أن يُؤموأ 
هه المزمر سيد 6 7 له ملك ألكَمنوت وَالْارض وه عل نس بك لقنا نوأ 
لومي وا لومي عل نبوأ هلهم عَذَابُ جَهَمْ وَفَوْعَذًا َب ريا( © [البر وج:10-1]. 

سورة يا شاهد شاهد الحقء؛ ويا شهود مشهودك, ويا مشهود شاهدك تبين لك في 
اليوم الموعودء وحقيقة الشاهد والمشهودء واعلم أن الله تعالى خلق لوح العقل وكتب عليه 
كل شيء أراد إظهاره في الوقت المقدر والأجل المعلوم المعين؟ وهو أول خخلق خخلقه في مقام 
القلبية وجعل له مظهرًا في العالم الجسماني؛ وهو ساء الدنيا التي زينها الله بمصابيح النجوم 
والبروجء ورتب عليها أمور عام الكون الفاسد الذي هو المسمى بالدنيا؛ وهي سماء 
صدرك في عالم الأنفس وأقسم مها في كتابه وقال: لوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الموج » [البروج:1]؛ 
أي: بحق الوديعة التي أودعت في قابليتها بصفة ربوبيتي لوَاليوْم الَوَهُودٍ [البروج: 
32 أي: بالسر الذي أظهره في اليوم الموعود. وهو إذا دخل نجوم كل برزخ آخر وتتبدل 
الاشكال التي أظهرناها على ذلك الثوب الذي سميته ذات اليروج والسماء الدنياء فبعد 
التبديل يظهر السر الذي أودعه الله في اليوم الموعود وهو يوم القيامة. 

دَرَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4" [البروج:3]؛ أي: بحق اللطيفة الكاملة الأتانية المستحقة 


(1) قال الورتهبي: الشاهد هرء والمشهرد هو. يرى نفه؛ إذ لا يراه أحدٌ بالحقيقف وأيضًا الشاهد هوء إذا 
جل بتجل الجمال والحسن. والمشهود كله مستحسن جميل بجماله؛ وأيضًا الشاهد هوء والمشهود قلوب 
العارفين شاهدها بنعت الكشف؛ وأيضًا الشاهد قلوب المحبين» ومشهود لقاله هو شاهدهم وهو 
مشهودهم هر شاهد العارف والعارف شاهده. 
قال الواسطي: الشاهد هرء والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم. ولا يحدث له شهادة» فحيث كانت 
الربوبية كانت العبودية؛ لأنه شهدهم قبل خلغهم علا وقدرة ورؤية؛ وتصريفًا في الإيجاد والإبقاء 
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المرائية» والعكس الذي ظهر في المرآة من جمال الشاهد. فالمرآة مشهودة لجال الشاهد. 
والشاهد هو الله. والمشهود مرآة؛ فإذا صارت المرآة واحدة عكس الحمال تصير مشاهدة 
والجمال يكون مشهودًا وهذا سر مخصوص بمرأة بني آدمء ولأجل هذا صار أشرف 
الخلائق وأكرمهم عند خالقه حتى أمر الملالكة بسجوده. وفي تحقيقه أسرار نتعلق بحد 
القرآن ولا رخصة في إظهارها إلا في بسم الله الرحمن الرحيمء فَإِنٍ مرخص أن أبين حده 
ومأذون في بيان مطلع النتقطة الواقعة تحت الباء التي في أول البسملة» فإن ساعدني القدر 
وأخرني الأجل كتبتٌ بعد الفراغ في تفسير بطن القرآن حد البسملة ومطلع نقطة الباء إن 
شاء الله تعالى. 

ٍقيلَ أُضحَاتُ الأحدُود» النار» [البروج:5-4] جواب القسم؛ يعني: أن 
أصحاب اللطيفة النفسية المكذبة للطيفتهاء المنذرة الداعية إلى رهم والمنكرة ها بعد 
اطلاعها على الآيات البينات الأنفسية الملكوتية» لعنوا وطردوا وأبعدوا من رحمة الله تعالى 
بإنكارهم الآيات البينات وتكذيبهم اللطيفة في دعوتها لهم إلى خالق السماوات» الذين 
اشتعلوا بتيران الغضب والبغض في أخاديد وجودهم؛ ليحرقوا اللطيفة الداعية لهم إلى 
الحق فتخرج النار الموقدة من شفير أخاديدهم عناصر وأحرقتهم كقوله تعالى: «الثَار ذَّاتٍ 
الوَقُودٍ» [البروج:5]؛ وهي بدل إلا الأخدود. 


و 


لذ هُمْ عَلَيّهَا فعُودٌ» [البروج:6]؛ يعني: أصحاب الأخدود كانوا على شفير 


والإفتاء. لم يحدث له في إحداث الخلن أحداث؛ لأنه لا فصلء ولا وصلء والوجود معدوم, والمعدوم 
موجود لم يحضر آباد وقّته وأحضرهم أحداث أوقاته؛ ولما ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنه لم يكن 
عنده مفقودًا أبذاء أو يستحيل أن يكون البارئ مغقودًا. 

قال فارس: كلاهما عائدٌ عليه هو الناظره والمنظور إليه. وهو الشاهد -لذلقه» والمشاهد لهم بوجود 
الإييان وحقائقه. 

قال الحسين: في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكوّن ولا قاربه. 

قال سهل: الشاهد نفس الروحء والمشهود نفس الطبعء وقد وقعت لي نكتة في التوحيد: أنه تعالى لم يزل 
شاهداء فلر ثبت مشهودًا غير نفسه من الحدثان, فإذا تقول بقدم الحادث والعلم بوجود المحدئات عل 
الحقيقة كان مشهود الحق إذا كان في علمه علم كينونية المكوّنات» وكيفية وجردهاء فإذًا وجودها 
وعدمها سواءً في شهود الحق. 
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جسسةة 


أخاديد لهم قاعدين لتعذبهم اللطبفة الداعية والقوى المؤمنة مباء 9وَهُمْ غَل مَا بَفُعَلُونَ 
ِالْمُؤْمِنِنَ تُهُودٌ4 [البروج:7]؟ يعني: النفس الأمارة وقواها الكافرة كانوا حاضرين 
فلما شاهدوا خروج النار من شفير ا وإحراق 00 0 المؤمنين منهاء 
ندموا وما نفعهم الندم بعد نزول البلاء وظهور الآياتء 9وَمَا تَقَمُو وا نهم ! م إلا أن يُؤْمِنُوا 
الله العزيز الحَمِيدٍه الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتٍ وَالَرْضٍ 9 عَلّ كُلْ عَيْءِ سَهِيد» 
[البروج:9-8]؛ يعني: ما كرهوا الإيبان وما عابوا المؤمنين وما تبينوا إلا أن يؤمنوا بالله 
الغالب عل آمره اميد المحمود بكل موجود عين لسانه؛ الذي يسبح به خالقه 
الذي لهُ مُلْكُ الّمَوَاتٍ وَالأَرْض 4؛ يعني: بحكمة النار والريح أمر الريح؛ ليخرج 
النار من قعر الأخدود وإحراق الكافرين الذين كانوا على شفير الأخدود. وأنجى المؤمنين 
الذين كانوا في قعر الأخدود؛ «وَالله عَلَ كُلّ نَىْءِ شَهِيدٌ4؛ يعني: حاضراً معهم شاهدًا 
لأحوالهم. ما كرا بالذين مكروا بالمؤمنين. 

ؤِإِنّ الْذِينَ َتنُوا امؤمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ» [البروج:10]؛ أي: عذبوا وأرادوا أن 
بحر قوهم 75 َم 1 ينو بُوا فَلَهِمْ عَزَابٌ جَهَنْهِ4 [البروج :0] ولمم؛ أي: عذاب الأجل 
بكفرهم ا 00 البينات دِرَهُمْ عَذَْات الحريق» 
[البروج:10]؛ أي: العذاب الأجل بنصرة عدوهم عليهم؛ وتسلط القوى المؤمنة على 
القوى الكافرة؛ وتذليلهم وأسرهم. 


« إدَ أل لِْنَ اموا ولوأ ألصَّدِِحَتٍ لح تت تترى مِن قرب آلا تيميد الو الجن )ا 
ا ريطي )وخ الور الرنوذ )لمش البمذ )اليا يرد ) 
لاض حك لتو( عو توه (2) لزي كتروا في تكزمي ()وأقثين وآيوم يجيط لن) بلحو 
ومانيد( فلوج تحُْوظٍ 5 4 [البروج: 11 - 22]. 

إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاسَاتٍِ هُمْ جَنَابٌ تجري من تمتها الأََارٌ ذَلِكَ المُوْرٌ 
الكبيك4 [البروج: 1 ؛ يعني : القوى التي آمنت باللطيفة الداعية ها وعملت الصالحات 
لهم الجنات التي عمرت في نفوسهم بالعمل الصالح تجري من محتها الأنبار والمعرفة» 
وظذَلِكَ المَوْرٌ الكَبِيرُ» [البروج:11] وهذه الآية تصلح أن تكون جواب القسم؛ يعني: 
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يكرر القسم. ثم قال: فيل أَضْحَابُ الأَحْدُوو» [البروج:4]..... إلى آخره؛ ثم أقسم 
وقال: «إِنّ الِّبنَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّايَاتِ» [البروج:11] ولو نقول: إن في الآية تقديًا 
وتأخيرًا كها قبل يموز؛ يعني: قتل أصحاب الأخدود 9وَالسَمَاءِ لالبروج:1] إلى 
آخره؛ «إِنّ بَطْش رَبك َشَدِيدٌ4 [البروج:12] جواب بعد الجواب؛ يعني: يوم يبطش 
البطشة الكبرى تكون أشد من البطش العاجل الذي بيناه في عذاب الحريق. 

(إِنْهُ هُوَييْدِئُ وَيِْيدُ» [البروج:13]؛ يعني: خلقهم أولاًء يميتهم ثانياء ثم يحبيهم 


كو 22 


ثالثاء وبعبارة أخرى: «إنهُ هُوْ يُبْدِئٌ وَيُعِيدٌ4 [البروج:13] ويعيد القوى في النفس 
الأمارة من الغيب إلى الشهادة ويجعلها مظهرًا لصفة قهره» ويعيدها إلى عالم الغيب من 
الشهادة مع الكتاب الآلات الباقية للمظهرية لصفة القهر. 
وَهُوَّ المَفُورُ الودُوةُ» [البروج:14] للقوى التائبة المؤمنة ادو المَرْشٍ المجيدٌ» 

[البروج:15] الذي كان فوق الكرسي المسمى بفلك الأفلاك؛ وهو مستوى الصفة 
الروحانية ومحرك الأفلاك؛ وهو مبدئ ظهور الفعل طقَمَالٌ ا يُريدُ4" [البروج:16]؛ 
يعني: يفعل بتحركه الأفلاك ما كتب على اللوح أراد ظهوره؛ 9هَلُ أَنَاكَّ حَدِيتُ المتُود» 
فِرَعَوْنٌ وَتَمُود» [البروج:18-17]؛ أي: سمعت حديث القوى القالبية» والنفسية التي 
آمنت بفرعون اللطيفة القالبية غير المستخلصة عن الباطل وإرادة .الغلبة على اللطيفة 
المستخلصة عن الباطل الواصلة إلى الح ما فعل الله بهم 9بَلٍ الِّينَ كمرُوا في تَحَذِيبٍ» 
[البروج:19] أيتها اللطيفة الخفية» لك كيا كذبوا من قبل اللطائف المستتخلصة عن الباطل 
الدلعية أمهم إلى الحق والامن» «وَالله من وَرَائِهمٍ حيط» [البروج:20]؛ يعني: عالم 


(1) قال القشيري: إن أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهر قادر على ذلك. وهو عادل في 
ذلك. وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره» ولا يكون مع غير الله 
قراره» هل أتاك حديث الجنود. أي: جنود النفس التي حار تبه الروح لتهوي با إلى الحضيض 
الأسقل» ثم فرها بفرعون الحوى» وثمود حب الدنياء والطبع الدنيء بل الذين كفروا بطريق 
الخصورص في تكذيبء لهذا كله. فلا يفرقون بين الروح والنفسء؛ ولا بين الغرق والجمع. والله من 
ورائهم حيط؛ لا يفوته شيء؛ لإحاطة المحبط بالأشياء ذاتاً وصفاتاً وفعلاًء بل هو أي: ما يوحي إلى 
الأسرار الصافية؛ والأرواح الطاهرة فرآن يميد في لوح محفوظ عن الخواطر والهواجس الظلانية» وهو 
قلب العارف. 
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بكيدهم قادر على دفعهم ولكنه يمهلهم؛ ليكسوا آلات شقاوتهم الأبدية؛ 9بَلُ هُوَ قُرْآنٌ 
تجيدٌ» [البروج:21]؛ يعني: إن الذي ينزل عليك من أحواهم ومما يؤول إليه أمرهم في 
الآخرة» من أمور الغيبية المشهودة من أعين أهل الشهادة: قرآن حق لا شعر ولا كهانة 
وبعبارة أخرى: 9بَل هُوَ قُرْآنٌ ِيدٌّ» [البروج:21] إنهم أمهلوا حتى أكثروا الفساد 
وادخروا «لعذاب الشديد ليوم المعاد مكتوب طني لَوْح تَحْمُوظٍ» [البروج:22]؛ أي: في 
لوح عقلك؛ محفوظ في قوة حافظتكء وقد بينا في قدسية أخرى ذكر القرآن القديم الكريم 
الذي «لا يَمَسّهُ إلا المظَهَرُ ون » [الواقعة:79] والقرآن المجيد الذي يقرؤه الآفاقيون» 
فاطلب منها حقيقتها فسبيلك أيها السالك سماءك ولوحك؛ وشاهدك ومشهودك؛ ويوم 
الموعود. ولا تنكر الآيات البينات الأنفسية التي تشاهدها في السلوك. وتذعن الأمر 
للطيفة وتكفر بالنفس الأمارة؛ وتكون من حزب الرحمن. وتجاهد مع جند الشيطان؛ 
لتكون من الفائزين بالفوز الكبير. 


اللهم اجعلنا من أهل الفوز والسداد والصلاح بمحمد يه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
هم بإحسان كل صباح ورواح. 


سورة الطارق 
مكية وأباتها سبح عشرة آية 

ج رلته اطرئ2) اشتلايث الاق اأعتامط (2) طظرالادن 
مق( يق ين تلو مز )امي الشلي الذي لح ) نيه اير )بد متل اراي 10) 4 
[الطارق: 1١‏ - 9]. 

أيها الطارق في ليل القالب من سماء الصدر الطالب؛ محبوب القلب الكاسب» 
مطلوب الرب في سوق القدرء اعلم أن الله أقسم بالسماء والطارق في كتابه بقوله: 
«وَالسّيَاءِ وَالطار ق * وَمَا أَدْرَاكُ ما الطار ا انم الثَاقِثُ» [الطارق:3-1]؛ يعني: 
النجم المضيء من نور العرش الذي هو مستوى الرحمن. يطرق من السماء إلى عالم البشرية 
في ظلمة ليل القالب» «إن كُلَ نَفْس ا َليهَاحَافِظ» [الطارق:4] جواب القسم ؛يعني: 
ليس كل نفس لا عليها منا حافظ؛ وحفظتك من هذا القبيل يحفظونك من العاهات 
الجسمانية والآفات الروحانية» وأنت غافل عن نفسك وعن حفظك وتحسب أنك خملقت 
للاكل والشربء والجماع كالبهائم ولا تتفكر في خلقك طتْلْيََظرٍ الإنسان يم ميق © ملِقَ 
من مَاءِ دَافق* برج مِنْ بن الَصَلْبٍ وَالتَرَائِبٍ 4 [الطارق:7-5] النازل من سياء صدركء 
أما تعلم أن الله خلق لطيفتك الإرادية من ماء الرحمن المصبوب في رحم قالبك ما كان 
مودعا في صلب روحك؛ ومن ماء التربية المستودع في ترائب قالبك وقت التخمير؟ 

(إِنْهُ عَلَ رَجْمِهِ لَقَادر4 [الطارق:8]؛ يعني: أن الله قادر على رجعه للَقَادِرٌِ» إلى 
أصله إن ْم يعطه حقه. فالواجب عليك أيبا المريد» أن تغتنم نزول اللطيفة الإرادية في 
قلبك وتربيها أحسن مما يربي أحد ولده العزيز؛ لأن ذلك الولد عدو لك وفتنة لك. وهذ! 
الولد مبارك عليك حبيب لك يوصلك إلى حضرة ربك 9ِيَوْمَ تُبْلَ السَرَائرٌ4 [الطارق: 
9] يظهر لكل أحد في ذلك اليوم سر هذا الولد العزيز ويندم على تقصيره في تربيته ولا 
ينفعه الندم. 


« الهم وهار )ليرج (ع)والاانب نان الصَنع (2)إنَدلفورْضسل00) رامل 
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ربتعن 0 روتكد () تر لكين أنينهبرب 20 4 [الطارق : 090- 17]. 


قا لَهُ من قُوَةِ4 [الطارق:10] أن يشتغل سيده بتربيته «وَّلاً نَاصِرِ» 
[الطارق:10] أن ينصره على استرضائه إذ أذنه بالرجوع ليربيه حق تربية» ثم يقسم بالقوة 
التي أودعها في سماء الصدر بأن تمطر على رحم القالب ماء الرحمة ليتعقد نطفة اللطيفة 
الإرادية» ويقول: لوَالسَّاءِ داتِ الرَجْع * وَلِأَدِر ضٍ ذّاتِ الصَدْع> [الطارق:12-131)؛ 
أي: أرض القالب التي أودع فيها سر الربوبيّة؛ لتتصدع وتأخذ الماء وتنبت منه الشجرة 
الطيبة التي هي اللطيغة الإرادية. 


يس 04 


2 َه َقَْلّ قَضْلٌّ» [الطارق :13 أي: اع ا ا 
بين الحق والباطل لوم هُرٌ بالْهَرْلٍ 4© [الطارق:14]؛ يعني: هذا فول جد صدق لا لغو 
ولا هزل إن كنت تشتغل بتربية هذه اللطيفة الإرادية تصل إلى مرتبة الولاية» وإن كنت 
همل حق هذه اللطيفة وتقصر في تربيتها تعذب عذابًا ألييّء َنم يَكِيدُونَ كَيْدا» 
[الطارق:15]؛ د يعني: القوى الطبيعية يكيدون ألا تبلغ الرجال هذه اللعليفة مبلغ الرجال 
لتلا تسلط عليهم: ٠‏ ؤوَأكِيدٌ كَيْدا» [الطارق :6 ] يعني: استدرجهم من حيث يكيدون 
وأعد لهم بها يكيدون. «تتهلٍ الْكَافِرِينَ 4 [الطارق:17]؟ أي : مهل القوى الطبيعية 
الكافرة أيامًا قلائل؛ ليعمروا دركاتها ويشعلوا نيرانهاء لأَنْهِلْهُمْ رُوَيْد بْدا» [الطارق:17]؛ 
يعني: آنظر هم ولا تستعجل؛ لكي يتمتعوا ويلههم الأمل فيأخذهم أخذ بغتة؛ وتعد هم 
بها كادوا باللطيفة الإرادية عذابًا شديدًا؛ وهو عذاب الاطلاع على عرش اللطيفة وما أودع 
الله لصاحبها من النعيم المقيم والملك العظيم في جنة قلبهاء ونحشرهم على فوات 
الاستعداد الذي يمكن ترتيبها. 


اللهم وفقنا لتربية اللطيغة الإرادية المثمرة نور الولاية بحق محمد صاحب اهداية 8 وعى 
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


سورة الأعلى 
مكية وآياتها تسع عشرة آية 
رةه 
عن اس توك الكل( لو قنك )زايد رهق لزه نال )تبس 
عله كحرف 27 ) سشف رفك مل كس (ع) لاماكة أمئك سل خجروماقنق )يبتر (0) نيدن 
نسي لخر (2) [الأعمل: 1 - 9]. 
يا مسبح سبح أولاً لجاري اسمه ربك اشتغل يذكر الله حتى يطهر لسانك عن الغيبة 
والكذب والفحش والنميمة وما شاكلهاء يستحق أن يكون مسبحًا لله ولا يمكن حصول 
تطهير اللسان إلا باسم الرب فلاجل هذا قال في كتابه: سَبّح اشم رَبْكَ الأغلق» 
[الأعلى:1] [من أن] يجري على لسان ملوث. والاسم الأعلى هو الله والذكر الأفضل لا 
إله إلا الله ولأجل هذا السر اختار المشايخ الذين عرفوا الطريق على وجه التحقيق وهم 
طبقة أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي -قدس سره- للسالكين الذين دخلوا في الطريقة» 
وجاهدوا في تطهير القلب؟ لينزل سلطان ذكر الرب فيه لا إله إلا الله» وإذا طهرت صورة 
الذكر صورة لسانك؛ وطهرت معاني الذكر حقيقة جنانك عرفت الرب وسبحته حق 
التسبيح» وعلمت أنه خلقك من العناصر الأربعة فسواك في أعدل الأمزجة ليصلح أن 
يكون مركبًا للروح الإضافي» وقدر أقوات القوى الروحانية من نفحات ألطاف الرب» 
وأقوات القوى الجسمانية من التدبيرات السماوية النازلة إلى أرض القالب» وهدى كل قوة 
إلى قوتها المقدرة ى) قال في كتابه: دَالّذِي َلَقٌ فْسَوَى » وَالّذِي در َهَدَى« وَالْي أخرَجَ 
المرْعَى » [الأعلى:4-2]؛ يعني: أخخرج مرعى الروح من ئدي الخفي كما أخرج مرعى 
الجسم من ثدي البطن لفَجَعَلَهُ هْنَاء4 [الأعلى:5]؛ أي: هشيا مذللاً للاطفال؛ ونور 
البصيرة في سواد الخفيء ولين المعرفة والتربية الجسمانية والروحانية «أَحْوّى4 [الأعلى: 
ك1 يعني: بحكمته جعل رأس الندين أسود لأنه أودع نور البصر في سواد العينء ونور 
البصيرة في سواد الخفي. ولين المعرفة والتربية في الثديين المصبوغين بصبغ السواد الذي 
ليس بعده لون في تحقيق هذا السر قرع باب حد القرآن. 
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> حرم 


9سَتفْرئُكٌ فَلاَ تَنسَى 4 [الأعلى:6] يقول الله تعالى للطيفة الخفية: سنقرئك من بيان 
الحدود فلا تنسى حقيقة أبد الدهر لاما شَاءَ الله» [الأعلى:7]؛ لأنه حكيم رحيم يعلم 
أن الأسرار التى هي مدرجة في الحدود لو تكشف على أحد يحترق العقل ويبطل نظام 
العالم السفلي؛ «إِنَهُ يَئْلَمُ الجَهُرَ وَمَا يخْمَى» [الاعلى:7] إنه يعلم ظاهر القرآن وباطنه. 
ويعلم قوة ظاهرك وباطنك ومقدرًا تحمله معان الظهر والبطن» فعلى قدر ما تكون قوتك 
نقرأه عليك ويثبت في قلبك بحور ما لك طاقة في حملها. 

دوَنْيَسْرَكَ للْبْْرَى4 [الأعلى:8]؟ أي: نهون عليك حمل ما أثبت في لوحك وقرأته 
والعمل بهء 9قَذَكْرْ4 [الأعلى: 19 القوى القالبية والنفسية» والسرية والقلبية» والروحية 
والمخفية» فإن نُقَمّتِ الذّكْرَى 4 [الأعلى:9]؛ يعني: إن كنت تذكر ما قرأت على لوحك فيا 
عليك أن ينفع هم الذكرى أو لا ينفع وعليك الوعظ والإبلاغ. 

ساق سقفت ()بتجتي) الأتقى () الزى يس مر الكرف (5) لَابمْت اولي 

9ف سرك )كرد َل (ت)بل تؤبرون اليو اليا (ع) والأيرة حر وأبق (ج) 
إنَهَددَالهى لحف الأول (5) مف إندِم وموس( 6 [الأمل: 10 - 19]. 

ؤسَيَذْكرٌ من يخْتَى» [الأعل:10] سوف ينفع الذين يخشون من ربهم من القوى 
المستعدة الغير الملطخة بتراب الطبيعة [المدساء] في الطين اللازب؛ 9وَيَتَجَْبهَا الأشقّى :* 
الْذِي بَصْلَ الثارَ الكى » [الأعلى:1 12-1 ] فكل من كان من الأشقياء الذين أصليناهم 
في النار الكبرى التي بها استكبر وأبى أمر الرحمن ويتجنبون عن الموعظة والذكر؛ لأنهم لا 
يموتون في تلك النار بألا يكون لهم خبر من عذابياء ولا يحجيون بأن يكون هم من الحياة 
لذة؛ بل لا يموتون من الطريق الجساني يأكلون ويتمتعون ولكن ليس لهم حقانية حقيقة 
روحانية. 

ؤم لآَيَمُوتٌ فيهَا ولا تحجى» [الأعلى:13] حياة تنفع؛ لييصروا الحق ويسمعوا 
كلام الحق ويتتفعوا بموعظة اللطيفة؛ ©قَدْ أقْلَحَ من تَرَّكّى» [الأمل:14]؛ أي: كل 
لطيفة اشتغلت بتزكية القوى القالبية والنفسية أفلحت؛ لأنها ذكرت اسم الرب فصلت 
وتوجهت إليه كما قال في كتابه: لوَذَكَرَ اسم رَيّهِ قَصَل » [الاعل:15] والأشقى الذين لا 
هم أموات ولا أحياءء آثروا عيش الدنيا على عيش الآخرة لأنجم كانوا أمواتا عن القوى 
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الأخروية» أحياء بالقوى الدنيوية كما قال الله تعالى: «بَل تُؤْير ون الليَاةَ الدنيا» وَالْآخِرَةٌ 
حَْدٌ وَأَبْمَى4 [الأعل:17-16]؛ لأنها دار البقاء خيرها لا ينفد وعيسشها لا يفنى» والدنيا 
مرحلة الفناء عيشها عن فريب يفنى وتبعتها أبد الآباد تبقى. 
إن هَذَا لَفِي الْصَحُني الأول ب [الأعل:18]؟ يعني: إن هذا الماء المكتوب في 
صخفي4 [الأعلى:19] القلب والسر «#صحفي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» [الأعلى:19] 
فاجتهد أيها السالك لتقرأ صحفك. ولا يمكن لك القراءة حتى تعالج بصرك الذي أعماه 
سبيل حبة الدنيا وظفرة الحوى؛ فإذا عالجت البصر وصار صحيحًا تعلّم علم القراءة من 
أستاذك لتقرأه من صحيفتك وتعرف حقيقة هذه الآيات فيك وتشتغل بالعمل بها أمرت 


به إن شاء الله تعالى. 
اللهم اجعلنا قارئين صدفنا عاملين با فيها بحق محمد يل وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


(1) إن هذا الوعظً لفي الصحف التقدمة» وكذلك في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما؛ لأنّ التوحيك 
والوعد والوعيد, لا يختلف باختلاف الشرائع. تفسير القشيري (8 / ص 70). 


سورة الخاشية 
مكية 
وهي ستة وعشرون أية 
ممه جر هي 

(خل أت حو ث لتب )وب ب سم )موي00 
قن عي كلس معام لان ترج (2) سينولا مني ون جوع )تج ته مذ 3 
ستيه ءانيةً )فجت م (©)لَاسسمَعْنها لدي (ع) فباعيف جار (8) ؤهامكرة سوط( 4 
[الغاشية: 1 - 13]. 

يا طالب معرفة القيامة المائية القالبية؛ اسمع ما يقول تعالى في كتابه الكريم حيث 
يقول: ظهَلُ أَنَاكَ حَدِيثٌ القَائِبّةِ4 [الغاشية:1] والغاشية ما يغشى صاحبه عليه من 
هواهاء وهي حاصلة من الماء الذي ركب القالب عنهء وأحمي بالنيران المشعلة بالريح 
الهوائية» وجمع في باطنه بحيث صار متقئا وغلب عليه عند خراب القالب. 

ؤِرَجُوهٌ يَوْمتِذٍ حَاشِعَةُ4 [الغاشية:2]؛ أي: ذليلة ليس هم وجاهة, طعَامِلَةٌ 
نَاصِبَة4 [الغاشية:3] عملوا با هوى ما عملوا في عمران قالبه؛ ونصبوا على وفق متابعة 
هواهم ما نصبوا؛ يعني: ما وفقوا لاتباع اللطيفة الخفية؛ بل عملوا ونصبوا بالابتداع من 
هوى أنفسهم. 

«تَضْلٌ تاراً حَايِبَة4 [الغاشية:4] بالحطب الذي جمعوا من الأخلاق الذميمة 
والأوصاف الكريبة؛ لتُسْقَى مِنْ عَبْنِ آنيةِ» [الغاشية:5]؛ أي: متناهية في الحرارة التي 
حصلت من النار الحامية بحطب الأخلاق الردية ونيران الشهوة والغضب. ليس هُمْ 
طَعَامٌ إلا ين ضري [الخاشية:6]؛ لأنهم ما أطعموا القوى القلبية والسرية والروحية من 


شراب الذكر وطعامه؛ فلا يكون هم يومئذ لطّمَامٌ إلا مِن ضَريع» [الغاشية:6] وهو 
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شوك الخواطر القالبية الردية لصاحبها باتباع هواهاء لآ يُسْمِنُ وَلاَيُغني من جُوع» 
[الغاشية:2]؛ لأنهم كلما أكلوا منها زاد جوعهم وعطشهم بعدهاء وهم لوَجُوة يَوْمَذٍ 
اعِمَةه لِسَعْبِهَا رَاضِية» [الغاشية:9-8] والرجوه التي توجهت إلى قبلة وجه الله 
ونعمت القوى القلبية والسرية والروحية بنعمة الذكرء وسعت في طاعته طلبًا لمرضاته 
يكن ناعمات لسعيها راضيات في جنات عاليات عامرات في بواطنهم كما يقول الله تعالى: 
«في جَنٍ عَالِيَِه لآ تَسْمَعٌ فيهًا لاغِية4 [الخاشية:11-10]؛ لأنهم اشتغلوا في حبس 
القالب بذكر الله وما اشتغلوا باللغو واللهوء فلا جرم كانت جنة قالبهم عالية طاهرة من 


لاع 


«فِيهًا عَيْنّ جَارِيَة» [الغاشية:12] من المعرفة «فِيهًا در مَرْقُوعَةٌ» [الغاشية: 
3]] من الأسرار الرفيعة التي لا يصل إليها المقربون من عباده الخواص. 

ف« حاب موصُوطة (رك) ومَارِفُ مَصَفُوقة (0) وكدابى مويه (5) أفلا يروت إل الال مَك 
خَْتْ )وَل اديت نيت :إل للكت ثبت 20ل الاريكت يلحك © 
يرما أت مدسر (ع) لنت عنم يمُسَيَِو (8© إلا من قل وَكقرَ (5) يذه أله الاب 
كبر 0 إن ليم باجم (6) مين مدنا حِسَائجم (5) © [الغاشية: 14 - 26]. 

ؤِوَأَكْوَابٌ تَوْضُوعَةٌ» [الغاشية:14] موضوعة في حانة أنفسهم؛ وهي 
الاستعدادات القالبية مملوءة من شراب المحبة ورحيق المشاهدة لوَتََارِقُ مَصْفُوكَة» 
[الغاشية:15]؛ أي: وسائد الرحمة مصفوفة ليتكثوا عليها ى) يتكئوا على وسائد وكالته في 
عالم القلب. 9وَرَرَانّ مَبْعُوة4 [الغاشية:16]؛ أي: فرشوا البسط مبسوطة في بساط 
الباسطة» «أَقَلا يَنظٌونَّ ِل الإيل كيف حُلِقَثْ»" [الغاشية:17] إن كنتم تشكون 


(1) انظر كيف تحقق الشيخ البيطار من هذه الآية المباركة بقوله الرباني حيث قال: اعلم ‏ رمك الله أن 
الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من ججهة اسمها جمع وفرد؛ لأن الإبل لفظ يدل عل الكثرة 
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لاستغرافه لكل فرد منها مع أن هذا الامم لا واحد له من لفظه مثل: تمرة وتمره وحبة وحب؛ فاسم 
الإبل وإن دل على الكثين فهو واحد في عين تلك الكثرةء كذلك صور العالم وإن تكائرت فهي حقيقة 
واحدة بين الوجود والعدم؛ لأنها برزخية بين ذات الله ومعاني أسمائه وصفاته» فمن الذات التي هي 
الوجود المحضء ومن معاني الأسماء ‏ التي هي أحكام لا وجود لما ني العين» وإنها تتعقل في الذهن ‏ 
فهي عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة عن الصورء فالصور برزخية لا وجودية من كل 
وجهء ولا عدمية من كل وجه فهي من جهة الوجود عين الذات» ومن جهة الحنكم العدمي عين الأسماء 
والصفات» فشابه لفظ الإبل الحنى في واحديته؛ وصور العالم في كثرته. كذلك لفظ الجلالة هو واحد في 
نفسه. ولكن اندرج فيه كل شيء. 
وأما العجب في معاهاء فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم وحقير وصغير وكبيرء وحمل 
النفيس والخسيس» ولا تمنع أحدًا من التمكن منها ولو كان نملة أو بعوضة؛ كذلك وجود الله تعالى لآ 
يأبى أحدًاء فهو ظاهر في العيد والشقي والعزيز والذئيل» فأشبهت الأرض الني هي تحت العزيز 
والذليل» مع أن الأرض لما دُلّت تحت نعال الذليل أعزها الله تعالى بسجود الآدمي. ووضع وجهه الذي 
هو أشرف ما فيه عليهاء وقد قال#6: ١لو‏ دليتم بحبل طهبطتم على الله؛ وافبوط لا يكون إلا عل 
الأرض؛ فقد سّاها باسمه مع أنه ليس كمثله شيء. كذلك قال تعالى: (وَلَهَدْ كرما ب دادم وَحْمَتهُمْ 
فى لبر وَاَْبَخره [الإسراء:70]: وما حملهم في البر مثل الإبل» وإن كانت الوابورات الظاهرة في زماننا 
هذا تحمل بني آدم برا ولكن لا تحملهم إلى ما شاءواء بل حملا ميد فالحامل هو الله والصورة صورة 
الإبل» فصورة الإبل وجه من وجره الله وهذا قال تعالى: (َأَقَلَا يرون إلى آلإيل كيف خُلِفت» 
[الخاشية:17] أي:كيف تَنزْل الحق الذي ليس كمثله ثيه إلى هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم 
بنفسه: فقال: وَوَحتَلتَهُمْ فى لبر وَالبَخْرِ» [الإسراء:70]: فالحامل هو الله في صورة الإبل. فصورة 
الإبل خلوقة حادئة والحامل قديم» فظهر من لس كمِئلف طن 45 ني صورة الحادث مع أنه باني 
على قدمه. فمن نظر إلى الابل فقد نظر إلى وجه الاسم الإي (الحامل). 
ألا ترى أن رسول الله 8 لما طلبوا الصحابة أن يحملهم فقال: :والله لا أحملكم ولا أجد ما أحلكم عليه» 
نم أرسل لهم وأعطاهم من الإبل ما يحملهم؛ فقال بعض الصحابة: يا رسول الله؛ إنك أقسمت ثم 
أعطيتهم: فقال: «أنا ما حلتهم ولكن الله حملهم». ثم قال تعالى: وَوَإل أَلكبَاءٍ َيف رُلِعَسْ»ه 
[الغاشية:18]؟ لأنها بعل الأرضء فالأرض تحتها كما أن المرأة حت الرجل: فالأرض منكوحة للسياء 
وزوجة هاء فحركات الأفلاك السماوية بمنزلة الجماعء والأمطار النازلة في الأرض بمنزلة الماء الذي 
يُلقَى في الرحم؛ ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي تخرجه المرأة من بطنهاء فأشبهت السماء الذكر في 
الرفع» والأرض أشبهت الأنثى في السطح» وأما الجبال المنصوبة بين الماء والأرض فهي بمنزلة 
الخنثى من بني آدم؛ فهي برزخية المنزلة؛ لأن لما وجه إلى ذكورة السماءء ووجه إلى أنوثة الأرض 
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وتعجبون مما ذكرناء أفلا ينظرون إلى إبل الشوق كيف خلقت؛ لتكون مركبهم ويصلون 
عليها إلى هذا المقام الذي لا يصل إلبه أحد <إِلأ بش الأنفْسِ4 [النحل:2] أفلا ينظرون 
إلى سماء صدورهم كيف رفعتء وإلى جبال قالبهم كيف نصبتء وإلى أرض بشريتهم 
كيف سطحت كا يقول في كتابه: 9وَإِلى السّماءِ كيف رُفِمَثْ وَإِل المبَالٍ كنف نُصِبَتْ« 
وَل الأَرْضٍ كيف سُطِحث* فَدَّكَرْ نا آَنْتَ مُذَكْرٌ» [الغاشية:21-18] أبها النائب 
محمد 86 القائم مقامه في وجود كل أمة محمد 9#6إنما أَنْتَ مُذّكُر4؛ يعني: خلقت في 
وجود كل أحد لطيفة أحمدية وقوة محمدية؛ ليذكرهم قواها من الغاشية؛ وينذرهم بالنار 
الحامية والعين الآنية؛ ويبشرهم بالجنة العالية والعين الجارية والفرش المرفوعة والنهارق 
المصفوفة والزراب المبثوثة» «لسْت عَلَبْهِم بِمْسَيْطِرٍ» [الغاشية:22]؛ أي: لست بمسلط 
على هذه القوى لأنها لقت لعمل خاص متعلق بكل واحد منهاء وما عليك إلا البلاغ 
والإنذار والوبشار. 

وإلامن تَوَل» [الغاشية:23]؛ أي: القوى التي تولت عن الحق وعما خلقت له؛ 
«وَكَمَرٌ» [الغاشية:23]؛ أي: كفرت حتى بخالقها والحق الذي لأجله خلقت. 9فَيُعَذْيهُ 
لله المَذّاب الأكبر؟ [الغاشية:24] بإعراض القوى عن الحق. وإقبلهها على الباطل بعذاب 


لاتصالحا بالأرضء وهي تحمل بني آدم من جهة السكن. 

قال تعالى: «وكائوأ يَنْحُِونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُوًا اميت »4 [الحجر:82]: فلها مع الاسم (الحامل) 
الاسم (الواقي)» والاسم (الحفيظ) والاسم (الاتر) والاسم (المؤمن»» وجميع ذلك أسياء الله 
والمسمى هرء فا في الوجود إلا هو فهذه دلالات ظاهرة في هله الأربع وهي: الإبل والسماء والجبال 
المنصوبة والأرض المسطحة؛ فأشبهت تربيع مراتب الوجود في قوله تعالى: (ه ولول وَالجَرٌَ وَالّهرٌ 
وَآلْيَاطِنُ4 [الحديد:3]؛ وهذه المعاني متوجهة عل هذه الصرر الأربعة» فلكل منها نصيب من الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية. فتصّبها الله دلالات على وجود ذاته إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى نظره 
من صورها الظاهرة إلى الباطن فيهاء وهو الحق تعالى. 
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فقدان الحق وهذا من أكبر العذابء إن إلَينَا [يَابْمُمْ» [الغاشية:25]؟ أي: رجوعهم إلى 
حضرة الحق نّ إِنَ عَلَيَا حِسَاببِمْ » [الغاشية:26]؛ يعني: الحق محاسبهم يوم الغاشية 
بإبطالهم الحقوق التي كانت ودائع الحق فيهم؛ وإحقاقهم الأباطيل التي كانوا مأمورين 
بإخراجها. فيا أيها السالك: اجتهد اليوم في إيتاء كل ذي حى حقه وإخراج الباطل عن 
نفسك؛ لتكون وجيهًا عند الله يوم الغاشية. 


اللهم اجمل وجهي إليك ناظرًا متنعًا بحق محمد يه وعلى آله وصحبه أجمعين 


سورة للفجر 
مكية وأباتها للاثون آأية 


سل 


ات ل سم 


(زلتطز 0:0 عر )تلن نئي جر عامل يدعم ليع عر (3) 
ألم كيف سلريك ياد (3) نمكت اوساو 20 الي لجن هاف البكدر (2)وكموة يما 
لصح بألوكد )فرعن وى )لذن طعا فيالب1در )نا روا فا القسَاء (2) فصي بَعََتْهمَ 
بك سوا عا )إن رَبك رساو )مانن 5 ماله ريده رمك وكش ليف 
أكْرَمنٍ(0) 6 [الفجر: 1 -15]. 

يا طالب رضا المول» ويا هارباً من هاوية ال موى؛ ويا عارجًا في الدرجات العلل ويا 
صاحب ذوي النهي؛ اعلم أن الله أقسم بالفجر؛ وهو قدر جمال الروح الفاعلء وبليال 
عشر؛ وهي اللطيفة الجلالية المسكّنة في القالب؛ وهي السكينة والحلم؛ والتواضع والصيرء 
والحكمة والفيضء والغيرة والعزة» والحمة والثبات» وأقسم أيضًا بالشفع؛ وهو الأحوال 
الطارئة على النفس من الفقر والغنى. والخوف والرجاء؛ والفرح والحزن. والترح بامتغثال 
الأوامر؛ وهو الحال الذي ظهر في الآخرة الباقية التي فيها ينادي لأهلها يا أهل الجنة فرح 
لا بعده ترح» ويا أهل النار ترح لا بعده فرحء وأقسم ثانيًا بالليل إذا يسرء ؛ يعني: بالسير 
الذي جعل في الليل العظيم القدر. الذي رفع فيه قدر صاحبه وأسرى إلى سدرة المنتهى 
مته . 

كا يقول الله تعالى: 9رَالْفَجْرِ» وَليَالٍ عَشْرِ» وَالشفع وَالَْئرٍ وَالَيل ديشر * هَل 
في ذَلِكَ نَسَمٌ لدِي حِجْرِ [الفجر 1 :5 أي: : هل يقنع هذا القسم لمن كان له عقل 

بججر؛ أي: : يمنعه عن نكذيب الحق في القسمء <أل كر كيف فَعَلَ رَيْكَ بمَاوٍ* َم ذّاتٍ 
587 التي 1 يخْلَن مِثْلهًا في البلادٍ» [الفجر: 8-6]؛ يعني: ألم تر القوى النفسية أن الله 
فعل بالقوى العادية التي نبت لنفسها من التنعم في ذات عاد قالبها إرم جنة من القول 
النباتية الخبيئة» متى ما شاءت على وفق هواها دخلت وأكلت من ثارهاء لم يخلق مثل ذلك 
الإرم في قوالب غيرها كيف خخربها ربها. 
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(وَنَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصَخْرٌ بِالْوَاوٍ [الفجر :9] جابوا صخور جبال القالب 
ليأمنوا من عذاب الرب» لوَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْنَادِه الّذِينَ طَمّوًا في البلادٍ» [الفجر:10- 
1 أي: القوة القالبية الكاملة في الباطلة فسدت أركاتها وأحكمت أوتادها بهواهاء 
وطفت في بلاد القالب على جميع القوى القالبية لفَأكَْرُوا فيهَا القَسَادَ [الفجر:12] 
وأراد أن يظهر على سماء الصدرء ورحاب مع الرب لقَصَبٌ عَلَيْهُمْ رَبك سَوْط عَذّْابٍ4 
[الفجر:13]؛ يعني : فرد كيدهم في نحورهم, وأدخلهم النيران التي أوقدوهاء وخرب 
جنانهم التي بنوهاء إن رَيّكَ لَِالْمِرصَادٍ» [الفجر:14] هذا جواب القسم؛ يعني: وحق 
هذه اللطائف التي ذكرها ربك في وجودك إن ربك رباك وأودع فيك هذه اللطائف. 
ٍَلَبِالْمِرْصَاوِ؛ يعني: يرصدك ويراك في تقلبك ويسمع نجواك ولا يعزب عنه شيء في 
الأرض ولا في السماء؛ ولا ني الأرض القالبء ولا في الصدورء ولا في نهار الروح» ولا في 
ظلمة ليل النفس» ولا في أطوار القلب. 

<قَأَمَا الإنسان إذَا ما ابتَلاه رَبْهُ ََكْرَمَهُ وَتَمَمَهُ فول رَي أَكْرَمَن» [الفجر:15]؛ 
يعلي: إذا فتح عليه بأنوار البسط يقول: إني من المكرمين عند ربي. 


«< أن ما تكله كه مد بوه فو من (5 56 ل لفون الي (©) ذلا 
كوس عل ملعسار الوكين (2) وتسم 00 وميه 
تيا 5 أب 7666 رك َك صَدًا صعً)(5) ويأئ: يميم 
مز يَتَدَحكر لاضن شنُوَأنٌ له لخر 9 6 [الفجر: 6 -23]. 


دمو ع2 


دِوَأمًا إِذا نا ابتَلامُ كَمَدَرَ عَلَبْهِ رِرْقَهُ فقول َب ب أمَائَن» [الفجر: 16]؛ يعني: إذا 
ما عله براك القن :راسكنا عورف هن الإسط يقرلا؛ :ضرت مدنا طلد ربى: 
«5ل49 [الفجر:17]؛ أي: حمًا ليس الأمر كذلك؛ بل لأ تُكْرِمُونَ اليم [الفجر: 
7 يعني: إذا فتحنا عليكم باب البسط لا تكرمون خاطر القلب بكرامة الحضور في 
الذكر فوَلاتَاضُونَ عَلَ طَعَامِ المسْكن» [الفجر:18] أي: لا يطعمون القوى المسكينة 
بطعام الذكر الخفي القويء وظنوا أنهم وصلوا وزكر االدكر والمراقبة واغتروا بحال 
اللسطء لَوَتَأكُنُونَ الات أَكْلاً لا* وَمبُونَ الال حباً جما» [الفجر:20-19] وتأكلون 


310 عين الهياة 


من نعم البسط وما أورثهم في حال البسط أكلاً تمامًا شديدا من نعمة البسط الحاصلة من 
ذكر اللسان» ولا يلتفتون إلى اليتيم والمسكين لوَجْبُونَ امال حباً عماً» [الفجر:20]: أي: 
يبون ما حصل لحم من نعم البسط حبًا كثيرا. «كلآ4 [الفجر: 1؛ يعني: ما هكذا 
ينبغي حم أن يفعل صاحب البسطء «إِذًا دُكْتٍ الأَرْض دكا دكا» [الفجر:21]؛ يعنى 
إذا دكت أرض القالب من سطوة الوارد الجلالي المثمر بلاء الفيضء «وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلكُ صَفاً صَفا [الفجر:22]؛ أي: جاءت اللطيفة الربوبية التي يقوم بها وجوداك 
وخواطر القلب مع تلك اللطيفة صفًا صفّاء (وَجِيء يَوْمَئذِ بِجَهَنّم4 [الفجر:23] أرجئ 
جهنم قالبك التي اشتعلت نارها بهوى نفسكء 9يَوْمَيِذِ [الفجر:23] هي في تلك 
الحالة «يَتَدٌكٌرُ الإنسان وَأَنَى َهُ الذّكْرَى» [الفجر:23]؛ يعني: وما تنفع الذكرى وأين 
القبول» وأين له بحال ذكر التوبة. 

جنل عقت تيوق (2) جته رلاجث عت ل 0ك بين وا لت 2ن 
أن ل التي © انبرق بك أت ونيد 60 ونش لو (2) 6 [الفجر: 
4 -30]. 

9يَقُول ا لبتي قَدَمْتُ جََان4 [الفجر:24] هذه آية تدل على : : أن الرجل ما دام في 
قير قالبه كان مينًا فإذا خرج منه يصير ذي حياة وعلم وبصرء 9يَقُولُ يا لبتي دَدْنْتُ 
لياق » [الفجر:24] في تلك الحالة التى هي بالنسبة للحياة الأبدية مانا للأعهال الصالحة 
لا ينفعني اليوع. 

وميد لات َذَابَهُ أَحَدٌ» وَل يُوئِقُ وَنَانَهُ أَحَدٌ» [الفجر:26-25]؟ يعني: 
يعذب بعذاب الحسرة والندامة الدائمة» ويوثقه بالقيود الملائكية يأخذ الآلات والأدوات 
عنه وسعوره؛ بل لا سبيل له إلى الرجوع ولا سبيل له إلى الخلاص من هذا العذاب أبد 
الآبدين ودهر الداهرين؛ يا أبْنّهَا لئس الْمطْمَيئة »> [الفجر:27]؛ أي: القوى النفسية 
المطمئنة الخفية؛ المصدقة لا المؤتمرة بأمرهاء المنتهية عما نبتها المشتغلة بحفظ حقوقهاء 
التاركة حظوظها العاجلة؛ المعرضة عن هواها المقبلة على مولاها «ارْجهِي لل رَبْكِ 
رَاضِيَةٌ مُرْضِيّةُ4 [الفجر:28] حين خروجها من قبر قالبها «ناذخلي ني عِبَادي» [الفجر: 
9] بعد التجاوز عن العقبة الكؤود النفسانية «وَادْْلٍ إ خْلٍ جتني » [الفجر:30]؛ يعني: في 


عين الحباة 311 


00 


جنة القلب المضاف إلى الرب لشرفها. فيا أيها السالك. أعبر بهذه احالات واعتبر عن 
مشتهيات النفس الأمارة؟ لتكون من الداخلين جئة الرب» ولا تفرح بالبسط ولا تحزن 
بالقبض. وكن في كلتا الحالتين ذاكرا للرب لثلا تكون من الذين يعبدون الله على حرف ى) 
ذكرهم الله في كتابه. 


اللهم اجعل نفسنا مطمئنة راضية مرضية وثيتنا على متابعة حبيبك محمد خير البرية 
وعلى آله وصحبه والتابعين هم بإحسان كل غدوة وعشية. 


سورة البلد 
مكية وآباتها عشرون آية 
لأ أقيميد ابو )تل يكة ال )نكرت 2010) لقذ فلن يكار 0 
بسب أن أ بير و كعد )يطول فتك مالا ب0 )سب أن لور امد( الجر مين 
()تَسَاوَسَئيئي هاس )4 [البلد: 1 - 10). 
يا طالب البلد الأمين» ويا قارئ الكتاب المبين» اعلم أن الله تعالى أقسم بهذا البلد 
وقال: ولا أَنيِمُ بَذَا البَلدِ* وَأنتَ جِلّ ينا الله [البلد:2-1]؛ أي: حرّمنا هذا البلد 
على غيرك وأحللنا لك كل ما تفعل في بلد الوجود من قتل كفرة النفس ومشركها وأسر 
الهوى وسير قواهاء لوَوَالِدٍ ومَا وَّلَدَ» [البلد:3]؛ أي: بحق اللطيفة الفاعلية ونتائجهاء 
<ِلَقَدْ خَلَنمَ الإنسان في كَبَدِ4 [البلد:4]؛ يعني: اللطيفة الإنسانية في مكابدة وشدة مع 
هؤلاء الأضداد المنشرة بالطبع[بعها] بعضها عن بعض. منه خلقناء لأَيَْسَبُ» [البلد:5] 
القوى الكافرة «أن لَن بَقْدِرَ عله أَحَدٌّ» [البلد:5] من هواها بقوتها واعتيادها على 
مكرهاء «يَقول أَهْلَحْتُ مَالاً يد» [البلد:6]؛ يعني؛ أنفق قوتي في مشتهيات الهوى 
وأسلطها على اللطيفة؛ لتجلب خواطرها النفسية ورجل خاطرها القالبية ويمنعها عن 
التسليط على أهل البلد. 
<أيخْسبٌ أن [َيَرَه أَحَدٌ > [البلد:7]؛ أي: ما يكيد ويمكر؛ بل الله مطلع على جمبع 
ما يخفي ويظهرء لأ نَجْعَل لَه عَبْْنِ* وَلِسَانا وَشَقتَْنِ» وَهَدَينهُ النّدَيْنِ» [البلد:8- 
0 يعني : ألم نجعل للإنسان هذه القوى؟ يعني: القوة الباصرة وقوة التكلم وزينة التيقن 
والقوة المميزة بين الخير والشرء أيظن أن لن ير كيده خالقه الذي هداه على تمييز الخاطرين. 
فلا نحم المقبة () وآ أدرنك ما المقبةُ 9 َك مَقَهَ © أز طم فير زى 
مسْمةَ (2) يناذا مق (2) و م سكين د مذ (3© كد ين اين َاما وواسا لَب 
وَتواصوأ لموَ () أوكيك ابا ليمج رن وال كعرَوأ ينا هُمْ أُصَحث مشكمو لمي 56 
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موص )6 [البلد: 11 - 20]. 


«قلاً افتَحَمَ العَقبَة» [البلد:11] لم ينفق قواه فيها يسهل عليه جواز العقبة الكؤود 
والنفسائية وقت خخروجه عن قبر القالب» 9وَمَا أَذْرَاكَ ما العَقبَةُ» [البلد:12] يعني: ما 
تدري بأي شيء يسهل عليه جواز العقبة» نك رَنَيةِ4 [البلد:13]؛ يعني: فك رقبة نفسه 
عن أمر هواء» أو إطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسَْبة* يتما ذا مفرَية» أو مشكيناً ذا م4 [البلد: 
4 -16]؛ يعني: يطعم الخاطر القلبي الذي كان يتيًا في عالم النفسء أو خاطر السكينة 
الذي هو محتاج إلى الذكر من طعام ذكر الل ْم كَانَِّنَ الَِينَ آمَنُوا» [البلد:17]؛ أي 
هذا المطعم ينبغي أن يكون مؤمنا بأن الله أرسل بخاطر القلب وخاطر السكينة إليه» 
لوَتَوَاصَوًا» [البلد:17]؛ يعني: قواها النفسية والقالبية» «بِالصٌبْر» [البلد:17] علي 
مراده خلاف الموىء طوَتَوَاصوًا بِالْمَرْحمَةِ© [البلد:17]ءأي: بالمرحمة على الخواطر 
الغريبة التائبية في عالمه. ١‏ 


ٍأُوَْيِكَ أَسْحَابُ البمَنة> [البلد:18] يعني: هذه القوى التفسانية المؤمئة 
المطعمة تكون من أصحاب الميمنة غدّ 9وَالَفِينَ كَفرّوا بِقياتَِا4 [اليلد: 19 ]ايحني:كغروا 
بالآيات الأنفسية التي خلقناها وأظهرناها في باطن السالك وكشفناها علي لَهُْمْ 
أَضْحَابُ الَنْأَمَةْ4 [البلد:19]؛ يعني: تلك القوى الكافرة التي كانت في نفس السالك 
هم أصحاب الشامة غدّ 9عَلَيْهِمْ تار ُؤْصَدَة» [البلد:20]؟ يعني: عليهم نار مطبقة 
عليهم الأبواب لا يدخل عليهم روح من عالم الروح؛ ولا يخرج من داخلهم كرب وغم 
بأنهم كسبوا هذه النار المؤصدة بكفراهم وطغيانهم اللطيفة في عالم الكسب. 


اللهم اجعلنا مؤمنين لك وسهل الجواز على العقبة بحق محمد يذ وعلى آله وصحبه 
أحممين. 


سورة الشمس 
مكية وأياتها خمس عشرة أية 

<زا تيد و06 القترة نوريا ج41 )ارت هه( سينا 
وَالرض وَمَاطَهَا لج وتيس ومَاسَوّهَا (5) همه جورم وتَقوهًا (2) قد أفلم من ركنا 
0س كذتْ توه فونه زع) إر انبعت أشقنها () ققَاللم مَسُول أن 
كقَد أنه وَسَمَيهَا 9 فَكَذَّبوهُ هَمَمَرُوَا هَدَمْكمٌ عَلَيْهمْ رَنُهُم يِذَمْهِمَ فَسَرَهَا (2) وَل 

ياف عقبها () 4 [الشمس: 1 - 15]. 
يا شمس النبوة وضحى الرسالة وقمر الولاية» ونهار المعرفة وليل السكينة» وسماء 
العزة وأرض التواضعء ويا صاحب النفس الملهمة ويا طالب الفلاحء اعلم أن الله أقسم 
بالحقائق المودعة في النبوة والرسالةء والولاية والمعرفة» والسكينة والعزة؛ والتواضع 
والنفس الملهمة في كلامه حيث يقول: و الشّمْسِ وَضْحَامًا" * وَالْقَمَر إذا لاما 
وّ وَالتَهَارٍ إِذَا جَلاهًا# و اللي إِذا يَعْشَامَا» وَالْسَّيَاءِ وَمَا مَنَاهَا و وَالأَرَض و وَمَا ا طحَاهًا* وَنْفْسِ 
وا سَوَاهَا فَأَهُمَهًا فجُورَهَا وَتَقَوَاهَا [الشمس:8-1] بها سوى وقت سويته قالبها. 
<نَدْ أفْنَحَ من رَكَاهَاك [الشمس:9] فكل من زكى نفسه من الأخلاق الذليلة الحاصلة 


(1) قال روزبهان: أقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفين» فنوّر بسنانها 
أميرارهم؛ وأيضًا أي: وشمس عرفانهم حين أشرقت بنور الإيقان. وأورث لهم لطائف العيان والبيان» 
وقمر صفاته إذا تنابعت أنوارها عقيب كشوف أنرار ذاته في فؤاد المقرَّيينء وأيضًا أي: بقمر الإيهان إذا 
تلا شمس العرفان وار صباح الأزل إذا جل لأرواح الموحدين والصذيفين» وليل عي أهل الغا في 
ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق؛ وأيضًا أي: بليل قهريات عظمته إذا تنشى 

بعين الامتحان أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لأن الكل في ضرب هذا البلاء» حتى قال 000 3 
7 ِيغَانُ على قلبي»؛ وسماء قلوب المحبّين فيها أبرلج الغيوب تسري فيها نيرات كشوفات الملكوت 
والجيروت وما بينهما؛ أقسم بالفعل؛ ثم بالصفة. ثم بالذات» وجميعها خبرٌ عن عين الجمع في الحقيقة؛ 
وفي عين التفرقة من حيث رسم الحقيقة» وأرضص عقول العارفين الي هي مساقط شروق أنوار 
المشاهدة. 
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من العناصر القالبية المظلمة؛ وحملاها بالأخلاق الحميدة الحاصلة من القوى الروحانية 
النورانية» ظقَدْ أفْلَصَ من رَكَاهَا* وَقَدْ حَاب مَن دَسّاهَا» [الشمس:10-9]؛ أي: دس 
نفسه في تراب الطبيعة الملطخة بالطين القالبي بمتابعة الشهوات النفسانية على وفق هواه 
قد خاب من لطف اله ومن التنعم في دار القرار الدّاس نفسه في تراب دار البوار 
ولتكليبه اللطيفة التي أرسلها الله إليه في نفسه وعصيانه اللطيفة وطغيانه ا قال تعالل: 
«كَزْبَتْ نَبُودُ بِطَعْوَامًا» إِذ الْبَعَتَ أَشْقَاهَا© [الشمس:12-11]؛ يعني:إذا انبعت 
اللطيفة وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشقى قوى النفس على أثر اللطيفة الصا حة ليعقر 
ناقة شوقها. 

9ثَقَالَ هُمْ رَسُولُ الله [الشمس:13]؛ أي: اللطيفة ظَاقَةَ الله وَسُفَيَامَا 
[الشمس:13]؛ أي: أخذوا ناقة الشوق ومشربها من عين الذكر» للْكَذّبُوُ َمََروهَا» 
[الشمس:14] بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية وعقروا ناقة الشوقء ظنَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ 
رَيْجم بلَْهِهْ4 [الشمس:14]؛ أي: أهلكهم الله فْسَوَاهَا» [الشمس:14)؛ أي: عمهم 
بذلك العذاب» ولا يحَافٌ عُفَيَاهَا» [الشمس:15] ولا يخاف القوى العاقرة في عقر نافة 
الشوق عاقية الأمر؛ فأهلكهم الله بطغياهم لرسوله وتكذيهم إياه. 


اللهم اجملما من الصادقين الصالحين. 


سورة ألليل 


مكية وأباتها أحدى وعشرون أية 

«َأتية فق ()وابارن جل ()ومامقَ شو للخ سمت نتوج تمن أغل راق 
ننه من نقيرة 5 )بأ آنتك (2) ناير الأر1 2 نهنا نكر ( »4 
[الليل: 1 -14]. 

يا ساكن القالب الظلماني وطالب النور الروحاي؛ إن الله تعالى يقسم باللطيفة 
الجلالية المظهر بها ليل القالب. المظلمة بها نهار الروح لكمال قدرته وإظهار حكمته حيث 
يفول: «وَالَّيلٍ إِذَا يَغْتَى 4 [الليل:1] وابتدأ بالليل في هذا المقام لأن ابتداء خلقك في عالم 
الشهادة تخمير طينة قالبك» وقيده بقوله: «إِذَا يَعَشَّى»؛ لأن ظلمة ليل القالب في البداية 
تغشمى جميع الأسرار التي كانت في طي الطينة مستودعة» لوَالنََّارِ إِذَا تجَلّ4 [الليل:2]؛ 
يعني: بحق اللطيقة الخلالية التي أودعناها في النهار الروحاني تتنور بها ظلمة القلب؛ 
ويطلع السالك على الودائع المسكنة في قالبه وقت التخمير؛ وهي الأمانة التي أشار إليها 
حيث قال: لوَعَمَلَهَا الإِنَسَانُ» [الأحزاب:72]. 

لوَمَا خَلقَ الذَّكَرَ َالأَنِنَى» [الليل:3]؛ أي: بحق من خلق اللطائف الفاعلية 
والقالبية التي أودعناها في روحك وشخصك. (إنَّ سَمْيَكُمْ لَشَتَى 4 [الليل:4]؛ لتفاوت 
الاستعدادات التي تعلق بالفاعلية القالبية ئما جعلناه فيك؛ لقَأَما مَنْ أَعْطَّى» [الليل:5] 
جهده ني طاعة الله وماله من القوى والاستعدادات للحق, 9وَائَقَى4 [الليل:5] عن 
الباطل «وَصَدْقٌ بِالْحُسْتى 4 [الليل: 6]؛ أي: صدق ربه فيما أوحى على لسان سر نبيه 
إليه بوجود الجنة التي هي الثمرة» التي حصلت من الشجرة الطيبة الإنسانية بذرها الكلمة 
الروحانية «تْسَنْيسْرٌهُ لِلْْسْرَى4 [الليل:7]؟ أي: نيسره بالحقائق المودعة في اللطائف 
لعمل يوصله إلى يسر الأبد ويسار المرمد 9وَأَمًا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفنَى4 [الليل:8] من 


القوى الحقانية التي أعطيناها له؛ واستغنى وجعل نفسه مستغنيًا عن الأعمال بالقوى التي 
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أعطيناها ليكتسب بها السعادات السرمدية لوَكَذبَ4 [الليل:9] الله ونبيه لبِالْحُسْتى» 
[الليل: 9] التي هي الباقية للعمى الحاصل له من خيار الحوى الصارف إياه عن المول. 

9سَنيْسَرُهُ لِلْعسْرَى» [الليل:10]؛ أي: نيسره بتلك القوى ليبطل بها حقوقها في 
طلب حظوظه العاجلة» ويعسر عليه الاشتغال بأ ينفعه في الآخرة بتوجهه إلى حظ نفسه 
وبطلان استعداده وقواه في استعماها في غير حقه لوَمَا يُغْنِي عَنْهُ ماله إِذَا َرَدّى» [الليل: 
1 أي: بطل استعداده وأخذ منه الآلة وأدواته وأهوي في هاوية هواه ما يغني عنه 
قراهم «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهِدَى» [الليل:12]؛ أي: نودع فيك اللطائف ونبين على لان 
بشريتك ما كان فيه هداك لوَإِنّ لَنَا لَهآخِرَةَ وَالأولَ 4 [الليل:13] فمن طلبها من غيرنا 
فقد أخطأ الطريقان أولاك اشتغالك بحظوظك العاجلة النفسانية ال هووية الشهوية 
وأخراك توجهك إلى الحقائق الباقية المودعة فيك أولاك وأخراك ولا يتخرج عنك ولا 
يطلب من غيرك؛ لأن الحق معك كم يقول تعالى؛ 8 وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُنن4 [الحديد: 4] 
لئلا تغلا وتضل وتزل عن الصراط المستقيم وتبوي إلى الجحيم. 

( تت تق سنجل تئر © ركنت ز1 © سبج الال 0 
مالك 20) مسر ددهي نو جر (2)] لاإ مور )يدجي( 4 
[الليل: 14 -21). 

ٍِتَانَرْئَكُمْ تار تَلَلى »> [الليل:14]؛ أي: أخبرتكم با أودعت فيكم وأنذرنكم 
بالنار التى هي كافية في حجر قابلكم معجونة بطينتكم تتلظى من اشتعالكم تلك الثار 
بالشهوات الباطلة؛ وتبغي بعد خراب قالبكم وهي نار الحسرة لآ يَضْلامًا إلا الأْنَى * 
الْذِي كَذّبٌ وَتَوَلى» [الليل:16-15] بالحسنى التي معه وتولى عن الحق يتوجهه إلى 
الباطل. 

وَسَيُجَدسهَا الأثقى » الْزِي يُؤْتيٍ مَالهُيَتَرَكّى » [الليل:18-17]؛ أي: الأتقى الذي 

اتقى عن الباطل والاشتغال بالحظ العاجل ويؤتيٍ ماله من القوى والاستعدادات في 
استعماها بالحق» الطللب الحق ليَتَرَكَى » لتزكي لطائفه من الإبطال عن الأباطيل الحاملة 
في عالم الظلمة «وَمَا لأحَدٍ عِندّه4 [الليل:19] من القوى والاستعدادات عند اللطيفة 
الخفية ين نَّمْمَةِ» [الليل:19] تجب على تلك اللطيفة لتَمِرَى» [الليل:19]؛ لأن 


318 عين الحياة 
اللطيفة الخفية أعطت كل لطيفة حقًا في بده الخلقة» وتدعوهم إلى الحق بعد نسيانهم الحق 
في عالم الظلمة والاشتغال با فيه تكميل قواها القالبية والنفسية «إلا ابِْمَاءَ وَجْو رَبُه 
الأعْلَ4 [الليل:20]؛ أي: اللطيفة الخفية تدعوهم: وتصبر على أذاهم لا من احتياجها 
إليهم ولا من نعمة هم عليها أن تمزى لها؛ بل كان خالصًا لابتغاء وجه الله ربه الأعل 
لعلمه بأن رضاه في هذا لوَلْسَوْفَ يَرْضَى4 [الليل:21]؛ أي: عن قريب يرضى عنه ربه 
بإعطائه إياه وعده من المقام المحمود أحده قبول شفاعته في أمته الخاطثة» وهذه أرجى آية 
في كتاب الله للأمة الخاطئة فاجتهد أن تكون مستقيً) في اعتقادك باللطيفة الخفية التي عي 
فيك مودعة؛ متيقنا با أخبرتك اللطيفة الخفية عن الغيوب ولا يحل عندك الغرور 
بالتشكيك والتكذيب في إيهانك الغيبي؛ لتصل إليك فائدة شفاعة لطيفتك الخفية إن شاء 
الله تعالي. 


اللهم ثبتنا على متابعة ححبيبك عليه الصلاة والسلام 


سورة الضحى 
مكية وأباتها إحدى حعشرأية 

2 والح )اليل إِدَاسَمم يي قل (2) وكَفَيرَهُ حر أك بن الأول 020 
وَلْسَوفَ يُعولِيلك ريك ف رن اليد بادك (5)وَوْجَدَكَ صَالَافَهَدَئْ 97 وَوَجَدَكَ 
كا مََْنَ (2) فاليم علا كتهز (5) رَأمَانتَبيلٌ كا نهر © وَأمَيَةٍ ريك مَسَيِتْ )4 
[الضحى: ١‏ -111]. 

اعلم يا طالب اللطيفة الحمالية والجلالية في اللطيفة الخفية التي هي محمد وجودك 
إن الله في كلامه القديم وقت إسبال الحجاب الجلالي على وجه جمال حال محمد ليتم معرفة 
الحقيقة بعد النكرة التي هي حال جمال الخال حيث قال: ؤرَالضْحَى* وَالَيلٍ إِذام سَجَى # 
[الضحى:2-1]؛ أي: وحق اللطيفة الجمالية المستودعة في روحك وحتق اللعليفة الجلالية 
المستكنة في نفسك إذا سسجى بالحجاب الجلالي على وجه ضحى اللطيفة الجهالية والسر في 
إطلاق وتقييد الليل؛ هو في هذه الحالة رجحت اللطيفة الجمالية بإسبال حجاب اللطيفة 
الجلالية لإكمال المعرفة فاحتاج إلى إخبار إسدال الحجاب بقوله: «8إِذًا سَجَى». ثم يقول 
بعد القسم: ما وَدّعَكَ رَبك [الضحى:3] بإسبال الحجاب 9وَمًا قَي4 [الضحى:3] 
لظلهور سلطان الدكرة (وَللآخِرة» [الضحي :4؛ يعني: المعرفة الأخيرة التي تطلع من 
أفق قليك بعد هذه النكرة «خَيْرٌ انيم :4] السابقة على هذه النكرة؛ 
لأنبا كانت من معارف الملكوت: والمعرفة التي تحصل لك في صدق هذه النكرة هي الدرة 
اليتيمة وهي من المعارف الجبرونية. 

<وَلَسَوِْفَ يُمْطِيكَ رَيُكَ فَتَرْمَى4" [الضحى:5]؛ أي: يعطيك من المعارف 


(1) قال روزمهان: هذه بشارةٌ لأمته المرحومة: فإنه لا برضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا حاب ولا 
عتاب ولا حجاب» وكيف يرضى العاشى من معشوقه حتى يكون هو المعشوق يصير هو هوء ولا 
يكون ذلك إلا بعد فناء نعوت الحدث في نعوت القدم. 
فال ابن عطاء: كأنه يقول لنبيه 36: أفترضى بالعطاء عرضًا عن المعطي؟ فيقول: لا فقيل له: وإتك 
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اللاهوتية التي كنت تسأها في دعائك تقول: «اللهم أرنا للحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا 
الباطل باطلاً.وارزقنا اجتنابه»"'.وهذه المعرفة مثل الدربة اليتيمة درر المعاررف وسوف يدل 
على أنه أعطاه بعد قوله: 9يُمْطِيِكٌ رَبك بك موضَى؟ [الضحى5] وقاء التعقيب أبضًا تدل 
على أنه وصل بعد.رفع حجاب النكرة إلى هذه :المعرفة المطلوبة» وقوله: «آ بذك تيا 
فْلَوَى 4 [الضحى :6ن]..... إلى آخره؛ أيضًا يدل على أنه واصل إلى المعارف اللاهوتية؛ لأنه 
تعالقٍ يقول امتنانا عليه وتمليً) له في التخلق بخلق مع خلق الله حين يقول: لوَوَجَدَكُ 
خالا نَهَدَى 4 [الضحى 7 يعني: ألم يجدك درة لطيفة وأنانيتك يتما فريدًا وحيدًا ما كان 
هاعربي صغرها فرباها وآواها في تاج المحبوبية 9وَوَجَدَكَ عَائلا تَأعْنَى » [الفمحى: 8] 
ني -عالم الجبروت؛ يعني: كنت ضالة بطريق الدقائق الجبروتية محرومة عن معارف الصفات 
الفعلية» وكيفية استعمال رقائق الصفات دقائق الأفعال؛ ليظهر منها شقائق الآثار وحقيقة 
ارتباط الشقائق بالدقائق والدقائق بالرقائق والر قائق بالحقائق» فهذه لطيفتك إلى هذه 
المعارف كلها على سبيل التفصيل. «وَوَجَدَكَ َائِلاً فَأَغَ غتى؟ [الضحى:8]؛ أي: فقيرًا إلى 
معارف عالم اللاهوت وحقائقه المتصلة بالذات الواحدة التي مها رقائق الصفات الدبروتية 
فائقة فهل كله يقول في مقام الامتنان. 

ثم يقول في مقام التعليم: وأا البيِيم4 [الضحى 9] الذي يكون في عام الملكوت 
«فلاً نَع تَقَهِرَ © [الضحى :9] والطف به واهده إلى معارف الدقائق الملكوتية بالرفق وآوه في 
رياض قدس سرك ىا آويناك. 

هوأ السّائْل4 [الضحى:10] الذي يسأل عنك في عالم الجبروت من دقائق 
الصفات «قلاً تَنْهَرْ [الضحى:10]؛ لأن للسائل حمقًا وهو دخيل في عالم لجبروت 
وضال طريق هداه إلى الرقائق المتصلة بالحقائق فأرشده واهده ى) هديناك <وَأمًا بنعْمَةٍ 
رَبك َحَدّفْ» [الضحى:11]: أي: : بنعمة معارف الحقائق اللاهوتية التي ربيناك بصفات 
الربوبية ثم أنعمنا بها عليك فحدث مع كل أحد من أمم قواك على قدر عقولهم ولاجل 


َعَلن خُلوي عَطِيِسِ» أي: على همةٍ جليلة؛ إذلم يؤثر فيك شيءٌ من الأكوان؛ ولا يرضيك شيءْ منها. 
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هذا قال يأ «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»” وأوتي إل في 
هذا المقام جوامع الكلام بحيث لو تكلم بكلمة وجيزة أخذ منها الخاص والعام كلهم على 
قدر استعدادهم» فأيديهم وكانت مندرجة في كلمة وجيزة معان كثيرة فاجتهد أبها السالك 
أن تكون في هذا المقام مؤدبًا بآداب رسولك مع ربك متخلق بخلق الله مع خلق الله في عالم 
شهادئك وغيبك لمكن لك أن تؤدي ححق هذا المقام وتتمتع بعده بالمقام المحمود 
المخصوص بمحمد أحمد للخلائق بأخلاقه الحميدة القاسم بين الخلق رزق خخلق الخلائق» 
وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن فادرج أبها الإنسان الغالب عليك النسيان وتوكل عل 
الرحيم الملك المستعان مالك الدنيا في السرور والأحزان لتكون في ملكك وملكوتك 
مهدي إلى آخر الزمان . 


(1) تقدم نخريجه. 


سورة #ألما تُشرح لك > 
مكية وأباتها ثمأن آيات 
0 
دسي لد سَنَْةَ (©) مسغتاضدك يذر" 7 اهصن زر )وت اقيقر( 
م ا 1 |[ 171100 
يا منشرح الصدر على القدر رافع الذكر فيا أنقاضك؛ لأ َشرَخ لَك صَدْرَك 5# 
[الشرح:1] بنور جمالنا المودع في ظلمة قالبك؛ لوَوَضَمْنَا عَنكٌ وَزْرَكَ» [الشرح:2] 
06م صاصم ص اس 
والذِي أنقض ظهرَك 4 [الشرح:3] وهو من المخواص القالبية والنفسية التي أنقض وأثقل 
ظهر ظاهر اللطيفة الخفبة بنفوذ نور الذكر في وجود الذكر كم أشار إليه النبي يِل في ذكر 
المفردين الذين اهتزوا بالذكر: «حتى وضع الذكر عنهم أوزارهم»” لوَرَئَّمْنَا لَك ذِكْرَك» 
[الشرح:4] باقتران ذاكريتك بمذكوريتنا وإيصال حقيفة مذكوريتك إلى حقيقة ذاكريتناء 
وإظهار نور عزك بنور عزتناء ىما يقول تعالى: «وَلله العِرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْحُؤْمننَ4[المنافقون: 
8 في هذه الآية صرح بأن المؤمنين كانوا عزيزين بنور عزة اللطيفة الخفية النبوية 
المحمدية» كما أن الرسول عزيز بنور عزة الله الحق المبين»ء فاجتهد في طلب عزتك التي 
أودعها الله فيك. 


(1) قال الور تجبي: شرح صدره- صلوات الله وسلامه عليه- طلوع شمس جلال الحق فيهء فأضاء منه 
روحه وقلبه وعقله. وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في الجبروت. ونفسه في 
الملكوت»؛ فتولّ الح شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه ذاته القديمء وصفاته الأزلية» 
فصار موسعًا مبسوطًا يوسع الذات والصفات. فسْرْحُه يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نباية له 
وكان صدره حل تَملٍ الحق. فبقي مع الحق في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل 
نور الذات في نور الصفات. ونور الصفات في نور الذات؛ فهو بين النورين محتجبًا بأنرار الحقيقة عن 
أوهام الخليقة. 

(2) رواه البيهقي في الشعب (507). 
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لَفَإِنَ مَعَ العُشر بُسرا» [الشرح:5]؛ أي: مع العسر المجاهدة والمذلة في الدنيا 
الفانية يسر المجاهدة والعزة في العقبى الباقية» <إِنَّ مع العثر يُثْرأً» [الشرح: 6]؛ أي: مع 
عسر النكرة وتحمل مرارة مشاقها يسر المعرفة والاسترواح بمجاهدة حلاوة مذاقها. 


<ِفَإنا قَرَغْت4 [الشرح:7] عن المجاهدة في عالم الكسب #فَانصَبٌ» [الشرح:7] 
للمشاهدة في عالم الوهب؛ ونصب المشاهدة رعاية الأدب المختصة بخواص حضرة 
السلطان. 9وَإِل رَبك » [الشرح:8] وقت المشاهدة والوهب طفَارْعَبُ» [الشرح:8]؛ 
يعني: كن على الهمة ولا تلتفت إلى غير الرب» ولا تطلب من الرب إلا الربء فإذا 
وجدته وجدت الكلء ولا يفوت عنك شيء؛ كما قيل في المثل: كل صيد في جوف الفرا. 


وجاء في الحكايات المنقولة عن بعض المشايخ أن أحدًا منهم جذب وعرج به إلى 
الحضرة وأوقف بين يدي الحق» فقال له الحق: إن كل الطالبين طلبوا مني شيثًا إلا أبا يزيد 
فإنه طلبني؛ ويكون مثل هذا الخطاب من رب الأرباب على سبيل التنييه للسالك لانبعاث 
داعية غمته العالية في طلبه لطفًا به منهء تأديبًا إياه وتعليًا له اللهم ارفع *متنا وأدبنا بأحسن 


سورة التين 
مختلف فيها وأباتها ثمان 
اواو( رسيي (2) وهنا آبولأييب 300 لاط ف لني تير 
درت نل سين )ل نوسحت لمر رتور (:)نا بكَذبك بنذ 

لين (2) الس أنه يلس لمتكي رن 4 [التين: 1 - 8]. 

يا ساكن البلد الأمين» وآكل ثمرة اليقين من شجرة التين؛ اعلم أن الله أقسم بالتين 
وهو الثمرة اليقينية الذاتية الوجودية اللاهوتية» وبالزيتون وهو الثمرة العينية الصفاتية 
الجبروتية» وبطور سينين بفله الملكوتي الذي هو جبل مضى صفاؤه وسناؤه من سناء 
سبحات الجلال عليه بئرتيب أمر النطق؛ وهو جبل ختم الله طينه بيدي لطفه وقهره في 
أربعين درجة؛ لاهوتية وجبروتية وملكوتية وناسوتية عشرًا عشرًا في صياح حاجز بين 
ظلمة العالم الجسماني وضياء العالم الروحاني» وبه يتم تدبير الأمر وهو المقصود من تجلي 
الذات وإبراز الصفات وإصدار الأفعال وإظهار الآثار؛ لأن الله تعالى أدرج #كُن» [آل 
عمران:47] كون ذلك الحبل جوهر اللطيفة العارقة المعرفة الشاهدة المشهودة للمرآتية» 
وهو القلب. 

َالبلَدٍ الأَمِنِ4 [التين:3]؛ أي: المأمون من دخول الشيطان فيه. بيت الله الحرام 
الذي قال في كتابه: «ومن دَخَلَّه كَانَ آمنا» [آل عمران:97] من عذاب الفرقة؛ والدخول 
في هذا البيت الحرام على التفس الملوثة بمحبة الدنيا الملطخة بمشتهياتها واتباعها على وفق 
المهوى المكدرة باشتغال بها سوى الحق تعال والح ق يقديع تذاته وضفاتة. وأفعاله وآثاره في 
كلامه بقوله تعالى: 9وَالتَينِ وَالرْئِئُونَ* وَطُورِ سِبئينَ* وَهَذًَا البَلَدِ الأمين» لَقَدْ لقنا 
الإنسان في أَحْسَنٍ تقو وم [التين:4-1]؟ يعني: جمعنا فيه الحقائق اللاهوتية» والدقائق 
الجبروتية؛ والرقائق الملكوتية» والشقائق الناسوتية. 

ل رَحَدْنَاه م أُسْفَلَ صَافِلِينَ © [التين: 5]؛ يعني : : رددناه إلى أسفل سافلين الطبيعة 


مر 


للابتداءء «إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الضَّايَاتٍ تَلَهُّم أَجْرٌ خَيْد مَنو ن »4 [التين: 6] لأجل هذا 
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الترديد؛ لأخهم صدقوا اللطيفة الخفية؛ وآمنوا بالحق واستعملوا قواهم في الأعمال 
الصالحات. فلهم أجر على هذه الأعمال التي عملوا لله لغَيْرٌتمنُونٍ» [التين:6]؟ أي: غير 
مقطوع أبد الآباد» وكان ردنا إياهم وقت التدبير إلى 9أَسْفَلَ سَاقِلِنَ4 [التين: 5] الطبيعة 
ليكتسبوا القورى الصالحة؛ وتعرج إلى ربها مع حصول المعارف على سبيل التفضيل» 
ويجتازوا عن درجة الروحانيين» ويكونوا مرآة لوجه الله تعالى الملك الكريم من كمال 
عنايتئا بهم واصطفائنا لهم بالمرآنية من بين المخلوقات. 

«مَا يُكَذْيّكَ بَعْدُ بالدّبنِ4 [التين:7]؛ يعني: فا يكذبك الشيطان بعد هذا التقدير» 
وكشف سر التدبير وحكمة العروج إلى الرب القدير «بالدّين4 [التين:7] الذي هو 
فطرتك الخفية» أتظن أن الله خلقك عبثًا؟! أتحسب أن الله تعالى جمع فيك المفردات وركبك 
من لطائف المفردات العلوية والسفلية بالهزل؟! وإنك لا ترجع إليه 9أَلَيْسَ الله بأخكم 
الْحاكمِينَ» [الثين: 8]؟! 


يعني أن الحكم الحقيقي للحاكم القادر لا يفعل فعلاً عبثاء ولا يخلق شينًا باطلاً 
فخلقه لك (إني أَحْسَنٍ َقْومٍ» [التين: 4]» ثم رده إياك إلى لأَسْفَلٌ سَافِلِينَ4 [التين:5] 
[] يكن من غير حكمة؛ ولا يكون بعد هذا الرد رجوعك إليه. ولا يئفي منك لطيفة بافية 
تتنعم وتتألم بعد خراب البدن. فكل نفس تكون مطمئئة تؤمن وتقول: بلى وأنا من 
الشاهدين على أنك أحكم الحاكمين» ولا يمكن أن يصدر منك فعل غير حق وعمل غير 
متقنء خلقتنا لظهرية صفات لطفك وقهرك» وأودعت فينا لطيفة مستحقة؛ لتكون مرآة 
لذاتك؛ فطوبى لمن آمن بحقيتك وعمل عملاً صالًا على مرآة وجوده بتصقيلها وإقامتها 
محاذاة الوجه يعد إخراج الحديد من الجبلء وبناء البلد الأمين الذي فيه مسكن المعملة. 
وغرس الأشجار المثمرة؛ ليضيء بضياء نور مروج في دهن الزيت ظالبَلَد الأمِينٍ» [التين: 
3 فيطلع في بستانه على ثمرة المعرفة الذاتية ويجتنيها ويأكلها ويصل إلى لطيفة ذوقهاه 
اللهم أذقنا معرفتك الذاتية بمحمد 6. 


سورة العلق 
مكية 
وأيتها نسح عشرة آية 
وهي أول سورة نزلت وقيل الفاتحة ثم هذه 
ل#_جأه هر يجي 
«(أثرأ يلس بوك الأب لق )لق لانن نمو )رويك الانرئ (ع) الى عكر قر )مط 
0 ا 0 ل 1.0200 

عنصل (نن) © [العلق: 1 - 10]. 

أيتها اللطيفة الخفية, «اقرأ باشم رَيّكَ الذي حَلنّ4 [العلق:1] مفردات لطائفك 
أولاء لخَلَقٌ الإنسان مِنْ عَلَقَ» [العلق:2]؛ أي: خلق ثانيًا حقيقة إنسانيتك عند خلق 
المفردات بعضها ببعض ليصل إليها ضوء نور اسم ربك؟ لكي تشرق به أرض قالبك. 

«اقرَأ» [العلق:3] بالقوة التي أودعناها في اسمك الأحمدي الذي هو مظهر اسمنا 
الأحدي. 9وَرَيُكَ الأكرم» الْذِي عَلَمَ بالقلم» [العلق:4-3]. 

وهو أول موجود أوجده الله في مرتبة الفاعلية» وهذه إشارة ترد عل اللطيفة 
المتخلقة من ظلمات القالب» ويظهر على السالك بعد هذا الأمر العلم اللدي» فإذا أدى 
حق هذه المقام في السجود يعطى له العلم المجهول في مقام الاقتراب» وهو مقام يرفع 
الحجاب فيه بين الأرباب الباطلة المتفرقة ورب الأرباب» يسجدوا له ويؤمنوا به ويقولوا: 
نحن التراب وأنت رب الأرباب» وفي هذا البيان سر عزيز يتعلق بحد القرآن الذي لا 
يمكن لقلم البيان التجاوز عنه؛ لأنه مأمور بأن يمد عين البيان في ميدانه. 

لعَلُمّ الإنسان تا َيَعْلَمْ4 [العلق:5] من تفاصيل علم الأسهاه؛ وعحاضر الصفاء. 
ومصادر الأفعال. ومظاهر الآثار. 

لكلا إن الزنسان لَيَطقَى » أن رآ اسْتَغْنَى » [العلق:72-6]؛ يعني : حدق إن الإنسان 
إذا أراه مستغنيًا بالقوى والآلات والأدو ات التي أعطيناها ليكتسب بها علم التفاصيل؛ 
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«ليَطْنَى» [العلق:6] ويعصي ربه بتلك الآلات والأدوات واستعالها بغير -حقها؛ 
ليكتسب اللذائذ العاجلة الشهوائية ويتمتع بهاء ونسيانه بأن رجوعه إلى ربه كما يقول: فإن 
لِلَ رَبك الوّجْعَى » [العلق:8]؛ يعني: مرجع كل اللطائف إلى رب الحق» فكل لعليفة 
أثقلت بالباطل ظهرها فهي معذبة وقت الرجوع. 

«افرأ باسم رَيّكَ4 [العلق:1] لكي يخفف نور اسم ربك ظهرك على ظلمة 
الباطل؛ كما أشرنا إليها من قبل. 

ِأرََئِتَ الّذِي يَنّْهَى* عَبْدا ذا صَلّب [العلق:10-9]؛ يعني: أرأيت القوى 
القالبية والنفسية إن تنهى لطيفتها التي توجهت إلى لطليفتها الخفية. 

رن 1ه 081 نج دنب و3 9) تيرك 10 
تو تتا ,نميو (2) ب كم خاي (8 فينع تادب () ستنم اراي (0) علا مامه وأشجذ 
وشيب © () © [العلق: 11 - 19]. 

<أرََيِتَ إن كَانَّ عَلَ اشْدَى4 [العلق:11]! يعني: اللطيفة التي كانت على الهدى 
بتوجهها إلى اللطيفة الخفية أو أَمَرَ بالتَّقْوَى» [العلق:12] إن آمرت قواها بأن يقرا 
الموى ويتركوا الاشتغال بالباطل فما تنفع التقوى بعد نع الآلات والأدوات عنها 
اطلاعها على أمر اللطيفة وضياع الآلة؛؟ لإبقاء الحسرة في نفسها وشدة آلام الحسرة على 
فواتها. 

ٍَأرَآَبْتَ إن كذَّبٌ وَنَوَى4 [العلق:13]؛ أي: قوة جهل إلى جهله كذبت بالحق 
وتولت عن الإيران» «أَلَّ يَمْلَم» [العلق:14]؛ أي: القرى الجهلية 9بأَنّ الله يَرَى» 
[العلق:14] ما في ضميرهاء طكَلاً لَئِن ل ين [العلق:15] عن تكذيب اللطيفة الخفية 
فيا وعدت وأوعدت». ويشتفل بالحظ العاجل ويستعمل الحق في الباطل طلْتَسْفَعاً 
بِالنَاصِيةِ4 [العلق:15] إذا لنأخذن بناصية إدبارها واستكبارها ونجرّها إلى النار الموقدة 
في صدرها من نيران الحقد والحسد. 

ٍنَاصِيَةِ كَاذِيَةِ» [العلق:16] قوة مكلبة اللطيفة الخفية «خَاطِتَة» [العلق:16] 
طريق رشدها بمخالفة أمر اللطيفة الخفية» طقَلْيَدْعٌ نَاوِيَة» [العلق:17] إلى قواها القالبية 
والنفسية» التي هي عشيرتها ولينتصر بها عن هذه النيران المشتعلة في وجودها المقتحمة 
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فيهاء لسَتَدَعٌ الرْبَاِية4 [العلق::18]؛ وهي -حقائق القوى القهرية التي أودعت في النفس 
الأمارة؟ لتحزن القوى الجاهلة الظالمة الخاطئة الكاذبة المكذبة بنواصيها وتلقيها في دركات 
قالبها. 

«ثلا» [العلق:19]؛ يعني: ليس الأمر كما زعمت القوى الجاهلة» فيا أيها اللطيفة 
فلا نْطِعْةُ4 [العلق:19]؛ أي: لا تطع القوى الجاهلة؛ وصلٌ لربك متوجهًا كعبة قلبك. 
9وَاسْج دع [العلق:19] على تراب قالبك؛ 9وَائْئرتِ4” [العلق:19] باللطيفة الربوبية 
الممتكنة في تراب قالبك؛ ليعطيك ربك الرفعة والعزة والكرامة بإيصالك اللطيفة الخفية 
التي هي محمد وجودك للجذب إليها جميع اللطائف في مقام العروجء وترجع إلى ربك 
ؤَرَاضِبَةَ تُرْضِيةُ4 [الفجر:28] إن شاء الله تعالى. 

اللهم اجعلنا راضين مرضيين بحق محمد وه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


(1) قال الورتجبي: لما انكشفت صفات القدم لتحبيب كان أن يسكر وشطح.؛ وغلب بها رأى في نفسه من 
إناطة أنوار الربوبية» جرّه الحق من مقام الربوبية إلى معدن الصودية» بأن نصّب له في سجوده حجال 
الأنس. ومهد له فيه بساط القدس؛ ليدنو به منه» ويقطع مفاوز الآزال والآباد في سجدةٍ واحدة؛ ليس 
الاقنراب بالاكتساب» [ن] أراد خلو سره عن الدارين وترييته في مقام العبودية؛ حتى يكون إملنا 
للصديقين والمتمكنين من العارفين» وأهل الإرادة من اللؤمنين إظهارًا للتواضم والتذلل لجبروته 
وملكوته. قال ابن عطاء: اقترب إلى بساط الربوبية فقد أعتقناك من بساط العبودية. 
وقال الراسطي: العوام متقلبون في صفات العبودية»؛ والمفواص مكرمون بأوصاف الربوبية؛: ولا 
يشهدون غير صفات الحق؛ لأن العوام بمحتمل الصفات لضعف أسرارهم: ويعدهم عن مصادر 
الحق. 
قال جعفر: اقترب من حميث العبودية فقد قرّبتك من حيث الربوبية. 


سورة القدر 
مختلف فيها وأياتها خمس 

ذا كن قر )ماقمب القذر (4ئئةالقدر تينالب برق 
ا 

[القدر: 1 - 5]. 

يا طالب ليلة القدر وشرح الصدرء اعلم أن الله تعالى يقول: 8إنا أَنرَلنَاهُ في لَبْلَه 
القَدْرِ» [القدر:1]؛ أي: التور الذي يحصل به انشراح الصدر؛ وهو الجمال المخصوص 
بسيد أهل الكمال المودع في ظل قالبه. الذي بذلك النور ما كان لقالبه ظل قابلة قالبه» كان 
ظل النور لا ظل الظلمة بخلاف القوالب؛ لأنها ظلال ظلانية» فلما طلعت شمس الروح 
أظهر ظلال الظلمة وهذا سر عزيز يتعلق بحد القرآن» فأنت أيها السالك الطالب اجتهد 
في طلب ذلك الظل المودع فيه ذلك النور في اللطيفة القالبية المستتخلصة عن الأباطيل» 
المنتسكن فيها نور لليفتك الخفية ليصل في ظلمة ليل فالبك إلى ظل اللطيفة المستودع فيها 
نور القدرء ونشاهد ذلك النور في لطيفتك المستحقة ليكون قالبًا للطيفتك الخفية» وتصير 
صاحب القدر منشرح الصدر. 

ؤِوَمَا آَدْرَاكَ ما لَيْلهُ القَدْرِ4 [القدر:2] التي هي ظلمات القالب مسكنة, حير مُنْ 
َف شَهْرِ4 [القدر:3] روحاني؛ لثلا يغتر بالأنوار الروحانية ويجهل أن يصل إلى ظلمات 
وصل إليها خضر لطيقتك الحيوانية» وشرب من يتبوعها ماء الحياة السرمدية» وما التفغت 
إلى الجواهر الئفيسة التي منعت ذي القرنين عن شراب ماء الحياة من منبعها. 

وذو القرنين خاصيتا نفسك اللوامة؛ وهي العقل العملي والحوى العملي» وينبغي أن 
تخاف من هيبة سواد تلك الظلمة؛ وتلتجيع بالذكر القلبي وتلوذ بأذيال متابعة النبي 
وتلتجئ إلى همة الشيخ اهادي المهدي؛ لتصل إلى الينبوع الذي يلبع منه ماء الحياة وتشرب 
منه بكأس الحبيب وق وتشاهد تنزل الملائكة قوى روحانيتك وروح قوتك الخفية 
القدسية كبا يقول تعالى: ظتََزلُ الَلائِكَةٌ وَالرّوِحٌ فيهًا» [القدر:4]؛ أي: في تلك الليلة 
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شديدة السواد المهيبة؛ التي فيها المستكن نور القدر الخفي عن أعين لطائفك المتلهبة 
بالأباطيل الجبلية على بصائر لطائفك المستتخلصة عن الأباطيل. 


ٍبإِذْنٍ رَببم من كُلْ أثر» [القدر:4]؛ يعني: هذه القوى التي كانت وسائط من 
الأمر والمأمور» كا شرحناها في #بدائع الصنائع؟» لا ينزلون إلا بإذن الرب على القلب 
الصاني عن كدورات الأضاليل» للسليم عن آفات الأباطيل؛ بخلاف الملائكة التي هي 
الحفظة؛ لأنهم يتزلون على الصافي والصالحء والباطل والفاسق, والضال والكتبة» ويتعلق 
بها الموت والحياة والرزق وغيره يسلّمون على القلب السليم؛ السلام من الرب الكريم؛ 
الرب البر الرحيم؛ لأن تلك الليلة كلها سلام وخير حتى يطلع فجر النفسء كما يقول: 


«6 


ؤسَلامٌ مِيَ حَلَى مَطلَع القَجْرِ4 [القدر:5] 


اللهم ارفع قدرنا وذكرنا واشرح قلبنا وصدرنا بحق حبيبك محمد 35. 


سورة ألبينة 
مختلف فيها وأياتها ثمآن 

« ليش الذي كتروا ين أهْل لتب والمذركين مندْح سحو تانيج اليدسة (ن) روي نَل 
تمصن مُطهَره )فا كنب قَيمة لج وما نرق الزن ونوا لكب إلا من بتو ماجةنهم اليينة 
(8) 4 [البينة: 1 - 4]. 

أعها التاي سطور كلام الكتاب العالي» وظلمة اللياني لدرك المكارم والمعالي. اعلم أن 
القوى الكافرة القالبية والمشركة النفسية غير منفكين عن كفرهم وشركهم؛ حتى جاءتهم 
بينة الوارد الغيبي هو رسول من الله مالك الملك؛ ليقول في كتابه الحميد وكلامه المجيد: 
«َيَكُن الْذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب وَالْمُغْرِكِينّ مَشَكْينَ حََى أيهم البينة* رَسُولُ 
من الله يَنْلُو صحفا مُطَهْرَة» [البينة:2-1]؟ وهي صحف السر والقلب المطهر من 
الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. 

وفِيهَا كُنبٌ فَيْمَة4 [البيئة:3]؛ يعني: في صحف السر والقلب كتب قيمة غير 
معوجة لاستقامة السلام عند إقامة المرأة محازاة الوجه» ولو لم يكن السالك مستقيًا تكون 
الكتب معوجة على صحف قلبه؛ والسرة وإن كانت مطهرة وهذه حالة شهودية لا يطلع 
على حقيقة هذا البيان إلا أهل المشاهدة . 

ؤَوَمَا تَقرّقَ الَذِينَ أونُوا الكَابٌ إلا مِنْ بَعِْ مما جَاءَنهمُ اليةُ» [البينة:4]4 لأنهم 
كانوا ثابتين على عاداتهم قي عباداتهم بحيث صارت العبادة عادة لهم. فإذا جاءتهم البينة 
الواردة وأمرتهم بترك العبادات العادية. وبالإخلاص في التوجه؛ وبالصلاة في العبادة 
وبالزكاة في الطهارة» وتفرقت القوى الكافرة لوَالْمُفْ كين مُنفَكينَ4 [البيئة:1] عن 
الحق مجتمعين في حظوظهم. 

جا وما ًا لا إيسبثوأ أ4 عنصي 1 أإنيا تن وَيِْبمُواالصَلوء ويؤْوا الأكزة ديك دين 
لتبسو © النياكتةأ من آمل الككب رالنقركيي كر جَمَئْمَ يت يربك م در 
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الْبريّة )© [البينة: 5 - 6]. 

<ِوَمَا دوا إلا ليَمْيْدُوا الله مُحْلِصِنَ لَهُ الدّبنَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرْكَاةٌ 
وَذْلِكَ دِبنْ القيمَةٍ4 [البينة:5]؛ يعني: ما أمرهم الوارد إلا بأن يعبدوا الله تخلصين في مقام 
التوجه؛ حُتَعَاء» [البينة:5] عند إقامة المرآة في محازاة الوجه. بأن يقيموا الصلاة في مقام 
العبادة؛ لأن هذه الصلاة مجموعة العبادات فيها القيام والقعود» والركوع والسجود. 
والتسبيح والتهليل؛ والتكبير والتحميده والقراءة والدعاء: والخشوع والتذئل والافتقار, 
وبأن يؤتوا الزكاة في مقام الطهارة؛ وهي تزكية النفس عن أوساخ الأوصاف الذميمة» 
وتصقيل القلب عن كدورات الأخلاق الرذيلة» وتطهير السر عن غبار عالم الحدث» 
وتلك الملة الخفية القيمة. 

«إِنَّ الِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب وَالْمُْرِكِينَ4 [البينة:6]؛ يعني: القوى القالبية 
والنفسيةء والمؤمنة باللطيفة اللستبخلصة عن الكدورات المرسلة إليها من حيث: التقليد 
عادة لا عبادة؛ والكافرة اللطيفة الخفية «إِنَّ الَِّينَ كمَوّوا منْ أَهْلٍِ الكِتَاب وَالْمُشْر كين في 
ار جْهَنَمَ حَالِدِينَ فيها وليك هُمْ شر اليرية» [البينة:6]؛ لأنهم أشعلوا نيران الحقد 
والحسد والكبر في جهنم قالبهم بإنكار الوارد الذي يرد عل اللطيفة الخفية» وكفرهم 
بنعمة إرسال اللطيفة الخفية إليهم» وشركهم في عبادة رهم بأمر أهوائهم. 

« إدك اي نوا وما ديحت ألهكَ م حر الوه دهم منرم نت عدن 
تجى بين كتها الأتهل ليه هآ أبذا َه نصح وَوَُوأ عن َك نك رك (2) 4 [البينة: 7 - 
8]. 

ؤإِنّ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصّاجَاتٍ4 [البينة:2]؛ يعني: أن القوى التي آمنت 
باللطيفة الخفية») وعملت الصالحات من الإخلاص في الطاعات وترك العادات في 
العبادات: وتخالفة الآباء والأمهات بأمر خائق الأرض والسماوات؛؟؛ لأنهم اتبعوا خير 
اللطائف وصاروا «خَيْرٌ َم أَخْرجَتْ للناس» [آل عمران:110] يأمرون بالمعمروف 
وينهون عن المنكر» 9جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَيِمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تجري من تَِيهَا الأنبَارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
أبّدأ4 [البينة:8]؛ يعني: يجزيهم الله في دار الجزاء بيا كسبوا طارت معدنهم في دار الكسب 
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لجَنَاتٌ عَذْنْ4 [البينة:8] في قلوبهم. «اتمري؟ [البينة:8] من تلك الجئة أنهار المعرفة 
الخالدة أيد الآباد آمنة عن الانقطاع والنفاد» (رَضِيَ الله عَنْهَمْ» [البينة:8] لتركهم تقليد 
آبائهم ودخوهم في «دَينٌ العَيّمَةِ» [البينة:5]» وانقيادهم أمر اللطيفة الخفية المعلمة هم 
أمر التقويم والتصقيل والتوجه في صورة الصلاة والزكاة ومعنى الإخلاصء 9وَرَضُوا 
نه [البينة: 8] بها يحكم عليهم؛ لإيقانهم بأنه رءوف رحيم حكيم عليم؛ 9ذَلِكَ لَنْ حَدِيَ 
رب" [البينة: 8]؟ يعني: رضاك عن الله من ثمرة الخشية من الله فإذا خشيت من ربك 
ونركت ما يسخط به عليك ربك رضي الله عنك؛ وإذا رضي عنك ربك يجعلك من أهل 
الرضا وباب الله الأعظمء فإذا وقفت بالباب بالحرمة وراعيت شرائط حسن الأدب» 
ورضيت في جميع الحالات من رب الأرباب» وقطعت النظر عن الأسباب يدخلك في دار 
الصفاء. ويجلسك على سرير أصحاب الصمتء ويسقيك من شراب المعرفة الذاتية» 
ويسكرك عن رؤية وججودك حتى لا تسمع إلا من الله ولا تكون إلا بالله» ولا تعمل إلا 
لله ولا تسافر إلا في اللهء ولا تنظر إلا إلى الله ولا [ترى] إلا لله» فحينئذ يكون سكران كل 
اللسان. 

فأما شراب المعرفة الصفاتية فيثمر طول طور اللسان. ويجعل الرجل صاحب البيان 
منبسط الجئان في الجنان» وهذه مراتب تحصل للسالك في مقام الخشية؛ ولأجل هذا جاء في 
القرآن: دم يَحْسّى الله مِنْ عِبَادِهِ العلَبَاءُ» [فاطر :28]ء وقال الله تعالى: <أُونُوا الكتَابَ » 


ال ا ا عر 1 
عظمته؛ بقوله: ؤذَالِكَلِمَنّ حَشِىَ رَبّهُّه وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا من الحق. 


قال الواسطي: الرضا والسخط نعتان قدييان يجريان على العبد بها جريا في الأزل» يظهر أن الرسم على 
المقبولين والمطرودين؛ فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم ىا بانت شواهد المطرودين بظلمهاء 
فأئى ينفع مع تلك الألوان المصفرة. والأقدام المتفخة, والأكام المقضّرة؟! 

وقال: استعمل الرضا جهدك. ولا تَدَعِ الرضا يستعملك؛ فتكون محجويًا بلذّته عن حقيفة ما يطالع 
بعد درجته. فال سهل: الخشية سرّء والخشوع ظاهرٌ. وقال عمرو المكي: اشترط الراضين بالخشية في 
رضاهم عنه؛ لذلك أوجب هم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوء في رضاء عنهمء ولا يكون ذلك إلا 
باجتناب المحارمء وعقد موافقتهم لموافقته؛ أن يكرهوا ما كرهء ويرضوا مارضي. 


3344 عين الهياة 
[البقرة:145] درجات ٠‏ وقال الله تعالى أيضًا: لوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قَوقَ بَخْضٍ دَرّجَاتِ » 
[الزخرف:32]. وقال سيد السادات عليه أقضل الصلاة والسلام وأزكى التحيات: «أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم من الله" وكل من كان خشي من الله كان أعلم بالله» وكل من 
كان أعلم بالله كان أرفم درجة عند الله؛ وكل من كان أقرب إلى الله كان أكثر خشية إلى الله 
كما قيل بالفارسية: بيت تزديكا نرابيش بور حيراني كيشان دانندسيات سلطاني 

اللهم اجعلني من أهل الرضاءء وأدخلني في زمرة أهل الصفاء 


سورة الزلزلة 
مختلف فيها وأياتها ثمان 

إن يرك الس لاق )ركتبت اليس اناا ()وكل الإستخ 20 
يَوْمَهِف حَدثُ أَحمَارها عبان بلك أو لهانك) يوْمَمز يِصَدَرُ الاش أسَنالالْمروا داهم 
)تمن يَعْمَلْ مِنْقسالَ در حا يَرَهُ (8) وس يَشمَل مفقكال درسو بره( 4 
[الزلزلة: 1 - 8]. 

يا فزًا من زلزلة القيامة وأحواها «إِذَا رُْزِّتِ الأَرْضٌ رَلْرَاهَا» [الزلزلة:1] فها 
ينفعك الفزع في الساعة من أهرالحاء واعلم أن الله ذكر القيامة» والطامةء والصاخة» 
والحاقة» والغاشية» والساعة؛ والواقعة؛ ليعلمه أن القيامات كثيرة؛ ولكل قيامة اسم 
خاص فاء والخلاص من كل قيامة بنوع طاعة تميزة من غيرهاء فالواجب عليك عرفان 
القيامات» ثم عرفان الطاعات المخصوصة بكل قيامة من القيامات»؛ ليمكن لك الاشتغال 
بها والاستخلاص منها. 

واعلم أولاً أن القيامة التي يذكرها الله تعالى في هذه السورة؛ هي القيامة القالبية» 
والطاعة التي تنفع هذه القيامة الطاعات القالبية المفمروضة عليكء كالإقرار باللسان في 
كلمتي الشهادة؛ والأذكار اللسانية» والقيام والقعودء والركوع والسجودء والقراءة في 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحج؛ والصوم؛ والجهاد؛ والحدود؛ والكفارات طاعة تتعلق 
بالشهادة الآفاقية» فإذا أديت حى الطاعات القالبية تخلصت من أهوال القيامة القالبية إن 
شاء الله تعالى. 

واعلم أن أرض قالبك تزلزلت عند نزول سلطان الذكر اللساني عليها وأخرجت 
ما فيها من الخاصيات:؛ كما يقول: لوَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَاهَا4 [الزلزلة:2] فالواجب 
عل الخير اليقظان أَلّا يلتفت إليها ولو التفت من دناءة همته إلى تلك النواص» ويقول: 
ما هَا» [الزلزلة:3]» كما قال تعالى في كتابه الكريم: <ِوَقَالٌ الإنان مَالًا» يَوْمَيْلٍ تحَدثُ 
أَعْبَارَهَا» [الزلزلة:4-3] تلك الخواصء طأَخْبَارَهًاه [الزلزلة:4]؛ أي: ما فيها من 
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الخواص التي يمكن أنها الكتتاب الخير والشر وما يدك زاك لئست بالقصون ا بل 
يحدث بوحي الرب. كما قال تعالى: : #بأنَّ ر؛ رَكَكُ بَكَ أَوْحَى ما« يو مَتِد يَضِدُّرٌ الناأس أَسْتَاناً» 
[الزلزلة:6-5]؛ لأ نهم التفتوا إليها وتفتشوا عن حاهاء وأوحى الله إليها وأنطقها كما أنطق 
كل شيء ليحدئن بأخبارهاء فتشتت وتفرق الناس في مشاهدة خواصها وأعباهم الصادرة 
عنهم من الخير والشرء أنها من أي خاصية صدرت؟! ظلْيرَوَا عاطم * فَمَن يَمْمَلْ وِْقَالَ 
ذَرَةٌ حبرا ير ا 

ؤوَمَن يَعْمَلُ مثقّال دَرَةِ راي يَرَهُ» [الزلزلة:8]؛ أي: مصدرهء ففي هذه المقام 
مناقشة عظيمة في الحساب», وهذه القيامة التي ألجمت الئاس يعرف الحسرة والندامة 
والحياء» وليس من المقامات قيامة أشد من هذاء والواجب عليك أن تموت اليوم الموت 
الاختياري لتشاهد قيامتك التي نه النبي إليها حيث قال وَلِوِ:١من‏ مات فقد قامت 
قيامته»؛ لتحاسب نقسك قبل أن تحاسب؛ وتتخلص من أحواها اليوم لتكون من 
الفائزين عدا - إن شاء الله تعالى - وأشرح بتوفيق الله تعالى أن أمهلني الله القيامات 
للآخرة في موقعها بإذن الله تعالى. 


(1) قال ابن عجيبة: متفرقين جمع شَّْسّه نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل الرجل 
وحده؛ فربها قعد منتظراً نهاره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكَل أكل ضرورة. وقيل: في 
قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهمء فرخص لمم أن يأكلوا كيف 
شاؤوا. وقيل: في فوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل»؛ وزيادة بعضهم علل 
بعض» فخيرهم. وقيل: كأن الخي منهم إذا دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته؛ ودعاه لل 
الطعام؛ فيقول: إن أتحرج أن آكل معك. وأنا غني وأنت فقير؛ فأباح لهم ذلك. 

(2) تقدم تخريجه. 


سورةٍ العاديات 
مختلف ذيها وأباتها إحدى عشرة أبة 
ج(والكويت سبع( أربت )ليوات سبها )كلديو نه )سنوي 


جمَمًك) 6 [العاديات: 1 - 5]. 

اعلم يا طالب اهمة العالية أن الله تعالى أقسم بالهمم العالية في كتابه القديره حيث 
قال: 9وَالْمَادِيَاتِ ضَبْحاً»" [العاديات:1]! أي: وحق الهمم العالية التي تعدو في سبيل 
إلى حد يخرج من جوف اشتياقها صوت الدعاء من شدة العدو أو غاية الاشتياق»؛ بحيث 
تسمع الملائكة السياوية صيح تضرعها في دعائها والتياسها من مالكها؛ ليسهل عليها 
سلوك الطريق الوعر الذي يتعلق بحبال القالب. 

لكَالْمُورِيَاتٍ قَدْحاً» [العاديات:2]! أي: الموريات من حجر الجبال بنور شوقي 
نار اهداية المستكنة في حجر القالب وقت لتخمير اللطيفة؛ وهي حوافز تلك الهمم 
وحوافز الذكرء طقَالْمّفِيرَاتِ صُبْحاً» (العاديات:3]! يعني: إذا وصلت الهمة بعد 
سلوكها في جبال القالب الراسية في ظلام الليل القالبي» وعبورها عنها على أفق عام 
النفس» وتنفس صبح النفس أغار أصحاب الحمم العالية على الخواطر النفسية واستوائها. 

<ِنَأئنَ به نُقعا» [العاديات:4]!؛ يعني: هيجن غبار خواطر النفس محملة الذكر في 
الكرة الأولى؛ لثلا يختفي خاطر من خواطرها. 

لِنَوَسَطْنَ به عَنْماً» [العاديات:5]؛ يعني: وسط الحمم العالية وجنود القوى 
القلبية» وحزب الخواطر الذكرية التي هي -حزب الرحمن في وسط عام النفس؛ مجتمعين 
منصورين ذاكرين: [رمح] الذكر فوق سطح النفسء ناجين أعلام الهداية فى سوق الهوى» 


(1) قال البقلي: أفسم الحنٌّ سبحانه بأفراس قلوب المحيّين إذا ضُحبت بأصوات الوصلة من تراكم مواجيد 
المشاهدة في ميادين الوحدة: حين عابنت مشاهدة المرمديةء وهي الموريات أنوار المعارف من قداح 
الكواشف»؛ ثم أقم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين عند طلوع صباح 
مشاهدته. 
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ضاربين طبل النصرة على أبواب حضرة الإمارة» آسرين قوى النفس الأمارة صاحبها 
بمخالفة المولى؛ الصافة مواجهة صف القوى القلبية باستظهار جند الهوى. 

« انسح يريدم لكوة ننه عل رك لتر )تملس تير لكي (5) 
© أَفلايملم إِذابْعَفْرَما في الشبُور82؟ © [العاديات: 6 - 9]. 

«إِنّ الإنسان يِرَيْهِ لَكَنُوةٌ» [العاديات:6]؛ يعني: إن الإنسان لا يرضى بهذا الفتح 
لأنه كنود ويدخل مني الإذن بدخوله في عالم القلب. فالواجب على صاحب الهمم العليّة 
أن يشكر الله على نعمة الفتح والنصرة في هذا المقام؛ ثم يسأل منه التوفيق للدخول في عام 
القلم وكنوده من علق همته» وععجلته من غاية اشتياقه» وبهاتين الخصلتين اللتين إن ظهرتا 
تنبدلا باهمة؛ والسرعة المحمودة التي أشار إليها الله تعالى حيث قال في كتابه: «وَسَارِعُوا 
ِل مَغْفِرَةِ من رَبِكُمْ» [آل عمران:133]» صار الإنسان أشرف الموجودات. وإن لم يكن 
هاتان الخصلتان موجودتان في ابن آدمء ويمكن له التجاوز عن مقامه مثل الملائكة الذين 
يقولون: لوا مِنا إل له مَقَامٌ تمُْومٌ» [الصافات:164]: وظلمه وجهله وكفرانه أيضًا 
من الواجبات العالية الهمة في سلوك الطريقة. 

كها أن الكنود والعجلة من الموجيات أيضًا إذا ظهر صار صفتين حبيدتين معينتين 
لصاحبههما على قطع الطريق والغلبة على العدو» وبعلو الهمة التي هي نتيجة الكنود المطهر 
من تلويئات الهوى النفسية. وبسرعة السير لغلبة الاشتياق التي هي من خصائص صفة 
المجلة المزكاة من كدورات القوى القالبية؛ بحيث يسير في عمره القصير صيرًا باستعداد 
العجلة؛ ويصل إلى مطلوبه ني سيره؛ ويننهي سيره في مدة يسيرة إلى ما لا يمكن الوصول 
لنتهاه إلا بخمسين ألف سنة لغيره. فذلك الجهل؛ لأنه من جهله تثقل الأمانة قلبه وحملها 
حيث أبت الكائنات حملها وقبوهاء كما يقول تعالى: لرَعمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَّهُ كَانّ َلُوماً» 
[الأحزاب:2 7] على نفسه. «جَهُولاً4 [الأحزاب:72] بحقيقة ثقل الأمانة. 

ولولا صفة ظلوميته لا حارب بنفسه وما قاتلهاء ولما اجتهد في قلع أشجار 
خواطرهاء وما شد عليها مشربها من ينبوع الهوى» ولولا صفة كفرانه لما التفت إلى تربيته 
طيبعتها له ورحم عليهاء وما حملها على ترك مألوفاتهاء وقطع النظر عن مشتهياتهاء وما 
أمرها بالمجاهدة في خلع عاداتها ورفض محبوبتها طباعهاء ونفض الأيدي من الدنيا 
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ومتاعهاء فكفرانه بنعمة تربيته اللطيفة. وبالنفس التي رباني في حجرها من زمان تعلق 
الروح بالعلة إلى أن بلغ مبلغ الرجال» وعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطلء وطفق ينفي الباطل ويثبت الحق» وسلك الطريق وعرف المظلوم من المحمود على 
سبيل التحقيق؛ سير له قهر النفس وهواها وأضعف الطبيعة وأقواها؛ لأنها أرضعته من 
الصغر إلى الكبر. 

ؤوَإنه عَلَ ذُلِكَ لَشَهِيدٌ4 [العاديات:7]؟ يعني: أن الحق شهيد با أودعه من 
الصفات الجديدة في أجمال قالبه ومعدن نفسه ليكون له استعداد المحاربة وقت الجهاد. ثم 
يحصل له من هذه الجديدة المرآة التي هي المقصودة من إيجاد المكونات, 

ٍَوَإِنه جب الخ لَعَدِبد [العاديات:8]؛ يعني: أن الإنسان لحب المعارف 
لشديد؛ ولأجل هذا يبخل السالك بمعارفه ولو لم تكن صفة البخل فيه يكون إفشاء 
لأسرار الطريقة في بداية وصوله إلى المعارف القلبية؛ لقلة عمله فإن إفشاء سر الطريقة لا 
يجوز وإظهار علاماتها لغير أهلها منهى عنه؛ وينبغي للسالك في مقام كشف المعارف 
القلبية ألا يلتفت إليها ويجتهد في السلوكء ويبالغ في نفي المعارف؛ لثلا ينقطلع بالمعارف 
عن المعروف . 

ٍِأَقَلايَمْلَمُ4 [العاديات:9] السالك 8إِذا بعر ما في القُبُور» [العاديات:9]؛ أي: 
بعثر ما في قبور القلب؛ وأبين وأخرج ما في معدته مستكن مستودع. 

لرَحْصَلَّمان) اشذررال) تيمم دمهذر كير [العاديات: 10 -11]. 

ووَحْصلَ ما في الصَّدُورٍ» [العاديات:10]؛ أي: حصل له في عالم الأنفس قوة 
التميز» وميز بين معارف خواطر الشر وخخواطر الخيرء وحصل له قوة التفي والإثبات بعد 
قوة التميز؛ لينفي خواطر الشر ويثبت خخواطر الخخير في عام القلب. 

(إنّ ريم بم يَوَْذٍ 4 [العاديات:11]! يعني: إن الله لخبير من يحفظون من 
النواطر الر دية والحميدة» وهذه إشارة ليتفطن السالك؛ لأن ترك الالتفات إلى المعارف 
التي حصلت له في عالم النفس بعد خروجه عن قبر القالب ودخوله في روضة القلب 
واجبء ونفي الخواطر بأسرها خيرها وشرها لازم ليجعل الوجه ساذججا عن التقرش 
الشهادية؛ ليكون صالحًا لحول المعاني الغيبية المعارف القلبية فيهاء واليوم أيضًا لخبير 
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بجميع أحوالنا ولكنه قيد بٍيَوْمَئْلُ» [العاديات:11]؛ لأن ذلك اليوم بسبب رفع 
الحجاب وكشف الغطاء نصير عالمين بخيرته, فاجتهد أيها السالك حتى تعرف خبيرته 
اليوم لتتمتع ببذه المعرفة» وأن ينزع عنك الآلات والأدوات وتعرف خبيرته بعد كشففب 
الغطاء. لا يزد لك من معرفتك إلا حسرتك الأثرة. 


فارفع همتك أيها السالك لتعرف الحجاب اليوم الذي أنت مختار» وتعرف [خيرة] 
مالك الممالك لتصير همتك مخلدة للقسمء والله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها. 


اللهم ارزفنا بهمة عالية ونفس راضية مرضية. وصل على 
محمد و وآله وصحبه خير البرية. 


سورة القارعة 
وهي مكية وأيها أحدى عشرة. 


( التحايعةُ 2 » القَايمٌَ (2) وبا درق ما لايم (5) يوم يون ألثاش 
حكالترش البْيُونِ ( وَفَكْونُ الْجبحالٌ كا مقن الْمَنقُوش (2) © [القارعة: 1 - 
5]. 

يا قارع رأس نفسك بمقرعة الشقاوة؛ اعتبر بسورة القارعة حيث يقول الله تعالى: 
َالْقَارِعَةُ4 [القارعة:1] قد جاءت القارعة احذرهاء ولا يثقل مقرعتك با هوى. 

لما القارعَةُ4 [القارعة:2]) هي القيامة الهوائية التي قامث في قالبك, لوَمَا أَذْرَاكَ 
نا القَارِعَةُ4 [القارعة:3]؟ لأنك غافل عنها مشتغل بها فيه بثقل المقرعة في القارعة. 

يوم يَكُونٌ الئاس كَالْفَرَاشٍ البْنُوثِ 4 [القارعة:4] المتفرق في النيران المشتعلة 
بريح هواء النفسء لوَتَكُونٌُ بال كَالْعِهْنٍ الَمُوشِ» [القارعة:5]؛ يعني: جبال قالبك 
تكون في تلك الريح كالعهن ال منقرش. 

« نَم ص نَقَنَتْ مَوْرِيئُهٌُ () َهْوَ في مسق نَاضِيِةْ (5) وَأمَا من حمَدْتَ 
مويه (2) تأت كاري (8) وَمَآأمَرَكَ مَاهِيَة () نَارْحَابِيَة (3) 4[القارعة: 6 - 
1). 


00 لى 


ٍِنَأًا من تَقَُثْ مَوَازِيئُّ4” [القارعة:6] في ذلك الموقف بثقيل الأعمال الصا حة 


(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعبال الرزينة لها التي لها وزن عند الله وقد دل عليه العيشة 
الراضية؛ لأن عيمة الرجل في الجنات؛ إنه! هي بأعباله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقومة بقدرها؛ فهر إن 
يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال؛ وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعبال المقبولة دل عليه قوله: (فأمه 
هاوية6؟ لأن الله لا يقيم كن خحفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ فيهوي في النار التي هي أصله؛ 
لأن كل ظلمة؛ وظلماني؟ إنما هو من النارء كيا أن كل نوره ونوراي؛ إنها هو من الحنة» وفيه إشارة إلى أن 
الأعيال تتجكّد يوم القيامة؛ فيكون ها ثقل وخفة, كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف 
بذلك» وكان الظاهر أن تكون ثقلة الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التي في الأرضص 
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التي صدرت من القوى القالبية 9فْهِوَ في عِيَةٍ رَّاضِيَةِ» [القارعة:7] بها من التنعم بها 
تشتهي نفس (ِوَآئ مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئَهُ 6 [القارعة:8] عن الأعيال الصالحة ٍَنَئه 
هَاوِيَةٌ» [القارعة:9]؟ يعني هو ولد الحاوية؛ لصدور الأعبال المتولدة من الحوى المدخرة 
لهذه البلوى؛ والهاوية ربها في حجر القلب لوَمَا آَدْرَاكَ مَاهِيّةْ» [القارعة:10] أيا 
المسكين. أما تفطن إشارة الحق بقوله تعالى: دنه مَاِيَةٌ» [القارعة:9] لكي تشتغل بدفع 
هذه الأم» وتتبع الأب الذي هو يبديك إلى النعيم الأبدي؟ وهو القوة الروحانية النورانية» 
وأمك هي القوى القالبية الظلمانية؛ ندسك في شراب الطبيعة وتأمرك بتربية القالب الذي 
هو في الحقيقة أنتن من الجيفة؛ والله تعالى أعطاك قشر القالب يسلم لبك فيه؛ ويأمن من 
كدورات عالم الحدث» اللب قشر القشر ليكون حجابًا بينك وبين الغيب. ليتمتع باللذات 
الخسيسة الشهادية» ولا ينقص عليك ذكر الغيب عيش عاجلك حتى تقرع القارعة 
بمقرعتها قشرك؛ فيرى لبك الباطل المبطل حقوقه باستيفاء القشر عنه حظاً ظلانيًا صرقاء 
فتتحسر على تضييع لبك الحقيقي الباقي معك غير الويل الدائم على نفسك. 


السافلة» وأن يكون خفتها بصالحات الاعيال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السهاء العالية؛ ذكن 
أعتبر ت الثقلة بالصالحات. والخخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي يتّصف بالثقل. والخفة» فوجود 
المالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرهاء وصعودها ليس من حيث وجودهاء وثقلها في 
نفسها؛ بل من حيث حال عاملهاء فإن العامل لا بد وأن يكون عملِصًا بالكسر؛ بل مخلصًا بالفتح. 
والمخلص لا وجود له في نفسه؛ لاله فانٍ من أعياله. والتعلق بهاء فاجتمع ثقيل!؟ وهو العمل. وخفيف؛ 
وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العُلو؛ كالروح مع الجسد؛ فإنه لولا الروح لم يكن للجسد 


قيام بنفسه. 


سورة التكائر 
وهي مكية وأباتها ثمان 
ل__جٍأه مرجي 


ج691:1 201 عزن التق (©) لاسزت تنتثرة (©) لازت قله 
2 كار مم يلم القبن © ريت شيب ) تكردا عبت القن 0 ثم 
انوملع اهبر ره) © [التكائر: 1 - 8]. 

آنا المتكاثر المتفاخر بكثرة القبائل والعشائرء اللاهي بالأموات في المقابر عن 
الحي الذي يطّلع على الصغائر والكبائرء اعلم أن قاليك قبرك المدفون والقوى التي 
تنشعب من قالبك هي قبائلك وعشائرك القريبة إلى نفسك الأمارة» ونفسك أبذًا تنفاخر 
بتلك القوى» وبها تستمد وتبارز القوى القليية والروحية؛ وتشتهي أن تغلب عليها 
وتباشرها وتستخدمها القوى القالبية» وتسترد فيها القوى النفسية» فإذا انتشرت من غير 
قالبك وحشرت في الموقف العظيم وشاهدت القوى القلبية والروحية؛ أي: ا 
يخاصمونك. والحق يأخذ بظلمك الذي ظلمت عليه؛ ولا مفر ولا مهرب [من] عذبة لا 
يعذب بها أحد إلا الذي كان عمله مثل عملك؛ ولأجل هذا قال في كتابه تعالى: لأَفَاكُمُ 
لتكَائك* حَمَّى رُم الَمَابِرَ «كلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر:3-1] بعد النشر. 

نَم كلا سَوْفَ تَنَْمُونَ» [التكاثر:4] ما في الموقف كلا لَوْ َملمُونَ ملم 
اليقِينٍ» [التكائر:5] اليوم ما ادخرتم لأنفسكم من العذاب المهين. ظلْمَرْوْن الحم » 
[التكائر:6] التي استقررتموها بظلمكم على القوى القلبية والروحية. 

ؤت كرتا عَبْنَ البقين4" [التكاثر:7] ما كوشفتم من قبل بعلم اليقين. لاثم 


(1) قال الورنمبي: وهحقيقة اليقين» وهحق اليقينه: أن يعرف العيد أنه يرى جحيم قهر القدم الذي كان 
الحق موصوفا في الأزلء ولم يصل إل بطنان كنهه؛ لآنه الحدث والحق قديمٌء وأنى يصل الحدث إلى 
القدم أبدا؟! 
فال يحيى: «اليقين»: كشف الغطاء عن القلب. 
وقال فارس: :علم اليقين4: لا اضطراب فيه و«عين اليقين»: هو العلم يودٍعه الله الأسرار. 
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ال-)؟بب لل 


َتسْألنّ يَوْمَئٍِ عَنٍ النويم » [التكاثر: 8] القالبي العاجلي الفاني؛ الذي أفاكم عن النعيم 
الآجل الباقي للسالك إذا اشتغل بالسلوك يكشف عليه أحوال الموت والقبر» والنشر 
والحشرء والموقف والحساب» والصراط والجنة والجحيم بطريق المكاشفة» بحيث يراها 
علم اليقين ثم إذا أشرقت أرضها باطنه بتولد ربه. يشاهد بعين اليقين جميع ما يكاشف به 
بطريق اليقين. 

وأشار النبي 5 بقوله: «حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسبوا»"". ومن به يطلع اليوم 
على أحواله يعسر عليه الأمر غدًا جدّاء ولا تنفعه الحسرة حقّاء ولا يزيد إلا عذابًا صعدًا, 

فاجتهدوا أيها الساعين في كشف غطائكم بذكر ربكم وَلآ يَْونْكُم يالله المَرُورُ 
[فاطر:5]: أما تسمعون ما يقول ربكم تعالى: ما َرّكَ برك الكريم 4 [الانفطار:6]. 

واعلم أن في قالبك أريع قيامات: ترابية ومائية وهوائية ونارية: فاجئهد اليوم في 
الذكر فربما تشاهد هذه القيامات قبل أن تقوم القيامة الوسعلى والكيرى» وتقف في هذه 
المواقف في القيامة الصغرى وتحاسب نفسك فيها وتتخلص فيها؛ لثلا تعد في القيامة 
الوسطى ولا الكبرى بعد نزع الآلات والأدو ات والاستعدادات والأقاويل عليك. [و] 
الملاهي بالباطل عن الحق الغاقل عن الموت» الشاغل قواك باللهو وافزلء المشتغل 
بالأموات المشتغل في صدرك سيات حسرة الفوت. 

اللهم نبهنا من نومة الغافلين؛ واجعلنا من المستيقظين. 


قال الخراز: دعن البقين»: هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم بتجلٌ لأرواحهم وأمرارهم؛ ويكشف عن 
أوهامهم حتى يروه عين اليقين. فيرجعوا عنه سكارىء» وبنتهوا عنه حيارى. قال بعضهم: ١عين‏ 
اليقين»: عين البقاء. 

(1) رواء الترمذي (9/ 337), رواه ابن المبارك في الزهد (1/ 103 رقم 6) وابن أبي شية (7/ 96. 
رقم 34459)) وأبو نعيم في الحلية (1/ 52)) وابن عساكر (44/ 314). 


سورة الحعصر 
وهي مكية وأياتها ثلاث 
, 3 2-0 


« انر 22 إن الإمكنّ تنى تر (59) إلا الذي اموأ وَعيئوا ديحت وتَواصوَأ 
لحي وتَوَاصوا يألصّبر2) 4 [العصر: 1 - 3]. 

يا طالب الأوقات المشرقة والساعات المثمرة» إن أشرف ساعة من الساعات هي 
ساعة فرضت فيها طاعة من الطاعات» وأشرف تلك الساعات الساعة التي صدرت محلا 
لقسم الله تعالى؛ رهي العصر كما يقول الله تعالى: لوَالْمَضْرِ * إِنّ الإنسان لَنِي سر » 
[العصر:2-1] إن رءوس مال الإنسان عمره؛ وكل لحظة تمفي عليه [تذهب] برءوس 
ماله مطلمًا. 


إن الإنسان لَفِي حر » [العصر:2]؛ أي: ربحوا في سوق الدنيا باستعذاد عمره 
وححصلوا نعيم الدار الآخرة الياقية» وفائدة خصوصية ساعة العصر ذكرها في ضيعة من 
ابدأئع الصنائم؛ و«الشرح والبسط» فاطلبه منها. 


وأما الحكمة التي بها قال الله تعالى بعد القسم: «إِنْ الإنسان لَفِي خُلر» [العصر: 
2 أسمع بسمع حديد وقلب شهيد أن الله تعالى خلق الإنسان «رني أَحْمَنِ َفْويمٍ4 
[التين:4] بإدراجه جميع المفردات العلوية والسغلية فيه» فلذلك جمع الله تعالى لأمة محمد 
خراص جميع الساعات في الصلاة الوسطى؛ وهي صلاة العصرء إذا أدى الإنسان حق 
الطاعة في تلك الساعة صيرت الفوائد المدرجة في جميع الساعات هاء وأشار إلى هذا المعنى 
حبيب الله يق قال: «إن الله فرض عل أمة موسى اكةة أن يعملوا يومًا ليأخذوا أجورهم. 
فعملوا من الصبح إلى الظهر وملوا وتركوا العمل والأجر؛ فعين الله تعالى لأمة عيسى الفهنا 
من الظهر إلى العصرء وعملوا وتركوا العمل والأجر ثم فرض الله تعالى على أمني بقية 
اليوم أن يعملوا ويأخذوا أجر اليوم كله فقبلوا وعملواء وأخذوا الأجر الكثير بالعمل 
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القليل::". 

فبقول الله تعالى: «إِنّ الإنسان لَفِي سر [العصر:2] ملّ وترك العمل رحرم 
نفسه على اللأجر الكثير الباقي باشتغاله عدد بملازمته في أيام معدودة فانية» وهذا الحديث 
رويته بالمعنى؛ لأن لفظه ما كان بخاطري في الحال. 

نم يقول الله تعالى مستثنيًا: «إلا الْذِينَ آمَبُوا/» [العصر:3] بالنبي وهو لطيفتك 
الخفية» وبا أوحى الله إليها على لسان سرهاء لوَعَِلُوا الصَّاجَاتِ4 [العصر:3)؛ أي: 
الأعمال التي أمروا بها في الساعة المخصوصة: لوْنَوَاصَوًا بِالْحَقَّ» [العصر:3] في طلب 
الحق وترك الباطل؛ «وَتَوَاصَوًا بِالصثْر» [العصر:3] على ترك ال هوى ومشتهيات الأنفس 
في الآز مان الفانية في دار الدنيا ليدخر لها السعادات الياقية في دار البقاء. 

فينبغي أن يعرف أن عصر عالم الأنفس في الأيام الروحانية قائم مقام ليلة القدر في 
اللياللي الجسيانية» والعصر يتعلق بضوء نور الجلال الذي أودعه الله في النهارء ولولاه ما 
اشتغل الناس في النهار بالكسبء والقدر يتعلق بضوء نور الجهال الذي أودعه في الليل؛ 
ولولاه ما اشتغل أحد باستراحة في الليل» وفيه حكمة التدبير ما يتعلق بحد القرآن. 
ولست مأذونًا بإفشاثه. 

فاجتهد أن تكون من الموجهين إلى قبلة الأحدية في جميع الأوقات في الأيام 
الروحانية خاصة إذا غربت شمس الروح إلى مغرب الروحانية؛ لأنك لا تدري بعد 
غروبها أتطلع من مشرقها أو من مغربها؟ فإذا طلعت من مغربها لا ينفعك طاعة إن غفلت 
عن التوجه في تلك الساعة. فالسالك يفطن للإشارة التي أشرت إليها ولا ينتفع بتقرير 
هذه القدسيات إلا السالك» وشرحت ساعة القدر في سورة القدر. 


اللهم ارفع قدرناء واشرح صدرناء وآمن من المحاق بدرنا. 


(1) لم أقف عليه. 


سورة الهمزة 
وهي مكية وأباتها نسح 
ل 0-1 


ريل لكل حُمَرَْ لمرو )الى جمَمَ مالا وَعَدَّدهُ )سب أن مالهُد أده © 
لا تددج شمو )رمأت م لقلة )6 كو آلْعودَء (2) الى مَكَيه علَالأزودة 
)نبا متهم تُؤْصَدَة(2) في عَمَممتدولن) © [الهمزة: ١‏ - 9]. 

أها [الغافل] قول الخليل الذي يأمرك بطاعة ربك وينهاك عن ممالفته» وعن 
الاشتغال بالشهوات العاجلة 0 الصارفة لك عن اللذات الآجلة الباقية أما تسمع ما 
يقول الله تعالى: 9وَيْلّ لُكل ُمرَةِ رّة> [الهمزة:1]؛ والهمزة هي القوى النفسية الحسودة 
لمرائية التي تعيبك في غيبك» وإذا وجدت حلاً مع الشيطان طففت في معائب القوى 
القلبية؛ واللمزة هي القوى النفسية الوقيحة التي تعيبك في وجهك وتنقابل خاطرك القلبي 
بالمكابرة والمجادلة. فاجتهد حتى تشاهد الهمزة واللمزة اللتين هما من قرى نفسك لتشتغل 
بدفعهاء وهما جمعتا الاستعدادات القالبية والقوى الطبيعية وظنا أنهها خالدات معهاء وما 
عرفنا أن تلك الاستعدادات في الحقيقة مثل الطب لما عند اشتعال نيران حطمة نفسها 
بنار الله الموقدة في صدرها المطلعة أفتدتها؛ أي: عل حقيقتهاء كما يقول تعالى: الذي بم 
قالاً وَعَنَّمده جَنْحَثْ أنّ ماله أَخْلَدَهُه كلا ليَبْدَنّ في الحطَمَةِ» وَمَا أَدْرَاكَ ما الحطَمةُ» 
المع :5-2] المطمة ما جمع الرجل من الخطام وهي مثل الحطب؛ تار الله الموئتة» 
الي تَطْلِعُ عَلَ الأفينة»» ا يهم م تُؤْصَدَة» [الهمزة:8-6]؛ أي: تلك النار عليهم 
مطيقة طبقًا فوق طبق في عَمَدِ تمدو [المهمزة (1]9 يعني: لإطباقها أوتاد معلقة عل 


(1) قال روزنبان: ١ناران»:‏ نار القهر» ونار اللطف. «نار قهره»: إبعاده قلوب المتنكرين عن ساحة جلاله. 
وانار لطفهة: نيران محبته في قلوب أوليائه من المحبين والعارفين. 
قال جعفر: النيران شي مختلف. ٠‏ فمنها: نار المحبة» ونار المعرفة تقد في أفئدة الموحدين» ونيران جهنم 
نقد في أفعدة الكافرين» ونيران المحبة إذا اتّقدت في قلب المؤمن تحرق كل هبَةٍ غير الله؛ وكل ذكر سوى 
ذكره. 
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صاحبهاء ممددة إلى قعر الدركات القالبية. 


فأشفق على نفسك أيها السالك وادفع شر الحمزة واللمزة عن نفسك اليوم؛ وأطفئ 
ؤِتَارٌ الله الموقَدَة» [ا همزة:6] بذكر الله تعالى» ولا تحسب أن تار الله المونَدَة» [الهمزة:6] 
مختصة بك لا بل عامة؛ ولكن من يجمع الخطب الرطب الحظوظي يحرق الحطب ويظلم 
على صاحب البيت بالدخان الحاصل من رطوبة الحظوظ المهووتية» ومن يجمع العود 
اليابس القماري يحرق العود ويتنور البيت بنار المحبة» ويملاً دماغ السالك من روائح 
المعرفة. فالجامع أنت ووقت الجمع يومكء فانظر ما تجمع. 


اللهم وفقنا لجمع المود. وهو الطاعة والعبادة» فالمدخرة نار المحبة ورائحة المعرفة. 


سورة ألفيل 
وهي مكية خمس أيات 

اتش كيت كل رَبك بكسب اير )أن جمْيَِعُ ى تنير (7) ناسل تو 
با أبَيبل © تزمبوم يجَامَو ين جل (2) لهم كُمَسِفٍ تَأْسكُولر () © [الفيل: 
1 -5]. 

أيها السائل الميئوس من رحمة الملك الجليل» القانط من نصرة الولي الخليل عند 
ظهور القوى القالبية والنفسية بمدد سلطان الطبيعية» وضربها خيامهم خارج التفصيل» 
«آلَثرَ بف فَعَلَ رَبْكَ بأُضْحَابٍ الفيل4 [الفيل:1] فلا يقنط من نصرة الحق إياك» ولا 
تخف من قتل أصحابك. وكثرة أحزانهم؛ وقل ما قال الشاعر: 


تميرناأناقليل عدبدنا فقل لما إن الكرام قليل 


والله يقول في كتابه: 9وَقَليلَ مّنْ عِبَادِيَ الشكُور [سبأ:13]. وقال: قليل في 
الأولين وقليل في الآخرين» وانتظر حزب الرحمن من جانب سماء صدرك ونزوله لأجل 
كَبْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ» [الفيل:2]» كيا قال تعالى: أل يجعَلُ كَبْدَهُمْ في تَضَلِل» [الفيل: 
3] بإرسال حزبه من جانب سماء الصدرء وهم طير أبابيل كما قال تعالى: 9وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ 
طَبْرا أَاِيلَ"© تَرِْيهِم بِحِجَارََ مُن سِجُيلِ 4 [الفيل:4-3] بحجارة حاصلة من النفي 
الذي هو مودع في حرف (لا)؟ لأن الله تعالى يكيدهم بها كادواء فجعل ما كادوا من خاصة 


(1) قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحرء لها رؤوس كرؤوس الأفاعي. وقيل: كرؤوس السباع؛ لم ثر 
قبل يومئذ ولا بعذهء فجعلت ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم. وكان أول يوم رثي فيه الجدري. 
تفسير التستري (2/ 356). 
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طين فالبهم وحجارة معدن طبيعتهم؛ ليخربوا كعبة القلبء فأمر الله تعالى طير الذكر 
ليجعل 9كَبْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ4 [الفيل:12] برد كبدهم ونفي مكرهم في صورة السجيل؛ 
وهو الطير والحجارة. 


يقول بعض المفسرين فارسية مستعربة؛ يعني: سنك وكل ليمطر على رءوسهم 
ويهلكلهم بكيدهمء كما قال: أن يجملْ كبدَهُمْ في تَضْلِيلٍ» [الفيل:2]؛ وفي آية أخرى 
فال: ؤِإِبجُمْ يكِيدُونَ كبْدا* وَأَكِيدُ كبْداً4 [الطارق:16-15]. فكيده معهم أن يدفع لهم 
بكيدهم ويسلط عليهم كيد الذي كادوا؛ ولأجل هذا السالك الخبير إذا شاهد ترادف 
الخواطر النفسانية والطبيعية وغلبتها يسر في الباطن بعرفانه نصرة الحق إياه» ورد كيد 
الكفار النفس الأمارة إلى نحورهم. ويزداد شوقه إلى الذكر القوي الخفي» ويبالغ في النفي 
على سبيل الحضور لرجاء النصرة من الملك الغفورء والطير طير الذكر الصدري ترمي 
القوى الطبيعة المستمدة من قوى القالب. والنفس عند حلوها حول حرم الصدر عازمًا 
على خراب كعبة القلب بسجيل الخواطر الرذيلة الترابية ال هووية المنجمة تحت الأثير. 


«نَجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ تَأْكُولٍ» [الفيل:5]. فجعل طير الذكر الصدري مُستهبها من 
قوة ونيّة جازمة وعزيمة صادقة» تلك القوى كَمَضفٍ تَأكُولٍِ4 [الفيل:5]» مثل التين 
المتفرق الذي تضربه الرياح يمينا وشمالاء ففي هذه الحالة أيها السالك المبتلي لا تيأس مين 
روْح الله إن 500 دَدْح الله إلا القَوْمٌ الكَافِرونَ» [يوسف:887], ولذ بأذيال الذكر 
القوي الخفي الصدري وبالغ في التقى على شرط التعظيم راجيا نصرة الحق لتدفع 
أصحاب الفيل» والفيل صورة الطبيعة وأصحابه قواهاء ولا يمكن دفع القوى الطبيعية 
المسلطة على الإنسان إلا بنصرة الله الملك المنان الحنان» وبالذكر الذي هو ضرب ال رمن 
إياه» ومادام الإنسان حيًا فهذه القوى أيضًا حية موجودة معه؛ فلا تعتمد عليها بإذعاتها 
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لك وتقبلك هاء فإنها كلما وجدت شربها وأخذت منها حظها صارت حية مثل الأفعى 
فاحذرها حتى تخرج من عالمها وعالم الدنيا؛ ولهذا السر أمر الله تعالى حبيبه المصطفى في 
كلامه بقوله تعالى: ظحََّى بَأِْيَكَ اليَقِينُ4 [الحجر:99] واليقين هاهنا الموت الكبير 
بالاتفاق. 


اللهم خلصنا من الطبيعة؛ وارزقنا المنابعة للسنة المصطفوية في الشريعة 


سورة فريش 
.مكية وهي أربع أيات 

«لإيف هريس (/1) إ-كنفهم رغلة آلشْمَل وَأضَيفٍ © تم دوا رس هندًا الي 
© الت العمه مي جوع وَءَامَتَهُم ينون (2) 6 [قريش: .]4-١‏ 

يا متفرق الخاطر من غلبة الخواطر الذميمة الطبيعية المستمدة من القوى القالبية 
والنفسيق لا تحزن إن الله معك؛ فك ينصرك على أصحاب الفيل سيجمع لك خاطرك 
ويؤلفك بإلفك وهو خاطر قلبك. «الإيلآفٍ قُرَيْشنِ4” [قريش:1] وهو خخاطر جزم 
صدر 9«إيلآفِهِمْ4» [قريش:2] فهم بعد تفرقهم في براري النفس وبوادي القلب. 

9رِخْلَة الشّنَاءِ وَالصَبّفٍ» [قريش:2]؛ وهي حالة القبض والبسطد (قَلْيَميُوا 
رب هَذَا البْتِ» [قريش:0]13 وهو الحق الذي كان في ذكر الله يسمونه أهل الطريقة 
سلطان الذكر؛ لأنه يري القلب في هذا الطور وأطعم القوى القالبية من جوع يحصل لها في 
الرياضة والمجاهدة بترك مشتهياتها وصرفها عن الاشتغال بملاذها العاجلة وحظوظها 
الشهوانية طعام الغيب» وآمن القوى النفسانية الجائعة من الأسر والقتل والعزل 
بملاطفات لاطفها سلطان الذكرء وإبقاء كل قوى من قواها في مملكة الوجود فأعيالها 
المشتغلة بها بالحق للحق عاريًا عن الباطلء خاليًا من الحظ العاجلء؛ طالبًا حظ الآجل» 
فالواجب على العامل في هذا المنزل ألا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح إلا لبقاء قوة 
خحفية بها يمكن الاشتغال بطاعة الله تعالى لأجل الثواب المدخر في العقبى. 

فأما السادة من أصحاب الهمم العالية تركوا كا تركوا أصحاب اليمين الدنيا لأجل 
العقبى» أما سمعت ما قال سيد الطريقة: الدنيا حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على 
(1) قال القشيري: مصدر آلف إذا جمَلتَهُ يَألف. وهو أَلِفَ لف والمعنى: جعلهم كمصنب مأكول لإبلاني 

قرئيش. آي لِهَلْفُوا رحلتهم في الشتاء والصيف» وكانت هم رحلتان للامتيار: رحلةٌ إلى الشام في القيظ» 
ورحلة إل اليمن في الشتاء والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاك عدوٌهم ليؤلْمَهم رحلتيهم؛ تفسير القشيري 
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أهل الدنياء وهما حرامان على أهل الله وهذه الإشارة مستنبطة من كلام الله تعالى حيث 
يقول: نكم من يُريدٌ الدّنيا وَمِنكُم من يُرِيدٌ الآخرّة» [آل عمران:2 15]. وفي آية أخرى: 
ويُرِبدُونَ وَجْْهَهُ4 [الكهف:128]. فقد أثبت للمريدين ثلاث إيرادات: إرادة الدنياء 
وإرادة الآخرة» وإرادة الوجه الأعل» فكن عالي ا همة أيها السالك لتصل إلى مالك الميالك. 


اللهم اجعلنا مريدين لوجهك من غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة 


سورة اطاعون 
مختلف فيها وأياتها سبع آيات 
نمت الزى بَكَدْبُ ليق 2)) ذلك الى يدع اتيم (2) وَلَايمْسٌ عل 
, تر لتك (0زت1 إتنصزرت لي م نَ هُمْ عن صََاتهمْ سَاهُون (ع) لذ هم يلكوت 
وَيَمتَعُونَ الْمَامُونَ (2) 6 [الماعون: 1 - 7]. 

أيتها اللطيفة القلبية المصدقة بيوم الجزاء. (أَرََيْتَ الَِي يُكَذّبُ بالدّين» [الماعون: 
1 ]من قوى نفسك الأمارة بالسوءء ظقَذَّلِكٌ الذي يد دع اليم » [الماعون:2]؛ أي: يدافع 
خاطر اليتيم؛ ا النفس يتيم غريب؛ «وّلاً يحض عل 
طَّعَام المسكِينٍ» [الماعون:3]؛ يعني: لا يطعم الخاطر المسكين بشهوة النفس من قبيل 
السكيئة بطعام الذكر. 

ؤتْوَيْلَ للْمصَلْنَ» الِْينَ هُمْ عن صَلائِهمْ سَاهُونَ [الماعون:5-4]؛ يعني: ويل 
للقوى النفسية المقلدة المؤمنة خوفا من المجاهدة التي [عليها] صاحبها السالك؛ لثلا 
بقتلها بالمجاهدة ولثلا يأسرها ويغير عليها ماها وأهلهاء واستعدادها وهواها يصلوك 
بالصورة رعيا عن المجاهدة؛ وهم عن حقيقتها ساهون لا يصلون إلا لدفم الضرر عنهم 
ويجز النفع عن صاحبهم إليهم. 

َالْذِينَ هُمْ يُرَامُون» وَيَمْتَمُونَ الَاهُونَ4 [الماعون:7-6]! يعني: القوى النفسية 
يراءون القوى القلبية وجميع الطاعات؛ 9وَيَمْتَعُونَ الَاقُونَ4 [الماعون:7]؛ الصدق وملح 
الإخلاص عن القوى المطيعة المرائية؛ وبعبارة أخرى يمئعون الزكاة؛ يعني: لا يزكون 
أنفسهم عن الأخلاق الرذيلة مثل: الرياء والسمعة. 
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فيا أببا السالك اجتهد في صيدان الدنيا تنتصر على نفسك والهوىء ولا تأمن 
مكرهاء ولا تعطٍ حظههما إلا بالحق؛ لأنبما إذا شريههما الحظوظي عصا حفظهم؛ ولذلك 
جبلهم ابتلاء للعباد الذين هم مظاهر لطفه وقهرهء وخلط في أرضه (إِتبلْوَهُمْ أيهم أَحْسَنٌ 
عَمَلاً» [الكهف:7]. 


اللهم اجعلنا مخلصين في طاعتك. مؤدين حق عبادتك بمحمد وآله وصحبه وسلم. 


سورة الكوثر 
مكية وهي ثلاث أيات 
ذأ اناه 
«إنا لطن ك الْكَوئرٌ (3) مَل يريك وأ نز اك .تاكدك موا 5 40 
[الكوثر: 1 - 3]. 
يا طالب كوثر المعرفة» اعلم أنك ما دمت في تيه القالب وبيداء النفس مترددًا 
متحيرًا لا تصل إلى الكوثر المعرفة؛ لأنه في روضة القلب ورياض الجنة محفور» فإذا طففت 
في السلوك, وجاوزت تيه القالب» وخخرجت من براري النفس ودخلت في [دار] عروس 
القلب» وشممت نسيم رياض الوادي الأيمن» ووصلت إلى وادي القدس الذي هو 
منتهى أطوار القلب في علم الخفي يعطيك بالسبعية الكوثر. الذي أعطاه للحبيب 
بالأصالة» كيا قال في كتابه العزيز: «إنا أَعْطَبْئَاكَ الكَوْترٌ4*" [الكوثر:1 ]: ويسقيك من 
ذلك الحوض طهور شراب المعرفة في كأس المحبة على سافي اللطف والكرمء ىا قال 
تعالى: لوَسَقَاهُمْ رَيجُمْ شَرَاباً طهُوراً» [الإنسان:21]. 
فينبغي أن تصل بجميع قوى لطائفك هذا المقام كما قال لحبيبه: «قَصَلّ لِرَبّكَ 
وَانْحَرٌ © [الكوثر:2)؛ أي: فانحر ذات النفس لقربانك إلى عالم الذات. كما أمر حبيبه إق: 
«وَانْحَرٌ4 [الكوثر:2] ولا تخف مما يلقي إليك الشيطان. ويقول لك: إن كنت تنحر ذات 
النفس تبقى ابتراء لإِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأبتد» [الكوثر:3]؛ أي: عدوك أبتر عن الحظوظء 
فالميقظ هو الذي لا يتكلم في المقام كله من المعارف نظرًا إلى أن تبقى منه هذه المعرفة 
تذكرة؛ لأن الله تعالى يغضب عليه؛ وأمر بنحر ذات نفسه في هذا المقام لأجل هذا السرء 


(1) *الكوثر»: حفيقة استغراقه في بحر جماله؛ ودنوه في منازل قربه؛ وله كوثر القلب يجري فيه أنهار أنوار 
مشاهدة الحق من بحار الأزل؛ والأبد يزيد في كل نفس سواقيها إلى الأبد. 
قال جعفر: نور في قلبك دلّك علءٌ. وقطمّك عا سواي. وقال: الشفاعة لأمتك. 
وقال ابن عطاء: الرمالة والنبوة. وقال: معرفةٌ بربوبيتي» وانفرادٌ بوحدانيتي وقدري ومشيئتي. وقال 
الجنيد: أعطيناك نور المعرفة» وانفراد الوحدانية. 
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فإن أدى السالك حق هذا المقام بإسبال الأستار على وجه الأسرار» يجري الله سبحانه على 
قلبه ولسانه أسرار ومعارف من غير شعوره بها على وجه لا ينقض الظاهرء ويبقى اسمه 
في العالم من أولاد قلبه وأثهار أشجار وجوده الباقى أبد الآباد آمنا عن القناء والنفاذ. 


اللهم أعنا على نحر ذاتناء ووفقنا لنصلي في كعبة القلب متوجهين إلى قبلة الوجه بجميع 
قوى لطائفنا كما تحب وترضى 


سورة الكافرون 
مكية وهي مث أيات 
ل .هو لوجر يجي 

فليا كينوت © لا سدم بدن )نومآ هبه 1:0 
نيلماع بد )لآ عدون عبد 2) ليتف ول دبن(2) 4 [الكافرون: 1 -6]. 

يا أبيها السالك المبتدئ في مملكة الأعادي بين جنود قوى القالب وأحزاب قوى 
النفس الأمارة لقُلُ4 [الكافرون:1] معهم عند هجومهم عليك ليقطعوا عليك ىبا أيها 
اْكَافِرٌونَ4 [الكافرون:1] بنعمة الوجودء والذي أعطاكم الموجد 9لا أَمْيدُ ما تَميْدُونَ» 
[الكافرون:2] من أصنام قوى الطبيعة الحيوانية» «وَلاً أَنُمْ عَابِدُونَ ما أَمْيْدُ» 
[الكافرون: 3] وأنا أعبد موحدًاء طوَلاً أنا عَايِدٌ ا عبَدنُمْ4 [الكافرون:4] من آة الموى 
النفسانية. 

(وَلاَ أنمْ عَابدُونَ ما أَمْْدُ” [الكافرون:5] وهو الحق الخالق الرازق» للَكُمْ 
دِينكُمْ» [الكافرون:6] ني عبادتكم العجل الباطلء 9وَّ دِين» [الكافرون:16] في 
عبادتي الملك الحق العادل» وهذا مقام المهادنة لضعف حزب الرحمن؛ وهو القوى القلبية: 
فإذا أبلغ السالك مبلغ الرجال وتم أمر السلوك» وظهر له أصحاب الإغامات» وطلع 
رايات السكينة من أعالي مدينة رسول الخاطر الحق يتسئح حكم هذه المهادنة بالأمر 
الصادق عن الحضرة الألرهية» «وَالْتلُوَمُعْ حَيْتُ تَِفتمُوَهُمْ4 [البقرة:191]: أما في 
برادي القالب» أو في صحاري النقسء أو في حرم الصدرء أو في كعبة القلب. والرياء 
المحمودء هذا الرياء الذي حمله على المهادنة والتقية في هذا المقام جائزة بل واجبة؟ لأنه 
تعالى يقول: الآ يَنَخِِ المؤمنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَِاة من كُونٍ المؤْمِينَ4 [آل عمران:28] إلى 
. (١)الإشارة:‏ إذا طلبت العامة المريدَ بالرجوع؛ إل الدنيا والاشتغال بهاء يال له: فل با أيها الكافرون بطريق 
التجريد؛ والتي هي سبب حصول التوحيد والتغريد» لا أعبدٌ ما تعبدون من الدنيا وحظوظهاء أي: لا 
أرجع إلبها فيه يُستقبل من الزمان» ولا أنتم عايدون ما أعبدٌ من إفراد الحتق بالمحبة والعبادةء أي: لا 


تقدرون على ذلك, ولا أنا عابد ما عبدتم من الدخيا في الحال. انظر: البحر المديد (7/ 116). 
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قوله: طوَالله رَءُوفٌ بالْعبَادٍ4 [آل عمران:30]؛ لأنه مطلع على ضعفهم عند المقاومة مع 
الأعادي وقوة إيانه بالله فير حمه ويتجاوز عنه؛ ويرأف به بالنظرة له عليهم عن تكميل قواه 
على وف الحكمة والسنة الجارية» «وَّلّن تَهدَ لِسُنَةٍ الله نَبْدِيلاً» [الفتح:23]» فالسعيد في 
هذا المقام هو أن يجتهد ني إضعاف قوى العدو بترك ما اشتهت نفسه من الأكل والشرب 
والنوم وما فيه الاستراحة للبدن؛ ويبالغ في الطاعات المقوية لجند القلب وحزب الرب 
بالإخلاص التام الذكر القوي الخفي» بشرط النفي والإئبات من أنفع المعالجات لتقوية 
مزاج القلب وتضعيف القوى النفسانية. وإخراج الأخلاق الردية الهوائية دماغ العقل. 


١‏ ا معنا صحيحين مستقيمين ١‏ طاعتك وعبوديتك. وثبتنا فى الحهاد أعدائك 
ل عبو في مهاد رع 
وفق متابعة حبيبك يق وآله وصحبه أجمعين. 


سورة النصر 
وهي مدنية ثلاث أيات 

«إذا جا صَرَائَه وَالمنْح (ن) درمت التاس يَدعْنُوت في وب نمه فولب (م) 
ميخ يميرك وَاسْتَفْفرَةِكم كان واب( 6 [النصر: 1 - 3]. 

يا صاحب الفتح اعلم أن الله تعالى يقول: 9إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْح4”' [النصر؛ 
1] في جهادك ومقاتلتك الأعداء النفسانية والشيطانية» والفتح الذي حصل لك في 
تخليص حصونهم لمشيده. 

لوَرَأَيْتَ النّاسّ» [النصر:2]؛ أي: القوى النفسانية والشيطانية «يَدْخُلُو َف دين 
٠‏ الله » [النصر:2]؛ أي: يدخلون في حكم اللطيفة القلبية» ويدخلون دين الحق. ويكسرون 
أصنام الخلق ودنان خمر الغفلات. ويخربون يبت الأوثان وحان الشهوات؛ أو يديرون عن 
الباطل ويقبلون على الحق» ويتوجهون إلى كعبة القلب ويستقبلون قباته (ِأَفْوَاجاً» 
[النصر:2]؛ أي؛ فوججا بعد فوج من القوى الطبيعية والحسية والفكرية والعقلية. 

«فسَبح بِحَمْدٍ رَبك [النصر:3]؛ أي: نزه نفسك عن رؤية النصرة والفتح 
باجتهادك وكفايتك وحلتك ورأيك. وتيقن بأن النصر والفتح كان من توفيق الله تعالى؛ 
واحمد ربك على وجدان التوفيق لتنزيه نفسك عن هذه الرؤية وتسبييحك الحق؛ لأنه ما 
نصرك وما فتح عليك بعلة من العلل الخارجة والداخلة؛ لأنه منزّه عن أن يعمل عملا 
بعلة - تبارك وتعالى - عن مباشرة فعل معلول وعمل مجهول, 9وَاسْتَمْفره4 [النصر:3] 


(1) قال البقلي: نصرٌ الله لحبيبه 6 وجميع أحبائه إفرادهم بفرداتيته عما دونه وأنجاهم عن جنس التفرسء 
وإبلاغهم مقام الأنس بظفرهم على كل بخيّة هم وأداء ما عليهم من حقوق العبودية» و«الفتحة: 
انفتاح أبو اب الوصالء وانكشاف أنوار الجيال والجلال» ويلوغهم عين الكيال. وأيضًا «نصبٌ الله»: 
كشف غطاء النفسء و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام الحدثان. فجاء النصرء وإذا 
انكشف جمال الرحمن قام الفتح وذلك بشارة الله لحبيبه 6 بوصوله إليه: ونخلصه من أعباء النبرّة 
ومشقة الرسالة» ورؤبة الأغيار فأمره بتقديسه لنفسه. والاستغفار منه لأمته. 
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من خطرات خطرت بقلبك من السرور بالنصر والفرح يالفتح؛ لأنهها من هذا المقام 
يحجبانك عن النصير الفتاح بالحقيقة. 

«إنْةُ كَانَ تَوّابآ© [النصر:3] يقبل توبة العبد ويوفقه بالتوبة؛ لأنه يحب توبة 
العيد المذنب كا أنه يحب عبادة العبد الصالح؛ لأن العبد المذنب مظهر لصفة غفاريته» 
والتائب مظهر لصفة توابيته» كبا أن العابد مظهر لصفة معبوديته. على سمة الأسماء تجري 
أمور التاسء والأسياء مصدر الآثارء كا أن الصفات مصدر الأفعال؛ فاحفظ هذا السر 
العزيز. 

واعلم أن النصرة إشارة إلى غلبة لطيفتك الخفية على جنود الباطل؛ والفتح إشارة 
إلى فتح مكة وجودك حرم صدرك وكعبة قلبك وتطهيرها عن جنود النسناس» وأحزاب 
الخناس؛ وأصنام الوسواس. 

وفي هذا المقام يدخل السالك في زمرة الإنسان بعد خروجه عن مرتبة الناس, ولا 
يمكن للسالك الخروج عن المرتبة الناسية والدخول في دار الإنسانية إلا بالانخلاع عن 
لباس البشرية وخلاصه عن تلييس الشيطانية» ولا تدرك هذه المعاني بالفكر والقياس 
والحدس الذكي وحده الحواس. 

اللهم انصر نا على الأعاديء: وافتح علينا أبواب الأيادي. واحفظنا ني اليوادي عن 
الخلى المادي, لنشكرك شكر الصادي عن الماء الزلال البارد في الحر الشديد إذا سقى في 
الكوز الحديد المملوء من الجليد ليكون بثمر المريد يا رب العالمين. 


وهي مكية وآياتها خمس 

لتب هدَآ ل له وَتبّ )مآ أَفْقَءَنَهمَالْمُوَسَاكسْبَ (5) سَيضقَارَادَاتَ 
س2 رامرأئه حَمَالةالحطي (5) في برعا حب لٌينتسَعٍ )6 [المسد: 1 - 5] 

يا أيها الحريص على أطراف كعبة قلبك؛ اعلم أن أبا لهب نفسك أمر مرآة هواه 
ليجمع العصاة بين الحطب. ويفرق حول كعبة قلبك المبينة في حرم صدرك ليتخرج في قدم 
*متك ويمنعك عن الطواف بكعبة قلبك» أما تسمع ما يقول أبو لهب نفسك حين ناداه 
لطيفتك الخفية ليبلغ إليه ما أوحيه للطيفتك تبارك؛ تبّا لك هذا وعدتنا وأبى دعوة 
الحق؟! فكيف أجاب الله له على لسان لطيفتك؟! 

ٍتبْتْ يدَا أبي لَب4" [المسد:1]» أو هلكت قوتا القبض والبسط لنفسك الخبيئة 
المستعملة هما في الباطل» وَنَبّ4 [المسد:1]؛ أي: أجاب هذا الدعاء؛ لأن يداه لا تصل 
إلى اللطيفة الخفية» وهي يجمع لنفسه الحطب ليحترق به بتلهب من سوأة نيران حسده 
وحقدهء وكان أبو لهب؛ أي: صاحب لهب في سعير نفسه وجحيم قالبه» ولا شك أن 
الألقاب تنزل من السياء. 

«ما أَعْنَ عَنْهُ مَالَهُ4 [المد:2] وهو ماله من القوى القالبية» «وَّمَا كَسَبَ» 
[المسد:2] في عالم الناسوت بتلك القوى الذميمة عن اللقب الذي نزل معه من السماء. 
ؤ9سَيَصْل تاراً ات هب [المسد:3]؛ لأنه جمع الحطب بالقوى القالبية والنفسية» وأشعل 
نيران الحقد والحسدء وسير نفسه وجحيم قالبه ذات لحب من ريح غروره بنور ناره 
وعجبه بنفسه. وبكرة على القوى القلبية. 
(1) قال البفل: وبّخ الله من لا تصل يد هته إلى وثقى عروة نبوّته والإيهان برسالته والمعرفة بكهال شرفه 

خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه؛ والأخذ بعروة 
متابعئه. ذلك الخسران من خعذلان المق إياه» فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه أعياله ولا 


أمواله. 
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<وَاهْرَ أنه حَمَالة الحطّب» [المسد:4]؟ أي: هوى المؤدي الذي به يمكن لاي هب 
النفس أن يحمل الحخطب من أشجار أم غيلان هلاكه في صحاري الشيطان, ظفي حِيدِمًا 4 
[المسد:5]؛ أي: في أصل خاطر الموى, لحَبْلٌ مّن مسد [المسد:5] وأصل خاطر الكبر» 
وأبى الشيطان أمر الرحين كان من استكباره؛ كما قال تعالى: «أبى وَاسْتَكْينَ وَكَانَّ ين 
الكَافِرِينَ 4 [البقرة:34]» ودعوى الحوى بالآأفية أيضًا كان من غاية تكبره؛ أي: في عتق 
كبره الذي به تطاول على اللطائف حبل من ذلة» وهو تمنيها الكاذب الذي يجرها إلى أسفل 
سافلين دركات الطبيعة؛ ولأجل هذا يكون داتًا مبكس الرأسء كبا أخبر الله تعالى عن 
أحواهم في كتابه حيث قال: لتَاكِسُوا رُهُوسِهِمْ عِندَ رَببِهْ4 [السجدة:112ء فالواجب على 
الطائف حول الكعبة آلّا يلتفت إلى هوى نفسه لحظ نفسه؛ ليمكن له الدخول في بيت ربه 
ومشاهدة وجهه إن شاء الله تعالي. 


اللهم خلصني من هوى نفسيء وأدخلني كعبة قلبي؛ وأقرر عيني بمشاهدة جمال ربي بحق 
محمد يق وآله وصحبه؛ وعلى من اتبع المهدى وترك الهوى في متابعة المصطفى. 


سورة الإخلاص 
وهي مكية وأياتها اربع 
ل هر اله لح ال التسعذ )ل جيذ كم كذ () وَلم يكل 
يسوي 1 -4]. 
يا طالب الوحدانية وسرها في عالم الخفىء «قل» [الإخلاص:1] بلسانك 
للطيفتك الخفية في عالم الخفى: «هو الله أحد©"' [الإخلاص:1] إشارة إلى الله؛ لأن 


(1) قال البقلي: كان الله جل جلاله مستثرًا بنفسه في أزل أزله» قال: اكنتٌ كرا عنياء فلحت أن أعر له 
فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله يُعرف نعوته بفعله, فلم يعرف أَحدٌ بالحقيقة؛ إذ الوسائط حجابٌء فأراد 
إظهار كنوز ذاته وصفاته. فاخثار من خلاصة الوجود نخاصًا خالضّاء فألبس لساله فصاحة الربوبية. 
ونور قلبه بنور المعرفة؛ وظهر لعينه عين الحقيفة» فأمره بتعريفه لعباده العارفين؛ بقوله: (قل4: ظاهره 
سر وباطته سرّء حرف تحته بحر من غوامض علوم الربوبية» فالقاف: إشارةٌ إلى قهر عظمته على 
الحدثان حتى لا يصل إلى ذرّةٍ من حقيقة العرفان بألرهية الرحمن؛ لأن على وجه القدم وقاية الغيرة: 
وهناك في الأزل فلزم الحيرة؛ واللام: إشارةً إلى لا النفي أي: لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوئية 
أمره بالإشارة إلى الإشارة؛ وغوامض سر الذات؛؟ إذ قال: هو أوقم قلوب الراسسخين في أودية الحوية 
الغيبية في نيه غيب الغيب بنعت الوله والحيرة: فلم يصلوا إلى هاء الهوية» فانصرفوا إلى واو الوصف؛ 
فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إل الموصوف» فاحتجبوا بالغيب وبعد بطون الهوية» وانصرفوا 
حبارى سكارى عطاشي والين غير مدركين أوائل الحقائق: فاعترفوا بالعجز عن الإدراك.» وإدراك 
الإدراك فلما علم الحق عجّزهم عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفات, رحمةً ولطفًا يهم 
لكيلا يحرمرا من نصيب عرفانه رإيمانه. وقال الله أي: الذي لو تركوه. ولم ندركوه بعد طلبكم هذاء هو 
الله الذي بان بنعت الوحدانية والجمال والجلال من قرار الحوية» وأيضًا لما غاصوا في بحار الهوية بانت 
هم أنوار الألوهية؛ فانصرفوا من صدمات الصمدية. وسطوات الأحدية؛ ووقعوا في تيه الخيرة: 
ونسوا ما بان لهم. وفرُواء ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر هم في الغيب» فقال؛ أين أنتم مما 
رأيتم هذا هو الله. فظهر لهم في الظاهر كيا ظهر هم في الباطن؛ فليا رأوه عيانًا فنوا في أول ألف 
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اللطيفة الخفية في عالمها؛ وهي محجوبة عن غيب الغيوب الذي هو عالم الحق؛ لأن الله 
«أحد» [الإخلاص:1] في ذاته» «الصمد» [الإخلاص:2]؛ أي: الصمد في صفاته 
ليس لذاته مثل ولا لصفاته شبه؛ ولاله ضد. ولا له ند. 

1, يَلِذُ» [الإخلاص :] لأنه صمدي الصفات». ١و1‏ يُولَد » [الإخلاص:3]؟ 
لأنه أحدي الذات» أول كل شيء وآخره؛ موجد كل شيء ومعدمه؛ مبقي الحقوق المفردة 
ا ار ا 

د وَل يَكُن لَه كُفُواً أَحَدَّ» [الإخلاص:4] في ملكه وملكوته؛ واللطيفة الأنانية 
المستحقة المرائية يقول: سبحان الله الواحد الأحد. الفرد الوتر الصمد؛ الذي «1يَلِد * وَ 
بُولَدُ» وَإَْيَكُن لَهُ كُمُوا أَحَدٌ» [الإخلاص: 4-3] سبحانه ما أعظم شأنه. 

وإذا كانت في اللطيفة بقية من القوى الحميدة اللطيفة القالبية أو النفسية يقول: 
«"سبحاني ما أعظم شاني»» و«أنا الحق»؟ قإذا أفاق من غلبة حالتها يقول: 

أقسستلوني يالئقاني إذفي هلي خحسسسسيات 

وقااتنيخحعاتٍ وَغعلانيفي تماسان 
وهذه منزلة عظيمة مشكلة ينبغي للسالك أن يكون في بدرقة حماية شيخه ووليه 
وتقليد نبيه ؛ ليخلصه من هذه الورطة في عالم [سيره]ء ويصله إلى لطيفة الخفية في غيب 
الغيوب» ويعرض هذا الغلط على لطيفته الخفية عند تجلي اللطيفة الخفية على اللطيفة 


الفردانية؛ ثم بقوا في لام جماله. وهابوا من عِظم لام جلاله. ثم سقطوا في بحر هوبته أيضًا منه بدأ 
وإليه يعود. الأول: إشارةٌ وغيبٌ والآخر: إشارة وغيبٌ. 

فال: «هَو الأول وَالْآخْرُ4. وفي البين بدا وخفا بقوله: لوَالظُرٌ وَآلْيَاطِنُ4: فليا عاينوه سكروا 
بجهاله؛ وانّصِمُوا بجلاله؛ واتحدوا بفردانيته» وصاروا وحدانيين؛ كادوا أن يذّعوا الوحدائية» فقطعهم 
الح عن سد الأحدية. 
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الأنانية» والنصارى لأجل هذا أثبتوا الأبوة والأمومة والبنونة وقالوا: ثَالِتُ ثَلامّة» 
[المائدة:73]» وتحزبوا في مذهب الاتحاد أحزابًا كثيرة» مثل: اليعاقبة والملكية» 
والنسطورية؛ فكلهم قالوا بالاتحاد. 

ولكن اليعاقبة يزعمون أن الاتحاد كان بالناسوت واللاهوت من حيث الامتزاج 
والاختلاف. بحيث صار الله تعالى حصلت عظمته. والبصري المأخوذ من مريم جوهرًا 
واحداء شخصًا واحذاء إِهَا واحذاء يكفرون الملكية والنسطورية. ويستتحلون دمهما. 

والملكية يزعمون أن الاتحاد كان بالناسوت لا باللاهوتء اتحاد للجارة بحيث صار 
الله ك كما يقول الظالمون الكافرون الجاهلون والإنسان المولد من مريم؛ بل هو جوهرين 
ناسوي ولاهوقٍ شخصًا واحدًا إِهَا واحداء ومن لم يعتقدهم يحكمون بكفره واستباحة 
دمه. 

والنسطورية يزعمون أن الاتحاد كان بالشبه والرضاء بحيث صار الله تعالى عما 
يصفه المشركون الجاحدون علوا كبيرّاء والمولود من مريم يسمونه بلغتهم (عتايزيل) 
ومعناها بالعرربي: لنا جوهران أزلي وزمنيء وأقنوماني ناسو ولاهوت ابنًا واحدًا مسيحيًا 
واحدًا إهَا حمًا من إله حل ابن جوهر أبيه؛ ومن لم يذهب مذهبهم فلا يدخلون القداس؛ 
ويقرون بكفرهم وقتلهم وكلهم صدقوا بتكفيرهم وأمرهم بقتلهم» علا الله تعالى 
وتقدمست صفاته بالأقانيم الثلاثة بالاتفاق بعضهم يفسرون الأقانيم الثلاثة؛ أي: 
الأشخاص بالأب والابن وروح القدسء وبعضهم يقولون: إن ذات البارئ تعالى الله عن 
ذلك لهُُوا بير [الإسراء:43] الأب والمسيح الابن» والكلمة هي الجابلة المصورة 
المفصلة للمعاني المبسوطة؛ التي بها يكون التعقل هي 9رُوِحٌ القدّسِ» [النحل:102]: 
وبعضهم يزعمون أن الأب هو القدم والابن هو الحكمة» وروح القدس هي الححياة. 
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وكلهم غلطوا في النقطات الخارجة عن بحر الجبروت وقت المدء وهي النقطة 
العلمية التي هي منبع عالم الخفاء. والنقطة الإرادية التي هي منبع عالم الروح؛ والنقطة 
القدرية التي هي منبع عام السرء وظنوا بالنقطة العلمية أنها ذات البارئ: وبالتقطة 
الإرادية أنها ابن البارئ؛ وبالئقطة القدرية أنها هي الكلمة؛ وبعبارة بعضهم هي روح 
القدسء فكفروا بالله تعالى» وأشركوا به في عين اعتقادهم بالاتحاد؛ لأن سنة الله تعالى 
جرت على إثبات الوسائط كبا نشاهدها في عالم الشهادة» إن الولد لا يحصل إلا بازدواج 
الذكر والأنثى؛ فعلى هذا الترتيب أثبتوا الوسائط في عالم الغيب بالنقطة الفاعلة؛ وهي 
النقطة القابلة» وهي للنقعلة القدرية لظهور نقطة الإرادة وهي التتيجة» فحسبوا أن ليس 
وراء العبادات قربة» وأثبتوا رقائق الدقائق الملكية وحقوق ثلاثة» وما وفقوا السير إلى عام 
الجروت ليشاهدوا دقائقها المتصلة إلى حقائق اللاهوتي؛ ويعاينوا بالذوق الصرف 
استهلاك الحقائق في ذات الحق الأعظم أحدي الذات وأحدي الصفات؛ الذي هو فرد بين 
الخلق وتر بعد الخلق ولا يمكن الوصول إلى هذا المقام إلا بمتابعة المحبوب؛ لأنه اللطيفة 
الخفية وينزل ويقتدي بالمهدي الذي يكون من أمة الحبيب وولد من أولاده؛ ليطّلع عل 
اللطيفة الخفية ويستغفر عن رؤية لطفية روح القدس في نفسه. ويدعو أمته إلى الدين 
الحنفي ليدخلوا في الحنيفية السمحة السهلة» ويكسروا صليبهم؛ ويبرقوا خمرهم. ويقتلوا 
خنزيرهم» ويقولوا كلمتي الشهادة ويشهدوا بأن لا إله إلا الله حقاء وأن محمدًا رسول الله 


صدقا. 


فاجتهد أيها العابر على اللطائف القالبية» والنفسية والقليية» والسرية والروحية» 
والواصل إلى لطيفتك الخفية؛ ألّا تعجب ينفسك ولا تظن بأنك وصلت وكملت بتجلي 
لطيفة أنانيتك عل لطيفة خفيكء» وتلوذ بأذيال سئن الحبيب المطلق وتعتصم بحبل الله 


358 عين الحياة 
المتين؟ وهو القرآن المبين الذي أنزل على حبيبه الأمين» حتى تصل جذبة الحق من عالم 
اللطيفة الحقيقية؛ ويجذبك من اللطائف كلها ويوصلك إلى اللطيفة الخفية» ويجعلك محرمًا 
لأسرار ذاته وحكمته التي كانت له في إيجاده الموجوداث وإفناء المركيات وإهلاك 
المفردات» وإبقاء اللطائف المستكملة أبد الآباد إما متنعًا وإما متأخّاء فسير عيسى اكيت كان 
سير الحبيب من الأنبياء المتقدمة؛؟ ولأجل هذا قال 5: «الأنبياء أبناءه علات إلا أنا 
وعيسى 2" وأما سير إبراهيم اظن: كان مستقيًا إلى أن وصل إلى فاطر السماوات والأرض» 
وتوجه إليه إمَا كَانَّ يثودياً» [آل عمران:67]؛ لأنهم أثبتوا اللطيفة السرية بالنبوة في عالم 
السرء إذا وجدوها غير حاصلة من امتزاج الروح والقلب. وقالوا: إن عزير ابن الله «وَلاً 
نَصرَانياً» [آل عمران:67]! لأنهم غلطوا في الخفى؛ لأن اللطيفة الخفية أعظم قدرًا من 
اللطيفة السرية» وأعلى مرتبة من اللطيفة الروحية» وأئيتوا الأبوة والأمومة والبنوة كيا 
ذكرناء وَلَكِين كَانَ حَنيغاً نُسْلِيا» [آل عمران:67] بسيره المستقيم إلى عالم القلب؛ لوَمًا 
كان مِنّ المخْركِينَ4 [آل عمران:67] فبها رأى من الآيات الملكوتية المودعة في نفسه في 
ظلمة ليل القالب بقوله: طهَذًا رَبيِ4» [الأنعام:76]؛ لأنه وصل إلى فاطر السماوات 
والأرض في عالم القلب. تبرأ من الأفلاك وتوجه بالكلية إلى فاطر الأرضين والسماوات» 


٠. 5‏ 2 1 اص اه 0-7 اك ١‏ م عرية. > اس .” 5 
وقال في نهاية معراجه: «إِن وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنيفاً وَمَا أَنَامِنَ 
لمش ركنَ» [الأنعام: 79]. 


وأمر الله تعالى حبيبه المصطفى بأن يبتدي به في بداية معراجه ويزيد عليه بقوله: 

عه 5 7 ل 0 2 م - 2 م 
ٍاثُلْ إن صَلاتٍ وَنْسكِي وَعَِيَايَ وَتَانٍ لله رَبِّ الحَالِينَ* لآسَرِيكَ لَهُوَدَِّكَ أَمِرْتُ وَأَنا أوْلْ 
المسْلِمين» [الأنعام:2 16 -163]» وقال الله تعالى :إن أَوْلَ النَّاس بِإِبْرَاحهمَ لَلِينَاتبَعُوه 


)0_1( رواه مسلم بتحوه (15/ 415)., وأحمد (21/ 266). 
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0 00 0ك 


وَهَذَا الِيٌّ4 [آل عمران :68]: ومن على أمته في كل يوم خمس أوقات بالصلاة: التي هي 
معراج أمته بقوله تعالى: : إن وَجْهْتُ وَجْهِيَ لني نَطَر السّموَاتِ وَالأَرْضَ عَيفاً وما أن 

مِنَّ الْشْركِينَ» [الأنعام:79]: إن صَلانٍ وَنُسْكِي وَعَخيَايَ وَتَاني لله رَبّ المَالَينَه لآ 
شَريك له وَبِذّيِكَ مث وَأنَا وَل وَل المْسْلِمِنَ» [الأنعام:163-162]» وذكرت حقيقة 
الصلاة التي كانت معراجًا في مدارج المعارج» فلا أكررها فإن كنت تشتهي مطالعتها 
فاطلبه وطالعه وأدٍ حقه؛ لتصل إلى حظك المخفي الخفي المودع فيه. 


اللهم اجعلنا موحدين قائمين بالقسط غير راغيين إلى الباطلء الثابتين على الحق بمحمد 
حبيبك المطلق 3 وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الدبن. 


سورة الفلق 
مختلف فيها خمس آيات 

(قل أعُود يرت الْمَلَقِ (2) نر مَاحَلنّ (5) ومن عَرّ عا دا وَقَبَ (5) رين 
تالتكت ف المعو (2) ومن سرحَاِر؟ سد( 6 [الفلق: 1 -5]. 

أيها المتعوذ من شر القوى القالبية والنفسية المردية المؤدية المعنوية» لقُلْ أَهُود رب 
الفلّق» [الفلق:1] إذا دخلت عالم القلب والنفس المظلمة بظلمات الهوى؛ يعني: استعل 
برب الفلق وهو طلوع صبح القلب موافق النفس. 

«من شر ما خَلَقّ »6 [الغفلق:2]: من القوى القالبية والنفسية في هذا العالم الظلماني 
الكثير المهالك. لومِن شي عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ4 [الفلق:3]؛ أي: من شر الظلماني الذي وقب 
عند اشتغال قوة من القوى إلى استيفماء شهواتبها في عالمها بال هوى. 

9وَمِن ذَّد النََانَاتِ في العْقَدِ» [الفلق:4]؛ أي: من شر الخواطر الطارئة عل 
النفس من نفس الشيطان في عقد عقيدتها المستحكمة ببواهاء المستودعة تحت حجر 
القالب في بثر طبيعتها. 

«وين شرٌ حَاسِدٍ إِذَّا حَسَدَ [الفلق:5]؛ أي: من شر قوة حسدية نفسه حسدت 
على القوة القلبية عند انبعاثها وقت طلوع الفلق. وهذه الاستعاذة واجبة على اللطيفة عند 
سلوكها ووصوها إلى أفق القلب في عالم النفس. وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية 
السالكية الواصلة إلى أفق السر في عالم القلبء وأيضًا واجبة على اللطيفة القالبية السائرة 
الواصلة إلى الروح في عالم السرء وأيضًا واجبة على اللطيفة السرية السائرة الواصلة إلى أفق 


الخفى في الروح؛ وأيضًا واجبة على اللطيقة الخفية بتجلي اللطيفة على لطيفة أنانيتهاء فأما 
2310 
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ا ا 00 
استعاذة اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد #6 يقول في هذا المقام: «اللهم إن أعوذ بك منك؛ 
اللهم أعذني من شري وشر ما يقوم بي وأخرجني مني » وخذن عني 06 على متابعة من 
قال من كيال معرفته» فأما أنا فلا أقول إلا: اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسام. 


(1) رواء الحاكم في المستدرك (4/ 165)» والنسائي في الكبرى (1/ 452). 


سورة الناس 


[الناس: 1 - 6]. 
أيها غارب من شر أنانية نفسك الطالب أنانية حقك. ظقُلْ أَهُودُ برب النّاس» 

[الناس:1] في عالم القلب؛ ليحفظك بربوبيته من ذنوب القوى القالبية» ٍمَلِكِ النّاسٍ » 

[الناس:2] في عالم النفس يسلطك عل جنود القوى النفسانية بسلطنة مكية, طِإلَهِ 

الئاس » [الناس:3] في عروجك عن سراء صدرك ليخلصك عن آلة هواك [و] ألوهته 
0 م 0 
ين شر الوَسْوّاسٍِ» [الناس :4] الذي بواسطة هذه القوى [يلقي] «الْننّاس» الَذِي 

58 ف‎ : 2 2 ٠ ٠ 

يُوَسْوس في صَدُورٍ النّاس4 [الناس:5-4] على إلقاء الخواطر في صدورهم «ينّ الم 

وَالنّاس »© [الناس:6]؟ أي: من القوى الخبيثة القالبية والنفسية". 

(1) قال الشيخ روزبهان البقلٍ الورتجبي الشبرازي: بين أن الوسوسة تأي من الشيطان ثارة بلا وامعلة, 
رثارة بالواسطة؛ د لم يقدر الملعرن أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق والمشاهدة» رظهارة 
الكفر وصفاء الذكرء وعار عليه في مقام غراة بعض شياطين الإنس؛ وبدعوه بلانه إلى بعيض 
الشهوات أو البدع والأهواء. فيوقعه إلى الحجاب» فأمر الله حبيبه أن يستعيذ به من وسوسة شياطين 
الإنس والحن الذين وصفهم الله بقول: (شْمطِينَ الإدس وَالْجِنْ وح بَعَضْهُمْ إن بَعْض رُخْرفَ 
لقو يور واحذريا صاحبي من هذه الوساوس» واعرف شأنها وأصلها وفرعهاء فإن الوساوس 
تأتيك في جميع المقامات» وف بعض المواجيد والأحوال. فينبخي أن تعرف مكائده وأسلحته ومواقعه 
ووساوسه واستعن بالله في -جوابه وعلاجه؛ حتى تبلغ إلى مام مشاهدة انق بالحن. ويغني عنك 
بشريتك وأوصافهاء ويكون نورًا بنوره» مقدّسًا بقدسه عن كل خاطرٍ وعارضيء فإن عرفت حقيقة ما 
ذكرتك فصرت إمامًا للمتقدين» وسراجًا للمفتبسين. 
قال عمرو المي : الوسواس من وجهين: من النفس, والعدوء «فوسواس النفس:؛: بالمعاصي التي 
يوسوس فيها العدو كلها غير طبعي, فَإنَ النفس لا توسوص بهياء أحدهما: التشكيك؛ والآخر: القول 
على الله بغير علمء قال الله في رصف الشيطان: (إثمَا يمك ِالْسُوَءٍ وَالفخشَاءٍ وَأن تقولُوأ عَلَ له 
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مالا تَعْلَمُونَ 4. 

وقال يحى بن معاذ: «الوسوسة»: بذر الشيطان» فإنْ لم تعطه أرضًا وماءً ضاع بذره» وإن أعطيته 
الأرض والماء بذر فيهاء فسّثل ما الأرض والماء؟ فقال: الشبع أرضه. والنوم ماؤه. 

وقال يجبى: إنها هو جسم وروح وقلبٌ وصدرٌ وشغافٌ وفؤانٌ «فالجسم»: بحر الشهوات: قال الله: 
د إن آلئَفْن لأمارَةٌ بآلشو, 4 و«الروح١‏ بحر المناجاة» والصدر»: بحر الوسواس» قال الله تعالى: 
(يُوَسْو الى فى صُدُورٍ الئاس 4. و«الشغاف»: بحر المحبة. 

قال الله تعالى: لقف سَقَفَهًا كا >: و«الفؤاد»: بحر الرؤية» قال الله تعالى: ما كذّب الْفْوَادُ مَا 
أ 4: و'التقرّب:: بحر العمل. وقال سهل: #الوسوسة»: ذكر الطبع. وقال: إذا كان القلب مشغولاً 
بالله لم يصل إليه الوسواس بحالٍ. وال عبد العزيز المكّي: يوسوس في فوؤاد العامة» وقلوب الخواص 
لو دنا منها إبليس لاحترق. 

صدق الشيخ فيها قال» ولكن في سر السرء وغيب الغيب؛ ونور النورء وسنا السناء وللف اللطف» 
وشهود الشهودء ودنو الدئوء ووصال الوصالء وبقاء البقاء وعيان العيان تكون قلوب العارفين 
والموحدين والمحبّين والمريدين والمؤمنين في قبض العزة متقلبة بين أصابع الصفة التي هي أنوار آزال 
الآزال» واباد الآباد. طاليه يوصل الوصلء وعرفان العرفان» وحقيقة الحقيقة» كالفراش حول الشمع 
كيال شوقها الاحتراق بنيرانه» كذلك قلوبهم محترقة هناك بئيران الكبرياء» فانية في سطوات الجلال؛ 
باقة بسبحاث الجيال.ء مصونة عن ذل الحجاب» تحروسة عن طيران العذاب»؛ كيف يمخللها قتام 
الوسواسء فهواجس بالنفس» وحديث الناس» سبحان من صغاهم بصفاته عن كل كدور؛ وبرأهم 
بقدسه عن كل علة؛ الوسواس في الصدورء والقلوب في الحضور والنور والسرور» كيف يصل 
حركات الإنسانية إلى من استغرق في بحار الوحدائيةء لا بأس بأن طوى عل الصدور وسواس 
وهواجس من مل الامتحان» فإنَ الأرواح في يمين الرحمنء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ 
والحمد قه الذي رد أمره إلى الوسوسة: ألا ترى كيف شكا عنه خواص الصحابة إلى حبيب الله وصفيه 
صلوات الله وملامه عليه عفقالوا: 9إنا نجد في أنفسنا ما يتماظم أحدّنا أن بتكلم بهه. فقال: أو قد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريمٌ الإبهان». 

وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة يتنجها من عشرة أشياء: 

أولما: (الحرص:: فقائله بالتوكل والقناعة» والثانية: الأمل؟: فاكسره بمناجاة الأجل» والثالثة: 
«التمتم بشهوات الدنيا»: فقاتله بزوال التعمة وطول الحساب. والرابعة: الحسد»: فاكسره برؤية 
العدل؛ والخامة: «البلاء»: فاكره برؤية المنة والعواقي؛ والسادسة: «الكبر»: فاكسره بالتواضع» 
والسابعة: «الاستخفاف بحرمة المؤمنين»: فاكسره بتعظلم حرمتهم٠‏ والثامئة: هحب الدنيا والمحمدة 
من الناس»: فاكره بالإخلاصء والتاسعة: «طلب العلر والرفعة»: فاكسره بالخشوعء والعاشرة: 
«المنع والبخل؛: فاكسره بالجود والسخاء. والحمد لله حمذا لا انقطاع ثه ولا انتهاءء والصلاة والسلام 
على سيد الرسل وخاتم الأنبياء؛ وعلى آله وصحبه وسائر الأولاء. مادامت الأرض والسماء. 
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واعلم أن الاستعاذة واجبة على جميع اللطائف في عروجهم على سماوات أطوار 
الغيوب خاصة اللطيفة القالبية والنفسية عند عروجها على سماء الصدر؛ لأن الشياطين 
يعرجون إلى أن يصلوا إلى سماء الصدر ليسترقوا السمع. أو يشى شق السالك المجذوب 
المقبول المردود إلى عالم القالب داعيًا أمته إلى الحق» أو يوسوس اللطيفة القالبية عند 
عروجها على سماء الصدور ودخوها عام القلب؛ لثلا يتمتع بالعروج وسيوها بالأمنية 
الشهوية؛ ويعبدها محبة الهوى الردية» فإذا استعاذت اللطيفة بالرب صارت الاستعاذة 
كالشهاب الثاقب» ويحرق أجنحة الخواطر الشيطائية الصادة لما عن الردود إلى حضرة 
القابلية» ولا يمكن الشيطان أن يتجاوز عن سهاء الصدر ببركة قوة النبوة المحمدية. 


فيا أيها المحمدي. اجتهد في طلب اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد المخصوصة 
بأحد لتصل إليها في أفق المقام المحمود؛ وتتنعم فيها بمشاهدة المعبود. ولا يمكن لك 
طلب اللعليفة الخفية ما دام معك من دنياك شيء: أما سمعت أن عيسى قن كان ناما 
متكثًا على لبنة؛ فجاء الشيطان اللعين ووقف على رأسه؛ فليا أحس عيسى 1898 بمجيء 
اللعين هب من منامه وقال: ما جاء بك أيها اللعين إل فقال: أخحذت قهاشتي فجئت 
أطلب القياش؛ فقال عيسى ققتاة: وما قماشك؟ قال: هذه اللبنة التي وضعتها تحت 
رأسك» فأخذ روح الله اللبنة ورمى بها وجهه؛ فإذا كان حاله اكنغ: كذلك فيا ظن أحد 
غيره بحاله مع وجود اشتغاله باله ومناله وأهله وعياله إن الشيطان يدعه أن يخرج عل 
منهاء الصدر أو يشتغل بالسلوك فلا يغرنك الغرور. ومعك من قياشه شيء يسير وهو 
الدنيا بأنلك تسلك الطريق وتصل إلى عالم الحقيقة» ولو تجردت عن الدنيا بأسرها في مقام 
التجريد يمكن لك بعد ذلك السلوك ولكن لا يمكن لك الوصول لطيفتك الخفية ما دام 
في باطنك شيء من المعاني الباطلة والقالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية 
فإذا أفردت نفسك في مقام التفريد يمكن لك بعد ذلك السلوك ولكن لا يمكن لك 
الوصول إلى لطيفتك الخفية ولكن لا يمكن لك مشاهدة الحق الأعظم ومعك الحقفوق 
الحاصلة من تصفية اللطائف عن الأباطيل حتى صارت حقوقًا صرفة. فللا وجدت في 
مقام التوحيد عن الحقوق فيمكن لك مشاهدة الحق الأعظم ولكن لا يمكن لك الاطلاع 
على أسرار الذات الواحد كا هو حقها ما دام معك رؤية التوحيد فإذا جردت عن رؤية 
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التوحيد ووجدت في مقام لوحدة متمكنا في مقام العبودية فيطلعك الله الملك المبين عل 
أسرار ذاته المقدسة وصفاته المسبّحة وأفعاله المنزهة وآئاره المتقئة المحكمة» ويجعلك محرمًا 
لأسراره وخعازنا لأنواره ومظهرًا لآثاره. 


اللهم لا تكلني إلي طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وتابميهم وتابمي تابعيهم إلى يوم الدين وسلم تسلبً كثيرًا إلى يوم الدين والحمد 
الله رب العالمين. 
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سورة البينة فعقو نموم ممه جم ممه مم ووو ومو مهوي وم ممما مومه ووم وموم م6666 331 
سورة الزلزلة فوقوم مو مهمه و وم امم وو مومهم ممم وم وما فوم مم ممه ممم ممم م ةهونم مم 6666 335 
سورة العاديات 000017 1 0000 
سورة القارعة 212011101000000 
سورة التكائر 019000 غ21 
سورة العصر 110170000 
سورة الهمزة 000--1<10101999099999999999999 2111 
سورة الفيل ام عا او اماو وا 1 اد 1 314 
سورة قريش 0 
سورة الماعون 00 0غ 
سورة الكوثر * 119+ 


المضهصع٠عدسج‏ 
ساسا سويت نسلسن ممه ١‏ 
لالس سس ع هده 
لس مس110 


كلام - ام الام 


0 
امقخمص]اك-اح طوابصح 000ل ةقام 


بإ 0م01 
ا0تلءا/ا-اق 2300 قلطم 


الا عناملا 


